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  شكر وتقدير

ّالحمد الله رب العالمين والـصلاة والـسلام عـلى . بسم االله الرحمن الرحيم
ّسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ّ. 

يناهـا في شرح نهايـة  مـن مجموعـة دروس ألقاًّتعد هـذه الدراسـة جـزء
ّمة الحجة الشيخ عـلي ّطبائي، حاول تلميذنا فضيلة العلامة الطباّعلاالحكمة لل

حمود العبادي دامت توفيقاته أن يخرجها بصيغة  كتاب بعـد تـدوينها وإبـداء 
ا كان له الأثر المفيد في صياغتها بهذه ّالملاحظات الفنيّة والتوضيحية عليها؛  مم

 .الصورة
جميـع التفاصـيل التـي ّوبعد ملاحظة ما قـرره وجـدت أنهـا تـستوعب 

ّعرضت لها بدقة وعمق وحسن بيان؛ ومن ثم فهـي تعـبر عـن جهـد فكـري  ّ ّ ُ
 .ّوعلمي جليل للكاتب الفاضل بذله من أجل توضيح هذه الأفكار

ًوإني إذ أشكر له هذا الجهد المبارك أدعو االله العلي القدير أن يجعلـه علـما  ّ
ًمن أعلام هذه الأمة راجيا أن يواصل الشوط ،   ّلاسيما مع ما تعيشه الأمة من ّ ّ

ّتساؤلات مختلفة في هذا المجال، آمـلا أن تـستجيب لـبعض تلـك المتطلبـات  ً
 .الفكرية  والعقائدية

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

  كمال الحيدري                   



 
 
 

قد   مةّا

ِسم ن ِا ْ ر ِا
رحيم ْ ِا ِ   

 الجاهليـة مـن وأنقـذنا النـور إلى الظلـمات مـن جناأخر الذي الله الحمد
 النـذير البـشير رسـله، خـاتمو خلقـه خير على والسلام والصلاة بالإسلام،

 عـصمة الطـاهرين، الطيبـين بيتـه أهـل وعـلى ،ّمحمـد ّسيدنا المنير، والسراج
 والتابعين ،الصالحين أصحابه صفوة على والسلام المهتدين، ومنار المعتصمين

 .الدين يوم إلى نبإحسا لهم
 :بعد أما
 كمالـه تحقيـق وهـي غايتـه، يبلغ أن لأجل الإنسان خلق قد تعالى االله ّإن
ْومن{: تعالى قال قلبه؛ في التوحيد صبغة ّوتحقق الإلهي بالقرب ّالمتمثل َ ُأحسن َ َ ْ َ

 
َمن ًصبغةِ ا ِ َ ْ  ).١٣٨: البقرة (}ِ

 إلى الإنـسان لوصـول ّمقدمة ّتعد الشرعية العلوم جميع ّأن الواضح ومن
  هـذه بعـض ّأن ّإلا قلبـه، في التوحيد ّوتحقق الإلهي القرب وهي الغاية، تلك

 الفقه علم ًفمثلا. ّمتوسطة وبعضها بعيدة وبعضها قريبة ّمقدمة تكون العلوم
 المدن بسياسة ّتتكفل التي والمسائل والاجتماعية الفردية المسائل على يشتمل بما

 والعمـل للعمـل، ّمقدمـة يكـون العبـاد، وتنظيم المنزل وتدبير البلاد وتعمير
 .لإنسانا قلب في التوحيد ّوتحقق العليا المعارف لحصول ّمقدمة يكون بدوره

 ّيعد وتزكيتها، النفوس لتهذيب ّمقدمة ّيعد الذي الأخلاق علم وكذلك
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 .الإلهي والقرب الإلهية المعارف ّلتلقي واستعدادها النفس لتهيئة ّمقدمة
 معرفـة عـلى ّيتوقـف الإلهـي والقـرب الإلهيـة المعرفة كمال ّأن يخفى ولا
 عـلى للأشـياء خلقـه وكيفية الحسنى وأسمائه صفاته ومعرفة بخالقه الإنسان
 ًمضافا تدبيرها، وكيفية بمخلوقاته تعالى عنايته كيفية ومعرفة الأكمل وجهها

 ّالمقدمات من ذلك يروغ تعالى، باالله صالهاّات وطرق الإنسانية النفس معرفة إلى
 العظمى والسعادة الإلهي القرب إلى ووصوله الإنسان كمال عليها ّيتوقف التي

 القـرب ّلأن ذلـك ؛المنيعـة والكـمالات الرفيعـة والدرجات العظيم والشرف
 في جـاء كـما بـصيرة، صـحيحة معرفة ضوء في ّإلا ّيتحقق أن يمكن لا الإلهي

س«: الشريف الحديث ق االله إ ل إلا سلكـُ طر
ّ

 يهتـدي فبـالعلم. )١(» بـالعلم 
ـك إ تهتـدي بـالعلم ّإن«: ّربه إلى الإنسان  وفي )٣(» اهتـدى علـم مـن«و )٢(» ّر
ة غ  العمل«: يقول × الصادق الإمام عن آخر حديث   سائر بص

ق، غ ده فلا طر س عة تز إلا ا
ّ

 .)٤(ً»بعدا 
ّيتوصـل الـذي العلـم على ويطلق  تعـالى الواجـب معرفـة إلى بواسـطته ُ

 ّالعلامـة ذلـك ذكـر كما الأولى، الفلسفة أو الأعلى، العلم... الحسنى وأسمائه
 عـن الباحـث العلـم هـي الإلهية الحكمة«: بقوله الحكمة بداية في الطباطبائي

 الأعلى، والعلم الأولى، الفلسفة: ًأيضا ّويسمى موجود، هو بما الموجود أحوال
 مـن الحقيقيـة الموجـودات تمييز: وغايته. موجود هو بما وجودالم: وموضوعه

 تنتهـي إليه التي الأولى ّالعلة ّوبالأخص للوجود العالية العلل ومعرفة غيرها،

                                                

 .١٤ ص: الصادق مامالإ إلى المنسوب الشريعة  مصباح)١(
 .١٦ص: الواعظين  روضة)٢(
 .١٥ص: نفسه  المصدر)٣(
  .٤٤ص ،١ج: الكافي )٤(
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 .)١(»اسمه ّعز االله وهو العليا، وصفاتها الحسنى، وأسمائها الموجودات، سلسلة
 أشرف نمـ الأولى الفلـسفة أو الأعـلى العلـم يكون الأساس هذا وعلى

 صـدر أشـار ذلـك وإلى وغايتـه، موضـوعه بشرف العلم شرف ّلأن العلوم،
 قـسم أي [الحكمـة مـن القـسم هـذا ّأن اعلم ثم«: بقوله الأسفار في ّالمتألهين

 وهـو أجزائهـا أفـضل هو فيه الشروع حاولنا يتال]  ّالأخص بالمعنى الإلهيات
: تعــالى قولــه في إليــه المــشار الآخــر، واليــوم وآياتــه بــاالله الحقيقــي الإيــمان

مؤمنون{ َوا ُ ِ ْ ُ ْ َآمن ُ َ ِبا َ ته ِ لائ ِو ِ َ ِ
َ َ تبه َ ِو ِ

ُ ُ ِورسـله َ ِ ُ ُ  :وقولـه) ٢٨٥: البقـرة (}َ
ْومن{ َ فر َ ْي ُ ْ ِبا َ تـه ِ لائ ِو ِ َ ِ

َ َ تبـه َ ِو ِ
ُ ُ ِورسـله َ ِ ُ ُ ـوم َ ِوا ْ َ ْ ِالآخـر َ ِ

ْ
ْقـد  َ ًضـلالا ضَـل َ َ َ 

ًبعيدا
ِ  بالمبدأ، العلم أحدهما شريفين علمين على مشتمل وهو) ١٣٦: النساء (}َ

 وأفعالـه وصـفاته االله ةمعرفـ :بالمبـدأ العلم في ويندرج. بالمعاد العلم وثانيهما
 االله مدح وقد. ّالنبوات وعلم والقيامة النفس ةمعرف :بالمعاد العلم وفي وآثاره،

 ومـا العالم  خلق في الناظرين مدح في ثناؤه ّجل فقال فيهما، ّالمتفكرين الناظرين
: وتوحيـده المبـدع ةعظمـ عـلى ّالدالـة الفطرة وبدائع الخلقة عجائب من فيه
تفكرون{ َو ُ ََ َ ِخلق ِ َ

ْ سماوات َ ِا َ ِوالأرض َ ْ َ ْ نا َ َر َخلقت مَا َ ْ َ ًباطلا َهذا َ
ِ : عمران آل (}َ

: ةيـّالماد الأغـشية عـن لهـا ّوالمزكـي نفسه أمر في الناظر مدح في وقال ،)١٩١
فس وما سواها { َو َ َ َ ٍَ

ْ قواها *َ همها فجورها و َ فأ َ َ ََ َْ َ َ ُ َُ َْ َ
ها * َ قد أفلح من ز َ َْ َ َ َْ َ َ وقد خـاب *ْ َ ْ َ َ

َمن دساها َ ْ  .)٢(»)١٠ـ٧: الشمس (}َ
  الـذي العلـم هـذا عليـه يعتمـد الـذي والملاك المعيار ّأن الواضح ومن

 مـن هـذا ّولعـل ّالتعقـل،و العقـل هو الواجب معرفة إلى خلاله من ّيتوصل
 ّتوقف ّقضية نجد ّإننا: ًفمثلا والاستدلال، البرهنة على تعلو التي الواضحات

                                                

 .٧ص: الحكمة  بداية)١(
 .٩ص ،٦ج: الأربعة ّالعقلية الأسفار في المتعالية  الحكمة)٢(
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 يمكـن لا إذ فيهـا، ريـب لا واضـحة العقـل عـلى تعالى الباري وجود إثبات
 ّلأن شرائـع؛ هـي بـما الـشرائع بواسـطة تعـالى الباري وجود على الاستدلال

 بهـا فـالإيمان هـذا وعـلى تعـالى، االله إلى بهابانتـسا هـي ماّإن الشرائع مشروعية
 تعالى االله وجود على الاستدلال أُخذ فلو. تعالى االله بوجود الإيمان على ّمتوقف

 إثبـات حيـال الأنبيـاء موقـف ّأن نجد ولذا. الباطل الدور للزم الشرائع، من
 سبةبالنـ وهكـذا العقـلي، للاستدلال ّوالمنبه ّالمذكر موقف هو تعالى االله وجود

 .الأخرى الدين لأصول
 والروائية القرآنية النصوص من ّالمتنوع الحشد هذا نجد المنطلق هذا ومن

 .العقل أهمية ّتؤكد التي
 يناسب لا ّمتعددة إطلاقات له كان وإن العقل ّأن إليه الإشارة تجدر اّومم
 تلـك هـو ّالمقدمـة هذه في العقل من ّنتوخاه ما لكن ّالمقدمة، َدور لها ُّالتعرض

 وأسـمائه تعـالى الواجـب معرفـة إلى الإنـسان ّيتوصـل خلالها من التي ّالقوة
 ّوتحقـق الإلهـي القـرب إلى الإنـسان وصـول ّمقـدمات من ونحوها الحسنى
 .قلبه في التوحيد
 المعـارف أسـاس العقـل ّبأن القول ّأن هي بالذكر الجديرة النقطة ّأن ّإلا

 ّلأن الدين، مسائل جميع في الوحيد والملاك المعيار هو العقل ّأن يعني لا الإلهية
 حدود له ّأنه ّإلا العليا، الإلهية المعارف إلى الوصول في دور له كان مهما العقل

 قبيـل مـن الأخـرى، المـسائل من جملة معرفة عن ًعاجزا ويقف يتجاوزها لا
 ليوتفاصـ المعـاد كتفاصـيل الـشريعة مـسائل مـن لكثـير الجزئيـة التفاصيل
 .فيها الرأي إبداء للعقل يمكن لا التي الأخرى المسائل من ونحوها العبادات

  تعالى الواجب معرفة في البحث ّأن هو الالتفات يسترعي الذي ء والشي
 الإلهي القرب ّلتحقق وواسطة وسيلة هو ماّوإن ًآنفا، شرناأ كما نفسه، في غاية ليس
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 والقرب ّالحق طلب لمالع هذا على الباعث يكن لم فلو. العظمى السعادة ونيل
 ولا ًإلهيا ًعلما يكون فلا غير، لا فنونه ّوتعلم العلم نفس هو كان ماّوإن الإلهي،
 االله معرفة ّأن وليعلم«: المقام في ّالمتألهين صدر يقول لذا. إلهية ًحكمة حكمته

 أهل دأب هو كما ،البحث دّمجر... بها المراد ليس الآخرة طريق وعلم المعاد وعلم
 .)١(»بعض فوق بعضها ظلمات جميعها ّفإن والفكر المباحثة أصحاب وغاية النظر

ف ّمات التـي يتوقـّ المقـدّة والمعلول من أهمّ بحث العلّومن الواضح أن
 ّ الـذي يعـد تعـالى الواجـب معرفـة في البحثلى الهدف وهو إعليها الوصول 

 . كما أشرناالإلهي القرب ّلتحقق وواسطة وسيلة

العلا منهج
ّ

يدري ية االله آمة كمة نهاية ح  ا   ا
 :يلي بما الحكمة نهاية شرح في الحيدري مةّالعلا الأستاذ دّالسي منهج يتميز

 إعطاء في ساهمت ّخاصة بمنهجية الحيدري الأستاذ طريقة تميزت. ١
ًتمرسا الطالب  فلسفية نصوص على إطلاعه خلال من الفلسفية المسائل في ّ

 والمعاد، والمبدأ الربوبية، والشواهد الأسفار، كتاب ماّلاسي مسألة، ّلكل أخرى
 والشيخ الرئيس كالشيخ الفلاسفة لكبار أخرى مصادر إلى بالإضافة

 إلى الأستاذ يُرجع ًتقريبا مطلب ّكل في إذ وغيرهم، والميرداماد السهروردي
 .الفلسفية المسائل حول واسعة رؤية الطالب ليكسب المصادر من عدد

 الآراء إلى بنفسه العودة على الطالب تمرين في المنهجية هذه تساهم كذلك
 يعطي اّمم المقارنة، أو الاستزادة لغرض أخرى مصادر في بنفسه ومتابعتها

 .ذهنه في المطالب ترسيخ في ًكبيرا ًأثرا للطالب
 واضـح جميـل بأسـلوب البحـث في المختلفة والآراء الأقوال عرض. ٢
 .أمانه ّوبكل

                                                

 .١١ص ،١ج: الأربعة ّالعقلية الأسفار في المتعالية الحكمة )١(
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 .الأقوال وراء الكامنة الدوافع إلى ذالأستا يشير. ٣
 خاتمـة في الإشارة: الأستاذ دّالسي بها يمتاز التي ّالمهمة الخصائص من. ٤

 .وروائية قرآنية نصوص من عنها المبحوث المسألة تلك ّيؤيد ما إلى بحث ّكل
 ّيعـد النقـل ّلأن البحـث، في كبير وأثر ّأهمية من النقطة لهذه ما يخفى ولا

 مـن الكثـير ّأن نجـد هنا ومن ،)١(دفائنه ويثير العقل أمام الطريق قّيش ًمفتاحا
 الفلـسفية، الأبحاث صعيد على كبيرة إنجازات تسجيل إلى وصلوا الفلاسفة

 .النقل بسراج لاستهدائهم نتيجة
 .الخلاف فيها يقع التي المسائل في النزاع ّمحل تحرير. ٥
 البحـوث في منهـا تفادةالاسـ وكيفيـة ،الفلـسفية المـسألة ثمـرة بيان. ٦

 .ّالأخص بالمعنى الإلهيات بحث في ماّلاسي ،الأخرى
 تاريخ إلى الإشارة إلى بالإضافة ّتقدم، كما للبحث، المنطقي التسلسل. ٧
 .المسألة

ر منهج قر   ا
 سماحة ألقاها التي الدروس من مجموعة هي الشرح ّمادة ّأن الواضح من
 ُتقريرهـا اقتـضى وقـد ّالمقدسـة، قم وزةح في الطلبة من مجموعة على الأستاذ
َاتباع القارئ عزيزي أمامك الماثل بالشكل  طبيعـة تمليـه لما ًتبعا ّخاص، منهج ّ

 :التالية بالنقاط التقرير منهج تلخيص ويمكن. مقروءة ّمادة إلى الدروس تحويل
 عـدا مـا المـتن، في عليـه كان ما وفق على البحث تسلسل على الحفاظ. ١
 .والتأخير التقديم تنظيمها اقتضى التي ثالأبحا بعض

                                                

هم وواتر رسله فيهم بعث«: قال × المؤمنين أمير  عن)١( ياءه إ ستأدوهم أن  ميثاق ل
ذكروهم فطرته و

ّ
تجوا نعمته، ّم  بليغ، عليهم ّو وا با  نهج. »العقول دفائن م و

 .٤٣ص ،)١( الخطبة: البلاغة
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 محتـوى ومعرفـة المطالعـة سـهولة في تسهم أخرى عناوين استحداث. ٢
 .البحث ومضمون

 .الأخرى المصادر من عدد مراجعة ضوء في وفتحها الأبحاث تدوين. ٣
 القرآنيـة النـصوص ضـوء في الكلاميـة النظر وجهة من المسألة بحث. ٤

 .الأستاذ دّالسي إليها أحال التي خرىالأ والمصادر والروائية،
 ًتوضـيحا المتن على الأستاذ دّالسي تعليقات وضعت بحث ّكل نهاية في. ٥

 .»ّنصال على تعليق« عنوان تحت ،أخرى ملاحظات من ّدام ظله أفاده ما أو له،
 .»ّبحوث تفصيلية« :ّكما ذيلت كل فصل ببحوث إضافية تحت عنوان. ٦
 وكـذلك. الأصلية مصادرها من المقتبسة لنصوصا سلامة من ّالتأكد. ٧
 .المعتبرة المصادر من الأقوال تخريج
 .لأصالتها والقديمة الأساسية والمراجع المصادر من الإفادة على حرصت .٨

  إهداء
 القبـول، بأفـضل المزجـاة البـضاعة هـذه منـي ّيتقبل أن تعالى االله أسأل

ًمتضرعا  أهـل مـن الطـاهرة الأرواح إلى العمـل هـذا أجر يرفع أن تعالى إليه ّ
 .رضاهم موضع تكون وأن البيت

 الرضـا عبـد العزيز لأخي الجزيل بالشكر ّأتقدم أن يفوتني لا الختام وفي
 بهـذه وإخراجه للكتاب اللغوية بالمراجعة مشكور جهد من بذله لما افتخاري؛

 .الجميلة الصورة
  ’ دّمحم آل ّعش/ سةّالمقد قم                                                       

   العبادي عناد حمود علي                                                       
 ـه١٤٣٢ الثاني ربيع من الثالث                                                       





 
 
 
 
 

  لّالفصل الأو

علو ّ إثبات العلية وا ّ
  وجودّ وأنهما  اة
 ّالمبحث الأول

 ّ وأنهما أمران واقعيان،والمعلولّ العلة إثبات

 ّتعليق على النص 
 يةبحوث تفصيل 

  والمعلولّ العلة في تعريف .١
  والمعلولّ العلة ف الذهن على مفهومّ تعرةّيكيف .٢
  ؟ أمر بديهييةّالعلهل أصل  .٣

   





 
 
 
 
 

  لّالفصل الأو
ِ العليةِ إثبات

ّ
علو وةِّ وا   جودّ وأنهما  ا

َقد تقدم َاهية ا أن:ّ ِ  حدّ وجودة ذات  ف ،ٌ ولا معدومةٌها لا 
ة ساو سبةُم وجودِ ال انِ أحدِ رجحان ـ ف، ِ والعدمِ إ ا اِ ا  ـ  
ارجٌتاجة ها ا ِِ إ غ ّ وأما ترج،ها من ذات انِ أحدحُّ رجح ِ ا ٍلا  ّ 

هاِ ولا م،من ذاتها حُفالعقل ،ن غ يلُ ُ ا
ُ

  .ه
قا سابَوعرفت

ً
اجتَقول ال أن: ها نوعـ  هاِ عدمـ  هاِ   َ منٌإ غ

جو يـ   الغَ ارتفاعأن :هُُ، حقيقتِزّا ه  وجودهاُتاج ا لا ـ   إ
ن؛هاِ وجودِ ارتفاعِ عنينفك  َ ومن،هِها  وجودِ وجودفِ توقِ 

علوم فأن ِا و َ هذا ا ّ
عدوم لأن؛ِ الغِ وجود  ئيَ ا  فهذا ،ُ ةَّ لا ش

وجود توُا سميهِ عليهفُ ا  ِ ًعلة> :ّ ي ءُ وا،<ّ فا ُ يتو ّ
ِ  العلة

ّ
: 

  .ُ ً<معلولا>
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ح   ا
م الوجود ّ تقساّحيث إنهمة في الفلسفة؛ ّ من المسائل المقس،ّالعلة والمعلول

ّ من العوارض العامة للوجود، ّأنها إلى ًمضافاّ ووجود علة، ، وجود معلول:إلى
 علم من ُّوالمعلول من القوانين التي لا يمكن أن يستغني عنها أيّ العلة وقانون
، فهو ية أو الطبيع،ية أو الأخلاق،ةي أو المنطق،ةي سواء العلوم الرياض،العلوم

م قد الفلسفة والعلويعتبر أساس الفهم والإثبات العلمي؛ إذ بدونه ستف
  مسألةّأن :ّ وتنهار الأدلة والبراهين، وكذلك نجد،يةا العلمالأخرى قيمته

 .ّوالمعلول من المباحث الأولى في الفلسفة، كما سيتضح في ثنايا البحثّالعلة 
 :وهي ينبغي بيان جملة من الأمور، وقبل الولوج في البحث

 .والمعلولّ العلة تعريف: ّالأمر الأول
 .والمعلولّ العلة  الذهن على مفهوم؛فّعر تيةكيف: الأمر الثاني

 .ّلى العلةإفي ضرورة احتياج المعلول : لثالثالأمر ا
 .والمعلولّ العلة في بداهة وجود: الأمر الرابع

 ين من مباحثّ بحثين أساسيّإلاف لم يتناول في هذا الفصل  المصنِّّلكن
 :، وهماوالمعلولّالعلة 

 .ما أمران واقعيانّأنه و،لولوالمعّ العلة إثبات: ّالمبحث الأول
 .هو الوجودّ العلة  تضعهالذيثر ّ أن الأ:المبحث الثاني

والتي  ـ والمعلولّ العلة ّض للمباحث الأخرى المتعلقة ببحثّنتعرسوف لكناّ 
 . في نهاية البحثية والإضافيةفي البحوث التفصيلـ  فّلم يتعرض لها المصنِّ
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بحث الأول  العلة   إثبات:ّا
ّ

  علولوا
 :ّوالمعلول من خلال مقدمتينّ العلة ّاستدل المصنفّ على إثبات أصل وجود

ّالماهية في حد: ّالمقدمة الأولى  . ولا معدومة، لا موجودة: ذاتهاّ
ّوهذه المقدمة تقدم إثباتها في الفصل الأول من المرحلة الخامسة ّ ّ أن ّ وتبين،ّ

 ولا ، لا الوجود ضروري لها:أيّاهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، الم
 استحال عليها العدم، وإذا كان العدم  لهااًّ إذا كان الوجود ضروريّلأنه ؛العدم

 استحال عليها الوجود، وهو خلاف ما نجده ونلمسه بالضرورة  لهااًّضروري
ّ ثم وجدت، ووجدت ثم أصبحت بعد ، فيه موجودات لم تكنالذيفي عالمنا  ّ

 .جع ذلك إلى إمكانها الماهويذلك غير موجودة، ومر
   ا كانتّلم ـ  ما يقال في جواب ما هو؟:وهي ـ ّالماهية> :فولذا قال المصنّ

 ّبأنهاّلا تأبى أن تتصف  ـ ذاتها ّ حد وبالنظر إلى ذاتها في،من حيث هيـ 
 ، ولا لا موجودة، لا موجودة:ذاتها ّ حد كانت في، أو معدومة،موجودة

ذاتها بأن  ّ حد فيًء منهما مأخوذاموجود ليس شيّوجود واللاّ أن الم:بمعنى
ّ وإن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما في نفس ، أو جزءها،يكون عينها

 .)١(<ّحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات بن،الأمر
ّإلى مرجح ـ  حد الجانبينأحها إلى ّفي ترجـ  ّاحتياج الماهية: ّالمقدمة الثانية

 .غيرها
ّ الماهية في المقدمة الأولى حالّتبينا ّلم  في ذاتها متساوية النسبة إلى ّوأنها ،ّ

ّالوجود والعدم، فلابد لرجحان أحدهما من أمر آخر وراء الماهية ّ وهو العلة، ،ّ
 وذلك ؛لاستلزم التناقض ـ ّ لو كانت بذاتها مرجحة لأحد الجانبين:أيـ  ّوإلا
 توجد بلا نهّاإ :والعدم، فلو قلنا متساوية النسبة إلى الوجود ّأنها فرضنا ّلأننا

                                                

 .٧٢ص: نهاية الحكمة) ١(
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 ّ للزم التناقض؛ لأن ما فرضته متساوي النسبة إلى،ّ أو تنعدم بلا علة،ّعلة
ّ وجد بلا علة من الخارج، ومن ّلأنه ؛ٍالوجود والعدم، صار غير متساو

 . واضحٌتناقض ،ٍ وغير متساو،ٍ متساو:النسبة بين قولنا ّأنالواضح 
ّم كون الماهية متساوية النسبة إلى الوجود  عد: يستلزم:وبعبارة أخرى

 أو ممتنعة الوجود، وهو ،ّ ذاتها، بل تكون إما واجبة الوجودّوالعدم في حد
 .انقلاب في الذاتي، وهو محال

 على القول ّإلامحال، ـ  ّمن دون علة خارجة ـ ّ الماهية بنفسهاّحققفت
 تجويز ّإما>:  في الأسفارّقال صدر المتألهين لذا ؛ّ، وقد تقدم بطلانهايةولوبالأ

ّفلا يتصور من  ـ مع بطلانه الذاتيـ ر ذاته ّن نفسه ومقرّنفس كون الشيء مكو
 .)١(<ما لم يكن مريض النفس، م ذلكّالبشر تجش

 تحتاج ، هناك موجودات متساوية النسبة إلى الوجود والعدمنّأ: النتيجة
ًلغير يسمى معلولاّفي وجودها إلى علة خارجة عن ذاتها، والمحتاج إلى ا ّ ،

ّه يسمى علةقّقّوالذي يتوقف عليه المعلول في تح ّ. 
 .ّعلولية والمّالعلية عالمنا عالم ّأن :ّ وبهذا يتضح

  : وقد ذكر الطباطبائي هذا الاستدلال في أصول الفلسفة بقوله
ًأولا> ّتتوفر على الوجود، دون أن ـ  على الإطلاقـ  ّليست هناك ماهية: ّ

 .ّوتتوفر على الضرورةيجب وجودها، 
ّ فالماهية ّوإلا هذا الوجوب تحصل عليه بواسطة موجود آخر، ّإن: ًثانيا

 .بذاتها تتساوى نسبتها للوجود والعدم
 ّفإن ،ّكل موجود تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم: ّ تقدمّممانستنج 

، ويمكن )ّالعلة(ينشأ من موجود آخر ـ   يساوي الوجوبالذي ـ وجوده
                                                

 .٢٠٠، ص١ج:  في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية) ١(
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ّلابد للممكن من علة في وجوده(: ير عن هذه النتيجة بالعبارة التاليةالتعب ّ( ،
 ، حادثة أو ظاهرة في العالمّ فحينما نضع اليد على أي،ّعلى أساس البيان المتقدم

 ّخصوصياتها ضروريوووجودها ضمن شروطها  ا موجودة،ّإنه : القوليلزمنا
 ن الظواهر الأخرىاء تعاضد وتعاون مجموعة مّا وجدت جرّإنه، وّحتمي

 : يلزمنا القول:تها موجودة لم توجد، وبعبارة أخرىّولو لم تكن عل، )ّالعلة(
 .)١( <ّعلة لوجود المعلولّ العلة وجود

من  ـ المعلول ـ ّالموجود المتعلق> ّأن : ينبغي الالتفات إليه هوالذيوالشيء 
لا من جهة ، ًمعلولا ّلمرتبط به فحسب يسمىّجهة تعلقه ونسبته إلى الموجود ا

ً موجودا ّأنّوكذا العلة، فهي من جهة .  ولا بالنسبة إلى موجود آخر،أخرى
 ولا ، جهةّ، وليس من أيّى علةّ الموجود تسمبها وبالنسبة إلى ذلكّآخر متعلق 

 . موجودّبالنسبة إلى أي
ّفالحرارة مثلا من جهة تعلقها بالنار وبالنسبة لعل ّ  هي معلولة، لا من ،تهاً

 والنار من جهة كونها منشأ لظهور الحرارة وبالنسبة إلى تلك الحرارة ،خرىجهة أ
 لا من جهة أخرى، وبناء على هذا فلا منافاة بين أن يكون ،ّالناشئة منها هي علة

ّبالنسبة إلى شيء آخر، وحتى  ً، ومعلولاّ بالنسبة إلى شيء معينّ علةّموجود معين
ّعلة لظهور نار أخرى، كما  ـ نةّالمعلولة لنار معيـ  ّأنه لا منافاة في أن تكون الحرارة

 أو ،ّالعلية ةي أخرى، علاوة على حيثّحيثياتّأنه لا منافاة في أن تكون للموجود 
 أخرى ّحيثيات ـ ًمثلاـ   بيانها بمفاهيم أخرى، فللنارّ، ويتمّعلولية المةيحيث

لجوهر، الجسم،  ا: ويحكى عنها بمفاهيم من قبيل،ّالعلية ةيبالإضافة إلى حيث
 . )٢(<ّالعلية ةيواحد منها ليس عين حيث ّوكل. ..القابل للتغيير، و

                                                

 .٢٣٣، ص٢ ج:أصول الفلسفة والمنهج الواقعي )١(
 .٩ ص،٢ج: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة )٢(
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ّ كل ّأن :، لا يعنيّعلولية والمّالعلية عالمنا عالم نّإ : قولناّأنّوبهذا يتضح 
ّشيء في هذا العالم إما علة ّ وإما معلول، بل قد يجتمع بأن يكون شيء واحد ،ّ

 ، هذا العالم فيه محتاجّأن :فما نرمي إلى إثباته هو لشيء آخر، ًومعلولاّعلة لشيء 
إلى  فهو بحث آخر سنأتي ؟ة أم لاّ سلسلة العلل مستمرّأن ّأماوفيه محتاج إليه، 

 هذا ّأن : غاية ما نريد إثباته في المقام هوّ إذ إن؛بيانه في دليل إبطال التسلسل
 .ّعلولية والمّالعليةالعالم عالم 

احتياج العدم إ عل
ّ

ازي   ّة تعب 
 نهّاإوّاهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ّ أن الم: قولناّإنلا يخفى 
 احتياج :أي ـ  هذا التعبيرّأنّإلى علة، ـ   جانب العدمفي ـ حهاّتحتاج في ترج
  العدم لانّإ فّوإلا ؛زّتعبير مجازي، ومن باب المسامحة والتجو ـ ّالعدم إلى علة

 .ّتاج إلى علةّ له حتى يحيّةشيئ
هي  ً،مثلا ّ علة عدم المطرّأن :التعبير العرفي الدارج على الألسن هو: بيان ذلك

ّ علة عدم المطالعة هي عدم وجود فرصة للمطالعـة، وكـذلك ّأنعدم الغيوم، أو 
 .<ب> ّ هي علة وجود<أ>  عدمّأن أو <ب> هي عدم <أ> ّ علة وجودّ بأنّيعبر

ًفتعتبر علة عدم شيء أحيانا ّ أمرا عدميّ ّا، وأخرى أمرا وجوديً ً اً، كما يعتـبر ً
 .ّعدم شيء علة لوجود آخر

ًعدم لا يقع علة أو معلولا، والتعبير الدارج على الألسن ّ أن ال: الصحيحّلكن ّ
ً اعتبار عدم شيء علة أو معلولا:من ّ أن : يرجع في الحقيقة إلى، لوجود شيء آخرّ
ًكم أولا وبالذات الح ّ لم يقع علة لوجود ذلك الذيوجود هو لّ أن اجع إلىارّ

ّ الوجودية عن وجود ذلك الشيء في الخارج، ثم ّالعليةنا نرفع نّأ :الشيء، بمعنى
ّ للعدم وجودا خارجيّأن ـ بالمسامحة ـ نعتبر ّ عدم الشيء الفلاني علة نّإاً، فنقول ً

ق البيت  فاحتر،ارة الإطفاء لم تأتّ سيّأن :ًلعدم شيء آخر، فمثلا حينما نقول
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مر لم ّ أن الأّارة علة لاحتراق البيت بالكامل، معّبكامله، فاعتبرنا عدم مجيء السي
ّ لأن احتراق البيت له عوامل متعد؛يكن كذلك  القابلة ّدة، منها وجود الموادّ

  . وغير ذلك من العوامل، ووجود النار القريبة،للاحتراق
بادل التأثير فيما بينها،  تتجوديةالعوامل الو> :ّالمطهريبتعبير الشيخ و

 لا ّ التغيرا مسيرة حركة الأشياء، وبواسطة هذّ تغيرّتأثر التأثير والهذاونتيجة 
ل نهاية الحركة، في حين لو لم يقع ذلك التأثير ّ يمثالذي الأثر المعلول ّحققيت

 لحصلت النتيجة بنفسها، فالأثر في مثل هذه الموارد نتيجة تلك ّتأثروال
وننا ننظر إلى سلسلة عوامل جودة لا المعدومة، ولكن بحكم كالعوامل المو

رت العوامل الأولى في النتيجة ّ في تلك العوامل، وأثّؤثر يمكن أن تأخرى
ّ عدم العوامل الأخرى علة وجود الأثر المفروض، في ّإن: أثرها، لذا نقول

 .هو نتيجة مباشرة للعوامل الأولىـ  في الواقعـ   الأثر المفروضّحين إن
 الأمر الوجودي للأمر العدمي، ّعليةوعلى أساس ذلك نقول بالنسبة ل

 المعلول ّحين إن لعدم المعلول، في ةّفهنا نفرض العوامل من الصنف الثاني عل
ى كونه ّنتيجة مباشرة للعوامل الأولى، وعدم العوامل الأولى بدوره لا يتعد

 .)١(< سلسلة عواملًتغييرا لمجرى ومسير
 :  في شرح المنظومة بقولهالحكيم السبزواريعنى أشار لى هذا المإو

 ة بها فاهوا فتقريبيْوإن   ّعليةكذاك في الأعدام لا 
ّعلـة لعـدم ّ العلـة عـدم> : حقيقية، فقولهمّعلية لا توجد في الأعدام :أي
 ّالعليـة الحكـم بّفـإن ، على سبيل التقريب والمجازقول : أي،ةّتقريبي :< المعلول

ّ أن  فهـو باعتبـار،ّ عدم الغيم علة لعدم المطـر: فإذا قيل،لملكاتعليها بتشابه ا
 التي كانـت بـين الوجـودين، ّالعلية ّحقق لم تت: فبالحقيقة قيل،ّغيم علة المطرال

                                                

 .١٧١ص: شرح المنظومة) ١(
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 سـالبة : فيقـال، على السوالب في القـضايا)١(وهذا كما يجري أحكام الموجبات
 .)٢(الموجبات ك بتشابهّ كل ذل، أو منفصلة أو غيرهاصلةّ مت،ةّة أو شرطيّحملي

م المعلول  عدّأنوعدم المعلول، لا ّ العلة  هناك تلازم بين عدم،نعم
ّمتوقف على عدم العلة ّ للفرق بين التلازم والتوقف؛ لأن التوقف لا يكون ؛ّ ّ ّ

ّ في الوجود، وينسب هذا التوقف إلى الأعدام من باب نسبة الشيء إلى غير ّإلا
 . المجاز العقلي: أي،ما هو له

                                                

اً، وكان ّلعدم ليس رابطي اّلأن>:  حسن زادة ذلك بقولهشيخنا الأستاذل ّوعل) ١(
ّالفلاسفة المتقدمون على أن النسبة الحكمي ّ ـ موجبة كانت أو سالبة  ـ ةّ قضيّة في كلّ

ّ وأن ،ة التي هي في الموجباتّيجابية، ولا نسبة في السوالب وراء النسبة الإّثبوتي
ها حمل  وليس في،ةّ رفع تلك النسبة الإيجابيّ ليس إلااة السالبة ومفادهّمدلول القضي

ّ بل سلب وحمل وقطع ربط، وإنما يقال لها الحملي،وربط  ...ة على المجاز والتشبيهّ
ّ أن المقام المحمود هو معرفة حقائق الكلمات الوجودي:فاعلم  فينبغي لطالبه ،ةّ

 فالقضايا المعتبرة في العلوم هي الموجبات الحاكية ،يبحث عنها والسالك إليه أن 
سامية والباحثة عن نسبة تلك الأحوال إليها، فإن أقبل عن أحوال تلك الكلمات ال

ّة سالبة فإنما يعبرّللسائر العلمي التعبير بقضي ّ لا أن ،تلك النسب بر عن سلبيخ وّ
 وذلك ؛ةّة السالبة تحكي عن النسبة الخارجيّالسوالب لها أصالة في العين؛ والقضي

 ،ًيجازاإلقيناه عليك أم ًأسا، وهذا أصل قويم وحكم حكيرلعدم السلب في الخارج 
 ّ فما في العين ليس إلا،ّ كل شيءقد ملأ ـ سبحانه ـ  ّ أن نوره :وأنت تعلم. فافهم

ّ فأين العدم حتى يكون رابطي،نوره ّا؟ ولا وعاء له إلاّ   في الذهن بضرب منً
ة هي غير النسبة ّ في السالبة نسبة سلبيّه بأنّعابات الوهم والخيال، فمن تفود
 :شرح المنظومة، الحكيم السبزواري( .<ّ فتبصر،اًّ جدّة فهو بمعزل عن الحقّيجابيلإا

 ). ٣ (تعليقة رقم، ١٧١، ص٢ج
 .نفسهالمصدر ) ٢(



 ٢٣ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّوالمعلولية ّالعلية إثبات في

ف  العلة تعر
ّ

علول   وا
 ،همااحدإ : في اصطلاح الفلاسفة في صورتين<ّالعلة> تستعمل كلمة

 .ّ والأخرى خاصة،ّعامة
ّ يتوقف عليه الذيّ المفهوم العام للعلة، فهو عبارة عن ذلك الموجود ّأما

 .هّحققً موجود آخر، وإن لم يكن وحده كافيا لتقّقتح
 يكفي وحده الذي عن ذلك الموجود ّ للعلة هو عبارةّوالمفهوم الخاص

 ذلك :ّ للعلة يعنيّصطلاح العام الاّإن : وبعبارة أخرى. موجود آخرّحققلت
ّ للعلة ّ الاصطلاح الخاصّأما . موجود آخرقّق بدونه يستحيل تحالذيالموجود 

 .  موجود آخر بالضرورةّحقق بوجوده يتالذي ذلك الموجود :فهو
 هو :أحدهما ؛ ّالعلة لها مفهومان>: بقولهّ ما ذكره صدر المتألهين وهذا

 ،ء آخر  ومن عدمه عدم شي،ء آخر الذي يحصل من وجوده وجود شي ء الشي
 ، ولا يجب بوجوده، فيمتنع بعدمه،ء ّ هو ما يتوقف عليه وجود الشي:وثانيهما

ّ علة تامة وهي التي لا علة غيرها على :ّوالعلة بالمعنى الثاني تنقسم إلى ّّ
ّ وإلى علة غير تامة تنقسم إلى،ّالأولالاصطلاح   .)١(<ّومادة وغاية وفاعل  صورة ّ

ّ لأن ؛ّ في تعريف العلةّ الاصطلاح العامناظر إلى في المتن يف المصنفّوتعر
ّ يتوقف عليه وجود الشيء أعمالذي ّالتامة أو جزء العلةّ العلة  منّ ّ)٢(. 

ص   ّ تعليق  ا
 .<ّعلوليةالمو ّالعلية  في إثبات:ّالفصل الأول>: قوله •
 إلى هذه الحقيقة ّالعلامة، وقد أشار ّعلولية والمّالعلية هذا العالم هو عالم نّإ

                                                

 .١٢٨، ص٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
ّهناك تفصيل في تعريف العلة نذكره في البحوث التفصيلي) ٢(  .ةّ
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 دّيةا فيما بين الموجودات المّ العامّالعليةصدق قانون ب> :في تفسير الميزان بقوله
 ،سواء كانت على جري العادة ـ دّيةا نظام الوجود في الموجودات المّأن :ينتج
ّ ووتيرة واحدة في استناد كل ،فّ غير متخل،على صراط مستقيم ـ ارقة لهاأو خ

 .)١(< الموجبة له،ّالمتقدمة عليهّ العلة حادث فيه إلى
 نظام الوجود والخلق قائم على أساس ّأنبح الإمام أمير المؤمنين ّوقد صر

 ّ كلّأن : أي< قائم  سواه معلولّو>: × حيث قال والمعلول؛ّ العلة نظام
ً االله هو العلة، وبناء على هذا نّوأموجود غير االله فهو معلول،  ة هذا ّ أهميّفإنّ

في منظور أمير المؤمنين  ـ ّتتجلى ،اتّ المطروح في دائرة الإلهي،قّالمعم البحث
ّ كل موجود إما علة وإما معلول:ّأنفي قاعدة  ـ × ّّ ّ.  

ّ العلة  ذاته هو يكون عينالذيّفنظام الوجود هو نظام العلة، والموجود 
 الموجودات التي لا يكون وجودها عين ذاتها فهي موجودات ّأماالمحضة، 

 .معلولة لا محالة
 استدلالات يستنكر فيها وجود بناء من غير × له ّفإن :ًوبناء على هذا

ّن شك  االله وهو يرى وعجبت >: ×، وفعل من غير فاعل، فيقول ٍبان

ن ينكر االله وهو يرى خلقه، وكيف ينكر ّب ممني لأعجنّ إ:أي. )٢(<خلق االله
 له ّبدوالخلق موجود لا يمتلك وجوده ولاالإنسان الخالق وهو يرى الخلق، 

 !من خالق وموجد؟
ً إذا كان وجود الخلق عين ذاته فلماذا كان مسبوقا بالعدم؟ ولماذا ّأما

ّيتعرض للفناء؟ إن ن أن  لا يمك، وما يؤول إليه،ً ما يكون مسبوقا بالعدمّ
 محتاج إلى مفيض يفيض الوجود ّإنهًيكون وجوده ملكا له، وإذا كان كذلك ف

                                                

 .٧٨ص ،١ج: قرآنالميزان في تفسير ال) ١(
 .٥٥، ص٤ج :نهج البلاغة) (٢
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ن رأى الخلق وأنكر الخالق ولم يؤمن باالله، وقول ّ مم×عليه، ولهذا عجب 
ِأ االله{:  تعالى االله هذا هو في الحقيقة نفس قول×الإمام علي 

َ
ِ شك فاطر  ِ

َ َ

سماوات والأرض ِا ْ َ َ َِ   .)١٠: إبراهيم( }َ
ة على وجود ّات النفسيّ والتغيريّة الباطنواهربالظ ـ ًأيضا ـ ×ّويستدل 
 :أي .)١(< العقودّعرفت االله سبحانه بفسخ العزائم وحل>: ، فيقولاالله تعالى شأنه

 حيث رأيت الإنسان ل؛ّ وتبدّني عرفت االله بما يطرأ على الروح من تغيرّإن
ّم على شيء ثم يندم عليه، ويعزم ثم يّيصم ّيعتقد ويؤمن بشيء ثم  و،نثنيّ

 ّأنهاة ليست قائمة بنفسها، كما ّ هذه الوقائع النفسيّأن والسبب هو يتراجع عنه؛
، ً إذا كانت قائمة بنفسها فلماذا تقبل حيناّلأنها ن نفسه؛ليست قائمة بالإنسا

 تكون موجودة ة تارة أخرى؟ّ وسلبي،ة تارةّ لماذا تكون إيجابيًوتدبر حينا آخر؟
  إذا كانت قائمة بالنفس فلماذا تسلب منها؟ً، ومعدومة طورا آخر؟ًطورا

ّلوجود المتوقف عليه نسميه علةفهذا ا> :قوله • ّ  هيهنا ّ العلة المراد من .<ّ
 سواء : من الفاعل الإلهي والفاعل الطبيعي، أيّعمأ : أي،ّ بالمعنى الأعمّالعلية

 . أو لم يكن معطي الوجود،كان معطي الوجود

 والفصل ،ّفي الفصل الأول من المرحلة الخامسة <ّقد تقدم> :هقول •
 .السادس من المرحلة الرابعة

ّوأما ترج> :قوله • ا ولا غيرها فالعقل ّح أحد الجانبين لا لمرجح من ذاتهّ
 .<الصريح يحيله

ا ّ لم:يقال>  الأولى أنّ في تعليقته على نهاية الحكمة بأناضيّذكر الشيخ الفي
 احتاجت في ، ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدمّ في حدّكانت الماهية

 لزم عدم كونها متساوية النسبة إلى الوجود ّوإلاّوجودها إلى مرجح غيرها، 
                                                

 .٣٠، ص٤ ج:نهج البلاغة) (١
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ً سواء أكانت ذاتها مرجحة لوجودها أم لم يكن هناك مرجح أصلا،والعدم ّ ّ، 
ن في ذاتها  فلم تك،د ذاتهاّح وجودها بمجرّ كلا التقديرين مستلزم لترجّفإن

 .متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا خلف
ّاهية عندهم ّ أن الم:هنا إشكال وهواا والتي يبقى هّ ولكن بعد اللتي

ّ أن  مع،ّ توجب الحاجة إلى العلةأنة، وكذلك إمكانها، فلا يمكن ّاعتباري
  ـّالعليةوهي  ـأمر حقيقي   لا يمكن بناء: وبعبارة أخرى. أمر حقيقياجةالح

 فكان اللازم أن يستفاد في الاستدلال من ،على أمر اعتباري هو الإمكان
 الثلاث، وهو كون الوجود ّا في مباحث المواد منّّ مرالذيالإمكان بالمعنى 

 بذاته يقبل أن الذيوجود ّ إن ال: فيقال،بحيث يقبل بذاته أن يخلفه العدم
ح وجوده ّ فيحتاج ترجيخلفه العدم يكون مستوي النسبة إلى الوجود والعدم،

 .)١( إلى آخر الاستدلال<...رج عن ذاتهّإلى مرجح خا

قول بحاجتها إلى غيرها نوع من ّ أن ال:ًوقد عرفت سابقا> :قوله •
 .ّتقدم في الفصلين الثاني والرابع من المرحلة الأولى .<زّالتجو

                                                

 .٦٠٢ ص،٣ج :تعليقة على نهاية الحكمة) ١(
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  ةّوث تفصيلي

ف)١(  العلة   تعر
ّ

علول   وا
ًالعلة لغة ّ

  
 .)١( فهو عليل،ّ المريض يعلّ، علّالمرض، وصاحبها معتل: ّالعلة

ه تعالى، ّ وأعلّ واعتلّ يعلّالمرض، عل: بالكسرّ العلة :وقال في القاموس
 . )٢( وعليلّفهو معل

 .)٣(ةّ عليه بعلّ واعتل، فهو عليل، مرض: أي،ّواعتل: وقال في الصحاح

العلة  الاصطلاح
ّ

  
  :ّم للعلةفيما يلي جملة من تعريفات الأعلا

ًكل وجود شيء يكون معلولا> :قال بهمنيار في التحصيل  ، من وجود آخرّ
ّ الأول نسميه علةّفإنّ من وجود الأول، ًوجود ذلك الآخر لا يكون معلولا ّ ّ، 

 . )٤(ً<معلولاوالثاني 
ّهي كل ذات يلزم منه أن يكون ّ العلة ّإن>: وقال الشيخ في رسالة الحدود

هذا الفعل ما هو بالفعل من وجود هذا الفعل، ووجود ّوجود ذات أخرى، وإن
                                                

 .٤٧١ ص،١١ج :لسان العرب) ١(
. ٢١ص ،٤ج: قاموس المحيطال و،١٣ ص،٤ج:  معجم مقاييس اللغة:نظرا) ٢(

 .٣٢، ص٨ج :وتاج العروس
 .١٧٧٤، ص٥ج :الصحاح) ٣(
 .٥١٩ص: التحصيل) ٤(
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ها تعطي ة لكنّبن كانت مضطرإ والعبارة و،)١(<ليس من وجود ذلك الفعل
 .ّمراده من العلة

 ،ةّ ما يجب بوجوده وجود شيء آخر بت:ّونعني بالعلة>: يدوقال السهرور
ّمن دون تصور تأخ على ّالعلة  ّ إن:يكفي أن يقال>:  وفي المطارحات قال،)٢(<رّ

 ومراده من المفهوم الآخر ،)٣(<وميها هي ما يجب به وجود شيء آخرحد مفهأ
ّوالعلة قد >:  موضع آخر من نفس الكتاب بقوله ما أوعز إليه في:ّمن العلة

ّ أن يكون كل ما يجب مّاإّ ما يتوقف وجود الشيء عليه، وهذا : بهاىقال ويعنت
ّ المعلول يتوقف على ّفإن ؛ الشيء أو جزء ما يجب به وجود،به وجود الشيء

 .)٤(<ّكلها وعلى ،ّجزء العلة
ه أمر بالاستقلال أو بالانضمام ّكل شيء يصدر عن>:  الطوسيّحققوقال الم

ة ّوتعبيره بالصدور يشمل كاف، )٥(<لّة لذلك الأمر، والأمر معلول لهه عنّإف
 .العلل الأربع

ّ العلة :صواب أن يقالال> ّبأن: وأورد عليه القوشجي في شرحه للتجريد
 .)٦(<ما يحتاج إليه أمر في وجوده

  .)٧(<ًلصنعة الموجبة لمن قامت به حكماّالعلة هي ا>: وقال القاضي

                                                

 .١١٧ص: رسائل ابن سينا) ١(
 .٦٢ ص:حكمة الإشراق) ٢(
  .٣٧٦ص: المطارحات) ٣(
 .٤٣٥ص :صدر نفسهالم) ٤(
 . ١١٤ص: نظر كشف المرادا) ٥(
  .١١٢ص: شرح التجريد) ٦(

  .٦٤٦ ص:الشامل في أصول الدين) (٧
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  .)١(<ووجوده تاج إليه الشيء في حقيقتهّالعلة ما يح>: قال الفخر الرازيو
لّة  الع وفي تعريف،< ما يحتاج إليه الشيء:ّراد بالعلةقد ي>: وقال التفتازاني

 .)٢(<الاستقلال وبانضمام الغير إليهاهو ما يصدر عنه الشيء ب>:  قالةفاعليال
 ،ّ ما يتوقف عليه وجود الشيء:ّالعلة>:  الشريف الجرجانيّالسيدوقال 

  .)٣(<اًّؤثرًويكون خارجا م
 .)٤(<ة هي السبب الموجب لكون شيء آخرّالعل> :وفي رسائل إخوان الصفا

ن ّ وهي إما أن تكو،ّالعلة هي ما يحتاج الشيء إليه>: ّ الحليّالعلامةوقال 
ّة عنه، والأول إما أن يكون جزء أو خارج، من المعلولاًجزء  يحصل به الشيء اًّ

 ّإما وإن كانت خارجة ف،ّ المادة: والثاني، الصورة:ّ والأول،ةّ أو بالقو،بالفعل
  .)٥(< غاية:ني والثا، فاعل:ّ فالأول، أو يقف التأثير عليها،ةّؤثرأن تكون م

  .)٦(<ّلعلة ما يجب أن يوجد مع المعلولا>: وقال الفارابي
ّ هي كل ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات :ّ العلةّإن>: وقال ابن سينا

  .)٧(<فعل من وجود هذا بالفعلّأخرى إنما هو بال
 ما يجب الشيء :ّ ويقال له العلة،السبب>: وقال الفيض الكاشاني

  .)٨(<عدمه ويمتنع ب،بوجوده
                                                

 .٥٨٦و ٤٥٦ ص،١ ج:ةّالمباحث المشرقي) (١
 .١٥٦ ص:شرح المقاصد) (٢
 .٦٦ ص:اتالتعريف) (٣
  .٣٥٨، ص٣ ج:رسائل إخوان الصفا) (٤
 .١٣٨ص، ١ج: كشف المراد) (٥
  .٦ ص:فارابيالتعليقات ) (٦
  .١١٧ ص:رسائل، مقالة حدود) (٧
 .٥٧ ص:أصول المعارف) (٨
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ّ هي كل شيء يصدر عنه أمر :ّالعلة>: قال اللاهيجي في شوارق الإلهامو
 .)١(<ّه علة لذلك الأمرنّإ ف، أو الانضمام،ّإما بالاستقلال

يجاب إ : بعضها يأتي بمعنىّأن :ّوالملاحظ في هذه التعريفات للعلة
لّة، ّ توقف وجود المعلول واحتياجه إلى الع: وبعض منها بمعنى،المعلول

منشأ صدور المعلول، وإن كان منشأ الصدور ّ العلة ّ أن:وبعض منها بمعنى
 .ّيرجع في الحقيقة إلى التوقف والاحتياج

هن  مفهومّة تعرّ كيفي)٢(  العلة ف ا
ّ

علول   وا
ّتضح كيفيتلكي  ّوالمعلول لابد من تقديم ّ العلة ف الذهن على مفهومّة تعرّ

 :تنقسم المفاهيم إلى ثلاثة أقسام. هيمّمقدمة في بيان أقسام المفا
 ًمباشرة الذهن ينتزعها لية، وهي المفاهيم التيّ الأوالمفاهيم: لّالقسم الأو

ّسميتولذا  الخارجي، بالواقع الارتباط خلال من  »ّالأولية المعقولات>ـب ُ
 ....كمفهوم الإنسان، البقر، الشجر

 الثانية المعقولات> :ً أيضا، ويطلق عليهةّالفلسفي المفاهيم: الثاني القسم
 مباشرة، ةّالخارجي الموجودات من انتزاعها يمكن لاالمفاهيم  وهذه ،<الفلسفية

 يقارن أن :قبيل من العقل، به يقوم ٍّخاص ٍجهد على انتزاعها ّيتوقف ّوإنما
 .الآخر بعضها على فّيتوق بعضها ّأن فيكتشف ببعض، الأشياء بعض
 إلى الذهن من خلال ِالمفاهيم وإن لم تأتوهذه >: هريّقال الشهيد مط 

ّ إلا أنها  مباشرة،ّالحواس تصدق على الأشياء في ظرف الخارج، مثل مفهوم ّ
 واجب تعالى االله«: نقول عندما ً:فمثلا، )٢(»الوجوب والإمكان والامتناع

                                                

 .١٨٧ص ،١ج: شوارق الإلهام) (١
 .٤٣، ص٢ج: شرح المنظومة، الشيخ المطهري) ٢(



 ٣١ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّعلوليةوالم ّالعلية إثبات في

 بالوجوب، ً خارجافصّ االله تعالى يت:اهمعنف »الوجود ممكن الإنسان الوجود،
 . ًخارجا صف بالإمكانّان يت الإنسّوأن

 الواقع من خذأ وهي المفاهيم التي لا ت،ةّالمنطقي المفاهيم: الثالث القسم
 من ٍبنحوعلى الخارج  تنطبق ولا ،ةّليّالمفاهيم الأو في كما ًمباشرة الخارجي

ما تحصل المفاهيم المنطقية بعد أن ّوإن ،المفاهيم الفلسفية في كما الانطباق أنحاء
 ًمثلا فيها فيجد ة،ّالماهوي للمقولات ّ ذهنيٍة تحليلّنسان بعملييقوم الإ

 ويجد ًفصلا، َّختصوالم ًجنسا منها َالمشترك يّفيسم ،ٍاتّومختص ٍمشتركات
  يّفيسم غيرها، بخلاف وحقيقتها ّحدها في تدخل المفاهيم بعض ّأنكذلك 

 ة بالعرضي،ي الخارج عن الحقيقيّ والحقيقية بالذاتي، ويسمّالداخل في الحد
 .ةّالمنطقي المفاهيم باقي وهكذا

 النوعية وصف للإنسان في ّ أن: بمعنى)نوع الإنسان(: وعلى هذا فقولنا
 . )١( للإنسان في الخارجاًالذهن، وليس وصف

 العلة مفهوم
ّ

فاهيم الفلسفي علول من ا   ةّوا
ولات عقـوالمعلول مـن المّ العلة  مفهومّأنّبعد بيان أقسام المفاهيم يتضح 

 على والمعلولّ العلة مفهوم انطباق ّأن أي، ّالماهوية من وليس ؛ةّالفلسفي الثانية
 ّالماهويـة المفـاهيم ّفإن، أفرادها على ّالماهوية المفاهيم كانطباق ليس مامصاديقه

 كـسائر وفهـ والمعلـولّ العلـة مفهـوم ّوأمـا، الأفراد من عليه تنطبق لما ّمقومة
 النـار بـين يقـارن> ، فالعقـل حيـنماّانتزاعـي ٌّعقـلي ٌبـاراعت، ّالفلسفية المفاهيم

ّ العلـة مفهـوم فينتزع النار، على الحرارة ّتوقف يلاحظ منها، الناشئة والحرارة
 الملاحظـات هـذه مثـل تكـن لم ولـو الحـرارة، من المعلول ومفهوم النار، من

                                                

: ّلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةالمزيد من التوضيح، راجع دروس في ) ١(
 .٢٧٣، ص١ج
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 اتّالمـر لافآ النـار رأينـا إذا كما توجد، لا المفاهيم هذه مثل ّفإن والمقارنات،
 إلى نلتفـت ولم بيـنهما نقـارن لم ولكننّـا ًأيضا، ّالمرات آلاف بالحرارة وأحسسنا

 .)١(»اًإطلاق يحصل لن والمعلولّ العلة مفهوم ّفإن الآخر، من أحدهما وجود
 .ّ فسيتضح في البحث اللاحق،والمعلولّ العلة  كيف ينتزع الذهن مفهومّأما

هّ  كيفيناتّنظر اع ا فهومة ان  العلة ن 
ّ

علول   وا

سة ّنظر :الأو ّالنظرية   ّا
والمعلـول هـو ّ العلـة ّ منـشأ تـصورّأن : إلىّالنظريةيذهب أصحاب هذه 

التجربة ومشاهدة الطبيعة، فعند ملاحظة التقـارن والتعاقـب بـين ظـاهرتين 
 اداهمإحًان دائما مع بعضهما، أو ّحققم، كما لو رأينا النار والحرارة يتّبشكل منظ

ك، فالتعاقب بين ظـاهرتين نـستفيد ّ أو عند ضرب الكرة فتتحر،بعد الأخرى
 .ّعلولية والمّالعليةمنه 

 محتوى هذين ّأن :، وهذا يعنيّوالمعلول هو الحسّ العلة  منشأ مفهوم،إذن
  .م لظاهرتينظّ أو التعاقب المن،ًالمفهومين ليس شيئا سوى التعاصر

 تكــرار اقــتران ّأنزعـم >  حيــث<هيــوم> ّالنظريـةن ذهــب إلى هــذه ّوممـ
ّنـا، وهـو يهيـّمعيًعـا ة يثير في الـذهن انطباّيّالحادثتين في الخبرة الحس ئ الـذهن ً

 .)٢(<إدراك إحدى الحادثتين إلى الأخرىواستعداده لكي ينتقل من 
 : بما يليّالنظريةهذه نوقشت وقد 

ّ بالعلة والمعلول، صّتين لا يختم بين ظاهرّتعاقب المنظّ إن ال:المناقشة الأولى
 ،ّالعليةًفهناك كثير من الظواهر التي توجد دائما متعاقبة ولا توجد بينها علاقة 

ّ هناك علة قد أدّأنمثل الليل والنهار، وكذلك لو فرضنا  ت إلى وجود معلولين، ّ
                                                

 .٢٠١، ص١ج: المنهج الجديد لتعليم الفلسفة) ١(
 .١٨٧ص ،١ج: ًنقلا عن شوارق الإلهام) (٢
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ًفالمعلولان المفروضان يوجدان دائما معا ّا منهما ليس علة للآخرّ ولكن أي،ً ً. 
 وموارد التعاقب هي نسبة العمـوم ّالعليةن النسبة بين موارد  تكو:وعليه

 .والخصوص من وجه
ّوأما الحس>: ات الشفاءّقال الشيخ الرئيس في إلهي  إلى الموافاة، ّإلاي ّ فلا يؤدّ

 يقع الذيًوليس إذا توافى شيئان وجب أن يكون أحدهما سببا للآخر، والإقناع 
  بمعرفةّإلاد على ما علمت ّفغير متأك ـ ربة والتجّلكثرة ما يورده الحسـ  للنفس
 وهذا في الحقيقة ،ةيّختياراة وّمور التي هي موجودة في الأكثر هي طبيعيّأن الأ

 . )١(<ل والإقرار بوجود العلل والأسبابمستند إلى إثبات العل
 في مجـال العلـل يم بين ظاهرتين لا يجـرّتعاقب المنظّ إن ال:المناقشة الثانية

 ،<الضرورة>ـب  وجود المعلولّتصف واحدة منها لا يّ بوجود أيّلأنه ؛الناقصة
اء جـزء ّالتامة باسـتثنّ العلة  وجود المعلول مع فرض وجود جميع أجزاءنّإبل 

 .ّ لأن معنى ذلك استغناء المعلول عن هذا الجزء؛ًيكون وجوده مستحيلا، دواح
 وكان جـزء ،ةّالزمانيعلول من الموجودات ّ أن الملو فرضنا: المناقشة الثالثة

ّالتامة على الأقل زمانيّ العلة من أجزاء ان في ّحققـوالمعلول يتّ العلة ّفإنً أيضا، اًّ
 قّـقّالتامـة وتحّ العلـة قّـقة بـين تحّزمان واحد، ولن تكون هناك فاصلة زماني

ّالتامة يمرّ العلة  جميع أجزاءقّق لو فرضنا بعد تحّلأنه ؛المعلول وإن كان ـ   زمانّ
ّيرا جدقص  المعلول، فـلازم ذلـك أن لا يكـون وجـود ّحققّثم بعد ذلك يتـ  اًً

 مقتضى وجوب المعلول ّحين إناً في ذلك الزمان المفروض، في ّالمعلول ضروري
ّته التامة أنه بمجرّبالقياس إلى عل  .اًّيصبح وجود المعلول ضروريّ العلة ةّد تماميّّ

 واحد مـنهما ّدات، وليس أيّ المجروالمعلول من قبيلّ العلة ّوأما إذا كانت
ٍا فحينئذّزماني ّا لكنّ لا معنى للتقارن الزماني، وكذا إذا كان المعلول زمانيً ّ العلة ً

                                                

 .٢٧٠ ص:ات الشفاءّإلهي) (١
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 هنــاك ّأن : هــو<التقــارن الزمــاني>ّ لأن معنــى ّالتامــة؛دات ّمــن قبيــل المجــر
ف  في ظـرّحقق فلا يتّد التامّ في المجرّأما، <زمان واحد>ان في ّحققموجودين يت

 ولمثـل هـذا الموجـود إحاطـة ، موجـودّة إلى أيّالزمان، وليس له نسبة زمانيـ
 ً ومن المستحيل أن يكون معلولـه غائبـا، وحضور بالنسبة إلى معلولهجوديةو

 .ّالنظريةّوبهذا يتضح بطلان هذه  .عنه

انية ة ا ظر ضوريّنظر: ا   ة العلم ا
ّ العلة فت على مفهومّفس تعر النّ بأن: الطباطبائي القائلةيّةوهذه هي نظر

 مـن النـشاطات ،والمعلول مـن خـلال العلـم الحـضوري بنفـسها وبآثارهـا
 صادرة ّأنها فتجد ،ةّفات التي تقوم بها في مجال المفاهيم والصور الذهنيّوالتصر

والمعلـول مـن ّ العلـة  وجودها مرتبط بها، فمن ذلك ينتزع مفهـومّوأن ،منها
 . مها إلى سائر الموجوداتمّّ ثم تع،خلال هذه الملاحظة

ّوبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة تقدم تفصيلها في بداية الحكمة  وسيأتي تفصيلها ،ّ
ّ كـل علـم حـصولي لابـد أن ّأن :أكثر في مرحلة العاقل والمعقول، وحاصلها هو ّ

ّ لأن النفس حينما تريد أن تأخذ صورة معي؛ بعلم حضورياًيكون مسبوق  :أي ـ نةّ
 عنـدها لكـي اً وحاضراًّفلابد أن يكون صاحب الصورة موجود ـ اًّ حصوليًعلما

فيـستحيل أن تأخـذ لـه صـورة  ـ ً لو لم يكن حـاضرا:أي ـ ّ وإلا،تأخذ له صورة
 .عند النفساً ، فالصورة تحتاج أن يكون صاحب الصورة حاضراًومفهوم

  ويعلم بآثار نفـسه بـالعلم،نسان يعلم نفسهنّ الإإ : ذلك نقولّتبين وإذا 
 فالإرادة أثر من آثار النفس، ، يعلم إرادته بعلم حضوري:الحضوري، بمعنى

وعند ذلك تقيس النفس التي هي مبدأ الإرادة إلى الإرادة التي هي أثر لها، تجد 
 ولـولاه لمـا وجـد، بخـلاف العكـس، ،ّ هذا الأثر يتوقف على هـذا المبـدأّأن

ّ فـلا يوجـد توقـف، الطرف الآخرفي  ّأما ،ّفالتوقف موجود من طرف واحد



 ٣٥ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّوالمعلولية ّالعلية إثبات في

ّ المتوقـف عليـه ّأمـاه المعلول، ّ سمااًّ حصوليًعلما ـ بالكسر ـ ّخذ من المتوقفأف
والمعلـول مـن ّ العلة ف على مفهوميّ الذهن تعر، إذن.ّ العلة:أطلق عليه اسم

 واستطاع كذلك أن يفهم الكثير من ،خلال العلم الحضوري بالنفس وبآثارها
  .تهّ المعلول عند عدم علقّق استحالة تح: قبيلوالمعلول، منّ العلة أحكام

 . )١(ّ المتقدمة ةّ بخلاف النظري، هي الصحيحةّالنظريةوهذه 
نفس ّ أن الّالحق>: ر الشيخ مصباح اليزدي، حيث قاللى هذا المعنى أشاإو

ًتجد هـذه الرابطـة أولا بـين نفـسها وبـين أفعالهـا كـالإرادة بـالعلم  ـ ًمـثلا ـ ّ
ّ وتتوقـف عليهـا، ، وتقـوم بهـا،در الإرادة عن الـنفس حيث تص،الحضوري

. ّوالمعلـول عـلى وجـه خـاصّ العلة  لإدراك مفهوميّوبالمقايسة بينهما تستعد
 أن لا يلـزم لانتـزاعهما سـبق إدراك مفهـوم الـنفس ومفهـوم :ومن الواضح

 والالتفـات ،ّ مفهوم آخر، وإنما يكفي العلم الحـضوري بهـماّ ولا أي،الإرادة
 وصـدوره عنـه، وأخـذ ذلـك بعـين ، من حيث قيام أحـدهما بـالآخر،إليهما

 . الاعتبار
ّثم إن ال ة التـي تعلـم بهـا ّنفس تجد نظير هذه الرابطة بين الأمور النفـسانيّ

ّحضورا، فتجد توقف بعضها عـلى بعـض وإن لم يكـن عـلى نعـت الـصدور  ً
ّمطلق المتوقف  : أي،ينّوالمعلول العامّ العلة  لإدراك مفهوميّوالقيام، فيستعد

 .)٢(<هيّوقف علوالمت

العلية هل أصل )٣(
ّ

ر    ؟ّ بديٌ أ
ّمستقلة عند الفلاسفة المتقدمينلم يطرح هذا البحث بصورة  ض ّ لذا تعر؛ّ
                                                

مجموعة آثار  ؛٢٩١ ص،٦ج): فارسي ( أصول الفلسفة وروش رئاليسم:انظر) (١
 .٣١٤، ص٦ج ):فارسي(ّالشهيد المطهري 

 ).٢٣١(، رقم ٢٢٧ص: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) (٢
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ّ وصدر المتـألهين تناولـه في ،<إثبات واجب الوجود> له ابن سينا في ذيل مسألة
 ّأنها هذه المسألة بعنوان الطباطبائي فقد طرحّأما  .<ّالعليةالضرورة > ذيل بحث

 . ةّواحدة من المسائل الفلسفي
ّوفيما يلي نتعرض لعدد من الأدلة على أصل   :ّالعليةّ

نا . ١   استدلال ابن س
 ، في الإشـارات والتنبيهـاتّالعليةض ابن سينا للاستدلال على أصل ّتعر

 نّوأ ، واجب وممكن:م الموجود إلىّ قسأن بعد ،في بحث إثبات واجب الوجود
ن، فلـيس يـصير ه في نفـسه الإمكـاّما حق>:  حيث قال،ّالممكن يحتاج إلى علة

ه ليس من وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هـو نّإًموجودا من ذاته، ف
ّ، فوجـود كـل ممكـن  أو غيبتـه، صار أحدهما أولى فلحـضور شيءفإنممكن، 

 . )١( <الوجود من غيره
نـسبة إلى الوجـود والعـدم، ولأجـل فالموجود الممكن في ذاته متساوي ال

 :الخروج من حالة التساوي يوجد فرضان
 .ّ أن يحتاج إلى مرجح:ّالأول
 .ّأن لا يحتاج إلى مرجح: الثاني

ّ لأن الترجيح بلا مـرجح باطـل بالبداهـة، فيثبـت ؛والفرض الثاني باطل ّ
 .ةّإلى عل ـ في الخروج من حالة التساوي ـ  وهو احتياج الممكن،ّالفرض الأول

تأ. ٢ استدلال صدر ا
ّ

  
ّاستدل صدر المتألهين  ،بنفس دليـل ابـن سـينا ـ ّالعليةعلى إثبات أصل  ـ ّ

 ؛والعدما كان في ذاته ممكن الوجود ّالمعلول لم>:  حيث قال،لكن بعبارة أخرى

                                                

 .، النمط الرابع١٩  ص٣ج:التنبيهاتوالإشارات ) (١



 ٣٧ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّوالمعلولية ّالعلية إثبات في

 في ّبد فلا،ّوجوب والامتناع يغنيان الشيء عن الحاجة إلى العلةّ أن ال:لما عرفت
 أن يكون ذلك ّولابد ،ّطرفيه على الآخر من الاحتياج إلى المرجحرجحان أحد 

ًالمرجح حاصلا ّ ثم المـرجح ، عنهاًّ لكان غنيّوإلا ، حال حصول ذلك الترجيحّ ّ
ّلابـد مـن   فـإذناًّوجوديـ وجـب أن يكـون اًّا امتنع أن يكون عدميّللوجود لم

 .)١(< وهو المطلوب،ّوجود المرجح حال حصول الراجح
 نّإ:  ـ ّفي تعليقته على الاستدلال المتقدمـ  يخ جوادي آمليوقال الش
ّ العلة  نسبة:أي ـ د وجود المعلول هي ضرورة بالقياسعنّ العلة ضرورة وجود

تحتاج إلى ة التي لا ّمن القضايا التحليلي ـ تهّإلى المعلول ونسبة المعلول إلى عل
ل أحدهما ّة، وعند تعقوالمعلول من المفاهيم المتضايفّ العلة ّ لأن؛استدلال

 . )٢(ل الآخرّيتعق
مـا رواه ّ العلـة  من ألطف التعابير في سـبب احتيـاج المعلـول إلى: قالّثم

 في تلـك الخطبـة × عن أمـير المـؤمنين ،الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد
 أصـول وتجمع هذه الخطبـة مـن>:  الرضي بقولهّالسيد عنها ّالعظيمة التي عبر

ّ معـروف >: ×حيث قال فيها أمير المـؤمنين ، )٣(<خطبةالعلم ما لا تجمعه 

صنوع  .)٤ (< قائم  سواه معلولّ و،بنفسه 

تأ صدر  استدلال صدر ا شهيد ا ل ا إش
ّ

  
 على الاسـتدلال ـ ة للاستقراءّفي الأسس المنطقيـ  الشهيد ّالسيداعترض 
 لا تزيد على الاستدلال ّأنهاد لناها بعمق، نجّ إذا حلجّةهذه الح>: ّالمتقدم بقوله

                                                

 .١٣١، ص٢ج:ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .٣٥٨، من القسم الثاني، ص٢ج: الحكمة المتعاليةرحيق مختوم، شرح : انظر) (٢
 .١٢٠ص:  نهج البلاغة:نظرا) (٣
 .١٨٦خطبة : نهج البلاغة) (٤



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج................................................ ٣٨

ّادثة لكي توجد لابـد أن يكتـسب ّ أن الح تفترضّلأنها ؛ بنفسهّالعليةعلى مبدأ 
ّا، هـذا الرجحـان بحاجـة إلى مـرجحوجودها رجحانـ ّ أن : ومـن الواضـح،ً

ّرجحان بحاجة إلى مرجح، هي نفـسها تعبـير عـن مبـدأ ّ إن ال:ة القائلةّقضيال
ً مـسبقا، يكـون ّالعلية إذ ما لم يثبت مبدأ ؛تدلال عليه نحاول الاسالذي ّالعلية

ّ أن : وهكذا نجد، بدون سبب:ّبالإمكان افتراض الرجحان بدون مرجح، أي
ً تفترض مـسبقا مبـدأ  ـّالعليةالتي يرتكز عليها الاستدلال على مبدأ  ـ يّةقضال

 . )١(<ةّ فالاستدلال إذن خاطئ من الناحية المنطقي،ّالعلية

العلامةل استدلا.  ٣
ّ

   الطباطبا
 ّالعليـةًدليلا على إثبات أصل ـ  في نهاية الحكمةـ   الطباطبائيّالعلامةذكر 

 ينه في أصول الفلـسفة ذكـر دليلـّ كما تقدم في مطاوي البحث، لكنّّعلوليةوالم
 :آخرين

 :ّف من مقدمتينّوهو يتأل: ّالدليل الأول
ّكل ماهية ممكنة بـذاتها، لا: ّالمقدمة الأولى  . توجـد مـا لم يجـب وجودهـاّ

 .  للوجوبٍفالوجود إذن مساو
ّكل ماهية ممكنة لا يمكن أن تجب : ّالمقدمة الثانية ّ لأن ؛ بسبب خارجيّإلاّ
 : ومعنى الوجـوب،سبتها إلى الوجود والعدم متساوية نّأن :معنى كونها ممكنة

 منــه ّ فــما لم يفــترض وجــود شيء آخــر تــستمد،ح نــسبتها إلى الوجــودّتــرج
 .  نسبة التساوي إلى الوجود والعدم ثابتةّالوجوب، تظل

ًأنه ما دام الوجود مساوقا للوجوب، ومـا: والنتيجة ّدام وجـوب الماهيـة  ّ
 لا توجـد ّأنهـا من سبب خارجي، فمن الطبيعي ّإلاالممكنة لا يمكن أن ينشأ 

 .  بسبب خارجيّإلا
                                                

 .١١٢ص: ة للاستقراءّالأسس المنطقي) (١



 ٣٩ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّوالمعلولية ّالعلية إثبات في

ليـه هـو الطريـق  أشرنا إالذيالطريق  :طريق آخر>: وهذا ما ذكره بقوله
ة الدقيقة تنتهي إلى نفس ّ والنظرة الفلسفي، يطويه الإنسان بنظرة ساذجةالذي

 : لقد أثبتنا في المقالة الثامنة. النتيجة
ًأولا ّتتوفر على الوجود، دون أن ـ  على الإطلاقـ  ّليست هناك ماهية: ّ

 . ّب وجودها، وتتوفر على الضرورةيج
ّ فالماهيـة ّوإلاعليه بواسطة موجـود آخـر،  هذا الوجوب تحصل ّإن: ًثانيا

 . بذاتها تتساوى نسبتها للوجود والعدم
 ّفـإنّكل موجود تتساوى نـسبته إلى الوجـود والعـدم،  :ّ تقدمّممانستنتج 

 ويمكـن ،)ّالعلـة(ينشأ من موجـود آخـر  ـ  يساوي الوجوبالذي ـ وجوده
 . ّن من علة في وجودهممك للّلابد :التعبير عن هذه النتيجة بالعبارة التالية

ّعلى أساس البيان المتقدم، فحينما نضع اليد عـلى أي  حادثـة أو ظـاهرة في ّ
، ووجودها ضمن شروطهـا وخـصوصياتها ةا موجودّإنه :العالم يلزمنا القول

موعة من الظـواهر اء تعاضد وتعاون مجّا وجدت جرّإنهو). ّحتمي (ّضروري
 يلزمنـا : وبعبارة أخرى.دة لم توجدجوتها موّ ولو لم تكن عل،)ّالعلة(الأخرى 

 .)١(<ّعلة لوجود المعلولّ العلة وجود :القول

تقدم صدر  الاستدلال ا شهيد ا ل ا   ّإش
  تشتملجّةهذه الح> :ّاعترض الشهيد الصدر على الاستدلال المتقدم بقوله

ن  مـّ مـا تقـدم:أي < السابقةجّة اكتشفناه في الحالذيعلى نفس الخلل المنطقي 
، وهـي جّـة حين نأخذ الفقرة الأولى في هذه الحّلأننا> ّاستدلال صدر المتألهين

بع طريقـة ّ، ونت)ّ الماهية الممكنة لا توجد ما لم يجب وجودهاّإن( :الفقرة القائلة
ّ أنه قـد : في إثبات محتوى هذه الفقرة، نجدجّة ساق تلك الحالذيالفيلسوف 
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 جّـة بينما هو يستخدمها هنا كجزء مـن الح،ّالعليةبرهن على هذه الفقرة بمبدأ 
 . ّالتي يستدل بها على هذا المبدأ

 ّلماذا لا توجد الماهية الممكنة ما لم يجب وجودها؟ : ولتوضيح ذلك نتساءل
ّ الماهيـة الممكنـة إذا ّبـأن: والفيلسوف العقلي يجيب على هذا السؤال عادة

 ورغـم ، أن لا تكتـسبّ وإمـا؛ أن تكتسب منها الوجوبّإماتها، فّوجدت عل
ّاهية الممكنة من الجـائز ّ أن الم:ّذلك توجد، والأول هو المطلوب، والثاني يعني

ي ّأن توجد رغم عدم وجوبها، وتساوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهذا يؤد
ًن وجود الماهية بدون علة رأساإلى إمكا ّ   إذ لو جاز أن توجد في حالـة وجـود؛ّ

جاز أن توجـد في حالـة عـدم  ـ ها إلى الوجود والعدمتمع تساوي نسبـ ّالعلة 
 .  الوجود والعدمإلىمع تساوي نسبتها  ًأيضاّ العلة وجود

 استخدم لإثبات الفقرة الأولى الذيبرهان  الَّ أن:وهكذا نلاحظ بوضوح
بـصورة  ـ ، قـد افـترض)ة لا توجد بدون وجـوبّ الماهية الممكننّإ: (القائلة
ّوحاجة الـشيء الممكـن إلى العلـة، فلـيس مـن المعقـول  ،ّالعليةمبدأ  ـ مسبقة
 . ّالعليةّ التي يستدل بها على مبدأ جّةاً أن ندخل تلك الفقرة كجزء في الحّمنطقي

ة ّ قـضيّالعلية مبدأ ّة، التي تؤمن بأنّفضل للفلسفة العقليّ أن الأ:وأنا أرى
 إلى تجّاهًعقل، بدلا عن الا في الوّليةة أّ قضيّأنهجه إلى القول بّة، أن تتّة قبليّعقلي

 وبذلك يصبح مـن المـستحيل الاسـتدلال ،ة مسبقةّاستنباطه من قضايا عقلي
 . )١(<وّليةة أّعليه بمناهج الاستنباط العقلي، مادام قضي

 مـن ّالعليـة الطباطبـائي عـلى أصـل ّالعلامةّحيث استدل  :الدليل الثاني
:  حيـث قـال،لى الـنفس ونسبة الأفعال والعواطف إ،طريق العلم الحضوري

على أساس قياسنا للنسبة بين ذاتنا وأفعالها نثبت للأفعال الأخرى التي تشبه >
                                                

 .١١٣ ص:ة للاستقراءّالأسس المنطقي) (١



 ٤١ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّوالمعلولية ّالعلية إثبات في

، والتي ليست )ّية التي نحصل عليها عن طريق الحسّالمعلومات الحس(أفعالنا 
 فهـذا ،ر، وهو موضوع هذه الصفات والآثارًنا، نثبت جوهرا آخختياراتحت 

 بهـما، ّ، وهذه الحـرارة والـبرودة اللتـان نحـسالسواد والبياض اللذان نراهما
ها، والنغمة التي نسمعها، ّقه، وهذه الرائحة التي نشمّ نتذوالذيوهذا الطعم 

هـذه ر عـلى هـذه الـصفات، فّ يتـوفالذيّكل هذه الظواهر تعود لذلك الشيء 
، فهذه )أنا(رادتي، اللتين لا تحصلان بدون إالصفات على غرار صفتي علمي و

ّ لأن أيـ؛ن غير ذاتي، بل هـي إلى جانـب ذاتيذالصفات إ اً منهـا ليـست تحـت ّ
ة ّمن هنا تتبلور أرضـي. ..ي، ومن هنا نذعن بوجود واقع خارج ذواتناختيارا

فعـل لا يقـع ّ أن الر الإنـسان بـشكل قـاطعّوالمعلول العام، فيقرّ العلة قانون
ّ كل معلول يتطلنّأوًإطلاقا بدون فاعل،  ّب علة، ثم بحكم مّ لاحظة الحوادث ّ

ختبار، وعـلى القانون باستمرار، ويصمد أمام الاد هذا ّوالظواهر المختلفة يتأي
 حدث ّ والإحساس بأي، صوتّهذا الأساس ينعطف الإنسان حين سماع أي

 ،دث مـالحـّ العلـة  وإن لم يستطع تحديد.تهّ على البحث عن عل،صغير أو كبير
 .)١(<ّفسوف يفترض له علة مجهولة

ّ هــذه الظــاهرة يمكــن أن تجــدها لــدى كــل موجــود ذي ّإن:  يقــولّثــم
ّإحساس، حتى المجانين والمتخل م ّون مـن أجـل تفهـّتكلماً، فهؤلاء يّفين عقليّ

بـل ... ًراضهم، ويمارسون أعمالا بغية إيصال مقاصـدهم وهكـذاغوتفهيم أ
بحجم مـا لديـه ـ  ّ أساس حياة كل كائن حيّأند ّأدنى درجات الملاحظة تؤك

 ولو كان ،)والمعلولّ العلة قانون(ـ  كئ على هذا القانونّ يت ـور ووعيمن شع
 مـا بـين ذاتـه وبـين ّمعلوليةة وّاس آخر لا يؤمن بعلّ كائن حسّالإنسان أو أي

 .فعله، وما بين فعله وبين إنجاز هدفه
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ات ّمـن الـضروريّ العلة  حاجة الممكن إلىّأن الطباطبائي ذكر ّ ولكن،هذا
ّأي توقفـه في  ـ  حاجة الممكن>:  تحتاج إلى استدلال، حيث قاللا التي وّليةالأ
 التـي وّليـة من الضروريات الأ،ّإلى أمر وراء ماهيته ـ سه بالوجود أو العدمّتلب

ّلا يتوقف التصديق بها على أزيد مـن تـصور موضـوعها ومحمولهـا  فإنـا إذا ،ّ
ّتصورنا الماهية بما   ّرجحّ وتوقف ت،د والعدم ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجوّأنهاّ

 . لم نلبث دون أن نصدق بـه،ّسها به على أمر وراء الماهيةّأحد الجانبين لها وتلب
ّمتوقـف عـلى أمـر  ـ أعني الوجود والعـدم ـ ّفاتصاف الممكن بأحد الوصفين

ّوأمـا تجـويز اتـصافه. لا يرتاب فيه عقل سـليم) ّالعلة (:ّ ونسميه،وراء نفسه ّ   
بأحـدهما لا لنفـسه ولا لأمـر وراء  ـ لنسبة إلى الطـرفينوهو ممكن مستوي اـ 

 .)١(<يّةنفسه فخروج عن الفطرة الإنسان

طه .٤ شيخ ا   ريّاستدلال ا
ّمن الأوليـّ العلة  حاجة الممكن إلىّأن :ّالمطهريذكر الشيخ   مـن :ات، أيّ

 .  التي لا يمكن أن يرفضها الذهنوّليةات الأّالبديهي
د أحد في قبولها ّ لا تحتاج إلى برهان، وإن تردّأنهاو  ه:ةّومعنى كونها بديهي

ّده ينشأ من عدم تصوره للقضيّ تردّفإن ّة بصورة صحيحة، ولا ينـشأ مـن أنـه ّ
ّيتصور المسألة تصورا صحيحا ثم يشك ّ ً ً ّ  .  فيهاّ

اس ّ إذا كـان لـدينا ميـزان دقيـق وحـس: وهـوً،وذكر لتوضيح هذا مثالا
ّا، فـلا يمكـن أن تـرجّتاه متوازنتان جدّللغاية، وكف تـين عـلى ّحـدى الكفإح ً

 .الأخرى من دون سبب
 ّوإنتـين بـلا سـبب مـستحيل، ّ رجحـان إحـدى الكفقّق تحّفإن :وعليه

 ّلأن؛ ّح بلا مرجحّباستحالة الترج:  عنهّات، وهو ما يعبرّاستحالته من البديهي
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 ٤٣ ..............................................الوجود في ّوأنهما ّوالمعلولية ّالعلية إثبات في

 دون رجحان أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات على الأمر الآخر مـن
 .، هو من القضايا التي لا يقبلها العقلّؤثرّ علة ومّأي

 ّأن : يعنـيّإنـهّالأمر كـذلك في مـسألة إمكـان الماهيـة، ف>: وفي المقام قال
ًهنالك ذاتا يستوي بالنسبة لها الطرفان، فمثلا إذا كانـت درجـة حـرارة مـاء : ً

 لا فـرق بـين أن ّة، فمن المعلوم أنه بالنـسبة للـماء نفـسهّدرجة مئوي) ٤ (ّمعين
 ؛ةّدرجات مئوي) ٣(ة، أو تنخفض إلى ّدرجة مئوي) ٥(ترتفع تلك الدرجة إلى 

ما ّ أيهّأماّحيث يقبل الماء الأمرين على السواء، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، 
 إذ هي المسؤولة عن إضـافة ؛ةّ يقبله الماء فذلك يرتبط بالعوامل الخارجيالذي

 . رجة منهادرجة ما لحرارته أو خفض د
 هل يمكن أن ترتفع حرارة الماء أو تـنخفض بـذاتها مـن :وبناء على ذلك

  عامل خارجي؟ّل أيّدون تدخ
 كذلك الأمر بالنسبة للبياض أو السواد في الأجسام أو غيرها من الأمثلة 

 . الأخرى
 بالنسبة لـذاتها يمكـن أن ّأنها : ممكنة الوجود، بمعنىةفحركة هذه المروح

، ومن المحال أن تقبل )ساكنة(كة ّة، ويمكن أن تكون غير متحركّتكون متحر
 . ل عامل خارجيّالمروحة إحدى الحالتين من دون تدخ

عامـل  فقدان ّ إن: هنا مقابل العدم، فقد يقول قائلونحن جعلنا الوجود
هذا صحيح لو جعلنا أحد الطرفين هو عامـل العـدم، : ، فنقولفالوجود كا
ّ علـة الوجـود هـي ّإن: وجـود لم توجـد، وعـادة يقـالّ علة الّأن :وهذا يعني
 . العدم هي العدمّعلةالوجود، و

 .ّ هذا الشي لم يوجد بسبب عدم وجود علة وجودهّإن: ولذا نقول
لكـي يوجـد، ) مثبت(مكن يحتاج إلى عامل إيجابي ّ أن الم فيّ لا شك، إذن
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 . )١(<تعريف فقطما يحتاج إلى الّ لا يحتاج إلى استدلال، وإن،وهذا أمر بديهي

ّالعلامة ا ّ
ر بدي ن ا علة أ م    يذهب ا أن حاجة ا

ّذكر العلامة الحلي ّمـن الـضروريات التـي لا ّ العلة ّأن حاجة الممكن إلى: ّ
َّإن هـذا : اختلف الناس هنـا فقـال قـوم: أقول>: تحتاج إلى برهان، حيث قال

ّ برهان؛ فإن كل من تصور ، أعني احتياج الممكن لا يحتاج إلىّالحكم ضروري ّ ّ
ّ جزم بالضرورة أن أحدهما لا يـترجح مـن حيـث هـو ،تساوي طرفي الممكن ّ

ّمن حيث ذاته، بل من حيث إن المرجح ثابـت، وهـذا الحكـم : ٍمتساو، أعني ّ
ّقطعي لا يقع فيه شك، وقال آخـرون ّإنـه اسـتدلالي، وهـو خطـأ، وسـبب : ّ ّ
ّغلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن على م   .)٢(»ا هو عليهّ

 ،الحكيم السبزواري وّليةّ احتياج الممكن إلى علة من القضايا الأّأنن ذكر ّومم
 :حيث قال

   )٣(وّليةوحاجة الممكن أ    ةّقد لزم الإمكان للمهي

لاك  القضي ديهيّا   ةّة ا
ات ّبديهينّ الإ :ة، فنقولّة البديهيّة للملاك في القضيّفيما يلي لمحة إجمالي

ة ّ وفي بعض الكتب المنطقي< القياسئمباد>  كتب المنطق تحت عنوانبحثت في
 .<الواجب قبولها> أو <الضروريات>الأخرى بعنوان 

ّوالشيخ في برهان الشفاء بين أقسام القضايا البديهي ة من طريق تقسيم ّ
ة، وجعل المحسوسات ّ وأخرى باطني،ةّات ظاهريّات إلى ضروريّالضروري

                                                

 .١٠٦، ص٣ج: ، للمطهريشرح المنظومة) (١
 .٥٤ص: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) (٢
 .٢٥٤، ص٢ ج:، للسبزواريشرح المنظومة) (٣
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ّة، وجعل الأوليّة الظاهريّبات في ذيل القضايا الضروريّوالمتواترات والمجر ات ّ
 .ةّة الباطنيّوالفطريات في ذيل القضايا الضروري

 ونكتفي بقول ، لا نريد الخوض في تفصيل هذه المسألة: حالةّوعلى أي
ة ّإلى ست) ةّاليقيني( ةّ يذهب إلى تقسيم القضايا البديهيالذيمشهور المناطقة، 

 لليقين في وّليةّة التي تشكل المنطلقات الأّة الرئيسيّيا اليقيني وهي القضا،أقسام
ّ الكل أكبر من الجزء، ّوأن ،َّأن النقيضين لا يجتمعان: ة، من قبيلّالمعرفة البشري

 .ر المساوية لمقدار واحد متساوية المقاديّوأن
 : هيّوهذه القضايا الست

ّالأولي .١  بدون سبب :، أيّوهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها: اتّ
ًخارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين كافيا في الحكم والجزم  بصدق  ّ

 .»ّالكل أعظم من الجزء« و،»النقيضان لا يجتمعان«:  من قبيل قولنا،ةّالقضي
 ولا يكفي ،ّ وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحس:المحسوسات .٢

نة بواسطة ّالقضايا المتيقف ،طنظاهر وبا: ّوالحس على قسمين. ّتصور الطرفين
ّالحس الظاهر تسمى حس ّ كالحكم بأن هذه النار حارة،اتّيّ  الشمس ّوأن ،ّ

ّ والقضايا المتيقنة بواسطة الحس الباطن تسمى وجداني،مضيئة ّّ ّ كالعلم بأن ،اتّ
ًلنا فكرا وألما  . ونحو ذلك،ً

شاهدة مناّ ّوهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة تكرر الم: اتّالتجريبي .٣
ر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا ّفي إحساسنا، فيحصل بتكر

ّشك فيه، كالحكم بأن كل نار حارة ّ ّ  وأكثر مسائل ،ّ المعدن يتمدد بالحرارةّوأن ،ّ
 .ّة من نوع المجرباتّالعلوم الطبيعي

ّول معه الشك ًوهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يز: المتواترات .٤
 تواطؤهم على   وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع؛صل الجزم القاطعويح
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 يةفي فهم الحادثة، كعلمنا بوجود البلدان النائ  فاق خطئهمّ ويمتنع ات،الكذب
وبوجود بعض  ،| ّالتي لم نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم على النبي

 .م السالفة والأشخاص الذين لم نعاصرهمّالأم
ّ قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي من النفس يزول وهي: اتّالحدسي. ٥

ّمعه الشك، مثل حكمنا بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة  ّ ّ
 انعكاس شعاع نورها إلى الأرض ّوأن ،مستفاد نورها من نور الشمس

 ومنشأ هذا ،المرآة إلى الأجسام التي تقابلهاّيضاهي انعكاس الأشعة من 
ً قربا ،ّختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمسالحكم أو الحدس ا

ًوبعدا ُ. 
عقل ّ أن ال: أي،وهي المعروفة بالقضايا التي قياساتها معها: اتّالفطري .٦

ّلا يصدق بها بمجر َّد تصور طرفيها كالأوليات، بل لابد لها من وسط، ّ ّ  ّأن ّإلاّ
ّفكر، فكلما ّ يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وّمماهذا الوسط ليس 

 لحضور الوسط معه، مثل ؛أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به
ُحكمنا بأن الاثنين خمس العشرة،   ؛ّ أنه معلوم بوسطّإلا ، هذا حكم بديهيّفإنّ

ّلأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها  ّ
 منها يساويه ّ كل، أقسام أخرىّيساويه، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعة

 ومثل هذا القياس حاضر في ،ُ فالاثنان خمس العشرة،ُفهو خمس ذلك العدد
 .الذهن لا يحتاج إلى كسب ونظر

ّهذه القضايا الست تشكل القاعدة الرئيسي ّ ة للمعرفة الجديرة بالثقة ّ
ها ّوالواجبة القبول في المنطق الأرسطي، والقضايا المستدلة والمستنتجة من

ّبصورة مباشرة أو غير مباشرة هي البناء العلوي أو الفوقي في تلك المعرفة،   ّ
ّويستمد كل استنتاج في هذا البناء مبرره من التلازم بين التصديق واليقين  ّ ّ
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 .ّة، والتصديق واليقين بمجموعة من القضايا السابقة المستدل بهاّ الفوقيّيةبالقض
 . )١(قة، وإن نوقش من قبل البعضهذا هو القول المشهور لدى المناط

 أن يكون ثبوت المحمول : هيوّليةة الأّة البديهيّوالملاك المشهور في القضي
ّ تصور ّأن : الأوسط، أيّللموضوع في نفس الأمر من دون حاجة إلى الحد

 .)٢( في التصديق بالحكمٍالموضوع والمحمول كاف
اج ثبوت يحتعدم ا :وهو ـ ة البديهييةوبناء على هذا الملاك في القض

 ةّتكون مسألة احتياج الممكن إلى عل ـ  الأوسطّالمحمول إلى الموضوع إلى الحد
وهو الاحتياج إلى (نا لا نحتاج في ثبوت المحمول ّمن القضايا البديهية، إذ إن

ّ، بل تصور الموضوع  أوسطّإلى حد) وهو المعلول(للموضوع ) ّالعلة
 . في التصديق بهاٍوالمحمول كاف

ّ العلة  ما أقيم من البراهين لإثبات حاجة المعلول إلىنّإيمكن أن يقال و
 . الأمر البديهي، وليست براهين حقيقةلكهات لذّإنما هي منب

                                                

 .١٦٦ص :ةّ شرح الشمسي:انظر) (١
؛ ٦٣، ص٤ج: منطق الشفاء، كتاب البرهان :لأجل توضيح هذا الأمر أكثر انظر) (٢

اس أس ؛٣٥٣، ص٣ج:  المظفرنطقالم ؛ الفصل الخامس،٢٠٣ص: الجوهر النضيد
 . المقالة الخامسة،٣٥ ص:الاقتباس





 
 
 
 

ا بحث ا   ا

يالأثر   تضعه العلةا
ّ

  

 الفرق بين مسألة الجعل وأصالة الوجود 
  هو وجود المعلولّ العلة مجعولّالاستدلال على أن 
 ّلى النصتعليق ع 
 ّخلاصة الفصل الأول 

 )في الجعل( يّةبحوث تفصيل
 في تعريفه : الجهة الأولى 
 في أقسام الجعل: الجهة الثانية 
 في أثر الجعل : الجهة الثالثة 

 ّالمجعول هو الماهية: ّالقول الأول 
 ّالمجعول هو الاتصاف: القول الثاني 
 ّتعلق الجعل بالوجود: القول الثالث  





 
 
 

عإن ثم  العلة َول 
ّ

ي َوالأثر علولُ تضعها ُ إما وجود: هوِ  ا ّ 
علول ُ أو ماهيته،ِا ورة،ّ ِ ماهيتهُ أو ص وجودةّ ن،ً  ستحيلْ ل  أن ُ 
ون جعولَي اهيةَ هوُ ا َ ا ا تقدم؛ّ  َ  وا،ّةٌ اعتبارّأنها ّ

ّ
ستفيده ُ ي 

علول  علمِن ُا
ّ

رِته َالعليةّ أن  ؛ أصيلٌ أ ّ
ٌية عيٌ رابطةةَّعلو وا ّ 

ٌخاصة علولَ بّ  وعلِ ا
ّ

لا ،ِته و
ّ

ن ً علةءٍ  َ  ّ
  و،ءٍ  

اهية،ءٍ  ً معلولاءٍ ُ وا نها  ذاتها وَ لا رابطةّ هاَ ب .  غ
ستحيل ونْ أنُو جعولَ ي ورةُ ا ص  َ الأصيل العيَ الأثر لأن،َ هو ا

ئذـ  ورة  ـ ٍحي ص رهو ال ُا سٌ أ اهية،ِ بطرفٌ قائم  ُ وا ّ 
حالِومن ،  الفرضِانّها اعتبارُووجود رَ يقومْ أنِ ا  ٌ أصيل عيٌ أ

ّ اعتبارِبطرف
ذا استحال،ِ جعولُ كونَ و اهيةَ هوِ ا َ ا  أو ّ

ورة ص َ تع،َا وجودَ هوَجعولّ أن اّ طلوب،ُ ا   . ُ وهو ا
َتد ْفق َ تقدممّا ّ ّ:  

ًأولا ً علةَ هناكأن :ّ ّ
  ً. ومعلولا

وثانيا
ً
ن أن :   .ٌ فهو معلولٍ 
ا وثا
ً
َالعلية  أن: ّ

ة وا َعلو ٌية وجودٌ رابطةّ علولَ بّ  وعلِ ا
ّ

 وأن ،ِته
رابطة علولِ وجودَ بٌ دائرةَهذه ا ِ العلةِ ووجودِ ا

ّ
ن، نْ و فَ  و ُ ا ّ

 
اج اهيةُسبُما تّ رُ والفقرةُوا ِ إ ا اجة فمستقر،ّ ِ  والفقرِ ا

علولُ وجودَ هوِبالأصالة تاجةُتهّ وماهي،ِ ا بعهٌ    .ِ ب
عاوراب

ً
 أنه إذ:

ْ نتّ اجةِ  لوجودِ بالأصالةُ والفقرُ ا علولِ   وهوـ  ِ ا
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لا ،ِ  ذاتهجٌتا و
ّ

نت اجةِ  رضةُ ا ن،َ  ستغنياَ و  
ً
 ولا ،ِ ذاته 

ة َمعلو وجودُفذات ـ ِ الاستغناءَ معّ علولِ ا اجةُ عِ ا ُ إنه: أي،ِ ا ّ 
ستقُغ  بعلٌ قائم،ِ  ذاتهل 

ّ
فيضةَ ال ِته   . ُ ُ ا

تحص كنْمِ لُّو علولَ وجودأن :َ ذ  إ علِبقياسهـ  ِ ا
ّ

 ٌوجود ـ ِته
وجود،ٌرابط هٌ  ظرِ،  غ ا ـ  َ عنها العدمُال يطردـ  ِتهّي إ ماهِ و
  .ِتهّ ماهيُ حالِ  ما تقتضيه، عرْ أو جوهريِ  نفسهٌوجود



 ٥٣ .....................................................................ّالعلة تضعه الذي الأثر

 
 
 

ح   ا
ّ أنه لو وجدت ماهية من قبيل الإنسان :مغزى هذه المسألة هو الإنسان >ّ

 ّ صدر من العلة؟ الذي، فما هو الأثر <موجود
 : المسألة ثلاثةهوالأقوال في هذ

وقد ذهب إلى هذا ، ّهو ماهية المعلولّ العلة  مجعولنّإ: وّل القول الأ
 .، لما نسب إليه من القول بأصالة الوجودونّشراقي الإ:القول

 ،اًّا كان الوجود اعتباريّولم>:  ـ في حكمة الإشراقـ  قال شيخ الإشراق
 .)١(<تهّاضة هويّته الفيّفللشيء من عل

 .)٢(واني الدّحقق إلى المًأيضاونسب هذا القول 
 . وجود الإنسان: أي،هو وجود المعلولّ العلة  مجعولّإن: القول الثاني

 :ّهو صيرورة ماهية المعلول موجودة، أيّ العلة  مجعولّإن: القول الثالث
 .ّخلقت اتصاف المعلول بالوجودّ العلة نّإ

 . الثاني والثالث:ناء القولاّ حكماء المشنسب إلىوقد 
 مشوا )شّاءالم(وهم قّقلكن مح>:  شرح المنظومةقال الحكيم السبزواري في

ّ وصيرورة الماهية ،ّ الاتصافيّة الوجود، وغيرهم إلى مجعوليّةإلى جانب مجعول
  .)٣(<موجودة

                                                

 . ٤١٦ص: حكمة الإشراق) ١(
 .٣١٥ص): فارسي (يات فلسفةّكل )٢(
 .١٢٧، ص٢ج :ّفي الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية) ٣(
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ّ أن إلىـ  كما هو المشهورـ  ين ذهبوائاّفجمهور المش> :ّ وقال صدر المتألهين
 :يأ ،جوديةرون بالموّه المتأخّ وفسر،ّثر الأول للجاعل هو الوجود المعلولالأ

ّاتصاف ماهية المعلول بالوجود بالمعنى  ّثر الأول هو ّ أن الأ لا، ذكرناهالذيّ
ّماهية الاتصاف ات ّ لاستغناء الماهي؛ أو نفس الوجود، أو ذات المعلول،ّ

 .)١(< عندهم من الجاعليّةّبحقائقها التصور
ل المعنونة في من المسائـ  وهي مسألة الجعلـ   هذه المسألةّأنولا يخفى 

كما صنع ذلك صدر ،  ًّ مستقلاًفردوا لها باباأين، وّتكلمكلمات الحكماء والم
ّ العلة ّ حيث جعلها في الجزء الأول من الأسفار قبل مباحث،ّالمتألهين

يعود بحث الجعل إلى > : بقولهّالمطهريوالمعلول، وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
ّ أنه قد يستفاد من ّإلايخ الإشراق،  وكذلك ش،ر عن ابن سيناّالعصر المتأخ

وقد أثيرت أقوال مختلفة في مسألة .. .كلمات الشيخ إشارات لهذه المسألة
ّين، نظير ما تقدم ّشراقي نسبت الأخرى للإ، فيمايّةائّالجعل، نسب بعضها للمش

 .)٢(<...في مسألة أصالة الوجود
 . الفصلفي هذاًدا ض لها استطراّ الطباطبائي تعرّالعلامة ّلكن

مسألة الجعل  وقبل الاستدلال على هذه المسألة ينبغي بيان العلاقة بين 
 على أصالة الوجود يكون أثر ً بناء: إذ لقائل أن يقول؛ومسألة أصالة الوجود

ّ ولا الاتصاف، وهذا ما سوف ،تهّ لا ماهي،هو وجود المعلولّ العلة ومجعول
 .نتناوله في البحث التالي

سألة  عل والفرق ب  وجودا   أصالة ا
 :ّفرق بين أصالة الوجود ومسألة الجعل يتضح من خلال النقاط التاليةال

                                                

 .٣٩٨ص ،١ج: ّفي الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية )١(
 .٢٨٨، ص١ج:ّ للشيخ المطهري،شرح المنظومة) ٢(
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 ّالعليةّقول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية لا ربط له بمسألة ّ إن ال.١
ّ مسألة أصالة الوجود أو الماهية مسألة عامةّ لأن؛ّعلوليةالمو  يتناولها الإلهي ،ّ

 هذا العالم ّأن :، ويؤمنّعلولية والمّالعلية ينكر قانون الذيّ، بل حتى ّاديوالم
 بالخارج هل هو ّحققتّ أن الم، فيبحثّعلولية والمّالعلية لا عالم ،عالم المصادفات
  ؟ّ أم ما بإزاء الماهية،ما بإزاء الوجود

 والإيمان ، مسألة الجعل فهي تأتي بعد الإيمان بوجود خالق ومخلوقّأما
 . يّةلعلو والمّالعليةبنظام 
 مسألة ّأما، ً مسألة أصالة الوجود تشمل الواجب والممكن معاّإن .٢

نّ إ :، فنقولً يكون مجعولاالذيّة بالممكن؛ لأن الممكن هو ّالجعل فهي مختص
 أم الصيرورة ،ّ أم الماهية،في المعلول هل هو الوجودّ العلة  تضعهالذيثر الأ

 ؟ّوالاتصاف
 إذ يمكن أن نستفيد من مسألة ؛ بعض الموارد قد تتداخل المسألتان في،نعم

 ،ّ لا الماهية،في معلولها هو الوجودّ العلة  تضعهالذي الأثر ّأصالة الوجود بأن
ّولا اتصاف الماهية بالوجود ّ.  
في   مسألة أصالة الوجودّإن> : في رسالة الجعلهقال الشيخ حسن زاد

ّين بجواز الترجيح بلا مرجح، ّ؛ لأن القائلّحققالجعل غير مسألة أِصالته في الت
فاق يمكنهم البحث في أصالة الوجود أو ّ أو البخت والات،تية الذاّلويةأو الأو

ّ له ماهية ووجود، بل ّ إذ الممكن زوج تركيبي؛ دون الجعلّحققّالماهية في الت
 .  بخلاف مسألة الجعل، فيها قبل إثبات الصانعّتكلمالـ  ًأيضاـ  يمكن للإلهي
ّكل من قال من الإلهي: فإن قلت  قال بأصالته ّحققين بأصالة أحدهما في التّ

 عن ي يغنّحققّ وبالعكس، فثبوت أصالة الوجود أو الماهية في الت،في الجعل
 لما بينهما من التلازم، فما الحاجة إلى عقد باب على ؛إثبات أصالته في الجعل
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 حدة؟
القائلين بأصالة  ـ من الحكماءًضا  بعّفإن ؛ليس الأمر كما زعمت: قلت

 الوجود أو ّحقق فت،ّيقول بأصالة الاتصاف في الجعلـ  ّحققالوجود في الت
ّالماهية لا يثبت الاتصاف ولا ينفيه  غرضهم بيان أقسام الجعل، ّأن على ،ّ

 امهذا .  عليه من الفوائدّترتب لما ي؛ًوالإشارة إلى أصحاب الأقوال فيه تفصيلا
 . )١(< على مبحث جعل المنظومةيقاتهتعلأفاده الحكيم الهيدجي في 

 الممكنة هل هي مجعولة ّاهياتّ أن الماختلفوا في>: وقال الشارح القوشجي
 :  على أقوال ثلاثة؟أم لا بجعل جاعل

 ً سواء، مجعولة بجعل الجاعلّكلها ّأنها : وهو، ما اختاره المصنفّ:ّالأول 
 .  أو بسيطةّمركبةكانت 

 . بسيطة و كانت أّمركبة ،ً مطلقا غير مجعولةّأنها : الثاني
 .)٢(< مجعولة بخلاف البسيطةّركبةّ أن الم:الثالث

المستفاد من > :ّ بأن، الطوسيّحقق على مقالة المهق الشيخ حسن زادّوعل
شارات الشيخ، ومن إفي شرحه على النمط الرابع من ـ   الطوسيّحققكلام الم

ات برأسها أصالة، ومراده ّ الماهييّة عدم اعتقاده في مجعول:هوـ  كلماته الأخرى
 ّيةب والبسيط باعتبار صيرورتها موجودة بتبعّ الحاجة في المركقّقمن تح

 غير ّأنها بضرب من الاعتبار الذهني في تغايرهما، ومن ذهب على ،الوجود
 . ًمجعولة مطلقا ناظر إلى جعلها بالأصالة، فالقولان واحد

ات ّكالأعراض مجعولة بجعل الماهيبسائط ّ أن الوالقول الثالث ناظر إلى

                                                

 .٦ ص:رسالة في الجعل) ١(
عل للشيخ ًكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، القوشجي، نقلا عن رسالة في الج) ٢(

 .٩ص: حسن زادة
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ّ فهي موجودة بالتبع أيضا، فإن،الموجودة في الخارج  جعل زيد في الخارج هو ً
ّما بكمّجعله متكم ّة يتعلق ّعل مرّ أن الج بلون كذا، وهكذا، لاًناّ كذا، متلوً

 .  ولا تنازع فيها،عراضها، فالأقوال ناظرة إلى أمر فاردأات، وأخرى بّبالماهي
 ففي الرابعة من ثاني ،ما واحدّأنهنحو جعل الجنس والفصل في وهذا 

 .)١(< واحدوجعلاهما>:  الطوسيّحققّالمقصد الأول من تجريد الاعتقاد للم
 :وهي قوله:  في كشف المراد عبارة الماتنّ الحليّالعلامةوأوضح الشارح 

يفعل ّ لأن الفاعل لم ًاهما واحد كان جعلانّماإ>: بقوله < واحدوجعلاهما>
ّثم يميًقا  مطلًحيوانا جعل  المطلق لا وجود له، بل ّفإن ،زه بانضمام الفصل إليهّ

 لو كان لها وجود ّفإنها يّةفي اللون واعتبر هذا ،الحيوان هو بعينه جعل الناطق
 هذا خلف، أو في ، في السواد فيوجد السواد لا واحدّأما ، هيئةي فهّمستقل

ً فجعله لونا هو ، هذا خلف، لا واحد، لون وفصله: فالسواد عرضانّمحله
 . <ًبعينه جعله سوادا

الجنس >:  الثاني من ذلك المقصد حيث قالوهكذا في آخر الفصل
 لكونها في حكم ؛، بل أعاد الضمير إليهماًوالفصل ولم يكونا مذكورين صريحا

ً؛ لأن الفاعل لم يفعل حيواناًواحداّوإنما كان جعلاهما  ، بهماصرّحالم ّثم  ًقا مطلّ
 بل جعل الحيوان بعينه هو ، المطلق لا وجود لهّفإن الفصل إليه، بانضمامزه ّيمي

 هيئة ي فهّ مستقلد لو كان لها وجوّفإنها ،يّة واعتبر هذا في اللون،جعل الناطق
 :فالسواد عرضان...  أو في، هذا خلف، في السواد فيوجد السواد لا بهامّاإ

 .)٢(<ً هو بعينه جعله سواداًعله لونا فج، لا واحد، هذا خلف،لون وفصله
 .ّ مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية مسألتان مختلفتانّأن :ّ وبهذا يتضح

                                                

 .٩ص: رسالة الجعل، الشيخ حسن زاده) ١(
 .٨٩ص :كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ٢(
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عولّأن الاستدلال    العلة  
ّ

علول   هو وجود ا
ته من ّهو وجود المعلول لا ماهيّ العلة ّيتضح الاستدلال على كون مجعول

كون  وكذلك بطلان ،ّجعول هو الماهيةكون المبطلان خلال الاستدلال على 
 : من خلالبيان ذلكو ،المجعول هو الصيرورة

اهية. ١ جعول هو ا   ّالاستدلال  بطلان كون ا
وهي وجود  ـ مور الثلاثةبالأّ العلة بعد حصر مجعول: ّالبرهان الأول

يستحيل أن يكون : نقول ـ ّ أو صيرورة الماهية موجودة،ّ أو الماهية،المعلول
ّالمجعول هو الماهية؛ وذلك لما تقدم في المرحلة الأولى من ّاهية أمر ّ أن الم:ّ

ته فهو أمر ّ يستفيده المعلول من علالذي ّأما،  منتزع من الخارجّاعتباري
 أن تكون ّ لابدمر الأصيل الحقيقيّ أن الأ ومن الواضح،حقيقي خارجي

، وعليه فلا يمكن قيقي حّ له وجود خارجيً أصيلااًأمرعليه  تضافأقد ته ّعل
 .ةّ العلمن قبلضة اهي المفـ  ّ اعتباريٌالتي هي أمرـ أن تكون الماهية 

 . المجعول هو الوجود وليس الماهيةنّأضح ّوبهذا يت
والمعلول علاقة ّ العلة علاقة بينّ أن ال:ّتقدم فيما سبق: البرهان الثاني

 النار والحرارة علاقة ّ خاصة، فالعلاقة بين،يّة خارجيّة عينيّةورابطة حقيق
ّ معلول علة خاصة؛ ّ لكل:ّ خاصة، أيّيةحقيق ّ العلة  لو لم تكن بينّوإلاّ

ّ لكان كل شيء علة لكلًاّاعتباريًرا  وكانت أمّيةومعلولها علاقة حقيق ّ  ، شيءّ
ّاهية من حيث هي لا رابطة ّ أن الم، ومن المعلوم شيءّ لكلً شيء معلولاّوكل

ّما تقدم في بيان اعتبارات الماهية في الفصل الخامس من  ك،بينها وبين غيرها ّ
 .ّ المجعول هو الماهيةّ بأن:المرحلة الخامسة، وبهذا يبطل القول

ورة . ٢ ص جعول هو ا هان  بطلان كون ا   ال
 الصيرورة هي نسبة ّ بأن: بطلان كون المجعول هو الصيرورةّاستدل على
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 ومن ،نسبة القائمة بين الإنسان والوجودّقائمة بين الماهية والوجود، كال
، وقد اًّعينيًرا  قائم بالطرفين، وليست أمّ اعتباريٌ هذه النسبة أمرّأنالواضح 

ٌ مجعول الماهية أمرّأن :ّتقدم ً  أصيلااًأمرّ العلة  وإذا كان مجعول، أصيلّ عينيّ
وجود  هما ال،ينّفمن المحال أن يقوم هذا الأمر الأصيل بين أمرين اعتباري

 وعلى هذا فالمجعول من المعلول ،أصيلينما غير ّأنهّوالماهية على الفرض ب
ّيستحيل أن يكون هو الصيرورة، بل لابد أن يكون ّ العلة  تضعهالذيوالأثر 
 .ّ ولا صيرورة ماهيته موجودة،ّ وليس ماهيته،هو وجود المعلولّ العلة مجعول

 أو ،ّ وهو إما وجود المعلول،واحدّ العلة  مجعولنّإلماذا تقولون : إن قيل
 ؟ينودة؟ فلماذا لا يكون المجعول اثنّ أو صيرورة ماهيته موج،ّوجود ماهيته
ّلأن هذا المجعول هو واحد شخصي: الجواب  أو ، الوجودمّاإ، وهو ّ

 . أو الصيرورة،ّالماهية

تائج ا   ّة  ما تقدمّتبا
ً هناك علة ومعلولانّإ. ١ ّ وإما ،ّ، وإما ممكنمّا واجب إءّ؛ وذلك لأن الشيّ

 متساوي ً إذا كان ممكناّأماّفلا يحتاج إلى العلة، ًعا  أو ممتنً، فإذا كان واجباعممتن
ّالنسبة إلى الوجود والعدم، فلأجل أن يكون لابد أن يحتاج إلى علة تخرجه من  ّ

 .ّ، كما تقدم بيانهوّلية أّية بديهيّةالعدم إلى الوجود، وهذه قض
ّواقع فيه علة ومعلول، لا كما تخي يوجد ،إذن ل البعض من قبيل هيوم ّ

 ينشأ من تداعي المعاني، اًّذهنيًرا  أمّإلا ليست ّالعلية فكرة ّأن ذهب إلى الذي
لف بعد الباء يجعل في ذهنه ما الأ ّأن ً أو غالباً الذهن بعد أن يرى دائمانّأو

ّنسميه علة للألف، فبرؤيته للألف يحدس بالباء، وعلى  ً.معلولا العكس ّ
ّ لأن غير الممكن فهو إما ممتنع بالذات فلا ؛ّ كل ممكن فهو معلولنّإ. ٢ ّ

ّيحتاج إلى علة، وإما واجب بالذات فهو  ّ لأن ذاته هي ؛ّ غير محتاج إلى علةًأيضاّ
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 . لوجوبهةيالمقتض
 وليست رابطة ،تهّ بين المعلول وعلجودية رابطة وّعلولية والمّالعلية ّإن. ٣

 .يّةراعتبا
 هذه ّأن :ّ هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة، أيّإن .٤

ّ دون الماهية ،ّ وجود المعلول ووجود العلة:الرابطة قائمة بين وجودين، وهما
 . ً أو صيرورتها وجودا،ووجودها

 تنسب الحاجة ، نعم.صالة هو وجود المعلول الحاجة والفقر بالأّفمستقر
ّ بين الوجود والماهية، فيسري حكم أحد تحّاد لمكان الا؛لعرضّإلى الماهية با

 . بعرضه: أي،حدين إلى الآخر بتبعهّالمت
ته ّ ارتباط المعلول بعلّلأن ؛وجود رابطـ  تهّبالقياس إلى علـ   المعلولنّإ. ٥

اجة والفقر عين وجود المعلول كان نّ الحإ هو لأجل حاجته وفقره؛ وحيث
هو كون وجود المعلول عين الربط، لا استقلال له في الارتباط عين وجوده، و

 .وجوده
 إذا نظر إلى نفس المعلول وذاته التي يطرد عنها العدم كان له وجود ،نعم

 .اً أو عرضاً،ّ ينظر إليه في نفسه إما جوهرالذيفي نفسه، ويكون هذا المعلول 
 .وسيأتي تفصيله في البحوث التفصيلية 

ص   ّتعليق  ا
 .< تضعه في المعلولالذيوالأثر >: + قوله •

 ّإلا ،ً المعلول، وليس أثرا في المعلولهو نفسّ العلة  مجعولّأن :من الواضح
ّرت فيه العلة، فيعبرّل المجعول إلى شيء أثّعقل يحلّأن ال  عن المجعول بالأثر ّ
 .في المعلولّ العلة  تضعهالذي

 .<تهّمن علوالذي يستفيده المعلول >: +وكذلك الكلام في قوله 
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 .في الفصل الثامن من المرحلة الأولى :، أي<ّلما تقدم>: +قوله  •
 لا رابطة :معنىب، <رابطة بينها في ذاتها وبين غيرهّوالماهية لا >: + قوله •

ّ بينها في ذاتها وبين غيرها؛ لأن الماهية من حيث هي ليست يّةعين  هي، ّإلاّ
ّاهية وإن كانت في وجودها مرتبطة ّ أن الم إشارة إلى<في ذاتها>:  قوله فيوالتقييد

ّ هذا الارتباط في الحقيقة إنما هو ارتباط وجودها، لا ارتباط ذاتها ّأن ّإلاّبالعلة 
 .في ذاتها
 .< قائم بطرفينٌّ أمر نسبيرة التي هيالصيرو>: + قوله •

ّهي نفس النسبة التي بين الماهية  ـ ّوهي الاتصاف ـ  الصيرورةّإن
ًليست أمرا منسوبا إلى النسبةوالوجود، و  .يّة كالمقولات النسب،ً

لما  ؛<تهّ بين المعلول وعليّة رابطة وجودّعلولية والمّالعلية نّإ>: + قوله •
ّ خاصة بين المعلول وعليّةّ أنه لو لم تكن رابطة عين:ّتقدم من ّته لكان كل شيء ّ
ّعلة لكل ّ شيء معلولا لكلّ شيء، وكلّ  . شيءً

ّ لأن الجملة في ؛يّةالفاء للسبب، < الحاجة والفقرّستقرفم>: +  قوله•
 .موضع التعليل لما قبلها

ًوإن كان على ما هو وجودا علول ّ أن الم:أي ،<تهّبالنظر إلى ماهي>: + قوله •
 هو الذيـ ّ العلة والاحتياج إلى ،ّ إذ ما هو عليه هو الاحتياج إلى العلةًرابطا؛

ّل المعلول إلى ماهية ّ لكن للعقل أن يحلود رابط،عينه، فهو وج ـ تهّارتباطه بعل
ّووجود، وذلك الوجود هو نفس الارتباط، ويلاحظ ماهيته في حد نفسها مع  ّ

 وصف ،ّية أو عرضيّةّة، فيجدها ماهية جوهرلّقطع النظر عن ارتباطها بالع
 . فهو وجود في نفسه، جوهر أو عرض بتبعها،ّية أو العرضيّةوجودها بالجوهر

ّ ينحل ما قد يتوه+ ذكر  وبما ًقول بكون المعلول وجودا ّ أن ال:م منّ
ّرابطا لا يترك مجالا للقول بالماهي ً   .ات وانقسامها إلى الجوهر والعرضً
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  ّخلاصة الفصل الأول
  م ّ تقسّلأنها؛  الفلسفةلموضوعمة ّوالمعلول من المسائل المقسّ العلة

 .ّ ووجود علة، وجود معلول:الوجود إلى
  يان من خلال بوالمعلول ّ العلة لّ المصنفّ على إثبات أصل وجوداستد

 تحتاج في وجودها إلى ، موجودات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم هناكّأن
ًعلة خارجة عن ذاتها، والمحتاج إلى الغير يسمى معلولا ّذي يتوقف عليه ّ، والّّ

ّه يسمى علةقّقالمعلول في تح ّ. 
  إحداهما :في صورتينـ  في اصطلاح الفلاسفةـ  <ّالعلة>عمل كلمة تست 
 .ّ والأخرى خاصة،ّعامة

ّ يتوقف عليه الذيّ المفهوم العام للعلة، فهو عبارة عن ذلك الموجود ّأما
 .هّحققً موجود آخر، وإن لم يكن وحده كافيا لتقّقتح

 يكفي وحده الذيّ للعلة هو عبارة عن ذلك الموجود ّاصوالمفهوم الخ 
 . آخر موجودّحققلت

  ثلاثةّ تضعه العلةالذيالأثر الأقوال في ،: 
 .ّهو ماهية المعلولّ العلة  مجعولّأن :ّالأول القول

 . وجود الإنسان: أي،هو وجود المعلولّ العلة  مجعولنّأ: القول الثاني
 .ّهو صيرورة ماهية المعلول موجودةّ العلة  مجعولنّأ: القول الثالث

 ولا ،ّ لا ماهيته،وجود المعلولهو ّ العلة  مجعولّأن :الصحيح 
 .الصيرورة

 ّة على ما تقدمّترتبالنتائج الم: 
ً هناك علة ومعلولاّأن. ١ ّ. 
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 .ّ كل ممكن فهو معلولّأن .٢
 وليست رابطة ،تهّ بين المعلول وعليّة رابطة وجودّعلولية والمّالعليةن أ. ٣
 .يّةاعتبار
 .ّ العلة هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجودنّأ .٤
 .وجود رابطـ  تهّبالقياس إلى علـ   المعلولّأن .٥
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عل (يّةوث تفصيل   ) ا

هة الأو فه: ا     تعر
ِإنا {:  كما في قوله تعالى،ّ فيأتي بمعنى صيره،دةّ متعدٍمعانفي اللغة للجعل 

شياط َجعلنا ا ِ َ َ َْ َوج{ : وقوله تعالى،ناهاّ صير: أي،)٢٧: الأعراف( }َ ياَ عل ن
ً ّ

ِ
َ

ِ
َ َ{ 

 . نيّ صير: أي)٣٠: مريم(
 شارطه به : أي،جعل له كذا على كذا:  كما تقول،ويأتي بمعنى المشارطة

 . ومنه الجعالة،عليه
 ، أقبل وأخذ: أي،جعل يفعل كذا: ه والشروع، فيقالّويأتي بمعنى التوج

 . والاشتغال به، والشروع في الشيء،هّوهو بمعنى التوج
ُوجعلوا الملائكة الذين هم عباد { : ومنه قوله تعالى،ىّسمويأتي بمعنى  َ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ َ َُ َ

ًالرحمن إناثا َ ِ ِ َ ْ  .وهمّ سم: أي،)١٩: الزخرف( }َّ
نات{ : كقوله تعالى،وبمعنى الاعتقاد علون  ا ِو َ ََ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ  .)٥٧:النحل( }َ

إنا جعلناه ق{ : ومنه قوله تعالى،ويأتي بمعنى التبيين
ُ ُ َ َْ َ

ياِ رآنا عر
ً ًّ

ِ َ َ ْ{ 
 .  وأنزلناه، قلناه: معناه:وقيل . اهّ بينّ: أي،)٥:الزخرف(

 : ومنه قوله تعالى،ى إلى مفعول واحدّ فيتعد،ويأتي بمعنى الخلق والإيجاد
ور{ َوجعل الظلمات وا َ َِ َ َُ َ َوجعلنا من { : وقوله تعالى، خلقها: أي،)١ :الأنعام( }َ ِ َ َْ َ َ

ء ماءِ   ٍا ْ َ ُ َ ْ
سمع والأبصار { :وقوله تعالى )٣٠:الأنبياء( }َ  م ا َوجعل ل َُ َ َْ َ ْ َ َْ ُ ََ َ

َوالأفئدة َ ِ
ْ َ ْ  .)٧٨: النحل( }َ

م أمة { : نحو قوله تعالى،ويكون بمعنى التشريف كِ جعلنا ذ ًو ََ َُ ْ ُ َ َْ َ َ
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وسطا
ً َ  .)١(فناكمّ شر: أي)١٤٣:البقرة( }َ
 .ّعلة لمعلول إيجاد :هو، لجعل في الاصطلاح الفلسفياو

 شيء نطلق عليه، ّأو أيـ  ّالعليةعل أو  الج هل: النزاع في المقام هوّومحل
النسبة بين  مّ الماهية أمّتتعلق بالوجود أ ـ  أو الإيجادكالتكوين والخلق والإبداع

 ،ّ وعلى هذا الأساس يرتبط بحث الجعل بالعلة والمعلول من جهة؟هذين
ّ أن ّ لأن البحث في السؤال عن؛هة أخرى ببحث الوجود والعدم من جبطتوير
 النسبة بينهما التي يطلق عليها مّ الماهية أمّعل هل يتعلق بالوجود أالج

 ؟الصيرورة
 ،ّ له ماهية ووجوداًّ تركيبيًا كان الممكن زوجاّلم>: الحكيم السبزواريقال 

ة أقوال، على ثلاثًطا  بسيً الممكن جعلايّةتوا في مجعولّ تشت،ّوكان بينهما اتصاف
 فقد ،ّعبارة أخرى للاتصاف(  أو صيرورة، أو وجود،ّ في كون ماهية:كما قلنا

 أثر : فقالوا، ّ الأول للإشراقي نسب ...)بتلك ونّ وقد يعبر،ون بهذاّيعبر
ًأولاالجاعل  ّ الماهية جوديةّ ثم يستلزم ذلك الجعل مو،ّ وبالذات نفس الماهيةّ

 مصداقهما ،انّما عقلينهّ لأ؛ّولا للاتصاف ، لا للوجود،الجاعل  بلا إفاضة من
ـ  ًكون الذات ذاتاـ   كما لا يحتاج بعد صدور الذات عن الجاعل،ّنفس الماهية

 .)٢(<إلى جعل على حدة

انية هة ا عل: ا    أقسام ا
 : ينقسم الجعل إلى قسمين

 . الجعل البسيط، وهو جعل الشيء، من قبيل إيجاد الجسم:ّالأول

                                                

 .١٩٠ ص،١٤ج :تاج العروس للزبيدي) ١(
 .٢٢٥، ص٢  ج:شرح المنظومة) ٢(
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ًهو جعل الشيء شيئا، مـن قبيـل إعطـاء الجـسم وب، ّعل المركالج: الثاني
 .اًّخاصً أو لونا ،اًّمعينً أو شكلا ،ةّمعينحرارة 
في ًيا إلى مفعول واحـد، كـما ّ متعد<جعل>الجعل البسيط يكون الفعل في و

ًإ جاعل  الأرض خليفـة{قوله تعالى  َ ٌِ َِ ِ ْ َ ْ
ِ َ

ى الفعـل إلى ّفقـد تعـد )٣٠:البقـرة( }ِ
 ؛ًيا إلى مفعولينّ متعد<جعل>علب يكون الفّفي الجعل المرك ، بينمال واحدمفعو

ياما{: من قبيل قوله تعالى رام  يت ا جعل ا الكعبة ا
ً َ َ َِ َ ََ َ ْ َ ُْ َْ ْ َ ََ   .)٩٧:المائدة( }ْ

 :الحكيم السبزواريقال 
 ّوالبسيط عمفالجعل للتأليف     قسمللربط والنفسي الوجود إذ 

إلى الوجــود  )و( ـ ّمتعلــق بقــسم ـ لى الوجــود الــرابط إ: أي)للــربط(>
 )ّ قسم فالجعل للتأليف والبسيط عـم(  ةّتي توقي)إذ(  ؛ المطلق) الوجود النفسي(

 : الجعـل وانقـسم إلىّ إلى الـرابط والنفـسي فعـمًا كان مقـسوماّ الوجود لم:أي
 . التأليفي والجعل البسيط الجعل

ّالبـسيط مـا كـان متعلقـه الوجـود  فالجعـل ،وقد خرج من هذا تعريفهما
ء  ّ الأول جعل الشيّفإن ،ّف ما كان متعلقه الوجود الرابطّالنفسي والجعل المؤل
 والثـاني جعـل ،ي لواحـدّ الجعل المتعد: وبلسان الأدباء،ء وإفاضة نفس الشي

 واللبيب يحدس من ذلك ما نحن بصدد ،ي لاثنينّتعد والجعل الم،ًء شيئا الشي
انقــسام الجعــل مــدار انقــسام  حيــث يــدور ؛ الوجــوديّــةعول مج:إثباتــه مــن

 .)١(<الوجود
 إلى ةيّعل من الأفعال المتعدّ أن الج:علما> :هوقال الشيخ حسن زاد

 لا مثل ، كأفعال القلوب،ً متغائرين مفهوما،ًحدين مصداقاّ مت،مفعولين
 ى إلىّتعد في، وقد يجيء بمعنى خلق، والإطعام وغير ذلكوالإحضارلإعطاء ا

                                                

 .٢٢٣ص ،٢٢ج :شرح المنظومة) ١(
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ّوالجعل بالمعنى الثاني هو الجعل البسيط، وبالأول هو الجعل . مفعول واحد
 . ًب أيضاّ عنه بالجعل المركّف، ويعبرّالمؤل

 جعـل :فّ، والمؤلـءلشي جعل الشيء وإفاضة نفس ا:والجعل البسيط هو
ّ ما كان متعلقة الوجود النفسي، والمؤل: فالجعل البسيط،ًالشيء شيئا ف ما كـان ّ

 .)١(<الوجود الرابط هّمتعلق

ر عل ا ا
ّ

ّب يتعلق بالعرضي ّ
فارقة   ات ا

 والمراد من العـرض ،ّتأليفي يتعلق بالأعراض المفارقةب أو الّالجعل المرك
 ما يقبل الانفكاك عن معروضه، ويكـون في مـورد المحمـولات :المفارق هو

ج  التـي يكـون العـارض فيهـا خـاريّـة في مورد الأمور العين:بالضميمة، أي
، فالإنسان ًالمعروض، من قبيل الأشياء التي تعرض على الإنسان كالعلم مثلا

 بحصول صفة العلم ؛ل إلى قادرّلى إنسان عالم، والعاجز يتحوإل ّالجاهل يتحو
 . والقدرة له

 :وقد أشار صاحب المنظومة إلى هذا المعنى بقوله
 قاف انطّلا غير بالجعل المؤل    قا قد بدا مفارّفي عرضي

 الذيعل التأليفي يكون في موضوع واحد فقط، وهو الموضوع ّ أن الج:أي
 والآخر معروض، وتكون رابطة العارض ، أحدهما عارض:يكون فيه شيئان

 يكـون الجعـل التـأليفي في :، أييّـة وليـست ضروريّةبالمعروض رابطة إمكان
 .  مفارقةيّة فيها المعروض بصفة عرضّتصفالحالة التي ي

ّ تعلقـه بالعرضـيّف يخـتصّ الجعـل المؤلـّإن> :دهاقال الشيخ حسن ز ات ّ
ين بـ ولا بينـه و،ء ونفـسه ّ ولا يتـصور بـين الـشي، الذات عنهاّ لخلو؛المفارقة

                                                

 .١٠ ص:رسالة في الجعل) ١(
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 ، والإنسان حيـوان، كالإنسان إنسان،ين عوارضه اللازمةب ولا بينه و،اتهّذاتي
ب  والوجو، ومناط الحاجة هو الإمكان،يّة نسب ضرورّلأنها ؛والأربعة زوج

مـا جعـل االله المـشمش >:  ولذا قال الشيخ الـرئيس،)١(<والامتناع مناط الغنى
 .)٢(<ولكن أوجدهًشا مشم

 المـشمش مـشمش في ّفإن ،ًدابل جعل موجو>: الحكيم السبزواريوقال 
  .)٣(< وسلبه عن نفسه محال،ّء لنفسه ضروري  إذ ثبوت الشي؛ذاته

عل ّ أن الجّلا شك>: سبزواريال في تعليقه على مقالة ّالمطهريوقال الشيخ 
 ولا ،جعل بسيط) ةّ والتي ليست لها علاقة بالماد،دّيةمااللا(دة ّفي الأمور المجر

 قّق وتح،لجعلينّمواد دات لا تقع ّدات، فالمجرّب في المجرّمعنى للجعل المرك
 ّية لا مانع من اعتبار نحوين للقض،نعم. أصل وجودها وكمالاتها بجعل واحد

 باعتبار كمالات ّمركبة بسيطة باعتبار أصل الوجود، ويّةقض(ت داّفي المجر
 ولكن لا وجود لجعلين ، من اعتبار جعلين فيهاًأيضا، ولا مانع )الوجود

 .)٤(<ين في نفس الأمر والواقعّواقعي

ة ا هة ا عل : ا    أثر ا
نتجـت أإذا ّ العلـة ّ أنّتقـدم الاخـتلاف في أثـر الجعـل بالـذات، بمعنـى

  هو أثرهـا بالـذات، فهـل أثـرالذيّ العلة نتجتهأ الذي، فما هو الشيء ًمعلولا
 أم صـيرورة المعلـول ،ّبالذات هـو وجـود المعلـول، أم ماهيـة المعلـولّالعلة 

ّموجودا التي يعبر  ؟ّ عنها بالاتصافً
                                                

 .١١ ص:رسالة في الجعل) ١(
 .٣٩٣ص ٢ ج:  عن شرح المنظومةًنقلا) ٢(
 .٣٩٣ ص٢  ج:شرح المنظومة) ٣(
 .١٩٤ ص:شرح المنظومة) ٤(
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 ؛في الجعـل البـسيط عـلى أقـوال ثلاثـةاختلفوا >: قال الشيخ حسن زادة
ّ له ماهية ووجود، وبينهما ،ّ ممكن زوج تركيبيّكلّوذلك لأن الممكن مجعول، و

ّ اتصاف الماهية بالوجود، وقد يعـبر: أي،ّاتصاف لا محالة ّ ّون عـن الاتـصاف ّ
 .ًبالصيرورة والنسبة ونحوهما أيضا

تّـصاف ّ أن الاّاهية مجعولة بالـذات، وبعـضهم إلىّ أن الم إلىٌفذهب بعض
 ّعول بالذات، وهـذا هـو الحـقوجود مجّ أن المجعول بالذات، وبعض آخر إلى

 .)١(<ين من أساطين الحكمة ومشايخ العرفانّحقق وعند قاطبة الم،عندنا
 :هيثلاثة وقوال ّ أن الأ:وتفصيل البحث

اهية: ّالقول الأول جعول هو ا   ّا
ّالمجعول بالذات بالجعل البسيط هـو الماهيـة، اختلفـوا إلى ّبأن والقائلون 

 :ثلاثة فرق
 ،وجود بحـتوهو الواجب بالذات هو اعل الجّإن : قالوا :الفرقة الأولى

 . فالوجود زائديّةات الاعتبارّ في الماهيّأماوجود عين ذات الواجب، ّ أن ال:أي
  نّ الوجـود المطلـق أ :  حيـث قـال،وهذا ما ذهب إليه صاحب القبسات

قـة الواجبـة، زائـد عـلى  الحقي عين الذات في ـالمشترك بين جميع الموجوداتـ 
ّبالذات جل ذكـره، ماهيتـه هـّ فالقيوم الواجب ،ّ الماهيات الممكنةّلماهية فيا  يّ

ّوالماهية الممكنة ماهيته وراء يّته، نّإبعينها  بالتقسيم الحاصر الـدائر أ ليس . ّيتهنّإّ
ّما هو متقرر الذات بـنفس ذاتـه، إالموجود : ثبات والإيبين النف و لـيس هـو أّ

ّ كـان متقـرر فـإن !؟لقاء جاعل يبدع جوهر ذاتهبل من تّمتقرر الذات بذاته، 
ّن كان متقرر الذات، لا بنفس ذاته، بل إ و،يقة بذاته، فهو الواجب بالذاتالحق

                                                

 .١٠ ص:رسالة في الجعل) ١(
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 . ّمن تلقاء غيره، فهوالممكن بالماهية
ّ المصدرية المنتزعة من الـذات جوديةنّ الوجود هو نفس الموأ : دريتوقد

ن ّا كانت الذات متقررة بنفسها، كا فإذ،ّتقررة، ومطابقه نفس جوهر الذاتالم
نّ أ :ّذن، قـد اسـتتبإفـ...ّ المـصدرية منهـاجوديةانتزاع المو ـ لا محالة ـ ّيصح

ّ وزائد على ماهية ،ّ عين حقيقة القيوم الواجب بالذاتلّ المتأصيّالوجود العين
 يكـون مـن أننّ الوجود لا يجوز أّخر قد تعرفت آ ومن سبيل ،الذات الممكنة

ن يكون وجود الموجود أ وجب :ذنإف. يّّاهية على الاصطلاح الصناعلوازم الم
يّة عـين نـسان ونفس حقيقته، كـما الحقيقـة الإ، عين ذاتهعيانّ حاق الأبذاته في
ّ لوازم ماهيته، كما الزوجية للأ، لا مننسانذات الإ نّ أ قد استبان :ذنإف. ربعةّ

 هـو عـين مرتبـة ذات  ـقعّفي حاق الاعيان ومتن الوا  ـّصيل الحقالوجود الأ
 . )١(< تعالى سلطانه،ّالقيوم الواجب بالذات

الوجـود  ّإن (ب القبساتاحفي توضيح مقالة صه وقال الشيخ حسن زاد
ق لا يكون لط مفهوم الوجود المّإن> ):... بين جميع الموجوداتالمطلق المشترك

ّثم . ء في الوجوداّين الحقيقة الواجبة، بل ظاهر هذا القول يفيد ما اختاره المشع
 على ؟ جهة يعتبر الوجود فيهاّ فمن أي،يّةعتبارالاات ّإن كان الوجود في الماهي

ّأنه قال في الوميض الأول من القبس الثاني الوجودات بأسرها من عوارض : (ّ
ّعـل تعلـق بالماهيـة مـن حيـثنّ الجإ : يقـالّأن فيمكن على ذلك ،)ّالماهية نّ إ ّ

 بهـذا ّحققّجعول، والماهية أصيلة في الجعل والتوجود من حيث هو ليس بمال
ل مـن ّ اختـاره الكمـالـذي الـصمدي ّالحـق وهو يرجع إلى التوحيـد ،المعنى

ً ونطق به صريحا تلميذه ،ّلة الماهيةاه قائل بأصنّ أن كان قد اشتهرإ و،ّالموحدين

                                                

 .٧٢ص: القبسات) ١(



 ٧١ .....................................................................ةّالعل تضعه الذي الأثر

 . )١()بّر فتد،صحفه وسائر ،في الأسفار
 الواجـب بالـذات وجـود بحـت صرف اعلنّ الجإ :قالوا: الفرقة الثانية

ّأنه أي ّ الوجود زائد على الماهية، وّم لا يقولون بأننهّإ ّإلاًأيضا كالفرقة الأولى، 
 إطلاق الموجـود نّإ :ينتزع منها، بل يقولونّأنه ـ أي الوجود ـ يعتبر والوجود 

 صـيغة <موجـود>فــ  منـسوبة إلى جاعلهـا، ّأنهـاات يكون بمعنـى ّعلى الماهي
 .ترابهماأ و، وتامر، لابن:كما تقول،نسبة

ّكون الماهية منسوبة إلى جاعلها هو نسبة المعلول >: هقال الشيخ حسن زاد
، يّة النسبة الاعتبارليستّته، والعلة قائمة على معلولها، فتلك النسبة ّإلى عل
 ،يّة والإضافة الاشراق،يّة النوريّة هذا المال لزيد، بل هي النسبة الحقيق:كقول

سماوات وما  الأرض{ :له سبحانهكقو ِ ما  ا ْ َ ْ
ِ َِ ََ َ ُِ َ  وهذا ،)١٧٢:النساء( }َ

 .مراء ه بلاّالانتساب هو ذوق التأل
من تفسير الانتساب المذكور في كلمات أهل ذوق ـ  وما في الكتب الرائجة 

  ـ اللابن والتامر: من بينونة الفاعل وانتساب الفعل إلى فاعله هو نحو،هّالتأل
كيف يذهبون ـ كالدواني وأمثاله ـ هو بمعزل عن التحقيق، وهؤلاء الأكابر ف

 ولا ، بذلك التفسيررتضيأ ولا !؟ التوحيد والجعل في الجاعل وجعلهإلى هذا
 .)٢(< جّنظارهم القويمة في التوحيد على هذا الوجه المعوأب حمل ّصوأ

 ؛للصور لا وجود في الحقيقة نّهإ>: قال صاحب كتاب مصباح الأنسو 
 انتساب الوجود إليها، فلا :تهاّ ومعنى موجودي،يّة صور النسب العدمّلأنها

 .)٣( < والباقي نسبه وأحواله،يّةحد للذات الأّإلاوجود 
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 ،ولة الكنههّالواجب بالذات ماهية مج  الجاعلّ بأن:قالوا :الفرقة الثالثة
ّية الواجبة بالذات، ا ظلال الماهنهّإ أي بالذات، و،ات مجعولة بالأصالةّوالماهي

 .ّوهؤلاء يقولون بالتشكيك في نفس جوهر الماهية، كما ذهب إليه شيخ الإشراق
 المطارحات، يقول في شراقسمعت شيخ الإ> : قال صاحب القبسات

 بهذه ّنفس الجوهر الماهية  والنقص في،ّ بالكمالية اتّ الذاتي للتشكيك فيًمستثبتا
على ّ العلة ّ ولا تتقدمّمور الاعتبارية،د من الأنّ الوجوأّذا بين إّثم : العبارة

ّلا بماهيتها، فجوهر المعلول ظل لجوهر العلة، والعلة جوهريإمعلولها  ّّ ّ ّ تها أقدم ّ
ل  المعلو وما في،والمعلولّ العلة مر يشترك فيهأّمن جوهر المعلول، وكل 

ّمستفاد من العلة، وهو كظل الأ ّوهرية؟  الج فكيف ساواها في،ّمور العقليةّ
ّلا بالماهية، فتقدم جوهإّ، فليس التقدم ٌّذهني ٌمرأنّ الوجود أ :أي ّ على ّ العلة ّريةّ

 . )١(<قدمينفلاطن والأأ وهو مذهب ،ّجوهرية المعلول

لقائل بأن تأ  ّمناقشة صدر ا ّ
اهية جعول هو ا   ّ ا

 ،هة المبنىّ المجعول هو الماهية، من جّ بأن:ين القائلينلهّناقش صدر المتأ
 :ومن جهة البناء

 ّ بأن:ّ أدلة القائلينّإن: وهي مناقشة المبنى، وحاصلها: المناقشة الأولى
ّ الأصيل هو الماهية، ّوأن ، الوجوديّة مبتنية على اعتبار،ّالمجعول هو الماهية

ّن الأصيل هو الوجود، والماهية وهذا باطل؛ لأ : بقوله، وهذا ما ذكره يّةعتباراّ
 معناه ،ٌّ اعتباريٌّ عقليٌوجود أمرّ أن ال احتجاجاتهم ومبناها على مدارّإن>

ا نّّ ونحن قد بي، ونظائرهمايّة والممكنيّة كالشيئيّة الانتزاعيّة المصدرجوديةالمو
 الأشياء بكونها ّ بل هي أحق،ّيةّوجودات الخاصة أمور حقيقّ أن ال:لك
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 والفرق بين ،يّة المصدرّيةان كالحيوٌّ مصدريٌّ عقليٌ أمرّ والوجود العام،حقائق
 .)١(< وإذا انهدم المبنى انهدم البنيان،ّوسيتضح ذلك ،ًفاحنا إليه آنّ لوّمماالقبيلين 

صيل هو ّ أن الأمناّلو سل: وحاصلها ،يّةبنائ وهي مناقشة :المناقشة الثانية
ّ هل الماهية كافية :، لكن يأتي هذا السؤال وهوّ والوجود اعتباري،ّالماهية

 ّ وحمله على الماهية؟تزاع مفهوم الوجودلان
 وحمله ،ّ ذات الماهية كافية لانتزاع مفهوم الوجودّوأن ، قلنا بالإيجابفإن

 مناط نّإ ف؛ّ إلى الوجوب الذاتيّمكان الذاتيالانقلاب عن الإ> :عليها، للزم
ً أنفس حقيقة الواجب من حيث هي منش كون :الوجوب بالذات عندهم هو

 لا ّأن : هوّ ومناط الإمكان الذاتي،لحملها عليهًقا  ومصداديةجولانتزاع المو
ّ فالممكن بعد صدور ماهيته ،يكون نفس ذات الممكن من حيث هي كذلك

 شيء ة بلا ملاحظجوديةلحمل الموًقا عن الجاعل إذا كان بحيث يكون مصدا
 لكان الوجود ، اعتبار كان سوى نفس ذاتهيّأ بل مع قطع النظر عن ،آخر معه

 للشيء ما ّ الذاتيّبأن ، الفرق بين حمل الذاتي وحمل الموجودي ولا يجد، لهاًّاتيذ
 وحمل الموجود يحتاج إلى ،يّة أو تقييدةّ تعليلييّة حيثةيصدق عليه بلا ملاحظ

 أو مرتبطة ة،ّ كون الماهية صادر:ا نقولّ لأن،ّ صدور الماهية عن الجاعلةظملاح
ّ مع الماهية في كونها محكيًن مأخوذا يكوأنّ إما ، أو غير ذلك،ّبالعلة  عنها اًّ

 ّ وهو الانقلاب عن الإمكان الذاتي، فإن لم يكن عاد المحذور، أو لا،بالوجود
 عنه بالوجود يّلمحك في اً فيكون داخلاً وإن كان مأخوذا،ّإلى الوجوب الذاتي

 : عليهّترتب فيكون الصادر عن الجاعل وأثره الم،ومصداق حمل الموجود
 ،يّةّ فليكن وجود الماهية تلك الحيث،يّة وتلك الحيث،ّ بالماهيةّسمى الم،موعالمج

ّهو اتصاف الماهية بالوجودـ إذن ـ ثر الفاعل أف ين على ئاّ المشي كما هو رأ،ّ
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 .)١(<لف ذكرهاسالمعنى ال
ّلو كانت الماهية بذاتها مفتقرة إلى الجاعل، للزم تقدم : المناقشة الثالثة ّ

ّ تصور الماهية مع ّتقدم الذاتي على ذي الذاتي، فيلزم عدم إمكانالجاعل عليها،  ّ
ّ يمكننا أن نتصور ّلأننامر ليس كذلك؛ ّ أن الأ الفاعل، مععنقطع النظر 

 من حيث هي ّبأنها النظر عن غيرها، ونحكم عليها ات مع قطعّالماهيبعض 
 . هيّإلاليست 

أشخاص كثيرة في الخارج  له الذينوع نّ الأ :ومفادها :المناقشة الرابعة 
عن الجاعل نفس دة، فلو كان الصادر ّتعد حصولات ميّة النوع ّتكون لماهيته>

ن لا ميز في أر ّ وقد تقر؟دها في نفسهاّتعد فما معنى ي هيّالماهية من حيث ه
 .صرف الشيء ومعناه

ما يحصلان من جهـة النـسبة إلى نّإد ّتعدالامتياز وال: ن يقولأوليس لقائل 
 .شخاصد الأّتعدد النسبة إلى الجاعل يوجب ّتعدل، فالجاع

ها ّ حـدي حيـث هـ ّ، والماهيـة مـنًواحـدامتى كـان الجاعـل : ّلأنا نقول
 تحّـادد النـسبة مـع اّتعـد فـما معنـى ، كانت النسبة واحـدة،قيقتها واحدةحو

 . الشيء ليست بنسبته إلى فاعلهجودية موّ يؤذن بأنّمماالطرفين؟ فهذا 
 ضافاتالإ  اختلافيتعدادات القوابل يستدعس اختلاف ا:لن يقوأولا له 

ة عن نفـس مور خارجأالاستعدادات والشرائط : نّا نقول لأ؛  ـ الحصولاتأيـ 
رة ّمـور متكثـأشخاصها أعداد، ور الأّ متكثنسان الإنّأالحصولات، ولا شبهة في 

 يلا يكفـ، ويّة العدد والهوّرها بحسب الماهية، بل بحسبّ وليس تكث،نفسهاأفي 
ّفي ذلك تكثر الرابط والمعدات  الشخـصيةّا العوارض المسماة بالعوارض مّأ و،ّ

ين، وليس شيء ّحقق عند المالشخصية يّةمارات الهوأ من لوازم الشخص ويفه
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به يمتاز الشخص عن  ، وكلامنا في مايّ في ذات الشخص الجوهرًهنا داخلااه
 .)١(<شخص آخر من نوع واحد

 .ّ المجعول هو الماهيةّ بأن: القولّوبهذا يتضح بطلان

ا جعول هو الاتصاف: القول ا   ّا
ّجعول بالجعل البسيط هو الاتـصاف، وهـذا مـا ذكـره نّ المإ :حيث قالوا

 : الشوارق بقوله اللاهيجي فيّحققالم
ً في الاتصاف أيضاـ يعني به الجعل ـ كون التأثير ختياراويمكن >  لا بـأن ،ّ

على التأثير هو هذا المفهوم النسبي، بل بأن يكون الـصادر  ّترتب الميكون الأثر
ً أمرا واحداّترتبوالأثر الم ّله العقل إلى ماهية هي الموصوف ووجـود هـو ّ يحل،ً

 كان كون هـذا الأمـر بحيـث يمكـن للعقـل تحليلـه ّ فيصفها به، فلما،الصفة
ً بسيطا، فقد ًالجاعل حيث جعله جعلا ّفإن، ّؤثر هو بجعل الجاعل المنّماإالمذكور 

ّ إنما هو في جعله بحيث كذا، وهـو معنـى ّؤثر تأثير المّأنجعله بحيث كذا، صدق 
في ـ  حيـث قـال ،ّ الاتصاف، وهذا هو مراد الـشيخي أعن،اً بالوجودّتصفجعله م
الجاعل لم يجعل المـشمش :  ـلة وهو يأكل المشمشأ عن هذه المسمن سألهجواب 
 .)٢(<ً بل جعل المشمش موجودا،ًمشمشا

 حيـث ،ينئاّ كلام اللاهيجي نـاظر إلى المـشّأن :الحكيم السبزواريوذكر 
يهم إلى قّقـ الوجـود، وغـير محيّـةين مشوا إلى جانـب مجعولئاّو المشقّقمح>: قال

ّ وصيرورة الماهية مجعولة، ولعـل،ّ الاتصافّيةجانب مجعول  أثـر ّأن هـؤلاء أرادوا ّ
 وبالحقيقة ذلك الأمر البسيط ،فةصف وله العقل إلى موصوّ بسيط يحلٌالجاعل أمر

                                                

 .٤٠٨، ص١ج: ّفي الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية )١(
 .١٢٨ص: شوارق الإلهام) ٢(



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج................................................ ٧٦

ّ فظاهره سخيف؛ لأن الاتصاف فرع تحّوإلاهو الوجود،   ٌ أمـرّأنـه الطـرفين وقّقّ
 .)١(<ّانتزاعي

ّبين كلام صدر المتـألهين والمتألـ>: وقال الشيخ حسن زاده  ،يره الـسبزواّ
لاهيجـي أخـذ الموصـوف نّ الإ  من حيث؛ٌ اللاهيجي فرقّحققوبين كلام الم

 أخـذا ّوأنهـماّ على مبناه من القول على أصالة الماهيـة، ،ً والصفة وجودا،ّهيةما
 . )٢(< على مشربهم العذب الفرات،ًالوجود أصلا

أدلة القائل 
ّ

جعول هو الاتصاف ومناقشتهاّبأن    ّا
ّاستدل على كون المجعول هو الاتصاف بعد ّ  :ّة أدلة، هيّ

ل الأو   لّا
 :اليويمكن تقريبه بالشكل الت

 .مناط الحاجة إلى الفاعل هو الإمكان: ّالمقدمة الأولى
 أو الرابطـي إلى ، نسبة الوجود المحمولييّةالإمكان هو كيف: ّالمقدمة الثانية

 .ّالماهية
 .)٣(ّ النسبة وهي صيرورة الماهية موجودةّإلاالمحتاج إلى الجاعل ليس  :النتيجة

ل الأول تأ  ّمناقشة صدر ا ّ
  

 هـو المـشهور ّمماأرفع >مكان، بل هو ناط الحاجة إلى الفاعل ليس الإّإن م
ليس هو الإمكـان، بـل ّ العلة  سبب الحاجة إلىّأن ّ وقد مر،وما فهمه الجمهور

 مناط الحاجة إلى الفاعل ّأن : بمعنى،)٤(<ّء نفسه متعلق الوجود بغيره كون الشي
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 .٢١ ص:رسالة في الجعل) ٢(
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 .هو الإمكان الفقري
 لو كان المـراد مـن :يأ>: لمناقشة بقوله هذه االحكيم السبزواريوأوضح 

الطـرفين للحاجـة هـو  ي أو تـساو، سلب الضرورتين:مكان بمعنى الإةيّعل
ّ، لكن لا يتم مطلوب المستدلًهاّثبات لكان موجالواسطة في الإ ه ّ، وكذا موجـّ

ّ في الوجـودات الخاصـة +مكان ما هو مصطلح المـصنفّ لو كان المراد بالإ
  الواجـب مـا يقتـضي: الغير، كما في قـولهمّعلية ي نفّالعلية وأريد ب،يّةمكانالإ

ّ الفقر والتعلق بالقيّلأنالوجود لذاته؛   لا ّ والـذاتي، للوجـوداتّوم تعالى ذاتيّ
 ّالعليـة وأريد ب، السلب أو التساوي المذكوران:مكانا إذا أريد بالإمّأل، وّيعل

مكـان بهـذا  الإّلأن مـن أصـله؛ ًهاّ فليس موج، الواسطة في الثبوت:للحاجة
 في اعتبـار ًن يكـون الممكـن مجعـولاأ في اعتبار العقل، فيلزم  يحصلّإنماالمعنى 

 .العقل لا غير
ً لابد وأن يكون ما به الاحتياج محتاجا:ًوأيضا إلى المعلول ّ العلة ة نسبّلأن؛ ّ

 ن لاأّإلا  ّهـمّ الل. وهـو باطـل،مكـان بـالغير إلى الناقص، فيلزم الإّنسبة التام
 مـن قبيـل النـار ، في الثبـوتة ولا واسط، في العروضةمكان واسطيكون الإ

 .لها لحرارة الماء، بل من قبيل الشمس
 فاحـدس ،ّ لابد وأن يكون المحتاج الحقيقي نفس ما به الاحتياج:ًوأيضا

 بل نفـس الحاجـة والـربط ، المحتاج بالذاتّلأنه ؛ الوجود مجعولنّأمن ذلك 
 .)١(<ّوالتعلق

ل  اا   ا
 عـلى ًا ثبت كونه زائـداّ الوجود لمنّأب>: وهو ما ذكره صدر المتألهين بقوله
 ،ن يصير مصداق حمل الموجودألا يمكن  الماهيات الممكنة فنفس تلك الماهيات

                                                

 ).٣( ، تعليقة رقم٤٠٤ ص،١ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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  .<اتّ إلى الذاتية بالقياسّ الماهية شاكللاّإوهل هذا 
ّل بالذات لابد جعو المنّإ> : هذا الدليل بقولهالحكيم السبزواريوقد أوضح 

 إذ بعـد ؛ات ليـست كـذلكّ والماهي،لحمل الموجود بعد الجعلاً قّن يكون مستحأ
 ، هو كالمـضاف الحقيقـيالذيتها لا يصلح لحمل الموجود الحقيقي ّفرض مجعولي

 ، لهااً إذ لا يصير الوجود عين؛الموجود المشهوريّإلا  ،والأبيض الحقيقي ونحوهما
 ّوهذا حـق ،ًدات رائحة الوجود سرمّوما شم ،ًدابأ وًلا أزة ولهذا هالك،ًجزءاولا 
الوجـود ّ فتعـين اًّ اعتباريـًأيضا  لكونه؛ّ الاتصافّية ولكن لا يلزم منه مجعول،متين

 .)١(<ّحققالت  كما هو الأصل فيّية فهو الأصل في المجعول،ّيةللمجعول

ا ل ا تأ  مناقشة صدر ا
ّ

  
سلب المعدوم عـن نفـسه لا يـستلزم جـواز جواز > ّحيث أورد عليه بأن

 ، وعدم اعتبار الوجود لا يوجب اعتبار العدم،عن نفسهًقا سلب الممكن مطل
 ،وصدق الشيء على نفسه حين الوجود لا يوجب صدقه عليها بشرط الوجود

 وحمل الوجود ،جودية والمويّةات على الموضوع ما دامت المجعولّفحمل الذاتي
 مـن دون توقيـت يّة الـسرمديّـة بنفس ذاتـه الأزليّةواجبوالذات في الحقيقة ال

ّإلا  ولم يكن هـو ،وتوقيف وتقييد وبهذا الاعتبار ينحصر الهو المطلق فيه تعالى
 .)٢(< ويباينه من وجه،ات من وجهّ فحمل الوجود يشابه حمل الذاتي،هو

 .ّ المجعول هو الاتصافّ بأن:ّوبهذا يتضح بطلان القول

الث تعل: القول ا
ّ

وجود عل با   ق ا
 الوجود،هو لبسيط جعول بالجعل اّ أن المصحاب القول الثالث ذهبوا إلىأ

ًوقد ذكر صدر المتألهين ما يقرب من أربعة عشر دليلا  أعرضنا عن تفـصيلها، ّ
                                                

 .٤٠٣ ص،١ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .٤٠٥ص: نفسهالمصدر ) ٢(
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 . )١(مراعاة لعدم الإطالة
 النظر الصحيح إليه يّ في هذه المسألة على ما يؤدّالحق>: قال صدر المتألهين

ارتباطها في حدود   لعدمّالماهيات؛ولية الوجود بالجعل البسيط لا نفس مجع هو
بالعلـة  ٌ مـرتبطّ المعلول من حيث كونـه معلـولاّأننا ّ وقد بي.أنفسها بالفاعل

  لـذاتها كان الوجـود ذا ماهيـة تقتـضيأ من الارتباط مجهول الكنه سواء ًنحوا
 ل بين الماهية وبينه أو لم يكنّتخلة من الماهيات من دون الافتقار إلى ّ بماهيًقاّتعل

 .)٢(<كذلك

   في المقامهتحقيق الشيخ حسن زاد
عل عند القائلين بأصالة ّ أن الج:الجعلفي  في رسالة هذكر الشيخ حسن زاد

 : هيوهذه الفرق فرق ثلاثة، ًالوجود في الممكنات أيضا على 
تـشكيك في  وال،ون، حيث ذهبوا إلى أصالة الوجـودؤشّاالم: الفرقة الأولى
 .ةلى الموجودات وكونها حقائق مختلفإطلاق الوجود ع

  الوجود أمرّبأناعتقدوا  : ـمن القائلين بأصالة الوجود  ـالثانية الفرقة
 وهو حقيقة واحدة ذات ،ّ، وسعت رحمته كل شيءيسع،  مطلق،ّ عينيواحد

ود وجّ أن ال: والكمال والنقص، أي، والغنى والفقر،ة والضعفّ بالشد،مراتب
ه وهو الواحد العزيز ّالق في مقام عزّ أن الخك بهذا المعنى، ومع ذلكّمشك
تم الفقراء إ ا وا {ار، والمخلوق فقير، بل فقر وربط ّالقه اس أ ها ا ُيا  َ َِ

َ
ِ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َْ َ َ

ميد ُهو الغ ا ِ َ ْ ِ
َ ْ َ  .ّ وهذا المذهب هو مختار صدر المتألهين}ُ

وجود واحد ّ أن الوهم أهل العرفان، حيث ذهبوا إلى: الفرقة الثالثة
ّ أنه حقيقة واحدة ذات مظاهر، فالوجود مشك: بمعنى،ّشخصي  .ك بهذا المعنىّ

                                                

 .١٩٤ـ١٩٠ ص:ي مجموعه رسائل فلسف:نظرا) ١(
 .٤١٤، ص١ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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ّ أن : ومرادهما من الوحدة هذه،وهذان الفريقان قائلان بوحدة الوجود
ّ أنه لا يشذ: بمعنى، لا جوف له: أي،ّالحقوجود هو الصمد ال  عنه شيء، ّ

ً أيضاون عنها ّ كما يعبر،ًأيضا ة بغير المتناهيةّن عن هذه الوحدة الحقوّويعبر
، والوجود عندهم ليس بمجعول، بل هو <ّبسيط الحقيقة كل الأشياء>ـب

 .ّالحقيساوق 
 والكثرة عند الفريقين في عين الوحدة مقهورة فيها، والوحدة في عين 

ر، وعند الأخير طور ّ الأول طود وإن كانت الوحدة عن،الكثرة قاهرة عليها
 .)١(آخر

شكيك عند ا تأ و شّاءالفرق ب ال صدر ا
ّ

  
ّتشكيك عند صدر المتألهين هو التفاوت ّ أن ال:هذكر الشيخ حسن زاد

 المحمولات حقيقة واحدة متفاوتة ّ أن:أيالتشكيكي في الحقيقة الواحدة، 
 .بالكمال والنقص

 التشكيكي في المطلق الخارج  فهو التفاوتشّاء التشكيك عند المّأما 
  .م، والمحمولات حقائق متبائنة عنده الخارج من صميم الشيء:المحمول، أي

ي، وعند صدر ّ تشكيك عامشّاء التشكيك على مذهب الم:وبعبارة أخرى
ين ّحقق، وهذا التشكيك في حقيقة الوجود مذهب المّخاصيين تشكيك ّالمتاله

 آخر الغوص في المتواطي،  فيًأيضاالسبزواري  هّ به المتألّ كما نص،من الحكماء
ّكليّ أن ال:الحاصل>:  في الغوص المذكور+ حيث قال ن لم يكن فيه التفاوت إ ّ

 ، كالبياض الصادق على بياض هذا الثلج وذاك الثلج وذلك الثلج،ٍفهو متواط
وإن كان فيه التفاوت فإن كان بأمور زائدة من القوابل والعوارض فهو 

 كنور الشمس الصادق على الضياء ونور القمر ،ّلتشكيك العامك باّالمشك
                                                

 .٢٢ ص:الجعلفي رسالة ) ١(
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ّ وهذا يسمى مشك،لالظلأاو ّ إذ كون الكلي؛اًّ وعام،إذ فيه التفاوت ؛ًكاّ  فيه ّ
 إذ ؛ ولكن مرجع هذا التشكيك إلى التواطي،ّاصيالتفاوت يشمل هذا والخ

 يّةلوالمعلو ّالعليةعف وضة والّ ففي هذه الأنوار يرجع الشد،التفاوت بالزوائد
 .تهاّهيإلى مالا إلى وجودها 

س الحقيقة عرض فن بأن يكون ل، وإن كان فيه التفاوت وبنفسه التفاوت
. ّاصيك بالتشكيك الخّ فهو المشك، وفي ذاته وبذاته التمام والنقصان،عريض

ين من الحكماء ّحققوعند الم. شراقي هكذاالإوالنور الحقيقي عند الشيخ 
 . )١(< إذ لها درجات متفاضلة في الكمال؛حقيقة الوجود هكذا

 يصدق  ـًمثلاـ نسان ّ أن الإ كما:يعني>:  في ذلكهوقال الشيخ حسن زاد
ت فيها بالأمور الزائدة التي هي عوارض وا، والتفًعلى أفراده متواطئا

 وهو الأصلي ،صة أو مصنفّة، فكذلك نور الشمس صادق على الضياءّمشخ
َهو {:  من قائلّ قال عز؛لى نور القمر المكتسب وع، غير مكتسبالذيالذاتي  ُ

شمس ضياء والقمر نورا ِي جعل ا ًا ُ َ ََ ََ َْ ً َ َِ َ  .)٦: يونس( }ْ
ـ  ها هنا  ـ والمراد بالزوائد، والتفاوت فيها بالزوائد،ًأيضاظلال  وعلى الأ

ّ العارضة على ماهية النور ،ّمعلولية وّوعليةًفا ة وضعّالوجودات المتفاوتة شد
ولكن مرجع هذا  (:ع على قولهّمتفر) ففي هذه الأنوار (: فقوله.ًذهنا

الأنوار هو نور  والمراد من هذه ،) التفاوت بالزوائد إذ؛التشكيك إلى التواطي
هو  يشراقي من النور الحقيقّثم مراد الشيخ الإ. ظلالالشمس والقمر والأ

 د اصطلاحّير مجرين من الحكماء، واختلاف التعبّحقق المدحقيقة الوجود عن
 .)٢(<الإشراق  حكمة:ما كتابهّكتبه سي الظاهر من  كما هو ديدنه المعروف،شّاءالم

                                                

 .١٢٦، ص١  ج:شرح المنظومة) ١(
 .٢٧ ص:رسالة في الجعل) ٢(
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تأ  شكيك عند صدر ا الفرق ب ال
ّ

   العرفاءومذهب
 عند العرفاء ّأماّالوجود عند صدر المتألهين حقيقة واحدة ذات مراتب، 

 فالتشكيك ،اهر له مظّ شخصي واحد:يأ حقيقة واحدة ذات مظاهر، فهو
 . عند العرفاء بلحاظ سعة المظاهر وضيقها

 ،الشخصية على وحدته : أي، الصمدّالحقإذا كان الوجود هو : إن قيل
 ؟ط عن المحاطي والمح،فأين امتياز الخالق عن المخلوق

ّ عن المحاط إنما هو بالتعين ز المحيطّتمي( نّ الشيخ حسن زادة بأوأجاب ّ
ء { : ألا ترى قوله سبحانه،تقابليّحاطي، لا بالتعين الالإ ل  ن ا ب ٍو ْ َ َُ َ

ِ
ُ َ

يطا
ً

ِ ًعلى كل شيء محيطا:  ولم يقل)١٢٧ :النساء( }ُ  .فهما؟ فّ
م هتوحيد>: ×ر في ذلك كلام الوصي ّ وتدب ه عن خلقه، وح  تمي

م نونة صفةّا نونة عزلة، ب ء >: × وقوله ،)١(< لا ب داخل  الأشياء لا ك
ءداخ ء،ل   ء خارج من   ونحوها من ،)٢( وخارج من الأشياء لا ك

 .)٣( <كلماته الأخرى
ّتعين إنما يتصور على نّ الإ>: فقال ):حاطي والتقابليالإ(ّالتعينين ا معنى ّأم ّ ّ

 .ّ إما على سبيل التقابل له، أو على سبيل الإحاطة:وجهين
 يغايره، ّما به يمتاز الشيء عماّ وذلك لأن ؛ًلا يخلو أمر الامتياز عنهما أصلا

ّ وثبوت مقابلها لما يمتاز عنه كالمقابلات، وإما ،زّ أن يكون ثبوت صفة للتميمّاإ
ه ّحيث إنّز الكل من ّز وعدم ثبوتها للآخر، كتميّأن يكون ثبوت صفة للمتمي

 .اتهّ بالنسبة إلى أجزائه وجزئيّه عامّحيث إن من ّ والعام،ّكل
                                                

 .١٧٧ خطبة :نهج البلاغة) ١(
 .ّه لا يعرف إلا بهّ، باب أن٦٧ ص،١ج:الكافي) ٢(
 .٣١ ص:رسالة في الجعل) ٣(
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ً القسم الأول منه لابد وأن يكون خارجاز فيّ وأمارات التمي ّ  ؛ّ عن المتعينّ
 . أو مبادي نسب من الأمور المتقابلة، نسبّأنهاضرورة 

ّ ضرورة أنه بعدمه ؛ّعلى المتعينًدا زائًرا  وفي الثاني لا يمكن أن يكون أم
ّ إذ حقيقة الكل إنما تح؛ّينتفي الحقيقة المتعينة، وبه صارت الحقيقة هي ت قّقّ

  . وبها يمتاز عن أجزائه،حاطته الأجزاءإته باعتبار ّيّكل
ات ّ عمومه باعتبار إحاطته الخصوصيّحققّ إنما يتّوكذلك العام

نّ أ ّ ولا شك،هّخواص وبها يمتاز عن ،اتّ وجمعها تلك الخصوصي،اتّوالجزئي
 التي للأشياء ليس لها حقيقة وراء اجتماع ّيةحاط والصور الإّيةيئة المجموعاله

 .  جمعهايّةات واحدّلخصوصيتلك ا
ّتعين الواجبي إنما هو من هذا القبيلنّ الإ :فحينئذ نقول  إذ ليس في ؛ّ
 . )١( <مقابلته تعالى شيء

                                                

 .٣١ ص:رسالة في الجعل)١(
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اُالفصل    ا
ِ العلةِ انقسامات

ّ
  

 العلة ُتنقسم
ّ

ٍإ تامة ُلعلةفا. ٍ وناقصةّ ّ
امة ُ ا شتملَ ّ   ُ ال 

فِيع ُ ما يتو ّ
علولِ عليه يث،ُ ا لمعلولُ  إلا معها ِ لا يب 

ّ
 ْ أن

َحققيت ُ والعلة،ّ ّ
اقصة شتملُ ا فِ  بعضُ  ال  ُ ما يتو ّ

 ِ عليه
علول يعه،هقّق  ُا   . لا  

قان  العلة ّبأن :ِوتف
ّ

امة َا علولُا وجودهِن وجودِم ُ يلزمّ كما ـ  ِ ا
ُ والعلة،هُها عدمِن عدممِو ـ سيأ ّ

اقصة  ُها وجودِ من وجودُ لا يلزمُ ا
علول ن،ِا ن؛هُها عدمِ عدمْ منُ يلزمْ ل ِ توقفِ 

ّ
علول  عليها و ِ ا

ها  العلة َ عدمأن :ْعلمُو. غ
ّ

نتٌسواءـ  ً علةْ  ّ
ً تامة ٌعلة ـ ً أو ناقصةّ ّ

 
ٌتامة علولمِ لعدّ   .ِ ا

أيضاـ  ُوتنقسم
ً

واحدةِ ـ ةِ إ ا كث علول لأن؛ وا وازممِ َ ا  ِن 
ِ العلةِوجود

ّ
لازم، ونْ قدُ وا   . أعمُ ي
أيضاـ  ُوتنقسم

ً
سيطة ـ بة وٍ إ  ٍر

ّ
سيطة، اَ ما لا جزءُ وال  ، 

بةوا ُر ّ
 خلاف
ُ

سيطة،ها ونُ وال سيطةُ قد ت سبً  ارجِ  لعقل،ِ ا  ِ 
ون،ِوالأعراض سيطةُ وقد ت سبً   ما لا تر: و،ِ العقلِ 

ّ
 ِ فيهبَ

خارجا
ً
ٍن مادةِ م، سنِْ مً، ولا عقلا، وصورةّ سط،ٍ وفصلٍ ج  ُ وأ

سائط  ما لا ترِال
ّ

ٍ وماهيةٍن وجودِ م،ِ فيهبَ واجبَ وهو،ّ   .  تعاُ ا
أيضاـ  ُوتنقسم

ً
بةـ   عيدةٍإ قر بة،ٍ و نها  َ ما لا واسطةُ فالقر ب
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َِو عيدة،هاـ معلول نتُ وا نها وْ ما  ا واسطةَ ب  كعل،ٌ معلو
ّ

 ةِ
ِالعلة

ّ
.  

أيضاـ  ُوتنقسم
ً

ٍية إ داخل ـ ٍية وخارجّ اخل،ّ ُية فا ادةّ ُ  ا ّ 
سبة رِبال  إ ا

ّ
صورةِنَِ منها ومبِ ءَو ، ا  ،ةِّ بالقوُ ال بها ا

صورة سبةُوا رِ بال  إ ا
ّ

ءَو ،بِ سمي،ِ بالفعلُ ال بها ا  ِانّ و
ارج،< القوامعل> ُية وا ي َوهو ، الفاعلَ ّ علولُ عنهُ يصدرا  ،ُ ا

علولُ ال يصدرَو ةُيوالغا سمي،ُ لأجلها ا عل> :ِانّ و
ّ

وجود  ،<ِ ا
  .وسيأ بيانها
أيضاـ  ُوتنقسم

ً
ٍية حقيقٍإ عللـ    ِاتّعد اُ وشأن،ٍةّ معدٍ وعلل،ّ

ب ادةُِتقر اِ بإعدادِ الفاعلِ إ إفاضةّ ا ام،ها لقبو ن  ِ القطعاتِ 
زمان ِيةا قرّ لمادةِةِ ا دثِ إ حدوثّ  وادثَ فيها منُ ما    .ِ ا
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ح   ا
 ّإلاّقسام العلة، أضوء على بيان بعض عقد المصنفّ هذا الفصل لتسليط ال

قسامها، أقتصر على بعض أ حيث ؛)١(ّام العلةّ لم يتعرض إلى جميع أقس+ّأنه 
 وإلى بسيطة ، وإلى واحدة وكثيرة،ّإلى تامة وناقصةّ العلة  تقسيم:من قبيل

 :ّ وإلى قريبة وبعيدة، كما يتضح من البيان التالي،ّمركبةو

العلة انقسام  .١
ّ

  ّتامة وناقصةإ 
التي تشتمل ّ العلة :ّتامةالّ العلة المراد من ،ّإلى تامة وناقصةّ العلة تنقسم

 أن ّإلاّعلى جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث لا يبقى للمعلول معها 
ن أنسبة إلى الوجود والعدم لا يمكن مكن المتساوي الّ أن الم:بمعنى، يوجد

 فلو .ّتامةالّ العلة بواب العدم، بواسطةأمامه تمام أ ّ تسدّأن ّإلايدخل الوجود 
لعدم فلا يمكن أن يوجد، وهذا هو معنى القاعدة بواب اأبقي باب من 
، فلا ّتامةالّ العلة تّ، فإذا تم<شيء ما لم يجب لم يوجدنّ الإ> :ّالمتقدمة القائلة

ّعلول يلازم وجود العلة، نّ المإ : وهذا هو معنى قولهم،توجد حالة منتظرة
ّالتامة فلابد أن يّ العلة  إذا قيس المعلول إلى:أي  .الوجوبب المعلول ّتصفّ

  وجود المعلول يلازم وجودنّإ : قولناّأنومن الجدير بالذكر الإشارة إلى 
ّ العلة ّ وإنما يشمل ما لو كانت،يّة بالفواعل الطبيعاًّ ليس مختص،ّالتامةّالعلة 

ًالتامة فاعلا ين في ّحققلما ذكره بعض المًفا ، خلااًيّختيارا اًّ اراديً أو فاعلااً،ّ طبيعيّ
                                                

ّ أقسام العلة في البحوث التفصيليةةّض لبقيّنتعر) ١( ّ. 
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، ولا تجري في يّة من اختصاص هذه القاعدة بالفواعل الطبيع:صولعلم الأ
ّ أن صحيحّ أن ال، معختياروجوب ينافي الاّ أن ال منهماً، ظنّيّةرادالفواعل الإ

 ـ ًمثلا ـ يّةختيار الايّةنسانفعال الإ، فالأّتامةالّ العلة جزاءأحد أ هو ختيارالا
 من ،ير محصورة أخرى وعلى أمور غ،رادتهإ ونسانّيتوقف وجودها على الإ

كانت النسبة ًعا  إذا نسبت إليها جميي، فهيّة والمكانيّةّالمادة والشرائط الزمان
 أو إلى ، وحدهنسانّ وأما إذا نسبت إلى الإ،الحاصلة نسبة الوجوب والضرورة

 ،مكان وكانت النسبة هي الإ،ّالتامةّ العلة  المريد فقد نسبت إلى جزءنسانالإ
 . تفصيله في الفصل اللاحقدون الوجوب، وسيأتي

 ومن ،ن يلزم من وجودها وجود المعلولأ :ّالتامة هوّ العلة وضابط
 .عدمها عدمه

ّ بعض ما يتوقف عليه وجود  فهي التي تشتمل على:الناقصةّ العلة ّأما
 . بل تكون مشاركة لغيرها فيه، بالتأثيرّلا تستقلّ أنها  أيالمعلول

 ولكن يلزم من عدمها ،المعلولوجود  ن لا يلزم من وجودهاأ :وضابطها
ّن كل الاحتياجات التي يحتاجها ّالناقصة لا تؤمّ العلة ّ أن: بمعنى،عدمه

 .المعلول لوجوده
 ، والقلم،دة، كالورقّتعدّ حصول الكتابة يتوقف على أمور م:ًفمثلا

ّ، فالعلة ... وعدم وجود مانع على الورق، وإرادته،وحركة أصابع يد الكاتب
مات التي من ضمنها ارتفاع ّة عبارة عن مجموع هذه الأسباب والمقدّالتام

 :اً، أيّمات يصبح وجود المعلول حتميّت جميع هذه المقدقّقالمانع، فإذا تح
 .ّف المعلول عن العلةّستحالة تخلا

لاها لم تحصل الكتابة، بأن مات التي لوّا إذا وجدت بعض هذه المقدمّأ
 . الكتابةّحققلا تكفي لتمات، فهي ّوجد بعض هذه المقد
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 :ّالعلة لها مفهومان>: ّتألهين إلى هذا التقسيم بقولهوقد أشار صدر الم
 ومن عدمه عدم ، يحصل من وجوده وجود شيء آخرالذيأحدهما هو الشيء 

 ولا يجب ، فيمتنع بعدمه،ّ وثانيهما هو ما يتوقف عليه وجود الشيء،شيء آخر
 غيرها لّة وهي التي لا عة،ّ تامةنقسم إلى عللّة بالمعنى الثاني ت والع،بوجوده

ّ ومادة وغاية ة تنقسم إلى صورةّ غير تامةّ وإلى عل،ّعلى الاصطلاح الأول
 .)١(<وفاعل
 الذي ن خلال البيت فقد أشار إلى هذا التقسيم مالحكيم السبزواري ّأما

  :يقول فيه
  ًة والشيء معلولا يرىّفعل   ايه افتقرـ إلالذيشيء ّإن ال

  ومنه خارج ومنه ما دخل  نه ناقص ومنه ما استقلفم
 جزاءّالناقصة هي كل جزء من الأّ العلة ّ أن:ا ينبغي الالتفات إليه هوّومم

ّالناقصة هي كل جزء من ّ العلة خرى، وليست الأجزاءلا بشرط من حيث الأ
ين في ّحققخرى، كما ذهب إلى ذلك بعض الم الأجزاء بشرط عدم الأجزاءالأ

ّالعلة الناقصة كل جزء من>:  حيث قال،الناقصةلّة  العتعريف ّالتامة ّ العلة ّ
ّريف للعلة الناقصة هو  هذا التعنّ، لأ<خرى الأجزاءبشرط عدم وجود الأ

 ً سواء،ّالتامةّ العلة اءزجأّالناقصة هي كل جزء من ّ العلة ّ لأنئ؛تعريف خاط
 ّأنمة توهم  في تعريف المصنفّ كلّم لا، ولعلأ خرى الأجزاءوجدت الأ

الناقصة ّ العلة نّإ : يقولالذي ئالخاطالناقصة هو التعريف ّ العلة مراده من
 . خرى الأجزاءّهي كل جزء بشرط عدم الأ

 أجزاءّوهي كل جزء من ـ  ّة تعريفنا للعلة الناقصةّا يشهد على صحّومم
 فونّم عندما يعرنهّأ :هو ـ خرى أم لا الأجزاء سواء وجدت الأ،ّالتامةّالعلة 

                                                

 .١٢٧ص، ٢ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 هذا ّأن :التي لا يلزم من وجودها وجود المعلول، أي: الناقصة يقولونّالعلة 
ذا كانت إًدا  قد يكون المعلول موجولكنهّالجزء لا يلزم منه وجود المعلول، و

الناقصة هي لا بشرط ّ العلة ّ أن: وهذا يعني،خرى موجودة معه الأجزاءالأ
 .خرى الأجزاءالأ، وليست بشرط لا من خرى الأجزاءالأمن حيث 

ّ العلة صحيح في تعريفّ أن ال:وبهذا ننتهي من هذه النقطة إلى حصيلة هي
، سواء وجدت خرىلا بشرط من جهة الأجزاء الأّ العلة أجزاءالناقصة هو 

 .  معها أم لم توجدخرى الأجزاءالأ
ّالتامة والعلة الناقصة فيّ العلة ّوبهذا يتضح الفرق بين  هي ّالتامةّ العلة ّ أن:ّ

ًمفصلاالتي يلزم من وجودها وجود المعلول كما سيأتي بيانه  فصل  في الّ
 .المعلولالثالث، ويلزم من عدمها عدم 

 .المعلولوجود الناقصة فهي التي لا يلزم من وجودها ّ العلة ّأما
 .ّالتامة والناقصة يلزم من عدمهما عدم المعلولّ العلة ّ أن: ويشتركان في

العلة انقسام  .٢
ّ

ة  إ ث   واحدة و
 .إلى واحدة وكثيرة ّ العلة وتنقسم

 المعلول بها، كالغيم قّقالتي ينحصر تحّ العلة هي: ّالعلة الواحدةو
 .المستجمع لشرائط المطر، فالمطر لازم للغيم فقط

 واحدة منها على نحو ّ المعلول بكلّحقق فهي التي يت:الكثيرةّ العلة ّأما 
 وقد تصدر ، الحرارة، فالحرارة قد تصدر من النار، كالنار بالنسبة إلىيّةالبدل

 .من الاحتكاك والشمس ونحوها
 واحدّ أن ال:علل الكثيرة على معلول واحد يتنافى مع قاعدةّ إن ال:إن قيل

  فكيف يصدر معلول واحد من علل كثيرة؟، واحدّإلالا يصدر منه 
  ،خصي هو الواحد الش، واحدّإلاواحد لا يصدر منه ّ إن ال:الجواب
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ّوالمقصود بالواحد في المقام هو الواحد النوعي أو الجنسي، كما يكون كل من 
ّ تجتمع علل تامة أنّالنار والشمس والحركة علة للحرارة، وليس المقصود 

 . واحد، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الرابعّالتأثير على معلول شخصي

العلة انقسام  .٣
ّ

بةسيطة وإ  ر
ّ

  
ّالبسيطة لابد من بيان المراد من ّالعلة و ّركبةالمّ العلة ى قبل بيان معن

لتركيب هي نسبة  النسبة بين البساطة وانّأ :ب والبسيط، ومن الواضحّالمرك
ّ وذلك لأن المرك؛العدم إلى الملكة ّقسام، وعليه لابد أن يكون البسيط أب على ّ

 .بّط والمرك البسيأقسام ينبغي بيان ساسًعلى أقسام أيضا، وعلى هذا الأ

يب   أقسام ال
ّ التركيب من المادة والصورة الخارجيتين، وهذا القسم لا :ّالأول القسم ّ

ّ لأن عالم المادة والصورة عالم الاستعداد وعالم ؛جسام في عالم الأّإلا له قّقتح ّ
د البسيط في الخارج، ة إلى الفعل، وفي قبال هذا التركيب يوجّالخروج من القو

 من ّمركبة غير يّةبسائط خارج ـ عراضالأ: أي ـ انهّإعراض، فكالعقول والأ
ّ لا وجود لها في نفسها كما تقدم، وإنما ّلأنهاّالمادة والصورة؛  هي قائمة بالجوهر، ّ

 . ب من جنس وفصلّ العرض مركّبأن مع القول وهذا لا يتنافى
ّالتركيب من الأجزاء العقلية بالمعنى الأخص، وهي ا: القسم الثاني ّلمادة ّ

ّوالصورة العقليتان، ويسمى  ّهنية بالمعنى الأخص، بالأجزاء الذـ ًأيضا ـ ّ ّ
، وفي قبال هذا التركيب ّالعقليتينّعراض من المادة والصورة كتركيب الأ

 للزم خلف ّمركبةلو كانت  إذ ؛ وهي الاجناس العاليةيّةتوجد بسائط ذهن
 . عاليةاًجناسأكونها 

ّ من الأجزاء التحليلية، :ّ الوجود والماهية، أيالتركيب من: القسم الثالث
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ّ كل ممكن فهو زوج تركيبيّ إذ إن؛ّكتركيب الممكن من الوجود والماهية  من ّ
 ،ّب من الوجود والماهيةّ غير المرك: أي، وفي قبالها البسيط،ّالوجود والماهية

 درجات ّعلى وأشدأ، وهو  كما هو المشهور بين الحكماءوهو الواجب تعالى
 ّية القطعّفبالألويةّ من الوجود والماهية ًباّ لم يكن مركالذيّالبساطة؛ لأن الشيء 

 ؛ّيةّب من المادة والصورة الخارجّ وغير مرك،ب من جنس وفصلّفهو غير مرك
ّلأن ما لا ماهية له لا جنس ولا فصل له ّ وما لا جنس ولا فصل له لا مادة ،ّ

ّل يؤخذ من المادة والصورة ّ لأن الجنس والفص؛ لهيّةولا صورة خارج
ّ، فما لا مادة ولا صورة له فلا جنس ولا فصل له، وما لا ماهية له لا يّةالخارج ّ

 . بساطةّشدأن االله تعالى إ :جنس ولا فصل له، ومن هنا نقول
ّ كالتركيب من الأجزاء المقدارية، وهي ، من التركيبأخرى أنواعوهناك 

ّأجزاء الكم المتصل، التي لا تكون ّ أجزاء بالقوة، وتسمى أجزاء وهمية، ّإلا ّ ّّ
ّ أن انقسامها بتوهم العقل، لا بحسب الواقع الخارجي:أي  والتركيب من ،ّ

 .ة كما سيأتي بحثها في المرحلة الثانية عشر،الوجدان والفقدان
 ،ّمركبةعلل بعضها ّ إن ال:ّوبعد بيان هذه المقدمة نأتي إلى العلل، فنقول

 هي التي ّركبةلّة البسيطة هي التي لا يكون لها جزء، والموبعضها بسيطة، فالع
 .ها جزآنّ وأقل،أجزاءلها 

 كالعقل ،قد تكون بسيطة في الخارج إذ ؛أقسامالبسيطة إلى ّ العلة وتنقسم
الخارج،  دون ، في الذهن فقط: أي،عراض، وقد تكون بسيطة في العقلوالأ

 من جنس ب ّ لا تتركًعقلانهّا  أأي ،ّب فيها من مادة وصورةّوهي التي لا ترك
ٍكل بسيط ّ إذ إن؛وفصل  لا الذي : البسائطبسطأ، وّ خارجيٌ فهو بسيطّ عقليّ

 . وهو الواجب تعالى،ّ وماهيةٍمن وجودفيه  بّترك
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العلة انقسام  .٤
ّ

عيدةإ  بة و   قر
ا وبين معلولها، كحركة القلم هي التي لا واسطة بينه: ّالعلة القريبة

 .تابةصبع والكبالإ
ّة العلة، ّ كعل،هي مطلق ما كانت بينها وبين معلولها واسطة: ّوالعلة البعيدة 

 .و اليد بالنسبة لفتح الباب بواسطة المفتاحأ نسانرادة كتابة الإإمن قبيل 
 ئينشّاإلى قريبة وبعيدة يأتي على مبنى المّ العلة  تقسيمّأن :ولا يخفى

 ّؤثرى الحكمة المتعالية التي ترى أن لا مالفواعل، وليس على مبند ّتعدالقائلين ب
 . االله، كما يأتي بيانه في الفصل الثامن من هذه المرحلةّإلافي الوجود 

العلة انقسام  .٥
ّ

  يّة وخارجيّةداخلإ 
 عن ذات ًالتي يكون وجودها خارجاّ العلة :يّةالخارجّ العلة المقصود من

 .يّةّ والعلة الغائّفاعليةالّ العلة  وهي<ة الوجودّعل>ـى بّالمعلول، وتسم
 الشامل : أي، ما يطلق عليه الفاعل بالجملة:ّفاعليةالّ العلة والمراد من

 . هي التي لأجلها يصدر الفعل:ّيةّوالعلة الغائ، الطبيعيللفاعل الالهي والفاعل 
 ّهي التي تكون داخلة في ذات المعلول، كالجزء للكل: يّةّوالعلة الداخل

حد مع ّ وهي تت،<ّعلة القوام>بـى ّ، وتسميّةّ والعلة الصوريةدّاالمّ العلة وهي
 .ولى بخلاف الأ،المعلول

 بالنسبة جزاءم بها وجود شيء، كالأّ هي التي يتقو:دّيةاالمّ العلة والمراد من
لو فه، كالخشب بالنسبة إلى الكرسي، ئم بأجزاّب متقوّ المركّفإن ،بّللمرك

ـ  هو معلول الذيـ  القميص قّق أن تح: سنجد،خياطة القميص>نا في ّتأمل
ّيتوقف على قطعة قماش لتخاط بأدوات الخياطة المتوف  على شكل اطّرة بيد الخيّ

 الفاعل .١: ّ، فوجود القميص يتوقف على جميع العناصر التاليةّخاص
 الصورة .٤ )قطعة القماش(ّالمادة  .٣ )اللبس والارتداء(الغاية  .٢ )اطّالخي(
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  .)١(<...)ميصهيئة وشكل الق(
 سلب عنه يخرج عن إذا الشيء بحيث ّية فهي نفس فعل:يّةالصورّ العلة ّأما

 يّة سريرّفإنالسرير والمنضدة والكرسي،  ، ويصير غيره، من قبيلًكونه شيئا
 .نسان للإيّةّ علة صورنسان الإيّةإنسان للسرير، ويّةّالسرير علة صور

 ّ وإنما هو تقسيم،ّ لمطلق العلةً هذا التقسيم ليس تقسيماّأنمن الواضح و
ّ تقسم إلى مادة وصورة وفاعل وغاية، ومن اّحيث إنه ؛ّللعلة الناقصة فقط

 نّأّ علة ناقصة، ومن هنا نجد ّتعدّ كل واحدة من هذه العلل نّأ :الواضح
ّصدر المتألهين وغيره قس ًأولاّ العلة مواّ ّ إلى علة تامة وناقصةّ ّ ثم قس،ّ ّ العلة مواّ

 .ّية وغائّفاعلية ويّةة وصورّمادية إلى الناقص
 يحصل الذي هو الشيء : أحدهما؛ّالعلة لها مفهومان> :ّقال صدر المتألهين

 هو ما : وثانيهما، ومن عدمه عدم شيء آخر،من وجوده وجود شيء آخر
ّ والعلة بالمعنى ، ولا يجب بوجوده، فيمتنع بعدمه،ّيتوقف عليه وجود الشيء

 وإلى ،ّ غيرها على الاصطلاح الأولةّ وهي التي لا علةّ تامةلّالثاني تنقسم إلى ع
 .)٢(<ّ ومادة وغاية وفاعلة تنقسم إلى صورةّ غير تامةّعل

 . ّ للعلةخرى جعل هذا التقسيم في عرض التقسيمات الأالطباطبائي ّلكن

 العلة ماقسان .٦
ّ

   يّة وغ حقيقيّةحقيقإ 
 ّ أن يكشف عنّيةال العلل الحقيقة قبّ جعل العلل المعدنّأ :من الواضح

ّ، لأن التقسيم قاطع للشركة؛ ولذا يكون هذا ّيةّة ليست علة حقيقّالمعدّالعلة 
ًالتقسيم للعلة تقسيما بمعناها المجازي ّ العلة  المقسم هوّوأن، اًّلا حقيقي ،اًّمجازي ّ

هي التي : ّيةالحقيقّ العلة ّ لأن المراد من؛ّ والمعديّةّالعام الشامل للعلة الحقيق
                                                

 .٢٦٥ص ،٢ ج:أصول الفلسفة) ١(
 .١٢٢ص ،٢ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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 .ّيتوقف عليها وجود المعلول، وينعدم بانعدامها
ّفهو ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده، من قبيل قطعات : ّ المعدّأما

 وينعدم لكي ّة، فالزمان يمرّيفاض الوجود على هذه المادم لّالزمان التي تتصر
ّيفاض الوجود على تلك المادة الخاصة، فقطعات الزمان معد ّ لوجود المعلول،  ّ

ّ لأن المعد؛ّ وجود المعلول غير متوقف عليهّلكن  هو العدم بعد الوجود شّاء عند المّ
 لوجود الآخر ليس يّئ والمهّعدّ أن الم: لوجود الآخر، ومن الواضحئّلكي يهي

ّعلة؛ لأن ّهو ما يتوقف عليه، وهنا لا يتوقف وجود المعلول على المعدّ العلة ّ ّ ّ. 
  بهذا المعنى وبين المانع؟ّرق بين المعدما الف: إن قيل

 فهو ما ّ المعدّأماانع هو ما لعدمه دخل في وجود المعلول، نّ المأ :الجواب
ّثر لابد أن  الأّحقق لكي يت:دخل في وجود المعلول، أيـ بعد وجوده ـ لعدمه 

 .ّ ثم ينعدم،يوجد الزمان
 منه وجود أ ينشيالذ المقتضي هو ّفإن والمقتضي، ّ الفرق بين المعدّأما
ّ وجود المعلول لابد من وجود ّحقق كالنار لتسخين الماء، فلكي يت،المعلول

 .ه يحتاج إلى عدمه بعد وجودهنّإ ف؛ّالمقتضي، بخلاف المعد
 :سفار بقولهاري في حاشيته على الأ الحكيم السبزوإليهوهذا المعنى يشير 

ّ ما يوجد ثم يعدم حتى يصير المعدّ المعدّلأن> ّ ن أ مّاإ الشيء ّفإن ،ًداه موجو لّ
 أو ،عليه لهًفا  أو عدمه موقو،عليه لوجود الشيءًفا يكون وجوده موقو

 . )١(<ّ والثالث هو المعد، والثاني هو المانع،ّ والأول هو المقتضى،كلاهما
 : أي، بالمعنى اللغويّ وهو المعد، استعمال آخر في كلماتهمّ للمعد،نعم

 المخرج للشيء من كتم العدم ،لفاعل المفيض للوجود، ويقابله اّيئمطلق المه
 أقسام على جميع ّ وبهذا المعنى يطلق المعد، وهو الواجب تعالى،إلى الوجود

                                                

 .٦٩ص ،٥ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 .لهي ما عدا الفاعل الإ،العلل
 نّإ> :سفار بقولهالأ الحكيم السبزواري في حاشيته على إليهشار أوهذا ما 

عليه للمعلول ًفا ه موقو ما يكون عدمه بعد وجود: في الاصطلاحّالمعد
  ّين لابد من وجوده عند وجود معلوله، بل الجمهور ّوالفاعل عند الطبيعي

م إذا نهّأ، ألا ترى ّ ويقابلونه بالمعد،يوافقونهم في هذا الاصطلاحـ  ًأيضاـ 
 وهو فاعل حقيقة ة،اعليّار علة فّون النجّيعدـ كالسرير ـ ب ّوا علل المركّعد

 السرير والجلوس ة وصور، من قطع الخشب،لأخرىبالإضافة إلى علله ا
اء بالنسبة إلى اللبنات في الأخشاب والطين وصوره البيت  وكذا البنّ،عليه

 .... وقس عليهما، فيه،والاستكنان
 الشيء  فمخرج،الوجود ي هو معطّ والحق، الإلهي فنظره إلى الوجودّأماو

 ّأما و، وفاعله وغايتهته وصورتهّمن كتم العدم إلى فضاء الكون وجاعل ماد
 بل بصنع االله تعالى ، لا بصنعهمةّلفواعل فشغلهم تحريك مادة موجودهؤلاء ا

 .)١(< فالفاعل الحقيقي عند الإلهي هو االله تعالى، مفاضة من االلهةإلى صور
 نّأومذهب الحكماء > :سفار يقول تعليقته في الجزء التاسع من الأ وفي

 ،ة معناها اللغويّة معدّمراد القوم بكون القو و،الخ ... فيجوز،اتّالعلل معد
ـ  ًأيضاـ  + والمصنفّ ، الحقيقيّؤثرثر المأيصال إئ والواسطة في ّ المهي:أي

 وفي كتابه ،اتّ بهذا المعنى على المبادئ المقارنة والمفارقة في الإلهيّأطلق المعد
ما ّإلا كون  للوجود لا يي الفاعل الحقيقي المعطنّأ حيث ذكر ، والمعادأالمبد

 ،واجب الوجود بالذات تعالىّإلا وهو ليس  ،ًقاة مطلّ بالقوّمما ّ وبريّهو عري
 .)٢(<ات ووسائط الوجودّوما عداه معد

                                                

 ).٢( م، تعليقة رق٢١٣ص ،٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .)٢( قمتعليقة ر: المصدر السابق) ٢(
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ص    ّتعليق  ا
 .<ّفي انقسامات العلة> : + قوله •

الفصل ليست جميع ات في هذا قسامنلا هذه اّأن :ّتقدم في ثنايا البحث
ّ من الفاعل والمادة والصورة ّهنا هي أعمّ العلة راد منوالم، ّالانقسام للعلة

 .ّ مطلق ما يتوقف عليه المعلول:والغاية، أي
 لم يذكرها المصنفّ، وقد جعل الحكيم السبزواري أخرى أقساموهناك 

 كالنار ، ما ينفعل عنه كثيرّ، والمراد من العامّاص والخّ العام:ّ العلةأقساممن 
 .)١( هو ما ينفعل عنه واحدّاصالمراد بالخالمحرقة لأشياء عديدة، و

في باب البرهان، ّ العلة أقسام الطوسي في التجريد بعض ّحققوذكر الم
 وبالذات ،ّالتامة والناقصةّ العلة أقسام من ّعده حيث ؛ّ الحليّحققوأوضحه الم

ّ وعامة وخاصة،ةّ وبالفعل وبالقو،وبالعرض  ، ومراده منيّة وجزئّكلية و،ّ
ارة ّ كحركة السييّة ومن العرض،ل النوعّ الفصل لتحصّية كعلتيةاالذّالعلة 

ّوهي علة لرك بالفعل كالنار بالقياس إلى ما يحرقه الآن، ّ العلة ابها، ومنّ
ّ ومن العامة كالضعف لكل،حراقة استعدادها لما له استعداد الإّوبالقو ّ 

ّمرض، والخاصة كالعفونة للحم  زيد،  وجودّ علةنسان كالإّكليةى، والّ
 .)٢(ّ كأب زيد علة وجود زيديّةمراض، والجزئّوالطبيب علة علاج الأ

ّوالعلة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقف>: + قوله • ّ...>. 
 ىءرادة التعريف الخاطإّا التعريف للعلة الناقصة يوهم ب هذّ أنشرنا إلىأ

 هذا ّأنا نّّبيدون البعض، وّ العلة  وهو وجود بعض أجزاء،ّللعلة الناقصة
 .ءىتعريف خاط

                                                

 .٣٤٣ص ،١ج: شرح المنظومة) ١(
 .١٧٦ ص:الجوهر النضيد) ٢(
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 اءزّالناقصة هي كل جزء من أجّ العلة ّ أن:والصحيح في التعريف هو
ّ كل جزء لا : أي،ّالتامة أم لاّ العلة أجزاء اجتمعت جميع ً سواء،ّالتامةّالعلة 

 . وعدم اجتماعهاخرى الأجزاءبشرط من اجتماع الأ
 .في الفصل الآتي <كما سيأتي> :+ قوله •
ّسواء كانت علة تامّ العلة  عدمّ أن:وليعلم>: + قوله •  .»ة أو ناقصةّ

 .ّ لا وصف لعدم العلة،ّ هو وصف للعلة<ءسوا> المراد من 
 .<ّمركبةوتنقسم إلى بسيطة و> :+ قوله •

ّب هي نسبة الملكة والعدم، فيقابل كل قسم من ّالمركوالنسبة بين البسيط 
 .ب قسم من البسيطّالمرك

 .<بّورة بالنسبة إلى المركالص> :+ قوله •
ب ّ وهو المرك،ّ تقدم ذكرهالذيب ّ المرك: أي،الألف واللام للعهد الذكري

 .ّمن المادة والصورة
 .<تي القوامّيان علّتسم> :+ قوله •

 وتطلق كذلك ،ّ علل القوام تطلق على المادة والصورةّأن : من الواضح
مران أّ المادة والصورة نّإ ّمان للماهية، لكن حيثّعلى الجنس والفصل المقو

 الجنس ّوأن، ّ هو وجود خارجيالذيّان يتوقف عليهما وجود الجسم ّعيني
ّ للماهية، وإنما ّيةّوالفصل ليسا علة حقيق ّ؛ لأن الماهية من حيث يّة اعتبارّعليةّ ّ

ة ّ بالمادـّ العلة في بحث تقسيماتـ ون علل القوام ّ، فعلى هذا يخصيّةهي اعتبار
 .والصورة

 من الفصل ،حقة في الفصول اللا:أي .<سيأتي بيانها> :+ قوله •
 .السادس إلى الفصل الرابع عشر
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ا   خلاصة الفصل ا
ّ العلة، أقسامعقد المصنفّ هذا الفصل لتسليط الضوء على بيان بعض  .١

 وإلى بسيطة ،لى واحدة وكثيرةإ و،ة وناقصةّإلى تامّ العلة من قبيل تقسيم
 . قريبة وبعيدة وإلى،ّمركبةو

ّهي ما يكفي وجوده لوجود المعلول، فلا يتوقف وجود : ّتامةالّ العلة .٢
ن يلزم من وجودها وجود أ :ة هوّ التام وضابط،المعلول على تأثير شيء آخر

 . ومن عدمها عدمه،المعلول
مشاركة لغيرها  بل تكون ، بالتأثيرّفهي التي لا تستقل: الناقصةّ العلة ّأما

المعلول، ولكن يلزم من عدمها وجود ن لا يلزم من وجودها أ :طها وضاب،فيه
ّن كل الاحتياجات التي يحتاجها ّتؤم الناقصة لاّ العلة ّ أن:عدمه، بمعنى

 .المعلول لوجوده
 هي التي لا يكون لها : والبسيطة،ّمركبةلى بسيطة وإّ العلة وتنقسم .٣

 إذ ،أقسامّوالعلة البسيطة على ها جزآن، ّقلأ و،أجزاء التي لها :ّركبةجزء، والم
 ،عراض، وقد تكون بسيطة في العقل كالعقل والأ،قد تكون بسيطة في الخارج

 ،وصورةّ في الذهن فقط دون الخارج، وهي التي لا تركب فيها من مادة :أي
ّكل بسيط عقلي ّ إذ إن؛ من جنس وفصلًعقلامركبة لا و  فهو بسيط خارجي، ّ
 . وهو الواجب تعالى،ّب من وجود وماهيةكّرالمغير بسط البسائط هو أو

هي التي لا واسطة بينها  :لى قريبة وبعيدة، والقريبةإّ العلة وتنقسم .٤
هي مطلق ما  :ّصبع والكتابة، والعلة البعيدة كحركة القلم بالإ،وبين معلولها

 كاليد بالنسبة لفتح الباب ،ّة العلةّ كعل،كانت بينها وبين معلولها واسطة
 .المفتاحبواسطة 
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 هي التي يكون :ّية والخارج،ّية وداخلّيةإلى خارجّ العلة وتنقسم .٥
ّ العلة وهي، <ّعلة الوجود>بـى ّ عن ذات المعلول، وتسمًوجودها خارجا

 .يّةّ والعلة الغائّفاعليةال
 ،ّهي التي تكون داخلة في ذات المعلول، كالجزء للكل: يّةّوالعلة الداخل

حد مع ّ وهي تت،<ّعلة القوام>بـى ّ، وتسميّةّلعلة الصور وادّيةاالمّ العلة وهي
 .ولى بخلاف الأ،المعلول
  .ّية وإلى غير حقيقيّةّإلى علة حقيقّ العلة وتنقسم .٦
 ّ أن يكشف عنيّةة قبال العلل الحقيقّ جعل العلل المعدّأن :من الواضحو
ولذا يكون هذا ّ لأن التقسيم قاطع للشركة؛ ؛ّيةّة ليست علة حقيقّالمعدّالعلة 

ًالتقسيم للعلة تقسيما  .اًّ لا حقيقي،اًّ مجازيّ
 بحيث ،ّهي التي يتوقف عليها وجود المعلول: ّيةالحقيقّ العلة والمراد من

 .ينعدم بانعدامها
ّ فهي ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده، من قبيل :ةّ المعدّأما

 ّة، فالزمان يمرّذه المادم لكي يفاض الوجود على هّقطعات الزمان التي تتصر
ّوينعدم لكي يفاض الوجود على تلك المادة الخاصة، فقطعات الزمان معد ّ ّ 

 .ّلوجود المعلول، لكن وجود المعلول غير متوقف عليه
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  ةّتفصيليوث 

اخل.١ صورة بالعلل ا ادة وا سمية ا    يّةّ  سبب 
ّ، هو لأن يّةل الداخل بالعليّة والصوردّيةا السبب في تسمية العلل المّإن

ّ لأن المادة أو؛ غير خارجتين عن حقيقة المعلوليّة والصوردّيةاتين المّالعل ّ العلة ّ
 المعلول، ّية مناط فعليّةالصورّ العلة  تحمل استعداد الشيء، والصورة أودّيةاالم

 وهو نفسه ،<ةّماد>ة والاستعداد يطلق عليه ّعلول في مرحلة القوّ أن الم:أي
ّ كل واحد من المادة ّأنّ، وبهذا يتضح يّة في مرحلة الفعل<صورة>ّيسمى  ّ

ّوالصورة مرحلة لواقع واحد، وسيتضح البحث بشكل أكثر عند الولوج في 
 .المبحث اللاحق

 العلة   أقسام.٢
ّ

اقصة   ا
 ،دّيةاالمّ العلة :الناقصة إلى أربعة أقسام، وهيّ العلة مّصنفّ قسّ أن المّتقدم

الناقصة إلى ّ العلة ، وتقسيميّةّ والعلة الغائ،ّفاعليةّ والعلة ال،يّةورّوالعلة الص
: ة، وهو ما ذكره ابن سينا بقولههذه الأقسام الأربعة هو المشهور بين الفلاسف

 .)١(<...سمعت، صورة وعنصر وفاعل وغايةوالعلل كما >
ّ علل، ولم يتعرض لذكر علة خامسةفذكر أربع  وهي موضوع ،ّ

ّ الخواجة نصير الدين الطوسي بين السبب في عدم ذكر الشيخ نّعراض، لكالأ
ً الشيخ ليس غافلا ّبأنوقد علل ذلك  ، وهي الموضوع،ّالرئيس للعلة الخامسة

 ليس في صدد استقصاء جميع ّلأنه وهي الموضوع، بل ،الخامسةّ العلة عن

                                                

 .٢٥٧ ص: المقالة السادسة،ات الشفاءّإلهي) ١(
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 مقصوده في ذلك الفصل كان لبيان علل الجواهر، ومن نّإ حيث ؛العلل
 ،ّفاعلية وال،يّة والصور،دّيةاالمّ العلة : وهي، علل الجواهر أربعّأن :واضحال

 .يّةوالغائ
   العلل من ّبأن صرّحات الشفاء يّشيخ في إلهيّ أن ال:ا يشهد لذلكّومم

 اّحيث إنه ؛ ومن جهة أخرى تكون خمسة أقسام،جهة تكون أربعة أقسام
ّبين المادة والموضوع، وتكون تكون أربعة أقسام عند القائلين بعدم وجود فرق 

ع، وهو ما ذكره ابن ّخمسة أقسام عند القائلين بوجود فرق بين المادة والموضو
ً إما أن يكون داخلا في قوامه السبب للشيء لا يخلوّإن>: سينا بقوله  ًءا وجز،ّ

ا أن يكون مّإ من وجوده، فًءاً كان داخلا وجزفإنمن وجوده، أو لا يكون، 
 وجوده هو صيرورته الذيّيسمى هيولى، أو يكون الجزء ة فقط، وّبالقو

ا أن يكون ما هو مّإ من وجوده، فًجزءا يكن لمإن ّوأما ، بالفعل، وهو الصورة
يكن ما هو  كان ما هو لأجله، فهو الغاية، وإن لم فإنلأجله، أو لا يكون، 

 وهو ، بالعرضّإلا فيه  بأن لا يكونّلأجله، فلا يخلو إما أن يكون وجوده منه
 أو ، عنصرهًأيضاو يكون وجوده منه بأن يكون فيه، وهو أفاعله، 

 .)١(<موضوعه
ّ هناك تفاوتا في كلمات ابن سينا، ففي النجاة عدّأنعلى  ة ّد العلل إلى ستً

ّ له وجود في نفسه، إما ّ ما يكون قد استتمّلكلالمبدأ يقال >: أقسام، حيث قال
ّ وإما عن غيره، ثم يحصل ع،عن ذاته ّم به، ثم لا ّنه وجود شيء آخر، ويتقوّ

 .ّإما يكون كالجزء لما هو معلول له، أو لا يكون كالجزء: يخلو
 ليس يجب عن حصوله بالفعل أن ًجزءا أن يكون ّإماوإن كان الجزء، ف

م ّك تتوهنّأًجودا بالفعل، وهذا هو العنصر، كيكون ما هو معلول له مو
                                                

 .٢٥٨ ص: المقالة السادسة،ات الشفاءّإلهي) ١(
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بالفعل وحده أن يحصل الشيء بالفعل، ًالعنصر موجودا، ولا يلزم من وجوده 
 .ةّبل كان بالقو

ّوإما يجب عن وجوده بالفعل وجود المعلول له بالفعل، وهذا هو 
 . الشكل والتأليف للسرير: الخشب للسرير، مثال الثاني:ّالصورة، مثال الأول

ً أن يكون مباينا أو ملاقيا لذات المعلول، ّإماوإن لم يكن كالجزء، ف  كان فإنً
ّا أن يكون ينعت المعلول به، وهذا هو كالصورة للهيولى، وإما أن مّإًقيا، فملا

 .يكون ينعت بالمعلول، وهذا هو كالموضوع للعرض
 منه الوجود، وليس الوجود لأجله، الذيا أن يكون مّإًوإن كان مباينا، ف

 ،ّوهو الفاعل، وإما أن لا يكون منه الوجود، بل لأجله الوجود، وهو كالغاية
 ،ً وموضوعا للعرض،بّ وصورة للمرك،بّون العلل هيولى للمركفتك

 .)١(< وغايةً، وفاعلا،وصورة للهيولى
 ،بّ هيولى للمرك: وهي،ةّ أقسام العلل ستّأن ابن سينا ذكر ّأن :فالخلاصة
 . وغاية، وفاعل، وصورة للهيولى، وموضوع للعرض،بّوصورة للمرك
: ها خمسة أقسام، حيث قالّ وعدّ آخر للعلة الناقصة،ًيجي تقسيماوذكر الأ

 أو ،ّ إما جزء له،ّالناقصة ما يتوقف عليه الشيء في وجودهّ العلة تفصيل أقسام>
ّ والثاني إما محل،خارج عنه  ، للمعلول، فهو الموضوع بالقياس إلى العرضّ

ّ وإما غير محل، وحدهايّة القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرّوالمحل  مّاإ ف، لهّ
ّ إما أن يكون ٍ وحينئذ، أو لا هذا ولا ذاك، أو ما لأجله الوجود،لوجودما منه ا
ما يكون : أعنيـ ّ والأول ، وهو عدم المانعاًّ أو عدمي، وهو الشرطاًّوجودي

 وهو اًّ خارجيًجزءا أو ، وهو الجنس والفصل،اًّعقلي ًجزءاّ إما أن يكون  ـًجزءا

                                                

 .٥١٩ ـ ٥١٨ص : النجاة من الغرق في بحر الضلالات) ١(
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 .)١(<ّالمادة والصورة

ل ودفع   إش
  ـات الشفاء والنجاةّ وإلهيتشارات والتنبيهافي الإـ شيخ نّ ال إ:قد يقال

 . المعلولقّقّلم يتعرض إلى وجود الشرائط وعدم الموانع في تح
  المعلول من توابعقّقّ غير وارد؛ لأن شرائط تحشكال هذا الإّ إن:والجواب

لتقي مع ما وهو ي، دّيةاالمّ العلة ا عدم المانع فهو من توابعّ، أمّفاعليةالّالعلة 
 وانع من أقسام العلل لم يذكر الشرائط وعدم الم الذي،ّ صدر المتألهين إليهذهب

ّ ويسمى ، الفاعل بما منه الشيء المبائن من حيث هو مبائنّوقد يخص>:  قالإذ
تها إلى ما ّيّ يختلف اعتبار علًأيضاّ والمادة ،ما منه الشيء المقارن باسم العنصر

ّ العلة ما يجمع الجميع في اسمّ فرب،إلى ما فيها كالهيئات و،منها كالنوع العنصري
 .)٢(<ً والاستعداد، فيكون العلل أربعاّقوة لاشتراكها في معنى ال؛دّيةاالم

ث العلل.٣ ناطقة      اختلاف الفلاسفة وا
 تقسيمات الفلاسفة ئنا حينما نستقرنّأ : يسترعي الالتفات هوالذيالشيء 

 المناطقة إنمات، في حين ي في هذه التقساًلفصل ذكر لم نجد للجنس واللعلل
، فهل يوجد اختلاف بين الفلاسفة )٣(ون الجنس والفصل من علل القوامّيعد

 والمناطقة في المقام؟
 :ة أجوبة على ذلكّهنالك عد

ّفرق بين المادة نّ الأ :وهو للفخر الرازي، وحاصله: لوّالجواب الأ

                                                

 .٤٢٦ ص،١ج :المواقف) ١(
 .١٢٨ ص،٢ج :ّلية الأربعة الحكمة المتعالية في الأسفار العق)٢(
 .١٢٦ ص،١ج :نظر شرح المنظومةا) ٣(
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خذت أّ من المادة والصورة إذا ّري، فكلوالصورة والجنس والفصل فرق اعتبا
 جنس وفصل، وهذا ّبشرط لا فهي مادة وصورة، وإذا أخذت لا بشرط فهي

ا لو ّ في الاعتبار، لأنّإلاّلا فرق بينهما وبين المادة والصورة >: ما ذكره بقوله
ّأخذنا كل واحد منهما مجر ّدا عن الآخر كانا مادة وصورة، وإن أخذناهمّ ا لا ً

ًء كانا جنسا وفصلابشرط شي ً>)١(. 
 الجنس والفصل يمكن حمل أحدهما على الآخر، وكذا نّأ: الجواب الثاني

والمعلول لا يمكن حمل أحدهما على ّ العلة ّإنحين ّحمل كل منهما على النوع، في 
 .الآخر

 الثانية ّية عمل الفلاسفة مرتبط بالمعقولات الفلسفنّأ: الجواب الثالث
 ّيةّج، أما عمل المناطقة فهو مرتبط بالمعقولات المنطقالتي تحكي عن الخار

ساس يختلف ّوالاتصاف في الذهن، وعلى هذا الأالثانية التي يكون العروض 
 .المناطقة عن الفلاسفة في بحث العلل

 :تانّعلل لها حيثي الّإن :أخرىوبعبارة 
 . الخارجيّةحيث: الأولى
 . العقليّةحيث: الثانية

 ، الفاعل: أي، الخارج، وهي علل الوجوديّةلى حيثفالفلاسفة ينظرون إ
ينظرون إلى العلل فهم ّأما المناطقة  ،)ّالمادة والصورة(  ّ وعلل الماهية،والغاية
 ،)الّعقل فع(  والفاعل،)النفس(  الموضوع:يعني ـ الذهن ـ  العقليّةمن حيث
 .)٢(ّ وعلل الماهية وهي الجنس والفصل،والغاية

                                                

 .٥٨٧ ص،١ج :ّالمباحث المشرقية) ١(
 .١٢ ص: النمط الرابع،التنبيهاتوالإشارات ) ٢(
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 العلة  هل.٤
ّ

ك لفظي أق ش   ّم معنويأ ّسام العلل 
 بين ّنويمشترك معّ العلة  اسمّبأن :شراق على هذا السؤالأجاب شيخ الإ

ربعة بالاشتراك، على هذه الأّ العلة  اسمّومن ظن>: جميع أقسامها، حيث قال
ّأخطأ خطأ فاحشا، ثم العجب أنه يذكر ّ ً ّ العلة :ّإلى كذا وكذا، ثم يقولّ العلة ّ أنً

 .)١(<م اللفظ المشتركّلاشتراك، وكيف يقسعليها با
 ّبأنالقائل >: ًشتراك المعنوي أيضا، حيث قالّوذهب صدر المتألهين إلى الا

ّ العلة نّأما ويذكر ّسي لا،ٍعلى هذه الأربعة بالاشتراك مخطّ العلة طلاق اسمإ
 .)٢(<ّ مقولة على الكل بالمعنى الثانيانهّأ ّالحق بل ،تنقسم إلى كذا وإلى كذا

 القائل بالاشتراك ّكأن>: سفار في تعليقته على الأهوقال الشيخ حسن زاد
 طلاقإ نّأم ّ توه،خرىّا رأى كل واحدة من هذه الأربعة غير الأّاللفظي لم

ًوالبصر والينبوع مثلا، ولم عليها كإطلاق العين على الذهب والشمس ّالعلة 
ّ كل واحدة منها علة، وإطلاقنّأ ِيدر  بالاشتراك يّةا من هذه الحيثعليهّ العلة ّ

 يّةّتنقسم إلى صورة ومادة وغاّ العلة ّ أن هذا القائل يذكرنّأما ّالمعنوي، سي
ًجعله مقسما  ّ لم يصح، مشتركّ عامً والشيء ما لم يكن له معنى،وفاعل

 .)٣(<لأقسامه

                                                

 .٣٧٨ ص،١ج: مجموعة مصنفات شيخ الإشراق) ١(
 .١٢٨ ص،٢ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
، تعليقة الشيخ ١٧٧، ص٢ ج٤:ّفي الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية )٣(

 .حسن زادة



 
 
 
 
 
 
 

الث   الفصل ا

وجوب بالقياس  ي وا وجوب الغ   الفرق ب ا
 ّتامة الّعلته وجوب وجود المعلول عند وجود الاستدلال على 
 ّتعليق على النص 





  
 
 

الث   الفصل ا
علولِ وجودِ وجوب  ِعلتهِ  وجودَ عندِ ا

ّ
ام  العلة  وجودِووجوب ،ةِّ ا

ّ

ِِ وجودَعند   هاـ معلول

وجوبُ غ،ِ بالقياسٌوهذا وجوب يِ ا ي ِ الغ َ تقدما سألةّ   ِ: 
ء> مُا   .<دَْ يوجمْ بَْ ْ ما 

ُ أما وجوب علولِ وجودّ ِعلت ِ وجودَ عندِ ا
ّ

امه ُنه فلأ؛ةّ ا بّ م  و   ْ 
ِعلته ِ وجودَ عندُوجوده

ّ
ام ازةِّ ا و ف،هُ عدمَ   و

ُ
 ِ وجودَه معُ عدمضَرِ

العلة 
ّ

ام ونْ أنّإما ف،ةِّا ُ علةَ ت ّ
 العلة ُ عدمَو ـ هِ عدم

ّ
 ،ةًّحققمتـ 

ُوعلة ّ
وجودةِ وجود نً،ه  قيضُ اجتماعِ فيهَ  ُ وهما علة،ِ ا ّ

وجود ِ  ا
ن،هاُوعدم مْ و نْ  ُ علةْ ت ّ

نةًّحقق متِ عدمه كَ  ُقق َ  ذ  ِ عدمهّ
ٍ علةِ غْمن

ّ
ال، ب،ٌ وهو  م  و  ذا  ِعلته ِ عدمَ عندُ عدمهْ و

ّ
از  َ 

وُ،وجوده  فْ و
ُ

ِقق َه معُ وجودضَرِ
ِ علةّ

ّ
 علُ عدمَو ـ هِ عدم

ّ
وجودةِ   ـِ ا

نتْفإن ُ علةْ  ّ
وجود وجودةِ ا قيضانَ اجتمعً  ُ وهما علة،ِ ا ّ

وجود  ،ِ ا
يها ُوعدم ُ هو علةا ّ

ن،ِ العدم مْ و نْ  ُ علةْ ت ّ
وجود وجودةِ ا زمً   َ 

علولُوجود ِعلته ِ وجودِ عدمَ معِ ا
ّ

.  
ِ توقفُ لازم:ُ آخرٌ برهان

ّ
علولِ وجود  العلة ِ  وجودِ ا

ّ
 ُناعامت

علولِوجود ِ عدم العلةَ معِ ا
ّ

.  
تعب  العلة ِ عدمُ كون:َ آخرٍو

ّ
ًعلة ّ

وجبة علولِ لعدمً  ف،ِ ا ُ وتو ّ
 

علول ي ِهذا ا علولُ عدمَ هوا ِعلته  ِ ا
ّ

ِ العلةُ عدمَ ال 
ّ

، 
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علولِ وجودُ وجوب: أي، بانعدامهاُ امتناعهُلازمه ِعلته ِ وجودَ عندِ ا
ّ

، 
ك   . َفافهم ذ

ي :َ قلتْفإن ستدعيها نُ حاجةِ  م رجحِ ا ِ إ ا ف،ّ ُ وتو ّ
 

ٍ علةِ  وجودِوجوده
ّ

 العلة ِ وجودُ استلزام،ةٍّ تام
ّ

ام ء  أيةِّا  ٍ و
علولَ وجود نت ء  أيِ ا نٍ و ُ وأما كون،َ  علولّ ِ والعلةِ ا

ّ
امع 

ً
 

وجود كِ من غ،ِ ا ءٍ انف و وزَ فلم. فلا،ِ  ا  العلة َ توجدْ أنُ لا 
ّ

وجودًستلزمة علولِ   العلة ُ تنعدم ثم،ُ بعدَ ولا معلول،ِ ا
ّ

 ُ يوجدثم
علول َ ولا علة،ٍ برهةَ بعدُا ّ

وجود ون،ِ  ا  العلة َ أو ت
ّ

امة ُا وجودةّ  ،ً 
لمعلولَولا وجود سنح ثم،ُ بعدِ  ا أنُ  علولدَِ توجْ  وهذا  ؟هُ فتوجد،َ ا
نت  العلة ِفيما 

ّ
امة ُا نِختيارلا باً فاعلةّ وضوحَ منٍ بم   . ِ ا

خل:ُقلت  لا مع 
ّ

 العلة ِ وجودَ بِ العدملِ
ّ

امة ِا ِ  ووجودّ
ا بأي ومعلو  فٍ 

ُ
َ تقدمْ فقد،ضَرِ فأن :ّ َ تو ّ

علولِ وجود ِ   وجودِ ا
العلة 

ّ
ٍية وجودٍ برابطةّإنما يتم ٍية عيّ ونّ علولُ وجودُ ي ًدا  معها وجوِ ا

طاراب
ً
اتَقائم ،  العلة ِ بوجودِ ا

ّ
امة ِا ستقلّ علولِ وجودُففرض.  ا   ِ ا

ء ُعلته و،ٍو ّ
امة ُ ا ِقق ُ فرض،ِ فيهٌ معدومةّ

وجودّ رابطِ ا  ولا ،ِ ا
ك،ُمهّ يقوً معهستقل  العلة ِ وجودُوفرض. ٌ ظاهرٌ خلفَ وذ

ّ
امة ِا   ولا،ّ

ا بعدَوجود علو ستقلٍ وجودُ فرض،ُ   ُ َ ولا رابط،ِ بالفعلمٍّ مقو 
ك،ُ بعدُمهّيقو   .ٌ ظاهرٌ خلفَ وذ

ُوأما حديث  قَ زعمْ فقدِ،ختيارلا اّ
َ

ختارَفاعل ال أن:ٌوم سانَ ا لإ  ِ 
سبة ـ ًمثلاـ  ِِبال ٌ علة،ّةِختيار الا إ أفعا ّ

ت س ستوي   ِها إ الفعلُ 
ابِ غنِْ منهما مَ ما شاءحَّ يرجْ أنُ فله،كِوال سبة؛ٍ إ ساوي ال  ،ِ ل

 خطأَوهو
ٌ

س، سانَ فل ً علةِهختيارا بُ الفاعلُ الإ ّ
ً تامة لفعلّ  بل هو ،ِ 
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ٌعلة ّ
ادةِ، أخرىٌ ناقصةٌ عللُ و،ٌ ناقصة ِاد وا، وحضورهاّ 

ّ
 ِ زمان

وارحِ واستقامة، زمان الفعلَحضورها مع  ،هاِ ومطاوعتِالةّ الفعِ ا
ا إ الفعل ور، والإرادةِِوا ةٍ وأ  ْ صارتْ إذا اجتمعتٍ، أخرى كث

ًعلة ّ
ً تامة بّ   .ُ معها الفعلُ 

سان ُوأما الإ  العلة ِ أجزاءْ منٌ فجزءُ نفسهّ
ّ

امة ِا سبة،ّ هِ الفعلُ   ِ إ
ن وجوبَ دونِبالإ م،ِ ا علول عند وجود بِوجو  ُ وا  العلِا

ّ
ة 

امة ِا  العلةِ لا مطلقّ
ّ

زأن  ، و سبةِ استواءَ  ختارِ الفاعلِ   إ ِ ا
ارِ وعدمهِالفعل رابطةٌ إن ِالعلية ِ 

ّ
زُ ولازمه، و ِعلية ُ 

ّ
ء   ٍ  

ة و،ءٍ ِمعلو ء ّ ء ٍ   ٍ.  
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ح   ا
 طرحها الفلاسفة ، وقدّالعليةة لقاعدة ّ هذه المسألة من الفروع المهم

 ّالتلازم العلي> و أ<ّعلولية والمّالعليةضرورة > رون تحت عنوانّالمتأخ
 :موردخول في البحث ينبغي بيان بعض الأ، وقبل ال<والمعلولي

 ّعلته الفرق بين مسألة وجوب وجود المعلول عند وجود :وّلالأ الأمر
 ّمت في بحث الموادّ التي تقد، وبين مسألة الشيء ما لم يجب لم يوجد،ّالتامة

 . والامتناع،مكان والإ، الوجوب:الثلاث
سلام قالوا بوجود تمايز واختلاف بين المسألتين، وإن  فلاسفة الإّفإن

 ّ في مبحث المواد<الشيء ما لم يجب لم يوجد>  مسألةّ إذ إن؛وجد تشابه بينهما
جود وجوب وـ ّ قائمة على أساس الوجوب الغيري، أما هذه المسألة الثلاث

فهي قائمة على أساس الوجوب بالقياس،  ـ ّتامة الّعلتهالمعلول عند وجود 
: ا ذكره المصنفّ في المتن بقوله، وهذا مّتامة الّعلته قياس المعلول إلى :أي

 الشيء ما :ّ تقدم في مسألةالذي غير الوجوب الغيري ،وهذا وجوب بالقياس>
 .<لم يجب لم يوجد

 : وجوب بالقياس بوجهينويختلف الوجوب الغيري عن ال
 مقابل القول  في، بالمعلولّالوجوب الغيري هو الوجوب المختص :ّالأول

ّ الممكن المعلول يجب بالغير كما تقدم في الفصل الثاني من نّإ، فيّةبكفاية الأولو
 هذا ّأنشيء ما لم يجب لم يوجد، ومعنى ّ أن الالمرحلة الرابعة، في بحث

 . وهو طرف المعلول،ّ أنه من طرف واحد: بالمعلول هوّالوجوب مختص
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 :، أيًأيضاّ العلة ّ بالمعلول، بل يعمّالقياس فهو لا يختصب الوجوب ّأما
 ّلأنه ؛بالقياس إلى المعلولّ العلة وجوبّوجوب المعلول بالقياس إلى العلة، و

 . لا من طرف واحد،وجوب مقاس إلى الطرفين
 مع قطع ،علول في نفسهوجوب الغيري حال المنّ الإ :أخرىوبعبارة 

ّ ولذا لا يحتاج في تصوره إلى ؛ّعطاء العلةإّر عن اعتبار العلة، وإن كان من النظ
ّتصور العلة، أما الوجوب بالقياس فهو حال المعلول باعتبار قياسه إلى  ّ ، ّعلتهّ

 لم يحكم بوجوبه ، ولم يقس إليها المعلول ـّبما هي علةـ ّ العلة فما لم يعتبر العقل
 .د وجودهاعن

 ً، كان أحد الشيئين معلولاإذا فيما ّإلا ّحققالوجوب الغيري لا يت: الثاني
ّوالآخر علة له، أما الوجوب بالقياس فهو يت  كانا معلولي إذاّ حتى فيما ّحققّ

ّعلة ثالثة، كما تقدم في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة، حي ث قال في ضابطة ّ
 ّعلية أن تكون بين المقيس والمقيس إليه :هوالضابط في>: الوجوب بالقياس

ّ بينهما لم يتوقف ّالعلية إذ لولا رابطة ؛ّ أو يكونا معلولي علة واحدة،ّمعلوليةو
 .)١(< يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر فلم،أحدهما على الآخر

 وجوب وجود المعلول عند : أي ـوجوب بالقياسنّ الأ :الأمر الثاني
ّ العلة  يرتبط بذاتّوالمعلول، وإنماّ العلة  لا ربط له بمفهوم ـّ التامةّعلتهوجود 

 .)٢(ّ ذات العلةّإنماو ،ّ لأن منشأ الأثر في الخارج ليس المفهوم؛وذات المعلول
وهي وجوب وجود المعلول  ـ وجوب في هذه المسألةنّ الأ :الأمر الثالث

هذا الوجوب  كون  والسبب في،و شبه بديهيأ ،ّبديهي ـ ّتامة الّعلتهعند وجود 
ًيابديه ّ العلة يرجع إلى الرابطة بينّ العلة  معنى احتياج المعلول إلىّأن هو لأجل ّ

                                                

 .الفصل الثاني من المرحلة الرابعة، ٦٤ ص:نهاية الحكمة) ١(
 .٣٦٠ ص،ّ من شرح الجزء الأول٢ج:  رحيق مختوم:نظرا) ٢(
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ّم، كما تقدم ّم والمتقوّ والمقو،، رابطة الغنى والفقرّية وهي رابطة حقيق،والمعلول
 نجد، ينتّ هاتين المسألتين بديهيعلى الرغم من كونفي الفصل السابق، ولكن 

 وهي وجوب وجود ،ف أقام ما يشبه برهانين لإثبات المسألة الأولىصنّّأن الم
 . ّتامة الّعلتهالمعلول عند وجود 

جابة على عدد من  الإ:معالجة هاتين المسألتين من ثمرات نّأ :ولا يخفى
، ومسألة دوام نسان شبهة الجبر بالنسبة إلى فعل الإ: من قبيل،الشبهات

 ّعلتهمعنى وجوب وجود المعلول عند وجود  ّ إذ إن؛زلي منذ الألهالفيض الإ
 بلا فصل بينهما؛ ولذا طرح ،والمعلولّ العلة  التعاصر والتقارن بين:ّالتامة يعني

ّ لأن الواجب تعالى فاعل تام؛ة هذه المسألة في بحث دوام الفيضالفلاسف ّ، 
ّ كان كذلك لابد أن يكون معلوله وفعله غير منفكإذاو  عنه، فهو تعالى دائم ّ
 هناك فاصلة ّأنين الذين ذهبوا إلى ّتكلم مقابل الم،زل منذ الأيّةلفيض على البرا

 .ّوبين المعلول، كما سيتضحّ العلة بين وجود

علول عند وجود  علتهالاستدلال  وجوب وجود ا
ّ

  ّامة ا
قام من براهين على هذه  لذا ما ي؛ّية أو شبه بديهيّةن هذه المسألة بديهأذكرنا 

 ، وقد ساق المصنفّ برهانينّية لا براهين حقيق،هاتّلا يعدو كونها منب المسألة
 : على ذلكأو منبهين

هان الأ   وّلال
 عدم : أي،، لجاز عدمهّتامة الّعلتهلو لم يجب وجود المعلول عند وجود 

 ـ ّ وهي عدم علة الوجودـ ّا أن تكون علة عدمهمّإالمعلول، وعلى هذا ف
وهو عدم ـ ل منه وّّاطل بكلا قسميه؛ لأن القسم الأ ب والتالي،موجودة، أو لا

 كما هو ـّ وجود علة الوجود : مستلزم لاجتماع النقيضين ـّعلة الوجود
 .ّوعدم علة الوجود ـ المفروض
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فهو مستلزم  ـ ّ وهو عدم وجود علة العدمـّأما بطلان القسم الثاني و 
 .ًال عقلا بالبداهة، وهو محّعلتهمن دون  ـ عدم المعلول ـ  المعلولّحققلت

 ّ وهي شق،يّةض المصنفّ إلى مسألة استطرادّوفي ذيل هذا البرهان تعر
 .لوّ الأّآخر من البرهان عكس الشق

لجاز  ّعلته لو لم يجب عدم المعلول عند عدم :، هوّوحاصل هذا الشق
ّ وإما عدمه، ولو فرض ،ّ إما وجود المعلول:ّوجوده؛ لأن الواقع لا يخلو

ّ كانت علة الوجود فإن  ـّوهي عدم علة الوجودـ  ّ علة عدمهقّقوجوده مع تح
ّ وعدم علة الوجود، وإن ،ّ علة الوجود:وهما ،موجودة، لزم اجتماع النقيضين
 لزم وجود المعلول  ـوالفرض وجود المعلولـ ّلم تكن علة الوجود موجودة 

 .ّ وهو محال، كما تقدم في الفصل السابق،ّعلتهمع عدم وجود 

اال    هان ا
 :وهذا البرهان يمكن بيانه بالشكل التالي

ّ، كما تقدم في الفصل السابق، وعلى ّعلتهّ وجود المعلول يتوقف على ّإن 
ّ، فإذا لم توجد علة وجوده يجب عدمه، ّعلتههذا يمتنع وجود المعلول من دون 

ّ عدم علة الوجود علة لعدم المعلول، أّأن :وإذا وجب عدمه فهذا يعني  :يّ
ّعدم المعلول متوقف على عدم علة الوجود، فيمتنع وجود عدم المعلول مع  ّ

ّوجود العلة؛ لأن عدم عدم جب وجود المعلول ّيساوي وجود العلة، فيّ العلة ّ
 .)١(ّ لأن امتناع العدم يساوي الوجوب؛ّعند وجود العلة

زمان عن المعلول في > تّإذا انفكّ العلة ّبأن :ّواستدل ابن سينا على ذلك
 .)٢(<ّ يكن علة لشيءفي سائر الأزمنة، وما كان كذلك لمواحد جاز انفكاكها 

                                                

 .ّات المطروحة في المقام في البحوث التفصيليةّسيأتي تفصيل هذا البحث والنظري) ١(
 .٢٣٢ص، ١ ج:شارات الإشرح) ٢(
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ّواستدل العارف المعروف محم ، ولا ّتامةّ الذات علة ّأن>بـد بن الفناري ّ
 لتساوي ؛ّالممكن بلا مرجح لزم رجحان وجود ّوإلاف عنها معلول، ّيتخل

كانقلاب  ،محال من وجوه وهو ،ف إلى وجود المعلولّزمنة بعد التخلنسبة الأ
 .)١( <د الواجب وحدوثهّتعدو مكانحقيقة الإ
ورد على البرهان أ  ـفي تعليقته على النهايةـ  الشيخ مصباح اليزدي ّلكن

 :ّ وذلك لما تقدم مناً؛ واضحًا فيه تسامحّبأن : الطباطبائيّالعلامة ذكره الذي
عدام لا ّز؛ لأن الأّ تجوّعلة موجبة لعدم المعلول،ّ العلة  عدمّبأنقول ّأن ال

 ،وبين عدم المعلول تلازمّ العلة  يوجد بين عدم، نعم.ّعليةّيوجد فيها توقف و
 .ّ توقفلا

ّوأما ما ذكره من الوجهين فلا يصح> :شار إليه بقولهأوهذا ما  هما ّ عدّ
 ليس ّعلته قّق العدم في غير زمان تحقّق امتناع تحنّإ ف؛برهانين على القاعدة

ه أشار إلى هذا ّ، ولعلّعلتهمتناع وجود المعلول في غير زمان وجود أوضح من ا
 .)٢(< فافهم ذلك:بقوله

ّ العلة معنى>: ، حيث قالّالفياضيالشيخ ـ ًأيضا ـ وأورد على هذا البرهان 
ّ واجدة لجميع ما يتوقف عليه المعلول، بحيث لا يحتاج ّأنهاّالتامة وإن كان 

ها لا يستلزم قّق المعلول بعد تحقّق عدم تحّ أنّإلا، ه إلى أمر آخرقّقالمعلول في تح
 ،ه رهن أمر آخر، فلا مانع من أن يوجد جميع ما يحتاج إليه المعلولقّقكون تح

ً لكون الفاعل فاعلا مختارا؛لمعلولولا يوجد ا  له أن يختار وجود المعلول بعد ،ً
 . يختار بقاءه على العدمّوأنوجود جميع ما يحتاح إليه المعلول 

فيما ـ ّالتامة ّ العلة  من أجزاءًءا ذكرتموه جزالذي ختيارلاا: إن قلت
                                                

 .٢٦ص :مصباح الأنس) ١(
 ).٢٣٥( تعليقة رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) ٢(
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ّ الكلام؛ لأن الكلام إنما فيما إذا تحّ هو محلّخارج عماـ فرضتموه  ّ العلة تقّقّ
 هو الذي ختيارلا في الفرض المذكور اّحقق بينما لم يت،ّالتامة بجميع أجزائها

 .ّتامةالّ العلة خير منالجزء الأ
  : له معنيانختيارالا: قلت

 وهي صفة ، وإن شاء لم يفعل، كون الفاعل بحيث إن شاء فعل:ّالأول
 .ة معه من بدء وجودهّحقق مت، للفاعلتيةذا

 لا واقع لها وراء الفعل، فلا ّيةانتخاب الفعل، وهي صفة فعل: وثانيهما
 .)١(<ّعلتهيعقل كونه من أجزاء 

 .ّيةوسيأتي تفصيل ذلك في البحوث التفصيل

ص   ّ تعليق  ا
 <ّ تقدمالذيالقياس، غير الوجوب الغيري بوهذا وجوب >: + قوله •

 .في الفصل الخامس من المرحلة الرابعة
 والحال ،ةّحققّ علة عدمه متّأن :أي .< وجوده موجودةّوعلة>: + قوله •

 .يّة حال< وجودهّوعلة>  وجوده موجودة، فالواو فيلّة عنّأ
 على هذا ّالفياضيوقد أورد الشيخ  .<ّلأولاالبرهان >: + قوله •

 المعلول قد يستند قّقّ لأن عدم تح؛ فيه مصادرة على المطلوبّبأن :البرهان
 المعلول ّ لكنّتامةالّ العلة ّحقققد تت إذ ؛ الفاعلختيارلا وقد يستند ،ّعلتهلعدم 

 . المعلول بعدقّقّ لأن الفاعل المختار لم يرد تح؛ّحققلم يت
ّ لأن انحصار علة ؛ هذا البرهان مصادرة على المطلوبنّإ :رىأخبعبارة   ّ

ّعدم المعلول في عدم علة الوجود لا يتم   بعد إثبات وجوب وجود المعلول ّإلاّ

                                                

 .٦١٨ ص،٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة )١(
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 . )١(ّتامة الّعلتهعند وجود 
 .< لجاز وجودهّعلتهوكذا لو لم يجب عدمه عند >: + قوله •

ل، وّالأّالشق  عكس ، آخر من البرهانّشق وهي ،يّة هذه مسألة استطراد
 . الكلامّض لها لأجل مناسبتها لمحلّتعر

  

                                                

 .٦١٥ ص،٣ج : تعليقة على نهاية الحكمة:نظرا) ١(



 
 
 
 
 
 

لات ور قامإش رتبطة با   دود 
  ّعلى وجوب وجود المعلول عند وجود علتهّالأول الإشكال 
 نقض القاعدة بالواجب تعالى:  الثانيشكالالإ 
 ّه على الردجوابو ،ّين على مناقشة المصنفّتكلم المّرد 
  والاعتراض عليها وجوابهينّتكلمم للأخرىمحاولة  
 شكالين على الإّتكلمالم، وأقوال ينّتكلمعودة إلى إشكال الم 

 ّفعل المختار لا يحتاج إلى مرجح لوجوب الفعل 
 رادةّالمرجح هو الإ 
 ّالمرجح علمه تعالى 
 ّالمرجح علمه تعالى بالأصلح 





 
 
 

ختارَ الفاعلَسان الإ أنْ هب:َ قلتنِْفإ سَ ا  بعلَ ل
ّ

ٍ تامةةٍ ن،ّ   ل
واجب تارٌ فاعل ـُ اسمهعزـ  َا ٌ علةَ وهو،ٌ  ّ

ٌ تامة ا سواهّ ونُ.  مُ و  َ العا
واجبا
ً

سبة هِ بال  ينا حدوثِ إ
َ

زما ك؛ّه ا  َ فعلأن :ٌ قومَ اختارَ و
ختار تاجِا رجحُ لا  ٍ إ  رجحةَرادة الإ أن:ْ بعضهمَ واختار،ّ  ٌ  ، بذاتهاّ
رجحةَلا حاج ٍ معها إ  عَ واختار،َ آخرّ م ـتعاـ  َواجب ا أن:ٌ   ٌ 

علوماتِميع ُ أنهُ منهَ فما علم،ِ ا نّ  يفعلُ سيقعٌ 
ُ

 ُ منهَ وما علم،ه
ال ٌأنه  ُ أفعاأن :َ آخرونَ واختار،ُ لا يفعلهُ لا يقعّ  ٌ تابعة ـتعاـ  َ
ن،ِلمصالح ن، بهاَِ َا غّ كنْ و صلحةَ فما   ٍ  وقتٍ منها ذا 

م يفعلهُتفوت و  كُ  وقتَ  ذ كُ فعله،ِ ا وقتَ  ذ هَ دونِ ا   ِ. غ
ُأنه ً:راتاًفاعلا   ـتعاـ  ِ مع كونه:ُقلت سّ   تعاُهَ وراءَ ل

هءٌ ءفإن ؛ِه عليهُ فيوجب،ٍ تركْ أوٍ  فعلُ  فروضَ ا ّ إما َ ا

ُما غ و،ُ ٌمعلول ال،ٍ معلولّ ا  ُلأنه ؛ٌ وا  ٌ أو فعل،ُ آخرٌ واجبّ
ُ وأدلة،َ آخرٍواجب ّ

وحيد ُ والأول،ُ تبطلهِ ا أيضاـ  ّ
ً

ال ـ  ِ لاستلزامه؛ٌ 
علولَتأث ِ بالعلةِه القائمِ بوجودِ ا

ّ
تأخ ِعلته ِر عنها  وجودّ ا

ّ
 ال 

وجودُستفيض واجبُفكون. ُ عنها ا  لا ينا ِ فعلهًرا تا  تعاِ ا
اب صادرَه الفعلُإ اب،ِ نفسهْ عنَ ا تاهَُ ينا كونَه الفعلُ ولا إ ًرا  

  . ِفيه
ُوأما حدوث مّ واجب ـ ِ العا حدوثا ـ ِبمع ما سوى ا

ً
اّ زماني

ً
، 

مِفمع حدوث  حدوثاِ العا
ً

اّ زماني
ً

سبوُ كون قا ه 
ً

زمانِ مٍبقطعة  ،ِن ا
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ة منَِ مٍخا س ،ِ العا إلا ا معهَل
ّ

واجب مِ عنَ ولا خ ـتعاـ  ُ ا  َ العا
ال،ُبعد زمانَ طبيعةأن ُ وا كنةةٌيّ كمٌ طبيعةِ ا وجودةٌ   ٌ معلولةٌ 

منَِ مَ فهو،ِ فعلهنِْ وم ـتعاـ  ِلواجب م،ِ العا كون العا     ولا مع 
زمانِوفيهـ  حادثا ـ ُ ا

ً
اّ زماني

ً
سبو قا  

ً
اّ قبل زماني ولا، زماٍبعدم

ً
 

خارجا
ً

زمانَ من   .ِ ا
شعرِوقد لْهمُ بعضَ اس رَزمان ا أن: بدعوىُ فدفعه،ِ بالإش  ٌ أ
وجودُ غ وهاعتباري  ٍ.   
ردودَوهو ِّبأن :ٌ  اّه اعتبار دعوى كون

ً
اّ وهمي

ً
اف  اع

ٌ
 ِ بعدم

دوث زماِا   .ً حقيقة ا
لَودفع زمانبأن :ْهمُ بعضَ الإش عةٌحقيقة َ ا  ِ ذاتنِْ مٌ من

واجب   .ِ بقائهُ حيثنِْ م ـاـ تع ِا
غُ لازمهّبأن :دُور ُ ا واجبِ  ذاتّ عّفإن ؛سَّتعا وتقد ِ ا ن  َ ا

نُع ون،ُ منهعَِ ا زمانُ و اتًا ّ متغِ ا وريِبا   .  
ائز أنَ منبأن :ُ عنهَوأجيب الفْ ا نَ  نعَُ ا  ِ بعدم،ُ منهعََ ا

طابقة   . ِا
ردودَوهو زّبأن :ٌ  و غايرةَِ  نَ ب ا نعَِ ا  نَِ مُ منهعَِ وا

سفسطة بطل،ِا اِ فيهأن  ؛ٍ رأسنِْ مُ العلمُ معهُ و فا  اع
ً

 ِببطلان
عوىِأصل   . ا

ُوأما قول وازِ القائلّ تارْ أنِ  ختارُ الفاعلَ  نَ أحدُ ا ر  ِ الأ
ساو رجحِ الآخرَ دونِا ٍ لا  اربُلوا ّ مثْ وقد،هُحُرجُ يّ  نَِ مِ با
سبع قانُ  إذا عنِا انِ طر ساو ُإنه ف،ِ م تارّ رجحَ أحدُ  ٍهما لا  ّ.  

ُ أنه:ِففيه لِ غنِْ دعوى مّ ِ تقدمتْ وقد،ٍ د ُجة اّ ن ا أنّ  َم



 ١٢٥ ........................................................بالمقام مرتبطة وردود إشكالات

ساو انيَِا َ ا
تاجِ ِِ أحدحِ  ترجُ  ان َ ا

رجحِ ٍ إ  ّ.  
َرجحّ إن ا:َفإن قيل ِ مثلا بإرادتهُ الفاعلَ هوّ

ر،ً  ِ  مثال كما 
ارب سبعِا   .ِ من ا

رجعبأن :َأجيب   .هُ وسيأ بطلان، الآِ إ القولهَُ 
ُوأما مثال اربّ سبعنَِ مِ ا اربِ بل،ٌ فممنوعِ ا ذكورُ ا  ِ  فرضُ ا

يع ساوي من  هات ِال وضعهُ يقفِا  ّأن  ؛ً أصلاكُّ ولا يتحر،ِ  
ِرجح تَجواز نّ م رجحِ غنِْ مِ ا  ٍ سدّ قِ به ي صانعِ إثباتُ طر   . تعاِ ا

ُوأما قول رجحةَ الإرادةإن>: ِ القائلّ  ٌ ُ يتع، بذاتهاّ  ُ بها أحدّ
ةِالأفعال ساو رجحٍ حاجةِ غنِْ مِ ا ٍ إ  و َرادة الإ أن:ِ ففيه،<َ آخرّ  

ن،ِقها بهه بتعلحُّ ترجماإن فَ الفعلِحتّرج  ِقها بأحد تعلَ أصل ل
ور ةِالأ ساو هاتِ ا الِ ا  ٌ.  

ِ من خاصةأن :ودعوى ةِ الأفعالِ أحدَ ترجيح الإرادةِّ ساو  لا ،ِ ا
الَصّ ٌية نفسانٌ صفةّلأنها ؛  ٌية علمّ ُحقق لا تت،ّ إلا ّ

ّ
ضافة إ  ً 

ِمتعلق
ّ

يها  سابقُ العلمهُحَّ رجا اُ ا م يرج،  سابقُ العلمحِّ فما   ُ ا
َمتعلق ّ

م تت الإرادةِ ِحقق 
جُ الإرادةّ ّ ح ي   .ٌ بها فعلحَّ

ُوأما قول م ّإنه>: َن قالَ مّ ميعٌتعا  علوماتِ   منها َ فما علم،ِ ا
ُأنه سيقع ُ منها أنهَ وما علم،ُ يفعلهّ  يفعل لاُ لا يقعّ

ُ
عبارة،<ه  : أخرىٍ و

نَما علم> ٌ أنه  حالَ دون،ُ فعلهّ اهيةُ لازمنَ الإ أن:ِ ففيه،<ِ ا ِ ا ّ، 
اهية ُوا ٌ متوقفةّ ّ

اعها   ِقق  ان
وجودّ ءُ ووجود،ِ ا فِ ا ٌ متو ّ

 
رجحِ ترجيح ِ ا نُ فالعلم،ّ رجحِ عنرٌّ متأخِ بالإ ِ ا  فلا ،َ بمراتبّ

و رجحانُي  
ً ّ.  

ُوأما قول  أفعاإن>: َ من قالّ
ُ

ةُ تعا غ صالحِ عنٍ خا ن ِ ا  و
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ن، بهاُا لا نعلمّكن صلحةَ فما  م يفعلُفوتت ٍ  وقتٍ منها ذا  و   
ُ

ه 
ك وقتَ ذ كُهّ أخر،ِ ا وقتَ إ ذ فا ضا ، ففيه،<ِ ا

ً
 ما أِإ ورود

ُ
 َورد

سابقِ القول فروضةَصلحةّأن ا :ِ عليهِ ا رتبطة ـَ ا وقتَ ا  ِ با
ِنِْ مٍ فعل لأياصا  كيفما ف أفعا

ُ
ٍ ماهيةُ ذات ـْرضت كنةّ  لا ،ٍ 

تنعةٍواجبة ةَ ف،ٍ ولا  صلحةِ ذواتِ الأفعالُ نظ . تعا ِن فعلهِ مِ ا
صالحنَِ م تعاُ ما سواهُفمجموع صالحِ وذواتِ ا  لا ، تعاُ ٌ فعلِ ا

نَى طورّعدتي ستغ عن علة،ِ الإ ٍ ولا 
ّ

رجحة  ٍ ٌ علةَ ّ ّ
ٌ تامة ّ، 

س نَ وراءَ هناكَول م إلا ِ ا
ّ

واجب  العلة َ فهو، تعاُ ا
ّ

امة ُا وجبةّ  ُ ا
رجح، فعلهِجموع َ لا  م،نعم. ُ  سواهّ نّ  مَا  رُ العا  

ّ
با
ً

 ،ٍ ذا أجزاء
سب ٌية وجودٌعضها    ِ أجزائهِ بعضُ وجودَ يقف أنَ جاز،ٍ إ بعضّ

جيح وقف  ن،ٍ بعضِوجودال ميع ل سببَ ا ت إ ا واحدِ ي  ِ ا
ي رجح،ُ سواهَ لا سببا َ ولا  واجبَ وهو،ُهُ غّ   .هُ اسمّعز ُ ا

ص يعلَّفقد  َ ما تقدمِ من  بَعلولّ أن ا:ّ ِ  وجودَ عندُ وجودهُ 
العلة 

ّ
ِامةا عض. ّ د ُو م  علول عند  بِوجومن ًا دُّب من  وجود ا

 العلة وجود
ّ

امة ِا َ علةّأن> :ـ  قال بّ ّ
م واجبُ إرادةَ ِ العا  ِ ذاتهَ دونِ ا

قامَ ما قيلُ أسخفَ وهو،تعا رادّفإن ؛ِ  هذا ا نت ِ بإرادتهَ ا  َ إن 
اتَالإرادة َية ا نت ع،ّ اتَ  ن،ِ ا  بعلُ القولَ و

ّ
ِية ِّ  ِ القولَ ع الإرادة

بعل
ّ

ِية اتّ نهماُ وهو يفرق،ِ ا نت . ِ الآخر ورد، أحدهماِ بقبول، ب ن  و
َية الفعلَ الإرادةَ ارجةِ الفعلِ من صفاتَو ـ ّ اتنَِ مِ ا نت  ـ ِ ا

مكناتَأحد مَ وراءِ ا نتج،ِ العا س مكناتِ أحدَ منها وجودُ و   . هذا،ِ ا
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ح   ا

لالإ علول عند وجود ّالأول  ش علته وجوب وجود ا
ّ

  
، حيث زعموا بطلان قاعدة وجوب وجود شكالون هذا الإّتكلمأثار الم

ّالتامة ّ العلة ّ لأن ما تستدعيه حاجة الممكن إلى؛ّتامة الّعلتهالمعلول عند وجود 
هو استلزام ـ ّويخرجه من حد التساوي من الوجود والعدم إلى دائرة الوجود ـ 

ّالتامة في أيلّة  العوجود ً كانت العلة، ولم تشترط مقـارنتهما معـاّ زمانيٍ وعاءّ ّ ،
ّالتامـة وفي نفـس الوقـت لا يوجـد ّ العلـة  فلا مانع من أن توجـد:وعلى هذا

 ّحقـقّثم يوجد المعلـول بعـد برهـة مـن الزمـان، فيتّ العلة ّالمعلول، ثم تنعدم
 . ولو بزمان يسيرّعلتهالمعلول بعد انعدام 

ّالتامة ثم بعد ذلك يسنح للعلـة التامـة أن ّ العلة يمكن أن توجدوكذلك  ّ ّّ
 ختيـارا التي لا يّة التكوينمورّ وهذا وإن لم يمكن تصوره في الأ،توجد المعلول

، ً مـثلانـسان كالإيّـةختيارلا ممكـن في الفواعـل الكنهّفيها للفواعل والعلل، 
ّ علة تامة لصدور الكلام منه، لكنساننّ الإإ فحيث  مختـار، نـسانّ أن الإن بـماّ

 معلولهـا، ّحققّالتامة ولم يتّ العلة تقّقفيختار السكوت وعدم الكلام، فهنا تح
ّلم يــصدق أنــه فاعــل  ـ نــسانر الفعــل مــن الإوجــب صــدإذا و :أي ـ ّوإلا

ً وإنما يكون فاعلا،ختيارلابا ً موجباّ ساس قـالوا بعـدم الـتلازم ، وعلى هذا الأَ
 . ّتامة الّعلته قّق تحبين وجود المعلول وبين

 ّعلته قّقاً عند تحّ المعلول ضروريقّقّ أنه إذا كان تح: هوشكالوخلاصة الإ
 .فاعل المختار اليّةختيارا، وهو ينافي ًمجبورا، يستلزم أن يكون الفاعل ّتامةال
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صنف  الإ لّجواب ا   ش
 ين والوقوف على حقيقة العلاقة بّتأمل بالشكالّ يتضح بطلان هذا الإ

 ّية علاقة حقيقّوأنها في الفصل السابق، تّوالمعلول التي تقدمّالتامة ّالعلة 
لا به  قائم الذات ،اًّحرفيًطا ، ربّعلتهّ المعلول عين الربط والتعلق بّوأن يّةتكوين

 ل العدم بين وجودّ فلا معنى لتخل:، وعلى هذاّتامةالّ العلة بنفسه، بل بوجود
 سواء : أي، نحو فرضّل مستحيل بأيّفهذا التخلّالتامة ومعلولها، ّالعلة 
ّالتامة توجد ثم تنعدمّ العلة ّ أن:بنحو ّالتامة توجد ولا ّ العلة ّ أن: أم بنحو،ّ

ّ ثم يسنح لها أن توجد المعلول، وقد تقدم،ُمعلول بعد تعاصر والتقارن ّ أن ال:ّ
ّوالمعلول إما بديهيّالتامة ّ العلة والربط بين  قّقّيهي؛ لأن عدم تح أو شبيه بالبد،ّ

ّعلول متوقف على وجود ّ أن الممّا إلىإ، يرجع ّتامةالّ العلة قّقالمعلول في زمان تح
ّ، وهو خلاف الفرض، وإما يرجع إلى وجود مانع من ُأمر آخر لم يوجد بعد

 لفقدانها لهذا الشرط ؛ّالتامةّ العلة قّق المعلول، وهذا يعني عدم تحقّقتح
 .)١( ًيضاأفرض  وهو خلاف ال،العدمي
 ّعلته قّق عند تحّ المعلول ضروريقّق تحّأن :من )٢( بالنسبة إلى قولهمّأما

، فاعل المختار اليّةختيارا، وهو ينافي ًمجبورا، يستلزم أن يكون الفاعل ّتامةال
 : على ذلك بما يليّالعلامةجاب أفقد 

ًأولا ّة تامة لفعله، بل هو علة ّليس علًمثلا  نسانّإن الإ :ّ  ؛ناقصة لفعلهّ
 زمان حضورها مع تحّاد وا،ّ كالمادة وحضورها،أخرىلوجود علل ناقصة 

 والداعي ، وكذا الآلات والوسائط،الةّ واستقامة الجوارح الفع،زمان الفعل
 ّكلها اجتمعت إذا ، قبلها أو بعدهامور وغير ذلك من الأ،رادةإلى الفعل والإ

                                                

 .١٣١ص ،٢ج: لأربعةّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية ا :نظرا) ١(
 .١٣١ص ،٣ج: شارات، المحقق الطوسي شرح الإ:نظرا) ٢(
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ّصارت علة تامة يجب معها الفعل، أما الإ ّ ّ العلة  فقط فهو جزء من أجزاءنسانّ
ّالتامة لا مطلق العلةّ العلة ، وكلامنا فيّتامةال   فلا تنتقض القاعدة: وعلى هذا،ّ

 .بفعل الفاعل المختار
 كما في ّحقق المعلول غير متنّإحين في ّ العلة قّق قولكم بإمكان تحّإن: ًثانيا

ّ العلة  بينّعلولية والملّيةالعنكار لرابطة إالفاعل المختار بحسب زعمكم، فهو 
ّالتامة ووجود المعلول، وهذا لازمه صدور كل شيء من كل شيء ّ ّ كل ّعلية و،ّ

 ،ّ التامة أم لاّعلته سواء وجدت ّحققعلول يتّ أن الم: شيء، بمعنىّشيء لكل
 ّلأنه وهذا واضح البطلان؛ ، تأثير في معلولهاّوليس لوجودها وعدمها أي

ًلة للبرودة مثلاسفسطة، فتكون النار ع لا رابطة ولا  إذ ؛ّ والحرارة علة للظلام،ّ
 . والمعلول في الوجودّالتامة ّ العلة  بينّيةعلاقة حقيق

لالإ واجب تعا: اا ش   نقض القاعدة با
ّ ليس علة تامة لفعله، لكننسانّ أن الإمناّ لو سل:ونّتكلمقال الم ّ  الواجب ّ

ّ وهو علة تام،تعالى فاعل مختار ّلا يتصور وراءه أمر آخر  إذ ؛ة للعالم بأجمعهّ
 :ّ التامةّعلتهته، فيلزم على قاعدة وجوب وجود المعلول عند وجود ّيّم علّيتم

ًا دّّ، ولا سبيل إلى ذلك؛ لأن فيه ساًّ زمانيً وليس حادثا،ًأن يكون العالم قديما
هو ـ  ّتكلمعند الم ّ العلةفي احتياج المعلول إلىـ ّثبات الصانع؛ لأن الملاك إلباب 

 .ّذا يعني أنه لا يحتاج إلى صانع فهًالحدوث، فلو كان العالم قديما
 لم بالاختيار كانت فاعلة إذاّالتامة ّ العلة ّ أن:وبذلك انتهى المستشكل إلى

 نسبة الفعل إليهّيجب وجود معلولها عند وجودها؛ لأن الفاعل المختار تستوي 
 .والترك

 :ّشكل واضح بعد بيان مقدمتين بشكال هذا الإّويتبين
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قدمة الأو زما عند ا:ّا دوث ا م  مع ا ت
ّ

  
 وجود الشيء بالعدم يّة مسبوق:ّالأولالحدوث الزماني له معنيان، المعنى 

ي ّسم ،ًداّقبل وجوده ثم صار موجوًزمانا  ًالزماني، فإذا كان الشيء معدوما
 حوادث اليوم يّة ومسبوق،مسيوم بالأ وجود الّية، كمسبوقاًّ زمانيًحادثا

 وجود زيد بعدمه قبل ولادته، ويقابله القديم يّةمس، أو مسبوقأبالعدم في 
 .الزماني، وهو كون الشيء غير مسبوق بعدم زماني

 شيء له ّ فكل، هو كون الشيء له ابتداء:خر للحدوث الزمانيوالمعنى الآ
 وهو كون الشيء لا ابتداء له، ،انيابتداء فهو حادث زماني، ويقابله القديم الزم

 .ًليس متناهيا :أي
عي ّ حيث يد؛لوّ الزماني في المقام هو المعنى الأوالمقصود من العدم

 .بقطعة من الزمان خالية منهًقا مكان كان مسبو عالم الإنّأ :ونّتكلمالم

انية قدمة ا م استدلال ا: ّا ت
ّ

زما ل دوث ا م الإ  ا   نعا
 غير منقطع ،لوّمكاني منقطع الأعالم الإّ أن ال:حاصل استدلالهم هو

 ،لوّّة، أما الزمان فهو غير منقطع الأّ لأن الآخرة دائمة غير منقطع؛الآخر
 : من العالم، أيٍ كون صدر الزمان خالّفإنوغير منقطع الآخر، وعلى هذا 

مكان عالم الإ ّأنّ يتضح : وعلى هذا،العالمبمضى زمان ما وهو غير مشغول 
 .ً حيث مضى زمان ولم يكن العالم موجودا؛ مسبوق بعدم زمانيّلأنهحادث؛ 

ين على حدوث العالم في الفصل ّتكلمّوقد تقدم الكلام في استدلال الم
قاعدة إلى ، وقد استندوا في ذلك الاستدلال السادس من المرحلة الرابعة

 <متنع عدمه فهو واجبا ما ّ وكل،ثبت قدمه امتنع عدمه لو>اها ّعندهم مؤد
 القاعدة قالوا باستحالة القدم الزماني لغير الواجب تعالى؛ هساس هذأوعلى 

 وما امتنع عدمه يثبت وجوب وجوده، ، ثبت قدمه يمتنع عدمهإذا ّلأنه
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 فعلى هذا لو وجد القديم ، الواجب تعالىيّةة قامت على وحدانّدلنّ الأإ وحيث
 ّيةة وحدانّدلأد الواجب، وهو ينافي ّتعد للزم  ـغير الواجب تعالىـ الزماني، 
 .الواجب

وقد > :شار المصنفّ إلى هذا الاستدلال في المرحلة الرابعة بقولهأوقد 
 ّه لو كانت علة الحاجة إلىّبأن : الإمكان وحده للحاجةّعليةوا على نفي ّاستدل
 وهو جاز أن يوجد القديم الزماني،ـ من دون الحدوث ـ هي الإمكان ّالعلة 
 لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه ّإنه، وهو محال، فّ لا يسبقه عدم زمانيالذي

ّحتى يحتاج في رفعه إلى علة تفيض عليه الوجود  فدوام الوجود يغنيه عن ،ّ
 .)١(<ّالعلة

لإ صنف  لّمناقشة ا اش    ا
ً  هو أن يكون الفاعل راضياللاختيارعنى الحقيقي ّ إن الم:المناقشة الأولى

 الباري تعالى ّ بحقّحقق متختيارلاير مجبور عليه، وهذا المعنى من ا وغ،بفعله
ً يجبره إما أن يكون واجباالذيّبتمام معنى الكلمة؛ لأن  ً  أو معلولا، آخرّ

؛ نمحالاوالثاني  ّ، والأول ومعلولاتهّوإما شيء من مخلوقاتهللواجب الآخر، 
 ؛ً محال أيضالث، والثاجب آخروجود وا لواجب تبطل اّيةدانحة ولّدأّلأن 

 وجوده الذي ـ ّ أنه يستلزم تأثير المعلول:ه عن معلوله، أيّتأثرللزومه إلى 
 وهو يلزم ،ّ المتقدمةّعلتهفي ًرا ّؤثم ـ ّعلتهعن  رّمتأخو، ّعلتهوجود رابط قائم ب

ًر متقدماّأن يكون المتأخ  . وهو محال،ّ
مكان من  والإّعلوليةر والمّتأخه عن الّواجب تعالى منزّ أن ال إلىً مضافا

 .جميع الجهات
ّ من أنه بناء على قاعدة وجوب وجود المعلول عند :بالنسبة لما ذكروه اّأم

                                                

 .٦٣ص: نهاية الحكمة) ١(
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ً التامة يلزم أن يكون العالم قديماّعلتهوجود   .اًّ زمانيً وليس حادثاّ
ّ إما زمان الّإن :نا نرجع الكلام إلى الزمان نفسه، فنقولّ أن:فالجواب عليه

د الواجب، وهو ّتعد، لزم ً كان واجبافإنّ وإما ممكن، ولا ثالث لهما، ،واجب
ّ لأن أدلة وحدان؛محال  . الواجب تبطلهيّةّ

ب تعالى، ويكون حكمه حكم عالم ، فهو فعل الواجاًوإن كان الزمان ممكن
 أو بين ،مكان الزمان وغيرهإلا فرق بين  إذ ؛لوّمكان، فيكون منقطع الأالإ

 فلا يوجد قبل العالم : فعل االله تعالى، وعلى هذاّ، فالكلالظرف والمظروف
 .عالم مسبوق بعدم زمانينّ الإ :ّزمان حتى يقال

ل والآخر، وّّأن الزمان غير منقطع الأبمنا معكم ّلو سل )١(:المناقشة الثانية
ّ أن القول بقدم الزمان يناقض قولكم بانحصار القديم ّ، إلاه قديمّوأن

 .بالواجب تعالى
ّأن الزمان كم سيأتي في المرحلة العاشرة :ناقشة الثالثةالم  عارض للحركة، ّ

ًوالحركة عارضة للجسم، فالزمان بالتالي يكون عارضا للجسم، فلو كان 
ذ لا معنى إ، ًيضاأ اً، للزم أن يكون الجسم لا متناهيً لا متناهياًالزمان قديما

لعارض بعد فقد  لعدم بقاء ا؛لتناهي المعروض من دون تناهي العارض
 قدم العالم، وهو يناقض :جسام يعني عدم تناهي الأنّإ ف:ض، وعلى هذاوالمعر

 .قولكم بحدوث العالم

م اّرد ت
ّ

صنف    ّ  مناقشة ا
نت ّص من المناقشة المذكورة التي تضمّين التخلّتكلمحاول بعض الم

يمكن أن لا يكون زمان نّ الإ :ّ الزمان إما واجب أو ممكن، فقالواّبأنالقول 
                                                

في الفصل الثالث والعشرين من المرحلة ّالمصنف  ذكرهما المناقشة الثانية والثالثة) ١(
 .ةالثانية عشر
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ّ، ولا محذور في ذلك؛ لأن القسمة إلى واجب وإلى ممكن ليست ً ولا ممكناًواجبا
مر الاعتباري لا ، والأّ اعتباريٌزمان أمرنّ الإ :قسمة حاصرة، وعلى هذا قالوا

 ّية والملكيّة ولا مصداق يحاذيه في الخارج، فهو من قبيل الزوج،منشأ لانتزاعه
لها في الخارج، وليس لها منشأ   التي لا مصداقيّةعتبار الامورونحوها من الأ

ارع لتنظيم حياة الناس، فالزمان  اعتبرها الشيّة اعتبارأمورّانتزاع، وإنما هي 
 : ولا له منشأ انتزاع، وعلى هذا،لّ لا هو متأص:، أيّمر اعتباري وهميأ

ب؛ مكان والوجولا واقع له، وهو خارج عن مقسم الإ ّفالزمان أمر عدمي
ّلأن التقسيم إلى واجب وإلى ممكن مختص  .لةّ المتأصّية بالموجودات الحقيقّ

 :، يعنـياًّ وهمياًّ اعتبارياً قولكم بكون الزمان أمرّإن :أجاب المصنفّوقد 
زمان غير موجود حقيقة، وعلى هذا فيستوي القول بحـدوث العـالم مـع ّأن ال

، ً، ويمكن أن نعتـبره قـديماًادثايمكن أن نعتبر العالم ح إذ ؛ًالقول بقدمه زمانا
ّ؛ لأن الزمان أمر وهميً ولا قديماًويمكن أن نعتبره لا حادثا  ولا ، لا حقيقة لـهّ

 .منشأ انتزاع له
ِن المتكلفـين لمـإ>:  الداماد في القبساتّحقققال الم ّ  ّالمـسمون ،ا لا يعنـيهمّ

 سـبيل فيوهـامهم أ  ، تحاملـتشـاعرة هـم المعتزلـة والأ:يعنـأّبالمتكلمين، و
ّن بين البارئ الحق وأحدوث العالم،  ًول العالم عدماأّ ًزليـاأ ،ً موهومـاّ ً سـيالاّ ّ، 

ًممتدا  عنـد بـد جهـة الأ فيًإلى نهايـة، ومنتهيـالا زل  فى جهة الأي، تماديه الوهمّ
 نّ ذلـك مـن تكاذيـب الـوهم الظلـمانيأ ولا يستشعرون ،وّل العالمأحدوث 

 .)١(<ّوداوية وتخاييلهاوتلاعيبه، وتصاوير القريحة الس
 :إيرادات أربعةثم اورد 

ّنـه لا يتـوهم فيأّا تعرفـت ّلم>:  الأول قال فيهالإيراد ّ الـدهر حـد وحـد، ّ ّ

                                                

 .٣٠ ص:القبسات) ١(
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ّوتصرم وتجدد ذلك من  إذ ؛ وسيلانٍ وتماد، وامتداد وانقضاء، وفوات ولحوق،ّ
ّ واتصال التغير،لوازم وجود الحركة ان  كـإذا و،ً فشيئاً وتدريج الحصول شيئا،ّ

 تمـايز ّصريح الساذج والليس الصرف البـات العدم الّكذلك فكيف يتصور في
ُوقـات، حتـى يأ واخـتلاف ،حيـانأ وتغـاير ،حوالأ وتلاحق ،حدود ّتـوهم ّ

 .)١(<! والسيلان والنهاية واللانهاية؟يالتماد
ّلأنه لو تصحح في>: فذكر فيه ني الثاوأما وه، لكـان هـو ّ العـدم مـا توهمـّ

ًكان متكمما إذ ؛و الحركة بعينهاأ ، بعينهالزمان ً سيالاّ من ـ لا محالة ـ ّ، كله أزيد ّ
 تلـك الـشاكلة، نّـه بالـذات عـلىأّ فإما ،بعاضه متعاقبة غير مجتمعةأبعضه، و

و أطلقوا على الزمان أ فقد ،و بالعرض، فيكون هو الحركةأفيكون هو الزمان؛ 
و الحركـة أقّ الزمان ىّ ذنب استحأ، بيفليت شعر. )العدم(على الحركة اسم 

 .)٢(<!؟اق بالعدملحسلب الاسم والإ
 ّالحـقيكون البـارئ ـ  ٍحينئذـ نّه فلأ>: مان فقال فيهاخيرن الأاديراا الإمّأو

، تعالى عن ذلك، والعالم يّ بعينه من ذلك الامتداد العدمٍّد حفيًعا سبحانه واق
ّ حد آخر بخصوصه، حتى يصح تخلل ذلك الامتداد الموهوفي ّ ّ  ـسبحانه ـ م بينه ّ

ّخر العالم وتخلفه عنه أّوبين العالم، ويتصحح ت ذن، إفـ.  الوجـودفيـ سبحانه ـ ّ
بـين ًرا  محـصوي، كـان غـير المتنـاهي التمادي كان ذلك الامتداد غير متناهإذا

 .حاصرين، هما حاشيتاه وطرفاه
ًما رابعاأو   فيلا اختلاف إذ ؛ متشابهةةينّ حدود ذلك الامتداد سواس، فلأّ

بهذا ّ فلم اختص العالم ،و غير ذلكأو حركة أ دٍّالعدم، ولا مخصص من استعدا
 .)٣(<ّ حد آخر قبله؟ّالحد، ولم يكن حدوثه في

                                                

 .٣١ ص:القبسات) ١(
 .نفسهصدر الم) ٢(
 .نفسهصدر الم)٣(
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لمأخرىاولة  م  ت
ّ

  
ص من مناقشة المصنفّ ّ التخل)١(شاعرةين من الأّتكلمحاول بعض الم

 لا واقع له، اًّاعتباري ًرازمان ليس أمّ أن ال:ّالمتقدمة، وحاصل هذه المحاولة هي
ّوإنما هو أمر انتزاعي، ومنشأ انتزاعه الواجب تعالى، فالزمان وإن لم يكن 

 في الخارج، لكن له منشأ انتزاع موجود حقيقة، وعلى هذا يّةلة عينّحقيقة متأص
 وهو الواجب تعالى، ،حقيقة بوجود منشأ انتزاعهًدا يكون الزمان موجو

 .ودة بعين وجود موضوعها الموج،تيةالتحو يّةكالفوق
 انتزاع الزمان هو منشأ ّبأنوا إلى القول ّين اضطرّتكلمّ أن الم:ولا يخفى

 منشأ انتزاعه الجسم، للزم أن يكون العالم نّإ :م لو قالوانهّالواجب تعالى؛ لأ
ّ لأن الزمان متأخ؛ً زماناًقديما بعدم ًقا ّة، فلا يكون عالم المادة مسبوّر عن المادّ

 . انتزاع الزمان هو الواجب تعالىمنشأ ّبأنوا إلى القول ّولهذا اضطرزماني، 
عروض ـ تعالى ـ  لازم انتزاع الزمان من الواجب ّبأن: واعترض عليهم

زاعي لمنشأ انتزاعه، فإذا كان مر الانت لذات الواجب تعالى؛ لمسانخة الأّالتغير
وهو  ـ ن منشأ انتزاعهّفلابد أن يكو ـ  وهو الزمانـاً ّمر الانتزاعي متغيرالأ

 .ًيضاأاً ّ متغيرـالواجب تعالى 
ة ّ الزمان الموهوم فصحّإن>: د تقي الآملي في درر الفوائدّ محمّحقق قال الم

ّتصوره متوقفة على جواز انتزاع الذات السي  التدريجي الحصول عن ّال الممتدّّ
 مع لزوم ، مع عدم المناسبة بينهما،لّ ولا متبد،ّبقاء وجود ثابت غير متغير

 . )٢(<نكار  الإّه، والحكماء ينكرونه بأشدئمنشمر الانتزاعي وبين المناسبة بين الأ
                                                

 ).١( ، تعليقة رقم١٤٢ص ،٣ج: سفارتعليقة الحكيم السبزواري على الأ :نظرا) ١(
: الأسفار تعليقة الحكيم السبزواري على :نظرا؛ و٢٦١ص، ١ج: درر الفوائد) ٢(

 ).١ (، تعليقة رقم١٤٢ص ،٣ج
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ً يئا انتزاعه شمنشأ وًئامر الانتزاعي شي لا محذور أن يكون الأبأن: وأجيب
، وهو الواجب تعالى، فقد  انتزاعهمنشأآخر، فلا ضرورة لمطابقة المنتزع مع 

 .ّ غير متغيراً انتزاعه ثابتمنشأال وّغير سياً ّمر الانتزاعي متغيريكون الأ
ين في ّتكلمالنزاع بين هؤلاء وبين الم>: سفارقال المصنفّ في تعليقته على الأ

ون ّتكلمخرج المأ وقد ، الحدوث الذاتي فلا نزاع فيهّأما و،الحدوث الزماني
من اً ر فرا؛ الحوادثة فلم يقولوا بحدوثه في جمل،نفس الزمان من مورد النزاع

 بل قالوا بعدم تناهيه في جانبي الأزل ،ثبات الزمان قبل الزمانإلزوم الخلف ب
 ، لكون الزمان أحد الممكنات؛لزموا باستلزامه القول بقدم العالمأا ّ ولم،والأبد

 ولازمه نقض جميع ما أبرموه من ،م لا حقيقة لهومر موهأنّه أ :ذكر بعضهم
من ًعا رون إلى القول بكون الزمان منتز آخّ ولذا اضطر؛ًحدوث العالم زمانا

 أجابوا ، في الذاتّ لزوم التغير:ا أورد عليهمّ ولم،سّذات الواجب تعالى وتقد
 المفهوم ة وهو من مغاير،عنه بجواز المغايرة في الحكم بين المنتزع والمنتزع منه

 .)١(<السفسطةّإلا ل له ّ لا محصالذيللمصداق 
مر الانتزاعي لمنشأ انتزاعه يعني مطابقة الأ القول بعدم لزوم ّإن :جيبأو

لعلوم قائمة على المطابقة ّ وهدم لقواعد العلم؛ لأن جميع ا،الالتزام بالسفسطة
ّ المادة من غيرها ّخواصمر الانتزاعي ومنشأ انتزاعه، فانتزاع ما هو من بين الأ

 . سفسطة واضحة، الواجب تعالىّسيما
 فلا اًّانتزاعيًرا زمان لو كان أمّأن ال : آخر وهوإشكالإلى وجود ًفا  مضا

بالعدم الزماني حقيقة، فلا يكون العالم ًقا حقيقة له لكي يكون العالم مسبو
 . هو أصل دعواهمالذي، اًّ زمانيًحادثا

 كان ً سواء،ّ التامةّعلته وجود المعلول متعاصر مع وجود نّأ :ّوبهذا يتضح
                                                

 ).٢( رقم ، تعليقة٢٩٨، ص٧ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 . أم لا ،ًراالفاعل مختا
 . الفاعلختيارا دوام الفيض من الواجب تعالى لا يتنافى مع نّأ :ّوبهذا يتبين

ل ا معودة إ إش ت
ّ

   
ّ وهو علة تامة للعالم ، الواجب تعالى فاعل مختارّبأنين ّتكلمكان إشكال الم ّ

ّبأجمعه، ولا يتصور وراءه أمر آخر يتم على قاعدة وجوب ـ ته، فيلزم ّيّم علّ
 ًوليس حادثا ،ًأن يكون العالم قديما ـ ّ التامةّعلتهوجود المعلول عند وجود 

ّثبات الصانع؛ لأن الملاك في احتياج إلباب اً دّّ، وهو باطل؛ لأن فيه ساًّزماني
 ً، فلو كان العالم قديما الزماني هو الحدوث ـينّتكلمعند المـ ّ العلة المعلول إلى

 . ّفهذا يعني أنه لا يحتاج إلى صانعًزمانا 
 :هيو دةّتعدقوال مأإلى ون ّتكلم ذهب المشكالولأجل هذا الإ

وجوب الفعل:وّلالقول الأ رجح  تاج إ  ختار لا    ّ فعل ا
ّ لا يحتاج إلى مرجح لوجوب  فعل المختارّأنين إلى ّتكلمذهب بعض الم

 وإن شاء ترك، فهو ، هو كون الفاعل بحيث إن شاء فعلختيارلاّ لأن ا؛الفعل
حد الطرفين أح ّن يرجأتار  والترك، وللفاعل المخمتساوي النسبة إلى الفعل

ين، كما قال الحكيم ّتكلم من المشاعرة الأإليه وهو ما ذهب ،ّمن دون مرجح
 .)١(<ّوالأشعري النافي للمرجح>: ةي في شرح المنظومالسيزوار

فاعل المختار هل يحتاج إلى ّ أن ال:وهيـ  هذه المسألة ّأن :ولا يخفى
صول، وبتعبير الشيخ الأوفة لمسائل العويصة في الفلسمن اـ  أم لا ،ّمرجح

حدى معارك الآراء، وقد دارت حولها إ هذه القاعدة هي ّإن>: مصباح اليزدي
ين ّ لا بين المسلمين فقط، بل بين علماء اللاهوت من المسيحي،مناقشات طويلة

                                                

 .٨٥ص ،٣ج: ظومة، الحكيم السبزواريشرح المن) ١(
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ّين أنه صوّرين الغربيّ، ونقل عن بعض المصوًأيضاوفلاسفتهم  ت ماًرا ر حماّ
 الماء والعشب، يريد ّ بينه وبين محلطريقين متساويينستواء لا ؛ًوعطشاًعا جو

 وهذا نظير ،ّفة في استحالة الترجيح بلا مرجحبذلك الاستهزاء بمقالة الفلاس
 طريقان متساويان  ـ ظهر أمامه:أي ـ  لهَّ عنإذاارب من السبع نّ الهإ :ما قالوا

حد الطريقين أ يختار  بل،ّتى يدركه السبع أحدهما حختيارافي اً ّلا يبقى متحير
 .لينجي نفسه

مثلة ّح بلا مرجح، وهذه الأّحال هو الترجّ أن الم:واستنتج بعضهم
ّونظائرها إنما يرج   .ّح ذلك بلا مرجحّ لا أن يترج،رادتهإحد المتساويين بأح الفاعل ّ

ًترجيح بلا مرجح إنما يكون قبيحاّ أن ال:وزعم بعضهم ّ كترجيح ـ  ّ
 أن ًفضلا ،ًحا فلا يكون قبيّوإلا لم يكن ضرورة في أحدهما، إذاـ رجوح الم

خلاقي، مر الترجيح الفلسفي بالترجيح الأأ، وقد اختلط عليه ًيكون محالا
ّما كلام الفلاسفة في حصول المعلول بلا علة تامة له، ومرادهم باستحالة ّوإن ّ

ّ هو علة ناقصة الذي استحالة صدور الفعل من الفاعل :ّالترجيح بلا مرجح
 .)١(<ّم العلةّ ما يتمّمن دون ضم

لقول  صنف    ّالأولّمناقشة ا
دة عّني المتصورة لقااّلكي يتضح المطلوب بشكل واضح ينبغي بيان المع

 .ّلا مرجحالترجيح ب
 :ربعة معانأّير قاعدة الترجيح بلا مرجح على يمكن تصوو

ع الأ علول بلا علة:وّلا  وجود ا
ّ

  
ّ ولأجل بيان ذلك لابد من بيان .ّحد المتساويين بلا مرجحأرجيح  ت:أي

                                                

 ).٢٣٨(، رقم ٢٣٦ص: تعليقة على نهاية الحكمة، مصباح اليزدي) ١(
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 :يطلق التساوي على معنيين إذ ؛المراد من المتساويين
ّ التساوي بالمعنى المتقدم في الماهية:لوّالأ  كونها متساوية إلى الوجود هو و،ّ
ن لا توجد، فلا الوجود أ ويمكن ،مكان، فيمكن أن توجد الإ: أي،والعدم

 . ولا العدم واجب لها،اواجب له
التساوي بين الرغيفين  لهذا، كٍ هذا مساوّأن : بمعنى، التساوي:الثاني 

 .ي الغرضّمن الرغيفين يؤد ًّ كلاّأن :مام الجائع، بمعنىأالموجودين 
الشيئين كل واحد من  إذ ؛يخفى الفرق بين معنيي المتساويين ولا 

 .ّ التساوي في الماهية بخلاف،ي الغرضّ يؤدالموجودين المتساويين 
 ويمكن ، يمكن أن توجدّوأنهاّوالبحث في المقام هو التساوي في الماهية، 

ّاهية يمكن أن توجد من دون علة؟ الم هل: السؤال هوّأن لا توجد، لكن ّ 
 ّأنها ما فرض :ّ لو وجدت بلا علة للزم التناقض، أيّلأنه؛ ّ كلا:والجواب

ً  ضرورياكونها غير متساوية، ويكون الوجودمتساوية إلى الوجود والعدم يلزم 
لها فقط، ويستحيل عليها العدم، وهذا هو معنى استحالة الترجيح بلا 

ّمكن يوجد بلا علة، وهذا المعنى من الترجيح بلا مرجح ّ أن الم:ّمرجح، أي ّ
 ،ّح أحد الطرفين بلا علة، وهو محالّ ترج:ّح بلا مرجح، أيّمرجعه إلى الترج

و أ ،يّةحكام العقل في هذا، بل هو من الأّتكلمين الحكيم والمولا اختلاف ب
 .اإليه ةيالمنته

ا ع ا علول مع :  ا علته قّقعدم وجود ا
ّ

  ّامة ا
 الممكن يبقى على حالة التساوي ّ لكن،ّالتامة موجودةّ العلة ّ أن:بمعنى

 ّحققي، فتشاءة يخرج من حالة التساولإعمال اإ بعد ، نعم.ًبداأ وجدولا ي
ّالتامة لا يغيرّالعلة  ّ العلة  وجودنّأ : من حال تساوي الممكن، وهذا يعنيّ

  .ومعلولهاّ العلة  ولا توجد رابطة بين،ّالتامة كعدمها
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ّللزم أن يكون كل شيء > : المصنفّ بقولهإليهشار أ الذيوهذا هو المعنى 
ّعلة لكل   .ةّعلولي والمّالعليةنكار قانون إوللزم  ،<... شيءّ

يرجع ًضا يأّمن قاعدة الترجيح بلا مرجح ـ  هذا المعنى نّأ :ومن الواضح
 .ّح بلا مرجح، وهو محالّإلى الترج

الث ع ا يةقّق: ا    الفعل بلا 
 أن يوجد فعل بلا أن تكون :ّالمعنى الثالث لقاعدة الترجيح بلا مرجح هو

ّن يوجد فعل بلا علة أ يستحيل ّة، وسيأتي أنهّيئّ لا توجد له علة غا:له غاية، أي
ّ علة للعلة اليّةالغائّ العلة ّ أنّ؛ لأن البرهان قائم علىيّةغائ ، فإذا لم توجد ّفاعليةّ

 .غاية فيستحيل أن يفعل الفاعل فعله
 وجود الفعل : هو، محالّ الترجيح بلا مرجح: مرادهم منإذا كان ،ذنإ

  .فاقّ خلاف لا موضع اتّهذا المعنى سيأتي أنه موضعف ،ّيةّبلا علة غائ

رابع ع ا ساو اال: ا ّ  منهما غرض قّقن يجيح ب الفعل ا

  الفاعل
ّ أنه قد يكون أمام الإنسان شيئان ليس لأحدهما رجحان على :بمعنى

ً ما لو أراد أحد أن يشتري شيئا :ح أحدهما، من قبيلّ الإنسان يرجّالآخر، لكن
ان من هذا الشيء، متساويان في تمام مواصفاتهما، ولا عرض عليه اثنُ في،ما

 اختر أحدهما، فهل : ويقال له، لمطابقتهما تمام الانطباق؛ فرق بينهماّيوجد أي
 ح أحدهما على الآخر؟ّن أن يرجّيتمك

ًح بلا مرجح ليس محالاّ الترج:ّتكلمقال الم  ،ك بالمعنى الرابعّ حيث تمس؛ّ
ًيح بلا مرجح ليس محالاترجّ أن الالوجدان يقضي: وقال  ّرجح، فالجائع له أن يّ

 المرجوح على ّرجح، بل البعض نجده يّ من دون الحاجة إلى مرجح،ما شاءّأيه
ترجيح بلا نّ الإ :ونّتكلم بل قال الم،جّح الدنيا على الآخرةالراجح، فير
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ًمرجح ليس محالا  . وواقع، بل ممكنّ
 التي يوجد فيما بينها ،ّ مرجحربعة لقاعدة الترجيح بلاهذه هي المعاني الأ

 .نكارهاإفضى إلى أ الذيمر ب في وقوع الخلط فيها، الأّ سبّمما ،اشتراك لفظي
 وكذلك في الفلسفة ، وقد بحثت هذه المسألة في الفلسفة وعلم الكلام

 :، وذكروا في بيانها هذين المثالينيّةالغرب
 ّعدوّ أن الب يعلمَّلمعقً أحدا، وكان هذا اٌّب عدوّلو تعقف: مثال الهارب .١

فـترق اً بأقـصى سرعتـه، فـإذا وصـل إلى مّ فـار،ًيريد أن يقتله، فسيهرب حتما
 ،ّ خشية الترجيح بلا مرجح؛نّه يقف على رأسهماإطريقين لا فرق بينهما، فهل 

 د؟ّ تردلانّه سيسلك أحدهما بإأم 
ّ أنه سوف يستمر: من الواضح  .ّ في جريه، ويسلك دون توقفّ

إلى جائع، ـ لا يوجد بينهما فرق ـ م أحد رغيفين ّ لو قد: الرغيفينمثال .٢
ًرارا وكان أحدهما يشبع الجائع، فهل يمسك هذا الجائع عن تناول أحدهما، فـ

نّه سيتناول أحدهما مـن دون الالتفـات إلى هـذا إّمن الترجيح بلا مرجح، أم 
 الأمر؟

ّ لأن الجائع لا يجد أي؛الصحيح هو الثاني  . تناول أحدهمافي محذور ّ
حمار >  مثاليّةفي الفلسفة الأوروب م ذكرواأنه + ذكر الشهيد مطهريو

مار قبضتان م للحّلو قد: بوريدان أحد الفلاسفة، حيث قالوا  و<بوريدان
 ما يختار؟ّهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، فأيهاحدإمتساويتان من العلف، 

 .ختار أحدهماي س:فقالوا
هنالك فرق بين : ون بقولهمّتكلم على ما أفاده الموقد أجاب الحكماء

ها الإنسان ويعرفها، وبين الترجيحات الأخرى التي لا ّالترجيحات، التي يحس
 . الإنسان بعامل الترجيح فيهاّيحس
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ا ّلم: ًم اعتبروا الوقوع دليلا على الإمكان هنا، حيث قالوانهّإ:  وبتعبير آخر
ّ لأن ؛ الأمر ليس كذلكنّإين ح في ،كن فهو إذن مم،ًكان هذا الشيء واقعا

 ّية والعقلّيةفاته تخضع لمجموعة من العوامل النفسّسلوك الإنسان وتصر
ّأن يعرف دوافع كل سلوك يصدر ً، ولا يستطيع الإنسان دائما يّةوالفسيولوج

ّ لابد أن يخضع  ـوترجيحه لأحد الأمرين دون الآخرـ  الإنسان ختيارا و.عنه
 .عله يختار أحدهما دون الآخرّلعلة ودافع يج

 ما يقع على الجانب  ـفي حالة التساويـ ً قد يختار الإنسان دائما ً: فمثلا
 من دون أن يشعر ،ّ لوجود مرجح مركوز في نفسه؛ أو بالعكس،الأيمن منه

 . هذه العادة مستحكمة في سلوكهّبأن
أثر كبير في  ذو يّة في النفس الإنسانلاشعوريانب الّ أن الج: ومن المعلوم

 . عةّ المتنوّيةإنتاج السلوك وتحديد المواقف الإنسان
 وقوع الشيء دليل ّأن : من،ونّتكلمله الما ما قّ لا يصحهذا الأساسوعلى 

 في يّةنشأ من تجاهل دور الأسباب النفسّ لأن هذا القول ؛على إمكانه
 .)١(السلوك

 بلا جّحة التر استحال: من، إلى خلاف ما ذهب إليه الحكماءونحن نذهب
ّنا لا نحتاج إلى مرجح في نّإ :نقولحيث  ، المعنى الرابع:أي ،ّمرجح في المقام

حد أ نختار ّإننا إذ ؛وهذا ما نلمسه بالوجدان ،المعنى الرابع: أي ، الحالةههذ
 .ّ بلا مرجح،ّحد الطريقين المتساويين من كل جهةأو أ ،الفعلين المتساويين

ّ وذلك لأن هذه الحالة خارجة ؛ّيةاعدة العقل للقاًوهذا لا يعني تخصيص
ّ وهي الترجيح بلا مرجح؛ لأن قاعدة الترجيح ،ّيةمن القاعدة العقلاً صّصتخ ّ

 . ّبلا مرجح غير شاملة للمورد
                                                

 .١٠٧ص ،٣ج: ّ  الشهيد مرتضى المطهري، شرح المنظومة:نظرا) (١
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ّ أن ّ اشتراك لفظ التساوي، فتصور البعض: منشأ الشبهة هوّأن :ولا يخفى
تساوي هنا ّ أن الغيفين، مع هو نفس التساوي بين الرٍ الممكن متساوّبأنقول ال

ن أنّه يمكن أ :معنى تساوي الممكن إذ ؛ والتساوي هناك بمعنى آخر،بمعنى
 من الفعلين  ًّ كلاّ أن:هوفّن يعدم، أما التساوي بين الفعلين أ ويمكن ،يوجد

 .)١( الشبع للجائعقّق من الرغيفين يحّ تناول أيّ إذ إن؛ غرض الفاعلقّقيح
 .إليه موجود لكن لا يلتفت ّ المرجحّلعل: إن قيل

ّ هذا المرجح الثبوتي لا قيمة له؛ لأن ّأنب: ونجيب  ّرجح يريد أن يالذيّ
ًأحد الفعلين على الآخر لابد أن يكون ملتفتا ّرجح ّ أن المّأما ، إلى جهة الترجيحّ

، فهذا لا أثر له في تقديم هذا الفعل إليه، لكن غير ملتفت  في الواقعموجود
 .على ذاك

ّ أن : من ـّمن قبيل صدر المتألهين وغيرهـ  ما ذكره جملة من الحكماء ،ذنإ
نا نحتاج إلى نّ لأ؛ غير نافع في المقام،إليهّرجح موجود، لكن غير ملتف الم

 . ساسه هذا الفعل دون ذاكأ على ّرجح الفاعل لكي يإليه يلتفت الذيّالمرجح 
 : يكمن في نقطتينفحاصل جواب المصنفّ

 . دعوى بلا دليل،ّفاعل لا يحتاج إلى مرجح كون الّأن .١
ّحد الجانبين محال، وقد تقدم الكلام حول هذه أ الممكن إلى ّرجحأن ت .٢

ًمفصلاالنقطة  حيث ـ في الفصلين الخامس والسادس من المرحلة الرابعة ـ  ّ
 لا موجودة ولا ، هيّإلاّ الماهية في مرتبة ذاتها ليست ّإن>: قال المصنفّ

 مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم ، شيء آخرّأيمعدومة ولا 
 فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود ،)الإمكان( وهو ،اًّ تحصيليًسلبا

سها بواحد من الوجود والعدم لا يستند ّ تلبّ فلا يرتاب العقل في أن،والعدم
                                                

  .حّاستحالة الترجيح بلا مرج: سيأتي في البحوث التفصيلية مزيد تفصيل لقاعدة) ١(
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ف على أمر ّ بل يتوق،ّ ولا أنه يحصل من غير سبب، لمكان استواء النسبة؛إليها
 وهو ، لها الوجود أو العدمّرجح وي،ّ يخرجها من حد الاستواء،ّوراء الماهية

 إذ لولا ؛ بإيجاب الوجودّإلاّ وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة ،)ّالعلة(
 ّأنها : ولم ينقطع السؤال، بل كانت جائزة الطرفين،ّيجاب لم يتعين الوجود لهاالإ

َلم
 بإيجاب ّإلاإيجاد ّ العلة ّ فلا يتم من؟م لها صارت موجودة مع جواز العدِ

 .)١(<الوجود للمعلول قبل ذلك
 .ّ مرجح استحال حصول أحد الجانبينّحققّ أنه لو لم يت:ّتبينوبهذا 

 له ّ عنإذا الفاعل، كما في الهارب من السبع إرادةّرجح هو ّ إن الم:إن قيل
 .ّ لا لمرجح،ه يختار أحدهمانّإ ف،طريقان متساويان

 .بطالهإ تأتي مناقشته والذي هذا مرجعه إلى القول الآتي، نّإ :وابالج
ّ الممكن بلا علة يستلزم سدّرجح تّإلى أنًفا مضا ثبات الصانع إ باب ّ

 ّأن : هوينمّثبات الصانع عند المتكلإّلأن الطريق إلى  ؛ينّتكلم الم:أي ،عندهم
 لم ،ّمكن من غير مرجح المّرجح جاز تفإنّ المرجح، ّؤثرّكل ممكن يحتاج إلى الم

ّيحتج وجود الممكن إلى علة ومرجح، فتكون جميع الممكنات غير محتاجة إلى  ّ
 قّق تح:والمعلول، وهذا يعنيّ العلة  بينّمعلولية وّعليةّمرجح، فلا توجد رابطة 

 ّ فينسد،ّبلا علة ـ عندهمّ العلة  هو مناط الحاجة إلىالذي ـالحادث الزماني 
 .ّوعلةّ لجواز وجود الممكنات بلا مرجح ؛الصانعثبات إباب عليهم 

ّ حتى في ،ّصنفّ يذهب إلى استحالة الترجيح بلا مرجحّ أن الم:ولا يخفى
ّ يرجع إلى المعنى الرابع من قاعدة الترجيح بلا مرجح، الذيمثال الهارب 

ّ أنه لو لم يوجد مرجح ي:فذهب في مثال الهارب إلى حد الطريقين، أ ّرجحّ

                                                

 ،٤٨٠ص، ١ج: ّ المباحث المشرقية للفخر الرازي:نظروا ،٥٨ص: نهاية الحكمة) ١(
 .١٣٤ص ،٢ ج:الأسفارو
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ه يقف في موضعه ولا نّإ ف،قين متساويين من جميع الجهاتوكون الطري
 .كّيتحر

نا نرى نّإ إذ ؛ ذلك خلاف الوجداننّإ :قولن ـ ّكما تقدم آنفاـ  نالكنّ
 أحد الطرفين وإن كانا ّرجحتـ مثلة ونحوه من الأـ  في الهارب ّأن :بالوجدان

ارب غير تساويين في مثال الهّ أن المّمتساويين من جميع الجهات، وتبين
 يكون ه في هذا المثال ونحوّأنه و،ّويين في قاعدة الترجيح بلا مرجحالمتسا

ّضح أن ما ذكره جملة ّ، وبهذا يتّمن قاعدة الترجيح بلا مرجحاً صّص تخاًخارج
من الأصوليين من النقض على قاعدة الترجيح بلا مرجح بمثال الهارب 

 .عنى الرابع والموّلوالجائع خلط بين التساوي بالمعنى الأ

ا رجح هو الإ: القول ا   رادةّا
ردت الفعل، أ، فإذا تإرادّرجح هو ّ أن الم إلى:هذا القولأصحاب ذهب 

ّ دون الحاجة إلى مرجح آخر، ومم،يجاد الفعلّ هي المرجح لإرادةفالإ ن ذهب ّ
بي الحسن أصحاب أين من ّتكلم من المشاعرة بعض الأ:إلى هذا القول

 .)١(شعريالأ
 ذات يّة من الصفات الحقيقرادة الإنّأ :ل جواب المصنفّ هوحاصو

ّ التي تحتاج إلى متعلق، فقد يكون متعلقها الوجود،ضافة، كالعلم والقدرةالإ ّ 
 .و ذاكأ و هذا الطرفأأو العدم 
ّتعلقت  ولماذا ؟ بالوجود دون العدمرادةّ لماذا تعلقت الإ: السؤال هوّ لكن

ّالمرجح لتعلقها ب وما هو ؟بهذا الطرف دون ذاك  وعلى هذا لم ؟طرافحد الأأّ

                                                

ًيضا ذهب إليه أو. ٣٢٠ ص،٦ ج:الأسفار .٢٣٦ص، ١ج:  شرح المقاصد:نظرا) ١(
، ٦ج: سفارلأرون من المعتزلة على ما نقل عنهم السبزواري في تعليقته على اّالمتأخ

 .٣٢٥ص
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َينقطع السؤال بلم وجد ِ َ ولم لم يوجد؟ِ
نا نّإ، فرادة الإئ الكلام في مباد،ذنإ ؟ِ

يجاد هذا إرادته تعالى بإّ لماذا تعلقت ً:لاّ نسأل أوفعالحينما نأتي إلى فعل من الأ
  ـتعالىـ  االله  ولماذا خلق؟يّةجد بهذا النحو وبهذه الكيفُ ولماذا و؟الفعل

 ذا خمسة رؤوس اًإنسان ولماذا لم يخلق تعالى ؟ دون غيرهايّة بهذه الكيفنسانالإ
 .رادةّ تعلق الإئجه صوب سبب ومبادّسئلة التي تت من الأ، وهذاًمثلا

ّ لا تصلح أن تكون بنفسها مرجحة للفعل؛ رادةنّ الإإ :أخرىوبعبارة 
ّعد تعين متعلقها، ومن الواضح بّإلا ّحققضافة، ولا تتأ أمر ذو ّلأنها ّ تعين نّأ :ّ

ّمتعلقها مقد ّها، فلابد أن تحتاج إلى مرجح في الرتبة السابقة على قّقم على تحّ ّ
ّرجح هو العلم بالنظام نّ المإ :وا الحكماء أن يقولّ ومن هنا اضطر،رادةالإ
ها من  ونحو، أو الداعي،ّ أو الحب،تية الذارادةّرجح هو الإنّ المإ صلح، أوالأ
 .قوالالأ

 فعالحد الأأ ترجيح : ولوازمهارادةات الإّ من خصوصيّإن :إن قيل
 . ّ من غير حاجة إلى مرجح آخريّةّ يكفي بنفسها في المرجح:المتساوية، أي
ّتعلقت إذا  رادةّ أن الإّ هذا غير صحيح؛ لأن كلامنا ليس فينّإ :الجواب

 بهذا رادةّ في سبب تعلق الإما الكلامّ وإن؟ أم لاهقّقبفعل، هل تكفي في تح
 مضافة إلى ّإلا ّحققن تتأ لا يمكن يّة علمّية صفة نفسانرادةّ لأن الإ؛الفعل

و أوهو العلم بالمصلحة في المعلوم،  ،ه العلم السابق لهاّرجح الذيّمتعلقها، 
 ،و الحبأ  العلم السابقّرجح فما لم ي:و غيرها، وعلى هذاأ ،ّو الحبأ ،الداعي

 بها فعل جّحّ ومن ثم لا يمكن أن يتر،رادة الإّحقق لم تترادةق الإّ متعل...وأ
 . فعالمن الأ

الث رجح علمه تعا: القول ا   ّا
ّرجح عند الواجب تعالى هو علمه، ّ أن الم: إلى أصحاب هذا القول ذهب
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يستحيل أن فعل ّ أن ال وما علم منه،ّ أنه ممكن سيقع يفعلهفعالفما علم من الأ
 .يفعله فلا يقع،

رادته تعالى إ ّأن من ،ة نسب إلى جمهور أهل السنّّمماوهذا القول هو الظاهر 
 الذي في الوقت هرادأنّه أ علمه بها، فما علم نافذة في جميع مراداته على حسب

 . )١(راد أن لا يكونإه يكون فيه، وما علم أن لا يكون ّعلم أن
 ّإن>:  كان يقولالذي ،ارّد النجّوقريب منه ما نسب إلى الحسين بن محم

ّ أن لا يكون ما علم أنه ًوقته، مريداًاالله لم يزل مريدا أن يكون في وقته ما علم 
 .)٢(<لا يكون

 ،ّ إنه تعالى عالم بجميع المعلومات:ومنهم من قال>: ّقال صدر المتألهين
نّه سيقع يكون أ فما علم منه ،ا لا يقعيهّأ و، المعلومات يقعيّأنّه أ :فيعلم

بالوقوع اً صّ وإذا كان ذلك مختً، لو لم يقع كان علمه جهلاّلأنه ؛ب الوقوعواج
 ةرادإ ّلأن ؛ ولا يريد غيره،ّ فلا جرم يريد ما يعلم أنه يقع،وغيره ممتنع الوقوع

 .)٣(<المحال محال
ّ لأن ؛ على مبانيهماًّ جدلياًّ نقضيًجواباعن ذلك أجاب المصنفّ و

ًعا عن وجود المعلوم، فيكون تابًدا ر وجوّأخعلم متّ أن ال:ين يرونّتكلمالم
ًوليس بمتبوع فلا يكون مرجحا ّتأخر رتبة عن  ممكانّ، وذلك لأن الإّ

ّ والماهية متوقفة ،ّمكان لازم الماهيةّ لأن الإ؛الوجود  قّقعلى تح ـ في انتزاعهاـ ّ
ف على ّ ووجود الشيء متوق،ّ الماهيةيّةالوجود؛ لأصالة الوجود واعتبار

 بثلاث مراتب  ـبالفتحـ ّ عن المرجح اًّتأخرمكان مح، فيكون العلم بالإّالمرج

                                                

ِ الفرق بين الفرق، :نظرا) ١(  .٢٥٩ ص:سفرائينيللأَ
 .٣١٥، ص١ج : مقالات الإسلاميين:نظرا) ٢(
 .١٣٣ ص،١ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(
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ّ ثم الماهية،مكان الإ: وهي،ربعأأو  جّح، ومن ّ ثم ترجيح المر،ّ ثم الوجود،ّ
ّ؛ لأن لازمه تأثير اًّتأخرم ـ العلم بالفرضوهو  ـ ّالمحال أن يكون المرجح

 .، وهو محالّ في المتقدمّتأخرالم
 وما ذكرتموه على ، لا بعده،يجادّلى المرجح تكون قبل الإ الحاجة إ،ذنإ

يلزم أن يكون  ـ ّرجح عند الواجب تعالى هو علمهّ أن الم:وهو ـ مبانيكم
ًمتقدماـ  بمراتب ّتأخرالمـ ّالمرجح   ّشدأ هو الذي ،، وهو من الدور المضمرّ

 .صرّحمن الدور المًدا فسا
ين، وليس ّتكلم على مباني المٍ مبتن،ّ هذا الجواب جدليّأن :ومن الواضح

ّأن ـ  ةفي الفصل الحادي عشر من المرحلة الثانية عشرـ تي أ، وسياًّ برهانياًجواب
ّ الذاتي يكون علة لوجود ّعلم لا يتوقف على وجود المعلول، بل علمهال

 .يجادهاإاتها قبل ّ بجميع خصوصيشياء تعالى عالم بالأّلأنه ؛المعلوم

صدر اجوابان آخرا تأن 
ّ

  
 :ّجاب صدر المتألهين بجوابين آخرينأوقد 

 تخصيص وقوعه في ّ أن:علم تابع للمعلوم، أيّ أن ال علىيّل منهما مبنوّالأ
ًعا يقاعه في ذلك الوقت تابإ فلو كان القصد إلى ، تابع لقصده فيهاّمعينوقت 

 ما علم نّه يريدأ ً ذكروه ثالثاالذي>: لعلمه بوقوعه فيه للزم الدور، حيث قال
لوقوعه في ذلك ًعا علمه بوقوعه في وقت كذا إذا كان تاب:  فنقول،ّأنه سيقع
  تخصيص وقوعه في ذلك الوقت تبع لقصده إلىنّأ ّ، ولا شكّعينالوقت الم

 لزم ،لعلمه بوقوعه فيهًعا يقاعه فيه تابإيقاعه فيه، فلو كان القصد إلى إ
 .)١(<الدور
للمعلوم، بل ًعا  علمه تعالى ليس تابّأنلى  عّ الجواب الثاني فهو مبنيّأماو

                                                

 .١٣٤، ص٢ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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:  حيث قال،هاّحققّ لا أنه تابع لت،م عليهاّ مقد،ل الممكناتّعلمه سبب لتحص
 ، للوجوداتة تابعّاهيات المنّأ و، المعدوماتيّةقد علمت بطلان شيئ>

نّه تابع أ لا ،ّ متقدم عليها،ل الممكناتّ علمه تعالى سبب لتحصنّأوستعلم 
  .)١(<لحصولها
عنى علمه في الأزل >: ق الحكيم السبزواري على الجواب الثاني بقولهّوعل

 يّة وإن كان بسبب شيئ، الوجود لزم الدوريّة إن كان بسبب شيئ،بما عليه الشيء
ّ الماهية والعين الثابت متقريّة وإن كان بسبب شيئ،ّالماهية يلزم ثبوت المعدوم ًرا ّ

 فهو شيء لم يصلوا ،اتّ في الإلهييء كما سيجًلاّوتطفًعا  تعالى تبّالحقبوجود 
ات الأشياء بنحو أعلى  عن وصولهم إلى كونه بسبب انطواء وجودً فضلاإليه

 ذلك العلم الأزلي الوجوبي لا يكون ّأن مع ،بسط في وجود بسيط الحقيقةأو
 .)٢(<ًللحدوث لكونه فعليااً صّصمخ

 الصفات ذات العلم من>: عليه الشيخ مصباح اليزدي بقولهّعلق و
ّ ولا يعقل بدون فرض متعلق له، فالمتعلق إن كان هو الماهية ،ضافةالإ ّ ّ

واجب ـ ّبصرف النظر عن تعلق العلم به ـ الموجودة في الخارج فوجودها 
ّ لدار، وإن كان المتعلق نفس الماهية ّوإلاًبالغير، فوجوبه ليس ناشئا عن العلم،  ّ

ً خلافا لما زعمه بعض ؛الوجود، وهو محالّت الماهية قبل بدون الوجود لزم ثبو
 . ينّتكلمالم

ّمتعلق العلم هو الماهية الموجود: فإن قلت  .ة في علم الباري تعالىّ
ً الله تعالى ذهنا ّأنّأحدهما ما يزعمه العامة من : لهذا الكلام تفسيران: قلت

اً، ّ فاسدة جدٍ وتلزم عليه توال،شياء توجد فيه صور الأنسانكذهن الإ
                                                

 .المصدر السابق) ١(
 ).٢( ، تعليقة رقم١٣٥، ص٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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الحكيم  وأشار إليه ،ّنيهما ما قال به صدر المتألهين في باب علم الباري تعالىوثا
ّ لاشتماله على كل ؛ّ كل شيء بنحو البساطة في ذاته تعالىقّق من تح،السبزواري

ّ مضافا إلى أنه بعيد عن أذهان هؤلاء  ـالكمالات، فهذا المعنى ح ّلا يصحـ ً
 .)١(< وحكمه حكم الذات،اته سبحانهّ المعلول؛ لأن هذا العلم هو عين ذصّصتخ

رابع رجح علمه تعا بالأصلح: القول ا   ّا
صلح، فهؤلاء ّرجح هو علمه تعالى بالأّ أن الم:ين إلىّتكلمذهب بعض الم

تابعة للمصالح  ه تعالىأفعال لمصلحة، فّإلا تعالى لا يفعل ّ أن االله:فرضوا
مصلحة له ه تعالى أفعال كان من ا لا نعلم بتلك المصالح، فما وإن كنّ،يّةالواقع

لا مصلحة في غير وقته  إذ ؛، فعله في ذلك الوقت دون غيرهّمعينفي وقت 
 . ّعينالم

 جمهور قدماء المعتزلة، كما نقل ذلك الحكيم :ن ذهب إلى هذا القولّومم
ّرجح ّإن الم : ـ القائل هو المعتزليـوقيل >: السبزواري في شرح المنظومة بقوله

 .)٢(<س بالأصلحّ تعالى وتقدناّعلم رب
 ّخاص خلق العالم في زمان ّبأن ينئلهذا القول يوافق مبنى المعتزلة القاو

 هو لأجل وجود مصلحة في خلقه في ذلك الوقت، ،زمنةدون غيره من الأ
 . لمصلحةّإلا والحكيم لا يفعل ، تعالى حكيمّلأنه

 :ّخر حلي والآ،ّبجوابين، أحدهما نقضيعن ذلك المصنفّ جاب أوقد 
ّ وهو عين ما تقدم في الجواب عن العلم، : ـوهو النقضي ـ لوّالجواب الأ

 المصلحة نفسها لا تكفي للترجيح ما لم تكن معلومة، والعلم نّأ :وحاصله
 ووجود الفعل ،ة عن وجود الفعلّتأخروهي م ،المصلحةعن  ّتأخربالمصلحة م

                                                

 .)٢٣٩(  رقم،٢٣٨ص :تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) ١(
 .٣٢٥ص ،٦ج: سفارنظر الأا و،٨٥ص ،٣ج : الحكيم السبزواري،شرح المنظومة) ٢(
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ّمتوقف على ترجيح المرجح، فلو كان العلم بالمصل لوجود الفعل ًحا ّحة مرجّ
 .ّلزم تقدم الشيء على نفسه، وهو محال

 ،ّصلحة إما واجبةّ أن الم:وحاصله ـ ّوهو الجواب الحلي ـ الجواب الثاني
 ّيةة وحدانّدلأّ كانت واجبة فهو باطل؛ لأن فإنّ وإما ممكنة، ،ّوإما ممتنعة

ّ وإن كانت ممتنعة فهي معدومة؛ لأن كل ممتنع ؛الواجب تبطله معدوم، ّ
ّ له حتى يكون العلم به مرجيّةوالمعدوم لا شيئ  وإن كانت ؛ومنشأ للآثارًحا ّ

 وهو ما سوى ، من العالم، وكلامنا في مجموع العالمًءاممكنة، صارت جز
 .الواجب تعالى

ات التي في هذا العالم، وليس قبل ّزمان من لوازم الجسمانيّ أن الإلىًفا مضا
 .خلق العالم زمان

 مترابطة فيما بينها بنسب أجزاء ذا اً،بّمركًعا  كان العالم مجمواّ لم،نعم
بات؛ والتركيب معلول الحاجة، والحاجة تقتضي ّ، كما هو شأن المركجوديةو

 جزاء بعض الأقّق يجوز أن يكون تح:، فعلى هذاجوديةلتلك النسب الوًوجودا 
 .الى الجميع ينتهي إلى الواجب تعّ لوجود البعض الآخر، لكناًّمرجح

ة قاعدة وجوب وجود المعلول عند ّ صح:ّل من جميع ما تقدمّ ويتحص
 .ّتامة الّعلتهوجود 

س ا م نّإ :القول ا  علة العا
ّ

  رادته تعاإ
سخف ما أه ّبأن يصفه ، آخرًوفي خاتمة هذا البحث يذكر المصنفّ قولا

نكار إمن عدم ًصا ما لم يجد منا بعدـ حيث ذهب صاحب هذا القول ؛قيل
ّ علة العالم هي ّأنإلى  ـ ّتامة الّعلتهعدة وجوب وجود المعلول عند وجود قا

ّ علة العالم هي نّإ : يقولالذيّ الواجب تعالى، وهو غير القول المتقدم إرادة
 .رادتهإّ والمرجح هو ،ذات الواجب تعالى
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 إرادةّ علة العالم هي نّإ :ّت المتقدمة، قالشكالا من الإّتخلصفلكي ي
نّ إ ّ علة العالم هي ذاته تعالى، فحيثّأن : إذ لو قلنا؛ لا ذاته،الىالواجب تع

هي ّ العلة ، وهذا بخلاف ما لو كانتً فيلزم أن يكون العالم قديما،ذات قديمةال
 .اًرادته تعالى مخلوقة حادثة فيكون العالم حادثإ نّإ، وحيث رادةالإ

 فإن، ّيةّوإما الفعل، تيةّ إما الذارادة مرادك من الإّبأن: جاب المصنفّأو
 ولا فرق بين الذات وبين ،، فهي عين الذاتتية الذارادةهي الإّ العلة كانت

 . دون الذاترادةّالتامة هي الإّ العلة ّبأن، فلا معنى للقول رادةالإ
 التي هي عين الفعل، فهي جزء يّة الفعلرادةّالتامة هي الإّ العلة وإن كانت

 رادة الإّوقة، وكلامنا في مجموع العالم، بما يعم مخلّأنها : العالم أيأجزاءمن 
 .  لنفسهّعلةالمفروضة، ولا يعقل أن يكون الشيء 

ص   ّتعليق  ا
 ، هذه العبارة هي الصحيحة.< وعاء كانت هيّفي أي>: + قوله •

 .<كانت هو>ـبخلاف ما في بعض النسخ من التعبير ب
ّالعلة التامة فاعلة با>: + قوله •  :أي .<كان من الوضوح بمختيارلاّ
ّلم يرد، ثم بعد برهة من ، لكن ّتامة ّعلة، فهو ًعل مختارااكان الفإذا ًصا خصو

ّ من أن يكون الفاعل علة تامة بنفسهّ أعمختيارلاوالفاعل با. رادأالزمان   كما ،ّ
 .نسان، كما في الإّتامةالّ العلة أجزاء من اً أم يكون جزء،في الواجب تعالى

 .<التركوّ علة تستوي نسبتها إلى الفعل ...الفاعل المختار نّإ> :قوله •
ّالتامة للفعل، كما يشهد لذلك قوله ّ العلة  هي:في العبارةّ العلة المراد من

ّه علة ختيارا الفاعل بنسانوهو خطأ، فليس الإ> :في العبارة اللاحقة، وهي
 .<ّتامةة ّ المختار ليس بعلنسانّ أن الإهب>:  وكذا قوله،<ّتامة للفعل

 .< تجويز استواء نسبة الفاعل المختارّأنعلى >: + قوله •
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 .، كما هو فرضهمّتامةّالفاعل المختار بكونه علة 
ّالتامة كغيرها ّ العلة  يلزم أن تكونّلأنه .<ّالعليةنكار لرابطة إ>: + قوله •

اس،  بالقيًمكاناإ في كون نسبتها إلى المعلول ، عن المعلوليّةجنب الأشياءمن الأ
ّفيجوز وجود المعلول وعدمه على حد سواء، فلو جاز كونها علة والحال هذه، ّ 

ّن يكون كل شيء علة لكلأيلزم  ّ  . لكل شيءً شيء معلولاّ وكل، شيءّ
ّوهو علة تامة لما سواه>: + قوله •  . لمجموع العالم بأجمعه:أي .<ّ
 .<ّرجح فعل المختار لا يحتاج إلى مّأن :مولذلك اختار قو> :+ قول •

ون بالحدوث الزماني للعالم، والحدوث في وقت دون وقت ّتكلملمّا قال الم: أي
ًيستدعي مرجحا ي ، فيسألون عن ّعين حدوث العالم في ذلك الوقت المّرجحّ

 فعل المختار لا يحتاج إلى ّبأنّالمرجح للحدوث في ذلك الوقت، فأجابوا تارة 
 .ّصلحة مرجحة أو العلم أو المرادة الإّبأن أخرى و،ّمرجح
ّ أنه لو كان وجود المعلول :أي .<لاستلزامه تأثير المعلول>: + قوله •
  ـعلى وجود المعلولًفا ّمتوقـ ًضا يأّ العلة يجادإ كان ّيجاد العلة، فلوإ على اًّمتوقف

 .لزم الدورـ ّللعلة على الفعل اً بأن يكون المعلول مجبر
 .< سوى الواجب بمعنى ما،ّوأما حدوث العالم>: + قوله •

 هناك ّأن لا يرى ّتكلمّد المصنفّ العالم بما سوى الواجب؛ لأن المّقي
 وما ، الواجب سبحانهّإلاد ّ، فلا مجرّمادي وهو ّإلاما سوى الواجب ًدا موجو

 . ّماديعداه فهو 
 كما ،ّ غير قارّ كمّلأنه .<يّةيعة كمب طبيعة الزمان طّأنوالحال >: + قوله •
 .ّتقدم
 .<تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع منه من السفسطة>: + قوله •

نحاء أسفسطة على ّ أن ال:سيأتي في الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشر



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج.............................................. ١٥٤

 .نكار العلمإدة، تشترك جميعها في ّتعدم
 فعالحد الأأ ترجيح رادةّ من خاصة الإّأنودعوى >: + قوله •

 .<المتساوية
 أحدهما التساوي في : التساوي يطلق على معنييننّأ :ّتقدم في ثنايا البحث

 ،ّي كل منهما غرض الفاعلّذين يؤدل والآخر التساوي في الفعلين ال،ّالماهية
 .و بين الطريقينأ كالتساوي بين الرغيفين



 

 

 

 

 العلة وجوب
ّ

علول امة عند وجود ا   ّا
  وّلالبرهان الأ 
  البرهان الثاني 
  ّتعليق على النص 
  يّةبحوث تفصيل 
 ّ؛ الدليل الأولالجبر الفلسفي )١(

  الفلاسفةّنظرية .١
 ين ّتكلم المّنظرية .٢
  بعض الأصوليينّنظرية .٣

 يّةختياراالإرادة ليست  :الدليل الثاني
 ّفي استحالة الترجيح بلا مرجح )٢(
 ّتامة الّعلته قّق استحالة عدم وجود المعلول مع تح)٣(
 علول واحدتين على مّتين مستقلّ استحالة توارد عل)٤(

 





 
 
 

سألة ُوأما   العلة ِ وجودِ وجوبّ
ّ

علولِ وجودَعند ُنه فلأ؛ِ ا م ّ و   
ن  العلة ِت

ّ
وجودَواجبة علولِ وجودَ عندِ ا كنة،ِ ا نت   ُ إذ تقدير؛ً 

كنة،هٍّ بأد توجُامتناعها يرتفع نت  ذ  نت جائزةً و  ،ِ العدمَ 
علول وجودُوا وجودٌ قائمٌ  علولُ وجودُولازمه ، بهاِ ا ٍ بلا علةِ ا

ّ
.  

علول:َفإن قلت تاجُ ا  العلة  إٌ 
ّ

حدوثا
ً
ائزَ فمن،ً لا بقاء،  أن ِ ا

 العلة َتنعدم
ّ

علولِ حدوثَبعد علول،ِ ا ب ا ُِ و   .  حا
ه قوم هو مب:ُقلت علولَ حاجةّأنمن  ـ ٌ  ما ذهب إ   إِ ا

العلة 
ّ

دوث علولَ فإذا حدث،ِقاء اَ دونِ ا ادُ ا  العلة ِ بإ
ّ

 ِانقطعت
اجة هاُا نُلوا ّ ومث، إ ٌ علةَاءنَّ اّفإن ِ،ناءَ واِاءّ با ّ

لبناء  فإذا ب ِ، 
نُ ارتفعت حاجتهٍ  ساقُناءِ اَوقام م ي،ِاءّ إ ا  َ وهو. عدمهُهّ و

اجةّبأن ،ٌردود  العلة  إَ ا
ّ

ٌخاصة ِلماهية ٌ لازمةّ نها  ؛ّ  لإ
وجود أو العدمّتل اهية،ِسها با ُ وا نها ـ  ّ قاءِ  حالةٌفوظةـ بإ  ِ، ا

فوظةّأنهاكما  دوثِ  حالةٌ   العلة ُ وجودُ فيجب،ِ ا
ّ

قاءِ حالة  ِ، ا
ب دوثِها  حالةُ وجودُكما  ُ  أنه. ا َ قد تقدمّ علولَ وجودّأن :ّ  ِ ا

سبة  العلة إ ِبال
ّ

ستقلُ غ، بهاٌ قائمٌ رابطٌوجود  فلو استغ ، عنها 
 العلة عن

ّ
نًبقاء ستقلاَ   ً ّ

  .ٌ وهذا خلف، بهاٍ قائمَ غ، عنها
ِ علةَ كون:يع ـ وهذا> ِ:  الأسفارَ قال: آخرٌبرهان

ّ
اجة   إِ ا

العلة 
دوثَّ أيضا ـ َ ا

ً
ا إذا حلّ لأن؛ٌ باطل

ّ
دوث سابقِعدم بالَلنا ا  ِ ا

وجود لاحقِوا ون، ا كِ و وجودَ ذ ِصنا عن علةّ وتفح،ِ العدمَ بعدِ ا
ّ
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ورُ أحدَ أ:ِ إ الفاعلِالافتقار لاثةِ الأ ر،ِ ا اٌ مغايرٌ رابعٌ أم أ م ؟   
ءِ الأقسامَ منَيبق إلا ٌ 

ّ
رابعُ القسم   .ُ ا

ُأما العدم سابقّ ُنه فلأُ ا ضٌ نّ لعل ُ لا يصلح،ٌ 
ّ

ِية وجود،ّ ُ وأما ا ّ 
ُنهفلأ سبوق إ الإٌ مفتقرّ وجودِ بالاحتياجِاد ا توقف،ِ إ ا ِ ا

ّ
  

ِعلة
ّ

اجة هِ ا  العلة فلو جعلنا ،ِ إ
وجودَّ زمَ ا ُدم تقَ  ءّ   ِ ا

  . بمراتبِنفسه
دوث ُوأما ا وجودِ فلافتقارّ ُلأنه ؛ِه إ ا ٌية كيفّ  وقد ،ُ ٌ وصفةّ

وجودَافتقار َعلمت ِ إ علةِ ا
ّ

ن،َ بمراتبِ الافتقار دوثَ فلو  َ علةُ ا ّ
 

اجة َقدم ِا  فعل،َ بمراتبِ  نفسهّ
ّ

  .<َ  ما ذكرتٌ زائدةِ الافتقارةُ
َ بما تقدمتَْ اندفعِوقد زعمةّ عضهمٌ  مَ و، أخرى  ن ِ مّإن> : قو

راد،<ِ العدمَ سبقِ الفعلةِّ صحطِ سبقُ وا سبقِ با زماُ ا  . ا
ص ُ بما أنهَعلولّ أن ا:ُلهّو ِعلته لٌ فعلّ

ّ
ب ونُ   حادثاَ أن ي

ً
اّ زماني

ً
، 

وعل
ّ

ءِ وجودَ دوامّبأن :لوه امعِ ا  ِ هذا القولُ ولازم،ُ حاجتهُ لا 
أيضا
ً

علولِ وجودُ عدم ِ العلةِ وجودَ عندِ ا
ّ

.  
َ علةّأن: ِ الاندفاعُوجه ّ

اجة  العلة  إِ ا
نَّ  ُ لازمَ وهو،ُ الإ

اهية ِا اهية،ّ ُ وا علولَ معّ  َ بٍ فرقِ من غ،هاُ وجودَ كيفما فرضِ ا
وجود ائمِا علولَ وجودّأن  ه،ِ وغِ ا سبةٌ رابطِ ا ِ إ العلةِ بال

ّ
 ٌ قائم،

ستقلُ غ،بها متنعَ ومن، عنها  ستغنَ أن ينقلبِ ا يا  
ً

ستقلِعن   ا
ي  دائمانَ ٌ سواء،ِ بهُقوم يا

ً
 أو منقطعا
ً
 ِ هذا القولَ لازمّأن  ،

زمانُخروج مكناتِ من أفقِ ا ْ وقد تقدمت،ِ ا   ِ. فسادهُ جهاتّ
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ح   ا
 مسألة وجوب وجود : وهي،بعدما انتهى المصنفّ من المسألة الأولى

  وجوب:هي و،، شرع في بيان المسألة الثانيةّتامة الّعلتهالمعلول عند وجود 
ّالتامة عند وجود المعلول، وهي على العكس من المسألة الأولى، وقد ّالعلة 

 :ساق المصنفّ برهانين على ذلك

هان الأ  العلة   وجوبوّلال
ّ

علول امة عند وجود ا   ا
 إذا لم تكن ّلأنه ؛ّتامة الّعلته من وجوب ّفلابدًإذا كان المعلول موجودا، 

ّلكانت إما ممكنة، وإما ممتنعة ّ التامة واجبة،ّعلته ّ لأن الحصر عقلي؛ّ  ّ في الموادّ
 . والامتناع،مكان والإ،الوجوب :الثلاث
المعلول، ّ لأن الفرض وجود ؛ّالعلية فهو خلف فرض ، فرض الامتناعّأما

ّ لأن العدم يستحيل أن يكون ؛ممتنعة لاستحال وجود المعلولّ العلة فلو كانت
 .ّعلة لمعلول

ّ فلم تجتمع علة ّالعلة بالقياس إلى المعلول لو كانت ممتنعة،> ّأن لىإًمضافا 
والمعلول في كثير من الموارد، كما يعترف ّ العلة ا نرى اجتماعنّأمع معلولها، مع 

ممتنعة بالقياس إلى معلولها، والامتناع ّ العلة ًبه الخصم أيضا، وكيف تكون
ّاردا لوجود العلة، وليس  ط لو كان المعلول بوجودهّحققما يتّبالقياس إن ً

 .)١(<كذلك
                                                

 ).٥٣( رقم، ٦٣٤ ص،٣ج: تعليقة على نهاية الحكمة) ١(
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 لا ّلأنه ؛ًممكنة، فهو باطل أيضاّ العلة ون أن تك: وهو،الثانيّالشق  ّأماو
 وجود لأنه يلزم ؛اًّحققً المعلول موجودا ومتنّأممكنة، مع ّ العلة يجوز أن تكون

ًالمعلول بلا علة، وهو محال عقلا  . ّ كما تقدم،ّ
 .عند وجود المعلولّ العلة وبّساس لابد من وجوعلى هذا الأ

لالإ تقدمش هان ا   ّ  ال
، ولا يحتاج إليها في البقاء، )١(في الحدوث فقطّ العلة  المعلول يحتاج إلىنّإ

 إذ بعد موت البناّء ؛بعد حدوث معلولهاّ العلة ن تنعدمأ فيمكن :وعلى هذا
 .الصور ونحوها في التماثيل والنحوت وّسيما لا، كما هو مشاهد،يبقى البناء

بالحدوث فقط، ّ العلة  على حصر حاجة المعلول إلىّ مبنيشكالهذا الإو
 : وهو مردود بما يلي

ًأولا  بل ملاك الحاجة إلىليس هو الحدوث، ّ العلة  ملاك الاحتياج إلىنّإ: ّ
 .ّمكان لازم الماهية في الحدوث والبقاءّ أن الإ: ومن الواضح،مكانهو الإّالعلة 

 للبناء، بل يّة حقيقةّبناّء ليس علّ أن ال:اء والبناء، فيرد عليهلبنّ مثال اّأما
 ّيةّ البناء، والعلة الحقيقأجزاءة لحدوث الاجتماع بين ّحركات يده علل معد

ّ وهي أيضا علة لبقائه مد،للاجتماع هي طبائع نفس الأجزاء ّ  بها، وهذا ّة يعتدً
ّاء ليس علة موجدة  البنّّأنب>: المصنفّ في بداية الحكمة بقوله به صرّحما 

 واجتماع ،ة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناءّ بل حركات يده علل معد،للبناء
ّ ثم اليبوسة علة لبقائه مد،ّالأجزاء علة لحدوث شكل البناء ّ  )٢(< بهاّة يعتدّ
                                                

 ،٣ج :ق الطوسيّشارات للمحق شرح الإ:نظرا .مينّجمهور المتكلقول وهو ) ١(
ّ، وتقدم هذا البحث والجواب عليه في البحوث التفصيلية في نهاية الفصل ٦٨ص ّ

 .ّالأول
 . الفصل التاسع من المرحلة الرابعة،٦٩ص: بداية الحكمة) ٢(
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ّتقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة: ًثانيا  وجود المعلول بالنسبة ّأن :ّ
 عنها، فلو كان احتياج المعلول ّ قائم بها، فهو غير مستقل،ود رابط وجّعلتهإلى 
ً بقاء، وهو خلف ما ّعلته عن قلامست في الحدوث فقط، للزم كونه ّعلتهإلى 

 . عنهاّ غير مستقل،ّعلته بً قائمااً،فرض كونه رابط

ا هان ا  العلة  وجوب ال
ّ

علول  امة عند وجود ا   ا
 :سفار، وبيانهّتألهين في الأهو ما ذكره صدر الم

 الوجود بالعدم، وهذا ّيةين هو مسبوقّتكلمدوث عند المنّ الحإ حيث
 :ثلاثة  له أركانّأن نجد هلناّالمعنى لو حل

 . العدم السابق:وّلالأ
 .الوجود اللاحق: الثاني

 . وهو الحدوث، الوجود بعد العدمّترتب: الثالث
ا يكون ملاك الحاجة إلى ّبحث عن أيه الثلاثة للركانصنا هذه الأّفلو تفح

 :ّيكون ملاك الحاجة إلى العلة، وعليهيصلح أن  منها اًّأيّأن  نجد ّالعلة، فلا
 وذلك لما ؛ لهذه الثلاثةاً مغايراً رابعًئاشيّ العلة  الحاجة إلىّلابد أن يكون ملاك

 :يلي
 في ، وهو العدم السابق، فمن المستحيل أن يكون هو الملاكّالأول ّأما

ٌالحاجة إلى العلة؛ لأن العدم بطلان ّ  .ّعليةلل لا يصلح ، محضّ
ً وهو الوجود اللاحق، فلا يصلح أن يكون ملاكا ً للحاجة إلى ، الثانيّأما

ّالعلة؛ لأن الوجود م  ؛ رتبة عن الوجوبّتأخريجاد ميجاد، والإ رتبة عن الإّتأخرّ
ر عن خّأمت ـ ب بالغير الوجو:أي ـ ّلأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب

 عن الحاجة، ّتأخر ممكانمكان، والإ عن الإّتأخريجاب ميجاب، والإالإ
على  الوجود ّ للزم تقدم،هو الوجودّ العلة  لو كان ملاك الحاجة إلى:وعليه
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 . وهو محال،اًّ متقدمّتأخر، فيلزم أن يكون المنفسه بمراتب خمس
 فكذلك لا يصلح أن  ـدمالوجود بعد الع ـ  وهو الحدوث،ّوأما الثالث

 عن ّتأخردوث مّ أن الحّ لأن الحدوث صفة للوجود، وبما؛ّعليةللًيكون ملاكا 
ّ عن علة ّتأخرم )الموصوف( ر الصفة عن الموصوف، والوجودخّأ لت؛الوجود

ّ كما تقدم آنفا، فيلزم تقدم الحدوث على نفسه ،بخمس مراتبّ العلة الحاجة إلى ًّ
 . مراتب، وهو محالّبست

 العدم :وهي ـ  الثلاثةركان من هذه الأّ أيّيةّوبهذا يتضح عدم صلاح
ّإلى أن يكون علة الحاجة إلى العلة،  ـ  والحدوث، والوجود اللاحق،السابق ّ
 . آخر غير هذه الثلاثةاًأمرّ العلة ّ لابد أن يكون الملاك في الحاجة إلى:وعليه

ّإلا  ثلاثة، وّإلايذكر منها  ولم ،ّ صدر المتألهين طوى المراحلّأن :ولا يخفى
ّ لأن الماهية تقر؛ ذكرّممافهي أكثر  ّ  ، فأوجبت، فاحتاجت، فأمكنت،رتّ

 . مراحل فحدثت، وهي ما يقارب سبع، فأوجدت،فوجدت

  أخرىاندفاع شبهة 
 من شرط إمكان :يـ أة الفعل ّ من شرط صحّأن: حاصل هذه الشبهة

ًمسبوقا بعدم هو أن يكون  ـ انمكة في الفلسفة بمعنى الإّ الصحّلأن ؛الفعل
، اًّن يكون ذلك الفعل دائميأً يكن مسبوقا بعدم زماني، يلزم  لو لمّلأنه ؛زماني

ّإذا كان قديما لم يحتج إلى علة، وً كان قديمااًّوإذا كان دائمي ّ لأن ما ثبت قدمه ؛ً
 .)١(امتنع عدمه

 شكاللإ واشكالفرق بين هذا الإّ أن ال:وقد ذكر صاحب وعاية الحكمة
 هذا ّأماهو الحدوث، ّ العلة  الحاجة إلىةّ علّأن السابق يرى نّأ : هو،السابق

                                                

ّشكال وجوابه في البحوث التفصيلية من الفصل الأولّتقدم هذا الإ) ١( ّ. 
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 .)١(بالحدوثًطا  مشرومكانهو الإّ العلة اجة إلى الحّ علةّأن فهو يرى شكالالإ
ين ّ من الجدليةبت طائفّحيث تعصـ  لهذا المطلب ّإن>: ّقال صدر المتألهين

ّ ثم ذكر عشرة ،<ة فلنذكر فيه براهين كثيرةّلابد من مزيد تأكيد وتقويـ فيه 
 .)٢(ض لشبهات المخالفين ودفعهاّ وبعد ذلك تعر،براهين عليه

واب  الإ لا   ش
ًأولا   ملاك الحاجة إلىّأنّ يتم فيما لو بنينا على شكالّ ما تقدم من الإّإن: ّ

هو ة ّ العل ملاك الحاجة إلىّأن :ّهو الحدوث، وقد تقدم بطلانه، وثبتّالعلة 
 نّ ملازم للماهية، من دومكانّ أن الإ: لا الحدوث، ومن الواضح،مكانالإ

 .فرق بين الوجود الدائم وغيره
النسبة إلى ب ّ وجود المعلول وجود رابطيّأنمن ـ ًمرارا ـ ّما تقدم : ًوثانيا

 عنها، ويستحيل أن ينقلب الوجود الرابطي إلى ّ غير مستقل،ّالعلة، قائم بها
ر والحاجة، ّ لأن الوجود الرابطي عين الفق؛ّ عن العلةٍ مستغنّوجود مستقل

 . وهو محال،، فهو يعني سلب الشيء عن نفسهٍفإذا انقلب إلى مستغن
ته للعدم، لازمه خروج الزمان ّ الفعل بمسبوقيّصحة اشتراط نّإ: ًوثالثا

ّ إذ لا سبق زماني للزمان، مع أنه ؛ّائرة الممكنات، وقد تقدم بطلانهمن د
 .تهّ رغم معلولياًّ زمانياًزمان بنفسه ليس حادثّ أن ال:معلول، والحاصل

ما >: سادس من المرحلة الرابعة بقولهوهذا ما ذكره المصنفّ في الفصل ال
 ،بعدم زمانيًقا  إذ لا معنى لكون الزمان مسبو؛ذكروه منتقض بنفس الزمان

ّ إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانّأنإلى ًفا مضا ثبات للحركة الراسمة  إّيةّ
ّك والمادة ّ وفيه إثبات الجسم المتحر،ك تقوم به الحركةّ وفيه إثبات متحر،للزمان

                                                

 .٣٠٦ص :صفهانيوعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة، حسين عشاقي الأ) ١(
 .٣٩٢ ص،٢ج :ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة :نظر ا)٢(
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ما فرضت ّ وكل،ّما فرض وجود لماهية ممكنة كانت قبله قطعة زمانّ فكل،والصورة
 .)١(< فالزمان لا يسبقه عدم زماني،ّقطعة زمان كانت عندها ماهية ممكنة

ن يكون ـ أًقا مطلـ الفعل  ّ أنه ليس من شرط:اعلم>: ّقال صدر المتألهين
 الممكن ةّ علة حاجنّأ وذلك لذهابهم إلى ؛ونّتكلم كما زعمه الم،بالعدمًقا مسبو

 .)٢(< فقطمكان دون الإ،هي الحدوثّ العلة إلى
يشترط في لا >: يّةفخر الرازي قال في المباحث المشرقّ أن ال:ولا يخفى

ّ وذكر عشرة براهين على ذلك، ثم أجاب على ،<ّالفعل تقدم العدم عليه
 .)٣(شبهات المخالفين

ص   ّتعليق  ا
 .ً<حدوثاّ العلة المعلول محتاج إلى:  قلتفإن>: +قوله  •

 الكلام في ّقد مر>: ي في تعليقته على نهاية الحكمةقال الشيخ مصباح اليزد
 بقاء ّأن لأجل ؛ًضاض له ههنا أيّما تعرّالفصل السابع من المرحلة الرابعة، وإن

نوع آخر من الانفكاك بينهما، فلو ثبت إمكانه كان ّ العلة المعلول بعد فناء
ّناقضا لقاعدة التزامن، وكان ينبغي حل   اء  شبهة بقاء البناء بعد موت البنًّ

 ّيةالحقيقّ العلة ، والكلام فيّالمعدة هذه العلل من قبيل العلل ّبأنـ وأمثالها ـ 
 .)٤(< وعلل القوام،ل الحقيقيالتي تشمل الفاع

:  قال في المعجم الوسيط.ّ اشتد:أي .<وقام البناء على ساقه>: +قوله  •
 .اشتدت: قامت الحرب ونحوها على ساق

                                                

 .الفصل السادس من المرحلة الرابعة، ٨١ ص:اية الحكمةنه) ١(
 .١٨ ص،٣ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
 .٤٩٤ ـ ٤٨٥، ص١ج: ّ المباحث المشرقية:نظرا) ٣(
 ).٢٤١( ، تعليقة رقم٢٣٩ص:  مصباح اليزدي على نهاية الحكمةتعليقة الشيخ) ٤(
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 .<وجود رابطّ العلة ول بالنسبة إلى وجود المعلّأنّوقد تقدم >: +قوله  •
ّتقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة ّ. 

ًيضا عدم وجود المعلول عند وجود أ القول ولازم هذا>: +قوله  •
ّ االله تعالى علة تامة لوجود العالم، وعلى هذا القولّفإن .<ّعلته  اشتراط :وهو ـ ّ

 العالم فيه ّلابد أن يمضي زمان يكونـ ً الفعل بكونه مسبوقا بالعدم ّصحة
ّمعدوما، حتى يمكن  ، وهو ّتامة الّعلتهف المعلول عن ّيجاده، وهو من تخلإً

 .ّتامة الّعلته وجوب وجود المعلول عند وجود : وهي،نكار للقاعدة السابقةإ
في الفصل السادس من المرحلة  <ّوقد تقدمت جهات فساده>: +قوله  •

 . وفي هذا الفصل،الرابعة
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الث    خلاصة الفصل ا
  مسألةّ التامةّعلتهوجوب وجود المعلول عند وجود  :المسألة الأولى •

عدو كونها ت لا قام من براهين على هذه المسألة لذا ما ي؛يّةه بديه أو شب،ّيةبديه
 .، وقد ساق المصنفّ برهانين على ذلكيّة لا براهين حقيق،هاتّمنب

ًيا  المعلول ضرورقّق إذا كان تح وهوالإشكالون هذا ّتكلمأثار الم •  عند ّ
 .الإنسان يّةيارختا، وهو ينافي ًمجبورالزم أن يكون الفاعل  ،ّتامة الّعلته قّقتح

 :أجاب المصنفّ بما يلي •
ّة تامة لفعله، بل هو علة ناقصة لفعلهّ ليس علنسانّإن الإ .١  لوجود ؛ّ

 زمان حضورها مع زمان تحّاد وا،ّ كالمادة وحضورها،أخرىعلل ناقصة 
 ....الفعل
ّالتامة ووجود المعلول، ّ العلة  بينّعلولية والمّالعليةرابطة  إنكار يلزم .٢

ّا لازمه صدور كل شيء من كل شيءوهذ ّ كل شيء لكلّعلية و،ّ  ا وهذ،شيء ّ
 . سفسطةّلأنهواضح البطلان؛ 

 وهو ، فاعل مختارهنّ، فإالواجب تعالىون على القاعدة بّتكلمنقض الم  • 
ّعلة تامة للعالم بأجمعه،  على قاعدة وجوب وجود المعلول عند  بناء :حيث قالواّ

 .اًّ زمانيً وليس حادثا،ًأن يكون العالم قديماّ التامة يلزم ّعلتهوجود 
 هو أن يكون الفاعل ختيارلا المعنى الحقيقي لّبأن :وناقش المصنفّ ذلك

 الباري ّ بحقّحقق متختيارلا وغير مجبور عليه، وهذا المعنى من ا،بفعلهًيا راض
 .تعالى بتمام معنى الكلمة

زم على قاعدة وجوب  يلّأنهين على الإشكال القائل بّتكلمأجوبة الم •
ً التامة أن يكون العالم قديماّعلتهوجود المعلول عند وجود  ً  وليس حادثا،ّ
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 : ، وأجوبتهم ما يلي، وهو باطلاًّزماني
 .ّ مرجح لوجوب الفعلإلى فعل المختار لا يحتاج :وّلالجواب الأ

 : بما يليوّل الأجوابمناقشة المصنفّ لل • 
 .ّ مرجح دعوى بلا دليللىإ كون الفاعل لا يحتاج ّأن .١ 

 .حد الجانبين محالأ إلى الممكن ّرجح تّأن .٢
 .الإرادةّالمرجح هو قالوا : الثانيواب الج •
، كالعلم الإضافة ذات يّة من الصفات الحقيقالإرادة ّبأنوناقشه المصنفّ  

ّ متعلق، فقد يكون متعلقها الوجود أو العدمإلىوالقدرة التي تحتاج   هذا أو ،ّ
 . ذاكأو ،فالطر

ّتعلقت  ولماذا ؟ بالوجود دون العدمالإرادةّ لماذا تعلقت : السؤال هوّ لكن
ّ وما هو المرجح لتعلقها ؟بهذا الطرف دون ذاك  وعلى هذا لم ؟الأطراف بأحدّ

َينقطع السؤال بلم وجد ِ َ ولم لم يوجد؟ِ
 ؟ِ

 .ّ المرجح علمه تعالى: قالوا:الجواب الثالث • 
ًيا  نقضًأجاب المصنفّ جوابا  ًيا جدلّ يكون العلم  يلزم أن ّأنهبعلى مبانيهم، ّ

ّ ثم ،الإمكان وهي ،أربع أو ،ّ عن المرجح بثلاث مراتباًّتأخر مبالإمكان
ّ ثم ترجيح المرجح، ومن المحال أن يكون المرجح،ّ ثم الوجود،ّالماهية ّ لم العـ  ّ

 .ّ في المتقدمّتأخرّ؛ لأن لازمه تأثير الماًّتأخرم ـ بالفرض
 .ّالمرجح علمه تعالى بالأصلح : قالوا: الرابعوابالج • 
 .ّ والآخر حلي،ّ أحدهما نقضي: المصنفّ بجوابينوأجاب 

صلحة نفسها لا تكفي للترجيح ما نّ المأ : ـوهو النقضي ـ ّالأولالجواب 
ة عن ّتأخروهي م ،المصلحةعن  ّتأخرملم تكن معلومة، والعلم بالمصلحة 

ّالفعل متوقف على ترجيح المرجح، فلو كان العلم  ووجود ، الفعلوجود ّ
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 .ّ تقدم الشيء على نفسه، وهو محالللزملوجود الفعل ًحا ّبالمصلحة مرج
 ،ّصلحة إما واجبةّ أن الم:حاصله : ـّوهو الجواب الحلي ـ الجواب الثاني

 ّية وحدانّأدلةّ كانت واجبة فهو باطل؛ لأن فإنّ وإما ممكنة، ،ّوإما ممتنعة
ّ وإن كانت ممتنعة فهي معدومة؛ لأن كل ممتنع معدوم؛جب تبطلهالوا ّ. 

وهي على  ّالتامة عند وجود المعلول،ّ العلة  وجوبالمسألة الثانية وهي •
 .العكس من المسألة الأولى، وقد ساق المصنفّ برهانين على ذلك
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  يّةوث تفصيل

بحث الأ   ا الفلس :وّلا
 هار، وهذيالاختو بحث الجبر  هوّالعليةث بط ببحتمن المسائل التي تر

 :المسألة لها مقامان من البحث
 وبين ،زلة القائلين بالتفويضتعوهو بحث كلامي وقع بين الم :وّلالمقام الأ

 القائلين بالأمر بين الأمرين، ّيةالشيعة الاماموبين الأشاعرة القائلين بالجبر، 
 ، فالمعتزلة ذهبوا إلىنسان الإ الصادرة منفعال النزاع في تشخيص الأّوينصب

ّ أن ذهبوا إلىقد  فشاعرةالأّأما و التفويض، : أي،نسانًفاعل محضا هو الإّأن ال
ً منهما نصيبا في ّ لكلّبأن فقالوا يّةماملإّأما الشيعة اوًفاعل محضا هو االله تعالى، ال
 . بالنحو المناسب لهّفاعليةال

 .صر على المقام الثانيتما نقّ وإن،ونحن لانريد تفصيل هذا البحث
 ه فاعل هذنّألى ع البحث فيه ّ وينصب،ّ وهو بحث فلسفي:المقام الثاني

  ـً كلاهما معام أ،م االله تعالىأ نسانّ فرضنا في المقام الأول هو الإًسواءـ  فعالالأ
 ؟ختيارا من دون م أ،اًختياراهل تصدر منه 

أدلة القائل با الفلس
ّ

  
 :في دليلانكر للجبر الفلسذُ

ل الأ م يوجد: قاعدة:وّلا ب  م  ء ما     ا
 :ّب من مقدمتينّوهذا الدليل يترك

لضرورة تساوق ّ لأن ا؛ ينافي الضرورةختيارلانّ اأ :ّالمقدمة الأولى
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 .يّة من قبيل حركة يد المرتعش التي هي ضرور،ختيارلاالاضطرار المقابل ل
ّ يكون بالضرورة؛ لأن الفعل نسان الإ صدور الفعل مننّأ: ّالمقدمة الثانية

 ،مكانّ فتسوده القوانين السائدة في كل عالم الإ،الصادر منه ممكن من الممكنات
 . لم يوجد الممكن مالم يجبّبأنالقائلة 

 ؛هأفعال مجبور وغير مختار في نسانّ أن الإّوالجمع بين هاتين المقدمتين يثبت
 .ختيارلاالضرورة، والضرورة تنافي ا بّإلا نسانّلأن الفعل لا يصدر من الإ

 الشيء ّفإن <الشيء ما لم يجب لم يوجد> على قاعدة ً بناء:أخرىوبعبارة 
 فنسبة الوجود والعدم إليه ، ولا العدم،ّالممكن في حد ذاته لا يقتضي الوجود

ّ اتصافه ّأن غير ، بلحاظ أمر خارج عن ذاتهّإلاسم بهما ّ ولا يت،متساوية
ّ على انضمام عامل إلى ماهية الممكن حتى يضفي عليها ّبالوجود يتوقف ّ

 ،ّ وعدم العلة،ّ يكفي في اتصافه بالعدم لحاظ عدم العاملهّحين إن في ،الوجود
 ،ّحقق يت،اًّ فلو وجد عامل خارجي يقتضي وجوده اقتضاء إيجابي:وعلى هذا

س ّ ويتلبقّحق ومعه لا يمكن أن يت،ًوممكناًزا ق العدم إليه جائّ يكون تطرّوإلا
 .بالوجود

ّ لأن فعل العبد لا ؛ب القول بالجبرّ رت:ًضوء ما سلف وتأسيسا عليهفي و
 .ختيار والوجوب ينافي الا، بالوجوبّإلايصدر منه 

ل الأول  واب  ا   ّا
  : وهيّالأولة أجوبة على الدليل ّهنالك عد

واب الأ ة :وّلا    الفلاسفةّنظر
 فعل الإنـسان نّإ : حيث قالوا؛ّالمقدمة الثانية مشهور الفلاسفة اعترفوا ب

قالوا لكن ، ود الشيء ما لم يجب لم يوج:مسبوق بالضرورة، على أساس قاعدة
 ختيارلاّ لأن ا؛ختيارلا وبين ا، التنافي بين قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجدمبعد
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 .ّتامةالّ العلة جزء من
 لا ،مةّ قاعـدة مـسل،يوجـد الشيء ما لم يجب لم : قاعدةنّإ :بعبارة أخرى
ّ لأن غايـة مـا تفيـده ؛تنتاج الجبر من القاعدة غير صحيح اسّغبار عليها، لكن

ّ، وأمـا ّتامـة الّعلتـهت قّق بالإيجاب والإلزام إذا تحّحققعلول يتّ أن الم:القاعدة
 . فلا يستفاد منهاًرا  ومجبو ـبالفتحـ  ً موجباًكون الفاعل فاعلا

ًيا طبيعًلو كان فاعلافاعل نّ الأ :بيان ذلك ه يصدر الفعـل نّإغير مختار، ف ،ّ
 ً والفاعـل موجبـاً ويكـون الفعـل واجبـا، مـع امتنـاع العـدم،منه بالوجوب

ً وأما إذا كان الفاعل مختارا،)حبالفت( ّاتصاف  ّ فصدور الفعل منه يتوقف على،ّ
 يضفي هذا الوصف عـلى المعلـول هـو نفـس الذيفعله بالوجوب، والعامل 

دوره عنـه عـلى ّ يوصل الفعل إلى حد يكون صتهيّه وحرختيارا فهو ب،لالفاع
 : أي،ً موجبـاً يكون الفاعل المختار فـاعلا: وعلى هذا،نحو الوجوب واللزوم

   هذا الفاعـل لا يمكـن أن يوصـف ّأن :الوجوب لفعله، ومن الواضحًيا معط
 .)١(بالجبرـ  ولا فعله ،لا هوـ 

ا واب ا ة: ا ت اّنظر
ّ

م يوجد : م ب  م  ء ما    رفض قاعدة ا
ّ لأن الضرورة تـساوق ؛ الشيء ما لم يجب لم يوجد:ون قاعدةّتكلمنكر المأ

 من دون حاجة يّة بالأولوّحققفعل يتنّ الإ :، وقالواختيارلاالاضطرار المنافي ل
 . )٢(إلى الضرورة

                                                

 في  الحكمة المتعالية.٥٠٠، ص٢ ج : من كتاب الشفاءّلهيات شرح الإ:نظرا) ١(
 نهاية الحكمة، الفصل الخامس من .١٩٨ص ،١ج: ّالأسفار العقلية الأربعة

 .المرحلة الرابعة
 .ة الرابعة نهاية الحكمة، الفصل الخامس من المرحل:نظرا) ٢(
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 .)١( بطلانهاّ وتبين،يّةولووقد ناقش الفلاسفة القول بالأ
 كون الفعل ليس رّدمج> ّأن : وهو،ًكر الشهيد الصدر جوابا آخروذ
ًيا ضرور ًيا اختيارلا يكفي في كونه ّ    معناه ّالعلية إنكار مبادئ ّفإن ؛للفاعلّ

 ،ختيار الصدفة غير الانّأ : ومن الواضح،التسليم بالصدفةـ بحسب الحقيقة ـ 
 الغليان قّقفهذا معناه تحّ الماء غلى بلا علة وبلا نار نّأ ـ ًمحالا ـ فلو فرض

ًيا اختيار الغليان كان نّأ : وليس معناه،صدفة  ّفإن ،ّ وجد بلا علةّلأنهللماء؛ ّ
 . )٢(<اًاختيارهذا غير ما يراه العقل 

الث واب ا ة: ا   ّ بعض الأصوّنظر
الـشهيد الـصدر إلى ود الخـوئي ّ النـائيني والـسيّحقـقّذهب كـل مـن الم

 هـذه القاعـدة ّبأن : حيث قالوا،لشيء ما لم يجب لم يوجد ا:التفصيل في قاعدة
 . للإنسانيّةختيار ولا تشمل الأفعال الايّةختيارتجري في العلل غير الا

 ووجوب ،ختيار بالايّاختيار فهو ّالفعل الخارجي>:  النائينيّحقققال الم
 وهـو ،ّ وجـوب نـشأ مـن الفعـل الأولّلأنـه؛ ختيـاروجوده بـه لا ينـافي الا

 فـلا ينـافي ختيـار وإعمال القدرة، والوجـوب إذا كـان في طـول الا،تيارخالا
شيء ما لم ّ أن ال:ً وما نحن فيه كذلك، فلهذا يكون خارجا عن قاعدة،ختيارالا

 .)٣(<...يجب لم يوجد
ً جوابا عـلى ، وإعمال القدرةختيارّ منشأ الفعل الأول هو الاّأنومقصوده 

 .ًحقاّ كما سيتضح لايّةاختيارليست  رادةّ أن الإ: وهو، الثانيشكالالإ

                                                

 . المصدر السابق)١(
 .٣٣ ص،٢ ج:بحوث في علم الأصول) ٢(
 .١٣٩ ـ١٣٥، ص١ج :أجود التقريرات) ٣(
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 النائيني بنحو الإجمال ما ّحققنا نقبل من المنّأ ب: الشهيد فقد ذكرّالسيد ّأما
ّ أنه لابد من رفع اليد في الأفعـال الا:ذكره من  عـن إطـلاق قـوانين يّـةختيارّ

 .)١(ء ما لم يجب لم يوجد  الشينّأ : وقاعدة،ّالعلية
 فعـال في الأ،لشيء مـا لم يجـب لم يوجـد ا:يرفض جريان قاعدة + فهو

ًمفـصلا، كما سيأتي كلامه يّةختيار غير الافعالها بالأصّص ويخ،يّةختيارالا  في ّ
 .صحاب الجبرلثاني لأمناقشة الدليل ا

 الشيء ما لم يجب : الخوئي فقد ذكر السبب في عدم جريان قاعدةّالسيد ّأما
ّلقاعدة المذكورة وإن كانت تامـة في ا>: ، بقولهيّةختيار الافعال في الأ،لم يوجد
 هـذه ّأن : والـسبب في ذلـك؛يّـةختيارّ أنه لا صلة لها بالأفعـال الاّإلاالجملة 

 لمبـدأ يّة التي هي النقطة الأساسيّةالقاعدة ترتكز على مسألة التناسب والسنخ
ّ مرتبة نازلة من وجود العلـة، ولـيس ـّ كما تقدم ـ وجوب المعلول ّفإن، ّالعلية

ًيا ًئا أجنبشي  وجـود المعلـول قـد أصـبح ّأن فبطبيعـة الحـال : وعـلى هـذا،عنهّ
ًيا ضرور ّ لفرض أنه متول؛ّفي مرتبة وجود العلةّ  ومستخرج من صـميم ،د منهاّ

 وهذا معنـى احتفـاف وجـوده بـضرورة سـابقة، ومـن ، وواقع مغزاها،ذاتها
 في ّإلا ّالعليـة ّ أنه لا يمكن تفسير الضرورة المذكورة على ضوء مبـدأ:الطبيعي

 .)٢(<...ً أصلايّةختيار ولا يمكن تفسيرها في الأفعال الا،يّةالمعاليل الطبيع

ار ن إن عا ب: قاعدةبعض ا م  ء ما     ا
 يمكـن : الشيء ما لم يجب لم يوجـد، ويقـول: ينكر قاعدةّالفياضيالشيخ 

رة الـسابقة  لا الـضرو،ة بالضرورة اللاحقةّتوجيه هذه القاعدة بجعلها مختص
 :ةّدلأ ةّم لذلك عدّوقد .على وجود المعلول

                                                

 . ٣٧، ص٢ج :صول بحوث في علم الأ:انظر) ١(
 .٥٤ ص،١ج :ّمحاضرات في أصول الفقه، السيد الخوئي) ٢(
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ل الأ وجدان:وّلا    ا
 بما فيهـا ،ةّحققّالتامة متّ العلة ّ أن:ا نرى بالوجدانّ لأن؛ باطلة،القاعدة ّإن

 .)١( لم يفعل الفعلنسان الإّ، لكنرادة والإختيارالا

ا ل ا لوجوبقّق قبل :ا علول لا ثبوت     ا
 ماتّة مقدّب من عدّيتركالدليل وهذا  

 . الشيء قبل وجوده معدوم؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين:ّالمقدمة الأولى
ّ كل معدوم يكون العدم له ضروري:ّالمقدمة الثانية اً، مـن بـاب الـضرورة ّ

 .بشرط المحمول
ًيا ّكل ما يكون العدم ضرور: ّالمقدمة الثالثة ًله يكـون الوجـود ممتنعـا لـه؛ ّ

 .ة اجتماع النقيضينلاستحال
ًكل ما يكون الوجود ممتنعا له لا يكـون الوجـود واجبـا :ّ المقدمة الرابعة ً ّ، 

 .ولى لهأولا 
 .)٢( ثابتة لهيّة ولا الأولو، لا الوجوب ثابت له المعلولقّققبل تح :النتيجة

الث ل ا علول عند ّحققت القاعدة ّو تم: ا علته قّق وجوب ا
ّ

  ّامة ا
 يكون وجوب أن، للزم ّتامةشيء ما لم يجب لم يوجد ّ أن ال:انت قاعدةلو ك

 بعـد، وهـذا ّحقـق وجـوده لم يتّأن، مع ّتامة الّعلته قّق عند تحاًّحققالمعلول مت
 نّأ : مـنّمحلـه لما ثبـت في ؛ عدم مساوقة الوجوب للوجود، وهو باطل:يعني

 : بطـلان قاعـدة:أي ،مّالوجوب مساوق للوجود، وببطلان التالي يبطل المقد
 .)٣(الشيء ما لم يجب لم يوجد

                                                

 .٤١ص): فارسي( ة حكمت آيينّمجل: انظر) ١(
 .٤١ص: السابقالمصدر : انظر) ٢(
 .٤٢ص:  السابقالمصدر: انظر) ٣(
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لج الفلس ا  ل ا ست  :ا   ّةختياراالإرادة ل
 ّ عـلى الجـبر، وهـو أهـمهأصـحابّ اسـتدل بـه الذيهذا هو الدليل الثاني 

 .  والأفهام صرعى، حيث جعل العقول حيارى؛إشكال في المقام
  يّةراد الإفعالّ أن الأوا إلى الفلاسفة ذهبّبأن :ّوقبل بيان الدليل نذكر

ًقالوا أيضا أن  و،ّ التامةّعلتهات قّق إذا تحّإلا ّحققلا تتـ تها وبتمام أنواعها مّبرـ 
ف المراد؛ ّ تخلاستحالاً دّ فإذا بلغت الإرادة ح،ّالتامةّ العلة أجزاء من رادةالإ

 .ّف المعلول عن العلةّلاستحالة تخل
 نّأ :َفـرق بـين الموجـب والمختـارّ أن النما يقال مـ> :ّقال صدر المتألهين

 ،ن لا يفعـلأب ما لا يمكنـه َ والموج،ن لا يفعلأ و،ن يفعلأالمختار ما يمكنه 
 ،رادة متى كانت متساوية لم تكن جازمـةّ أن الإ:ك قد علمتّكلام باطل؛ لأن

 بـين الأشـياء ّعلوليـة والمّالعليـةعند من نفـى ّإلا وهناك يمتنع حدوث المراد 
 ولا ، للفعـلةخر صارت موجبلآ أحد طرفيها على اّرجح ومتى ت،اعرةكالأش

 .)١(<بات فرق من هذه الجهةَ سائر الموجيبقى حينئذ بينها وبين
 إرادتك ما دامـت متـساوية النـسبة إلى وجـود ّإن>: وفي موضع آخر قال

ت ّ وأما إذا صار،المراد وعدمه لم تكن صالحة لأحد ذينك الطرفين على الآخر
  .)٢(<لوجوب لزم منه وقوع الفعلّحد ا

ف المـراد ّيـستحيل تخلـاً دّالإرادة ما لم تبلغ ح> :هانيصف الأّحققوقال الم
ّ صدور المعلول بـلا علـة تامـة:ّ لأن معناه؛عنها لا يمكن وجود الفعل  وإذا ،ّ

 .)٣(ّتامة الّعلتهف المعلول عن ّ لزم تخلّوإلا ،فها عنهّ امتنع تخلّبلغت ذلك الحد
                                                

 .٣١٨، ص٦ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .٣١٧ ص،٦ج :صدر نفسهالم) ٢(
 .٢٠٠، ص١ج: نهاية الدراية) ٣(
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   بدء عود
ّاستدل على الجـبر بعد بيان هذه المقدمة نرجع الى بيان هذا الدليل، حيث 

 سـبق الإرادة :ي عن غـيره هـوختيار الضابطة في تمييز الفعل الاّبأن الفلسفي
ر لا عنها فهو  وما صد،يّاختيار ّ فما صدر عنها فهو فعل إرادي،عليه وعدمه

 ّلأنـه ؛تنطبق على نفس الإرادة هذه الضابطة لا ّ ولكن،ّ غير إراديّاضطراري
 وينتقل الكـلام ،ًيا، للزم صدورها عن إرادة ثانيةاختيارً أمرا رادةلو كانت الإ

ّ تتوقـف السلـسلة عنـد إرادة غـير صـادرة عـن إرادة ّإما الثانية، فرادةإلى الإ
 . وهو محال، فيتسلسل،ّأخرى، فيلزم الجبر، وإما لا يقف

ّ وأمـا ،بـالإرادةًقا ي هو ما كان مسبويارختفعل الانّ الإ :أخرىوبعبارة 
 فهل ، الثانية منهارادةا ننقل الكلام إلى الإّ، لأنيّةاختيار فلا تكون رادةنفس الإ

؛ لعـدم سـبق إرادة يّـةاختيار وعلى الثاني يثبت كونهـا غـير ؟ لامهي كذلك أ
ّ وعلى الأول ينقـل الكـلام إليهـا مثـل ، وعدم نشوئها من إرادة أخرى،عليها

ّ أن يتوقف في إرادة غير مسبوقة فيلـزم الجـبر، أو يتسلـسل وهـو ّإمالأولى، فا
 . وعليه يلزم الجبر الفلسفي.محال

صوصه، حيـث فـ عـن الفـارابي في شكالّوقد نقل صدر المتألهين هذا الإ
 :  وهي كما يلي،ًجعل للإشكال شقوقا

  ؟ قديممك هل هو حادث أاختياراستكشف عن 
 وهـو ،ّ منذ أول وجودكختيار أن يصحبك ذلك الا لزمًإن كان قديما .١
 .باطل

 فـإن كـان ؟ فما هـو المحـدث ـ حادث محدثّ ولكل ـًوإن كان حادثا .٢
 . يلزم التسلسل،ختيارنفسه بإيجاده بالا

 .ختيارعلى الاًرا  فيكون مجبو،ختيارإذا كان بإيجاده لكن لا بالا .٣
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اب الخارجة عن الإنسان  فهو ينتهي إلى الأسب،وإن كان المحدث غيره .٤
 .اختيارالتي ليست ب
 ، ويختار ما يشاء،ّ أنه يفعل ما يريدٌّ ظانّ ظنّإن> :م الثاني الفارابيّقال المعل

 فإن . أو غير حادث، هل هو حادث فيه بعدما لم يكن:هاختياراستكشف عن 
 ولزم أن ،ّ منذ أول وجودهختياركان غير حادث فيه لزم أن يعجبه ذلك الا

 ّولكلـ  ً وإن كان حادثا،ّ لا ينفك عنه،ختيارعلى ذلك الاًعا  مطبويكون
 أن ّإما ف، ومحدث أحدثه،ه عن سبب اقتضاهاختيارفيكون ـ حادث محدث 

 ختيار أن يكون إيجاده للاّإما ف، فإن كان هو نفسه،يكون هو أو غيره
ه لا  فيختيارلاًدا  أو يكون وجو، وهذا يتسلسل إلى غير النهاية،ختياربالا
 وينتهي إلى الأسباب ، من غيرهختيارعلى ذلك الاًرا  فيكون مجبو،ختياربالا

 .)١(هاختيارالخارجة عن التي ليست ب
 .م يتضح أن الارادة ليست اختيارية ومن ثم يثبت الجبر الفلسفيّا تقدّومم

ا  ل ا واب  ا   ا
 :ة أجوبةّفي المقام توجد عدو

واب الأ صدر :وّلا ت  أا
ّ

  
ّذكر صدر المتألهين في مقام الجواب على الجبري المختار ما يكون > :ّبأنة ّ

والقادر ما يكون بحيث إن أراد .  لا ما يكون إرادته بإرادته،فعله بإرادته
 ّوإلا ، لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل، فلاّوإلاالفعل صدر عنه الفعل 

 .)٢(<لم يفعل

                                                

 .٣٩٠ ص،٦ج :ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةًنقلا عن ) ١(
 .٣٨٨ ص،٦ج :ة الأربعةّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلي)٢(
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 فإذا ، البحث في واقع الإرادة وحقيقتهاّبأن :ميني الخّالسيدوأورد عليه 
 ،يّة وسماويّة أو أرض،ّية عوامل نفسانّكانت ظاهرة في الضمير الإنساني في ظل

 .اًيّاختيار ً فعلاًأيضاوبالنتيجة لا يكون الفعل . اًيّاختيارًرا فلا تكون أم

ّ ما ذكره إنما يتم في الأفعال الجوانّإ>: وهذا ما ذكره بقوله ّ وأما ،ّيةرحّ
 فلا  ـّمن التصور والتصديق والإرادةـ الأفعال الصادرة عن النفس مباشرة 

 أو ،يّةّا إما جبرنهّأ فيدور أمرها ، هذا المعنىيّتهاختياريمكن أن يكون الملاك في 
   .)١(< وهو غير مذكور في كلامه؟ وما هو هذا الملاك، لكن بملاك آخريّةاختيار

ا واب ا راساقّحقلم: ا    ا

في مبحث ذكره  الخراساني في هذا المقام، بل ّحققهذا الجواب لم يذكره الم
 مبادئها يكون ّأن ّإلا الإرادة وإن لم تكن بها، يّةاختيار نّأ :ه وحاصل،يّالتجر

 على ما عزم ّترتب فيما يّتأملن من عدمه بالّ للتمك؛ختيار بالاًوجودها غالبا
 .)٢(و التبعة أو العقوبةة أّعليه عن اللوم والمذم

ّ إما أن :ّ لأن تلك المبادئ لا تخلو؛رادة الإئ الكلام في مبادّبأن :وأجيب
ً فعلى الأول يلزم عدم كونها أفعالا، أو لا،تكون مسبوقة بالإرادة  يّةاختيار ّ

ّ وذلك لأن الإرادة السابقة على تلك المبادئ إرادة ؛يّة إرادًوإن كانت أفعالا
 ويلزم ، ينقل الكلام إليهاّوإلا ، وغير مسبوقة بإرادة أخرى،يّةاختيارغير 

ًيا  إرادً وعلى الثاني يلزم عدم كونها فعلا،التسلسل  بل تكون ،ًأيضاللنفس ّ
 . صادرة عن النفس بلا إرادةًأفعالا

                                                

: ّ الأثـر في الجـبر والقـدر، الـسيد الخمينـي، تقريـر الـشيخ جعفـر الـسبحانيّلب) ١(
 .١٨٧ص

 .٢٥٩ ص:كفاية الأصول: انظر) ٢(
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الث واب ا لعلا: ا
ّ

ائري شيخ ا   مة ا
ّرادة لا تتعلق ّ أن الإ ما اشتهر مننّأ :حاصل ما ذكره الشيخ الحائري هو

 الإرادة ّحقق أمر غير صحيح، بل تت، ولا تكون مسبوقة بأخرى،بها الإرادة
 . لمصلحة في نفسها

ا نرى إمكان أن ّ لأن؛الدليل على ذلك هو الوجدان>: وهذا ما ذكره بقوله
 الصوم ّصحة ّأن بملاحظة ،امّ عشرة أيّاصيقصد الإنسان البقاء في المكان الخ

 ًباّ مع العلم بعدم كون هذا الأثر مرت،ّوقف على القصد المذكورّوالصلاة تامة تت
 .)١(< إرادةّفتتعلق بالإرادة ،ًعاعلى نفس البقاء واق

 إذ غايته كون الإرادة الأولى ؛ًأيضا هذا لا يدفع الإشكال ّبأن :ونوقش
 ّ وأما الإرادة الثانية فهي بعد باقية على صفة غير، لسبقها بإرادة ثانية؛يّةاختيار

كونه ـ حسب معايير القوم ـ ي ختيارّ لأن الميزان في الفعل الا؛يّةختيارالا
 فلو سلمت هذه القاعدة لصارت الإرادة الثانية غير ،بالإرادةًقا مسبو

 .)٢(يّةاختيار

رابع واب ا لعلا: ا
ّ

  مة الطباطبا
ّتها التامة واجبة ّوادث بالنسبة إلى علّ أن الح:حاصل هذا الجواب هو

 فهذا هو الملاك في أعمال ، وبالنسبة إلى أجزاء عللها ممكنة الوجود،ودالوج
، ّتامةتها الّ النسبة الأولى نسبتها إلى عل:الإنسان وأفعاله، فللأفعال نسبتان

 ،ّية وجوبيّةوالنسبة الثانية هي نسبتها إلى أجزائها، فالنسبة الأولى ضرور
 الوجود بملاحظة ّفعال ضروري فعل من الأّ وكل،والنسبة الثانية نسبة ممكنة

ّعلة تامة رادة ليست نّ الإأ  وبما،ّعلته وممكن بملاحظة أجزاء ،ّعلله التامة ّ
                                                

 .١٥ ص،٢ج: درر الفوائد، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي) ١(
 .١٦٧ص:  الأثر في الجبر والقدرّلب: انظر) ٢(
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 .)١(الوجوب  لا نسبة، تكون نسبة الفعل إليها نسبة الإمكان،للفعل
ّ نوقش بنفس المناقشة التي أوردت على كلام صدر المتألهين، وقد

 فإذا كانت الإرادة ،ختيارارج عن الا ما وراء الإرادة أمر خّأن :وحاصلها
 ولا الإرادة به، وما ختيار الفعل بالاّتصف فلا يختيارًأيضا خارجة عن الا

 ،يّةّالتامة نسبة ضرورّ العلة  نسبة الفعل إلى أجزاءّأن ّ إذ لا شك؛ذكره صحيح
 مدار ّأنّ؛ لأن البحث في شكال الإّ هذا لا يحلّ، لكنّيةوإلى بعضها إمكان

 ـ للفعلّ العلة التي هي جزء ـ رادة فإذا كانت الإ، الفعل هو الإرادةيّةاختيار
 .)٢(، فيوصف الفعل بالجبر واللزوميّةاختيارغير 

س ا واب ا و: ا   لسيد ا
 +ّ أنه :لهّ، محصّمفصل في كلام <المحاضرات> الخوئي في ّالسيدأجاب 

 :مرينأ على يّتهبنى نظر
ّل أن تكون علة تامة للفعلرادة لا تعقنّ الإأ :ّالأول ّ. 
مسبوقة بإعمال القدرة ـ ة أنواعها ّ بكاف ـيّةختيار الأفعال الا: الثاني
 .والسلطنة

ّ أما الأمر الأول  :، وهينقاطّ فقد استدل عليه ببيان بعض الّ
ما نلمسه من الفرق الواضح بين حركة يد المرتعش وحركة يد  :الأولى 

 حركة الدم وحركة اليد ، وحركة الأصابع حركة النبضّفإن ،غير المرتعش
ّلو كانت الإرادة علة تامةف ،يمنة ويسرة  ، وكانت حركة العضلات معلولة لها،ّ

مع  ؛نبض والدم أو حركة ال،كان حالها عند وجودها حال حركة يد المرتعش
 خاطئ جدا ولا واقع له ـالوجدان والضمير   مضافا إلى أنه خلافـأن ذلك 

                                                

 .٩٩ ص،١ج :فسير القرآن في ت الميزان:انظر) ١(
 .١٨٧ص:  الأثر في الجبر والقدرّ لب:انظر) ٢(
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 .أبدا 
 عليها الفعل ّترتبرادة مهما بلغت ذروتها لا يّ أن الإ:في ذلكوالسبب 

ها قّق بل الفعل على الرغم من وجودها وتح،ّ التامةّعلته المعلول على ّترتبك
 ولو كانت ، ولها أن لا تفعل، فلها أن تفعل، النفس وسلطانهااختيارتحت 

ّالإرادة علة تامة لحركة العضلات لم يكن للنفس تلك السلطنة  ولكانت ،ّ
 .عاجزة عن التأثير مع فرض وجودها

 ،ّيةرادة تشترك مع الخوف في كونها من الصفات النفساننّ الإأ :الثانية
 وإذا ؛ فإذا خاف يرتعش البدن ويصفر اللون:ّ على كل واحد أمورّترتبوي

ّ فلو كانت الإرادة علة تامة للفعل ، عليه المرادّترتبأراد ي من دون أن ـ ّ
 على ّترتب لزم أن يكون ما ي ـهاختيار وبين المراد سلطان النفس وط بينهاّيتوس

 .ّ مع أنه خلاف الوجدان،الخوف والإرادة على وزان واحد
 كما إذا ،ي من دون سبق إرادة عليهختيارقد يوصف الفعل بالا :الثالثة

 فبطبيعة ، أو الأصغر، أن يقع على ولده الأكبر: فدار أمره بين،سقط من شاهق
 ّأن : ومن البديهي،ة علاقته بالأكبرّ لشد؛يختار سقوطه على ابنه الأصغرالحال 
ّه السقوط على الأول ليس من جهة شوقه إلى هلاكه أو موته وإرادته اختيار

ّلو كانت الإرادة علة تامة للفعلف ،له  لعدم وجود ؛ً لكان صدوره منه محالا،ّ
 لا ،درة وسلطان النفسما الفعل معلول إعمال القّ وإن، وهي الإرادة،ّعلته

 .إرادة الفعل
 :ج ما يلي الثلاث، استنتنقاط من بيان هذه ال+وبعدما انتهى 

ّرادة لا تكون علة تامة للفعل، ولا توجب خروجه عن تحت  الإّأن ً:لاّأو  ّ
 . هاختيارسلطان النفس و

ّ بل هناك علة ،غير منحصرة فيهاّ العلة ّ أن، على فرض التسليم:ًثانيا
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 .هي إعمال القدرة والسلطنة للنفس و،أخرى
 .ّه فيما يرتبط بالأمر الأولّهذا كل
ي ما أوجده ختيارفعل الاّ أن ال:وهو ـ الأمر الثانيّفيما يتعلق بّوأما 
ة أنواعه مسبوق بإعمال القدرة ّ وهو بكاف،ه وإعمال قدرتهاختيارالإنسان ب
 :فحاصل ما ذكره ما يلي ـ والسلطنة

ّة ليست علة تامة للفعلرادّ أن الإ إذا ثبت  فبطبيعة الحال يستند وجود ،ّ
 ،ختيار عنهما بالاّ وهذا الأمر هو إعمال القدرة والسلطنة المعبر،الفعل إلى أمر

 قد خلق النفس للإنسان ّ وجلّ عزّ أن االله:هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
 ولأجل ،ا وثابتة في صميم ذاته، لهاتية وهي ذا،واجدة لهذه السلطنة والقدرة

في ـ  فلا تحتاج النفس ، وتنقاد في حركاتها،هذه السلطنة تخضع العضلات لها
 . إلى إعمال سلطنة وقدرة أخرىـ إعمالها لتلك السلطنة والقدرة 

 :وبعد هذا استنتج من هذا البيان أمرين هما
 لا ،ّي إنما يصدر عن الفاعل بإعمال قدرتهختيار الأمر الانّأ: ّالأول

 . هختيارّنعم الإرادة تكون مرجحة لا ،بإرادته
 ّإلاّ إلى وجود مرجح ً النفس للفعل وإن كان يفتقر غالبااختيار نّأ :الثاني

ّأنه ليس من ناحية استحالة صدوره منها بدون المرجح، بل من ناحية خروجه  ّ
 .)١( يّةعن اللغو

 :ما يليب الخميني ّالسيدوأورد عليه 
ًأولا  الفرق :رتعش وتحريك اليد يمنة ويسرة هو الفرق بين حركة يد الم:ّ

 فرضه الذي والفعل ،اختياربين الفعل المفروض على الإنسان من غير طلب و
ّ فكون الإرادة علة تامة للفعل غير المنفك.الإنسان على نفسه ّ  لا ،ة عن المرادّ

                                                

 .٥٩ ص،٢ج :ّ محاضرات في أصول الفقه، السيد الخوئي:انظر) ١(
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 سابق على اختيار فرض الفعل على نفسه عن الذيينافي كون الفاعل هو 
 .الإرادة

نفسه من ب الفرق بين سقوط من ألقى : وهو، ذلك بمثال آخرّد بين وق
ـ  بعد الاندفاع ـ  السقوط بما هو هوّفإن ، ومن دفعه شخص آخر منه،شاهق

ّ لأن ّإلا وما هذا ، دون الثاني،ّ لكن يعاقب على الأول،ختيارأمر خارج عن الا
الثاني هو  و،اختيار فرض الفعل على نفسه عن الذيّالفاعل في الأول هو 

 فوضوح الفرق بين حركة المرتعش : ضوء ذلكوفي ، فرض الغير عليهالذي
ّ لعدم كون الإرادة علة تامة لهًوتحريك الإنسان يده ليس معلولا  ولا عدم ،ّ

 في ختيار بل الفرق رهن سبق الا،<الفعل ما لم يجب لم يوجد> :جريان قاعدة
 . دون الثاني،ّالأول قبل الفرض

ّفي كل كون كل علة تامة لما ـ مثل الخوف ـ رادة وإن كانت لإنّ اأ :ًثانيا ّ ّ ّ
 النفس غير قادرة على الاجتناب ّبأن لكن تفترق عنه ، عليهما من الآثارّترتبي

 وهذا ،ياختيارغير ًرا  والأثر أمّؤثر المّعن الخوف وأثره، فلأجل ذلك يعد
ّ علة تامة للأثرّفإنهابخلاف الإرادة  فس الابتعاد عنها  لكن في وسع الن،ّ

 . قبل التصميم والجزم، الموجود في النفسختياربالا
ًدا  للفاعل وإن كان فاقّسقوط على الولد الأصغر فعل إراديّإن ال :ًثالثا 

ة العاقلة ّ بل القو،شوق لا يلازم الإرادةّ أن ال: وقد عرفت،للشوق النفسي
 ّ، لكنّ إرادي فأصل السقوط وإن كان غير، ذاك الجانباختيارتدفعه إلى 

ّولو كانت الإرادة علة تامة ...> :ّ وأما قوله.ً قطعاّ إراديّعين الجانب الماختيار ّ
 فهو كلام <ّ لعدم وجود علة وهي الإرادة؛ًللفعل لكان صدوره منه محالا

ّ فالأول فاقد ،ّخاص جانب اختيار خلط بين أصل السقوط وّلأنه ؛غريب
 ً. والثاني واجد لها قطعا،للإرادة
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سادس واب ا ائّحققلم: ا    ا
 ّترتبلموجود في النفس الما ّأن : النائيني هوّحققحاصل ما أجاب به الم

 ، والتصديق بالفائدة،ّ التصور: هل هو أمور ثلاثة،عليه حركة العضلات
ط ّ هناك أمر آخر متوسم أ، عنه بالإرادة كما هو المعروفّد المعبرّوالشوق المؤك

 لا نسبة الكيف ، ونسبته إلى النفس نسبة الفعل إلى فاعله،ركةبين الإرادة والح
 ؟إلى موضوعه

 ،ى بالطلبّ هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمنّأ : أي، هو الثانيّ والحق
 . وتأثير النفس في حركة العضلاتختياروهو نفس الا

ّمن التصور والتصديق ـ للنفس  ّصفات العامةّ أن ال:والبرهان عليه
ة عليها من ّترتب فإن كانت حركة العضلات م،يّةاختيار غير ّكلهاـ  والإرادة

 يلزم أن لا تكون العضلات منقادة ،هااختيارغير تأثير النفس فيها وبلا 
ّ النفس تامة التأثير في العضلات ّفإن ؛ً وهو باطل وجدانا،للنفس وحركاتها

 .ون لها مزاحم في سلطانها وملكهامن دون أن يك
 على الفعل ّترتب استحقاق العقاب مّبأن :الجواب عنهاوما يقال في 

  ـيّةاختيار وإن كانت الإرادة غير ، الفعل الصادر عن الإرادة:أيـ ي ختيارالا
 غير ،ياختيارعلول لأمر غير ّ أن الم بداهة؛فهو لا يسمن ولا يغني من جوع

 .يّاختيار
خلاف ما إذا  ب،ختيار الإرادة هادم لأساس الاّعلية ّأن :ّوبذلك يتضح

ة ّؤثرنفس مّ إن ال: وقلنا،للفعل) الثلاث (يّة الصفات النفسانّعليةأنكرنا 
 ّسمى وتأثيرها الم،ّك خارجيّبنفسها في حركات العضلات من غير محر

 . فلا يلزم محذور،ّبالطلب إنما هو من قبل ذاتها
 ،بين الإرادة وحركة العضلاتًطا ّ متوستهعل جذيّ إن ال: فإن قلت
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 غير م أ،يّةاختيارّ التامة ّعلته فهل ،ّ فهو يحتاج إلى علة، لا واجب،ممكن
 . وعلى الثاني يلزم الجبر، لاستلزامه التسلسل؛ّ لا سبيل إلى الأول؟يّةاختيار

 هو فعل الذي ختيار وهو نفس الا، حادث،ط أمر ممكنّتوسّ إن الم: قلت
ّإلى علة موجبة لا ينفك  يحتاج  فلا،ختيارفي وجود الا ّؤثر وهو بذاته ي،النفس ّ

ّ لابد ، نعم.يّةختيارّ بنحو الإيجاب إنما هي في غير الأفعال الاّالعلية إذ ؛أثرها
 ،يّةّ ومرجح وهو الصفات النفسان،في وجوده من فاعل وهو النفس

 .)١(يّةّوالاحتياج إلى المرجح لأجل خروج الفعل عن العبث
 نّأ : وهو، النائينيّحققلمًوقد ذكر الشهيد الصدر مثالا لتقريب مراد ا

 يّةوتنقدح في نفسه الإرادة الجدـ  كالصلاة  ـالإنسان حينما يلتفت إلى عمل ما
 لا يحصل وجوب وضرورة للصلاة بمعنى يخرجها عن قدرة ،الكاملة
ك نحو الصلاة أو لا ّن تتحرأقى بإمكانها ّ فالنفس حتى بعد الإرادة يب،الإنسان

بعد ـ فس لصلاة فقد صدر في الحقيقة من النفعل ا وحينما يصدر منها ،كّتتحر
 : انّعملان طوليـ ت عندها الإرادة ّتم ما

 قائم بصقع ّ فعل نفساني: والآخر، وهو الصلاةّ فعل خارجي:أحدهما
فس وحملتها  وهو تأثير الن، وهو أسبق رتبة من الفعل الخارجي،فسالن

ّ النفساني  وهذا الفعل،ختياروإعمالها للقدرة، فالفعل يوجد بإعمال القدرة والا
س نسبة الفعل إلى فنسبته إلى النـ ك والتأثير ّ إعمال القدرة والتحر:وهوـ 

ك التي هي ّ وهذه الحملة والتحر، كالإرادةّمحله لا نسبة العرض إلى ،الفاعل
فس بعد الإرادة  بل الن،ّالعليةلقوانين ًقا  ليست معلولة للإرادة وفّفعل نفساني

 .كّن لا تتحرأ و،ك نحو الفعلّن تتحرأنها  بإمكاىيبق
  ّا فعلها الأولمّأ ،انيّاختيارما نهّأوإذا لاحظنا هذين الفعلين نرى 

                                                

 .٩٠ ص،١ج :أجود التقريرات) ١(
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م ولم يصبح ّ إذ لم يتحت؛يّاختيارفهو أمر ـ ه النفّس وتأثيرها ّ توج:وهوـ 
ًيا وجوده ضرور   ّ وأما فعلها الثاني ،ختيارّبالإرادة حتى يلزم خروجه من الاّ

ًيا ن أصبح ضرورإفهو وـ  الفعل الخارجي كالصلاة :وهوـ   ،ختياربعد الاّ
 إذ ؛ختيار ضرورة نشأت من الاّلأنها ؛ختيار هذه الضرورة لا تنافي الاّلكن

 ،فس وإعمالها لقدرتها الناختيار هو عين الذيّنشأت من الفعل الأول 
 .)١(ختيار لا تنافي الاختياروالضرورة في طول الا

سابع واب ا شهيد :ا سيد ا ة ا   نظر
 في مقابـل مفهـومي ً ثالثـاًن نطـرح مفهومـاأ حاصل هـذه النظريـة هـي

 يبطـل بـه الـذي وهذا الوجه هـو ، وهو مفهوم السلطنة،الوجوب والإمكان
 .البرهان على الجبر

ّويتضح هذا الفرض من خلال عد  : ة نقاطّ
هنـة، اعدة مبر قت لو كان،ء ما لم يجب لم يوجد  الشينّأ : قاعدةنّأ: الأولى

 التي يقوم عليها البرهان يّةّ لأن القاعدة العقل؛فلا يمكن الالتزام بالتخصيص
 .العقلي غير قابلة للتخصيص والتقييد

 من المدركات يّةما هي قاعدة وجدانّ هذه القاعدة ليست مبرهنة، وإننّأبما 
ّلا علـة  الحادثة لو وجدت بّبأن :ن كان قد يبرهن على ذلكإ و، للعقليّةلوالأ

 نّأ :ك ترى وهو محال، لكنّ،ّلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح
 المعلـول لا نّأّ بلا مرجح هي عبارة أخرى عـن جّحاستحالة الترجيح أو التر

 ....ّيوجد بلا علة

                                                

 هذا وقد ناقش السيد الشهيد نظرية .٣٥ ص،٢ج : بحوث في علم الأصول:انظر) ١(
 . يسع المقام لذكرهاق النائيني بمناقشات طويلة لاّالمحق
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 ّتخلص مع ال، من الرجوع في هذه القاعدة إلى الفطرة السليمةّفلابد ،ذنإ
 لنـرى مـا هـو مـدى حكـم الفطـرة ،لألفـاظمن تشويش الاصطلاحات وا

 . )١( فننتقل إلى النقطة الثانية،والوجدان بهذه القاعدة
 الإمكـان الـذاتي لا يكفـي رّد مجـّبـأن : الفطرة السليمة تحكمّان> :الثانية

 :نّه يكفي لتصحيح الوجودأ إذا وجد أحدهما رأى العقل  وهنا أمران،للوجود
ح ّ ويصح،كفي لخروجه عن تساوي الطرفينه ينّإ ف، الوجوب بالغير:أحدهما
 فلـو وجـدت ذات في العـالم تملـك الـسلطنة رأى ، السلطنة:الثاني و،الوجود
 . هذه السلطنة تكفي للوجودنّـ أبفطرته السليمة ـ العقل 

 ومع الوجـوب ،ء  السلطنة تشترك مع الإمكان في شينّأ :وتوضيح ذلك
 : ء ّ وتمتاز عن كل منهما في شي،ء في شي

 لكـن ، نسبتها إلى الوجود والعدم متساويةنّأفهي تشترك مع الإمكان في 
 بـل يحتـاج ، أحد الطرفينّحقق الإمكان لا يكفي لتنّأتختلف عن الإمكان في 

ّ وأما السلطنة فيستحيل فرض الحاجـة معهـا إلى ضـم، زائدةمؤونةه إلى قّقتح ّ 
 السلطنة عـن كونهـا  إذ بذلك تخرج؛ أحد الطرفينقّقء آخر إليها لأجل تح شي

 ضـميمة ّ بينما في الإمكان لا يلـزم مـن الحاجـة إلى ضـم، وهو خلف،سلطنة
 .  من الالتزام بكفايتهاّفلابد فالسلطنة لو وجدت ،ذنإ .خلف مفهوم الإمكان

 ّء بـلا حاجـة إلى ضـم  لوجـود شي؛وهي تشترك مع الوجوب في الكفاية
 صدوره ّ ولكن،ّب ضروري صدور الفعل من الوجوّبأن وتمتاز عنه ،ضميمة

ًيامن السلطنة ليس ضرور ًيا إذ لو كان ضرور ؛ّ  وفـرق ،لكان خلف الـسلطنةّ
نـا وجـدنا نّأ وقـد فرضـنا ،)عليـه أن يفعـل( وحالة ،)له أن يفعل(بين حالة 
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باعتبـار  ـ  ومـن الـسلطنة ينتـزع العقـل،ن يفعـلأ له ّوأن ،للسلطنةًقا مصدا
 . ولا من الصدفة، لا من الوجوب،تيارخمفهوم الا ـ وجدانها لهذه النكات

نّه لو كانت هناك سلطنة أ : المطلوب في هذه النقطة الثانيةنّأ :لّ وقد تحص
 .  وكفت في صدور الفعل،ختيارفي العالم لكانت مساوقة للا

 أم لا؟ يمكـن البرهـان عـلى ، هذه السلطنة هل هـي موجـودةنّأ :الثالثة
 ويرجـع إلى ، نحن بـصددهّ وهذا خارج عما، وتعيينها في االله،إثباتها في الجملة
 .بحث قدرة االله

 بـل ، البحث فلا برهـان عليـهّ هو الداخل في محلالذيا في الإنسان مّأ و
نـا نّإ: ـًمـثلا ـ  يقـال بـأن ، أو بالوجدان،ينحصر الأمر في إثبات ذلك بالشرع

 الأكيـد في ّنا حينما يتم الشوقنّإ و،ندرك مباشرة بالوجدان ثبوت السلطنة فينا
 بـل نقـدم عليـه ،ولا يـدفعنا إليـه أحـد ،ًراأنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قه

فس لطنة من الأمور الموجودة لدى الن حالة السنّأ : بناء على دعوى؛بالسلطنة
 أو ّ أو حالـة الحـب، مـن قبيـل حالـة الجـوع أو العطـش،بالعلم الحـضوري

 كـما يقـال في ،ّ بـلا مـرجحّرجحنا نـنّأما نرى اً نا كثيرنّإ : يقالبأن أو ،البغض
بقانون الوجوب ّإلا  فلو كان الفعل لا يصدر ، وطريقي الهارب،رغيفي الجائع

 بيـنما بنـاء عـلى ،ّ لعدم المرجح لأحدهما؛ن يموتأإلى ًعا ذن لبقي جائإ ،ّبالعلة
ن عرض هذا الكلام على الحكماء إ و،ّ أحدهما بلا مرجحّرجحقاعدة السلطنة ي

 ،رين للأمـورّ أو بعض الملائكة المـدب،ّ المرجح موجود في علم المولىنّإ :لقالوا
ً الوجدان يحكم بعدم المرجح دائمانّإ :ن يقال في مقابل ذلكأّإلا  ّ حتى في علم ،ّ

 .)١(<رجع إلى الوجدانًضا يأ ف،المولى أو الملائكة
 فيه مواضع للنظـر والتأمـل، كالـذي ذكـره +وما ذكره سيدنا الشهيد 
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ً للجائع وطريقي الهارب، حيث بينا سابقا الخلـط  من مثال رغيفي الخبزًأخيرا ّ
 . نوكل الحديث عنها إلى محل آخر؛الواقع فيهما

 :إلى هنا خرجنا بهذه النتائج
 بل يكفي في ، تصدر عن النفس لا بإرادة مسبقةيّةفعال النفساننّ الأإ .١ 

 . الذاتي الثابت للنفسختيارصدورها الا
غير مسبوقة بمبادئها ـ كما هي غير مسبوقة بالإرادة ـ لأفعال  هذه انّإ .٢

 ولا ، ولا عزم، ولا شوق، ولا تصديق،ّ فليس قبل صدورها تصور،ًأيضا
 .جزم

 . الذاتي الثابت لهاختيار للنفس بملاك الايّةاختيار يّةفعال القلبنّ الأإ .٣

 : للنفس فيكفي في ذلكّ ذاتياختيارّوأما الدليل على ثبوت 

ّ كل نفس كما تجد ذاتها حاضرة ّفإن ، قضاء الفطرة والبداهة بذلكً:لاوّأ
م  ولها أن تقد، سلطان الفعل والترك بيدهاّوأن ،لديها فهكذا تجد كونها مختارة

 ،ختيار ولا شيء أظهر عند النفس من هذا الا،م عليه وأن لا تقد،على عمل
 . به ينكره باللسان وهو معتقدّإنماوإن أنكره الإنسان ف

 في مقام ختيار فالنفس واجدة للا، فاقد الكمال لا يكون معطيهنّأ :ًوثانيا
ًيا اختيار ًفعلا فعلها ّ ويعد،الفعل  فمفيض ،بالإرادةًقا لأجل كونه مسبوّ

ّ إن : وهذا نظير ما يقال،قام الفعل واجد له في مقام الذات في مختيارالا
 وهي واجدة لها في ،ل النفس الظاهرة في الضمير من أفعايّةصور التفصيلال

ّ فمن كانت له ملكة علم النحو ثم سئل مسائل كثيرة فأجاب ،مقام الذات
 فهي كانت موجودة في صميم ،ّيةعنها واحدة بعد الأخرى بأجوبة تفصيل

نا على ّ وهذا يدل، لا بوجود تفصيلي،الملكة وذات النفس بوجود بسيط إجمالي
 فهي واجدة  ـختيار ومنه الا ـفعل والتفصيلّ كل ما يظهر للنفس في مقام الّأن
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 .)١(له في مقام الذات بوجه بسيط إجمالي مناسب لمقام الذات

ا بحث ا رجح: ا جيح بلا    ّ استحالة ال
 لكونها مورد ؛ة في الفكر الفلسفيّيساستعتبر هذه القاعدة من القواعد الأ
 .يّةاستناد لجملة وافرة من المسائل الفلسف

لاك في حاجة المعلول ّ أن المكماء ذهبوا إلىّ أن الح:ّقدم في ثنايا البحثوقد ت
ّ لأن الماهية بذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، فتكـون ؛مكانهو الإّ العلة إلى ّ

 ّ من وجود شيء آخر يخرجها من حـدّفلابدنسبتها إلى الوجود والعدم سواء، 
 .ّلترجيح بلا مرجح لاستحالة ا؛ّالتساوي، وذلك الشيء هو العلة

 <ّجيح بلا مـرجحاستحالة التر> قاعدة ّأن :والسؤال المطروح في المقام هو
 :وفي المسألة قولان ؟ّنظرية أم يّة بديهيّةقضهي هل 

ة يّة قضّأنها :وّلالأالقول    ّنظر
 :ّة أدلة، منهاّ بعدذلكوا على ّواستدل

ح بلا  الترجياستحالة> يّةّ أنه عند عرض قض:هحاصلو :ّالدليل الأول
 ّيةه يحكم بعدم مساواتها في الوضوح مع القضنّإ على العقل السليم ف<ّمرجح

الواحد نصف  ـ  الثانيةّيةّ لأن القض؛<الواحد نصف الاثنين> : القائلةيّةالبديه
استحالة > ّية وأعلى من قض،لها درجة من الوضوح بشكل كبير ـ الاثنين

استحالة الترجيح > يّةبداهة قضدم ع وهذا يكشف عن ،<ّالترجيح بلا مرجح
 .<ّبلا مرجح

كثر العقلاء من مختلف الفرق قالوا بإمكان وجود أ نّ أ:الدليل الثاني
استحالة الترجيح بلا > يّة قضّأنّالممكن بدون سبب، وإذا جاز ذلك يتضح 
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وهي  ،ة موارد لوقوع الممكن بلا سببّ، وقد ذكروا ستيّة ليست بديه<ّمرجح
 :فخر الرازي كالتاليكما ذكرها ال

 ّمعينخلق العالم في وقت ـ سبحانه وتعالى ـ نّه إ : بعضهم يقولّإن .١
ّ لا لمرجح يختص،الأوقاتدون سائر   . به ذلك الوقتّ

 بأحكام  الأفعال  ّخصصـ سبحانه وتعالى ـ نّه إ :بعضهم يقول .٢
 يكون في تلك أن من غير ، والحسن والقبح، من الوجوب والحظر،مخصوصة

  .الأحكام تلك  ما يقتضيالالأفع
 له طريقان متساويان من جميع الوجوه ّ عنإذا الهارب من السبع ّإن .٣

 .ّ لا لمرجح،ه يختار أحدهما دون الآخرنّإ ف، غرضهإلىفيما يرجع 
 .ّخذ رغيفين متساويين من كل الوجوهأ بين ّالمخير .٤
 لا نّهأ :حد المتماثلين دون الآخرأ بها ّ التي يختصالأحكامفي بعض  .٥

  .ل فسدّء عل  شيبأي ّلأنهل ّيعل
ة ّمعين بصفة ّ بعضها يختصنّإّ ثم ،تية متساوية في الذابأسرهاالذوات  .٦

 ذهب كما ، كان وقوع الممكن لا عن سبب إذا و،لأمر لا ،دون سائر الصفات
 جعلتموه إن و!؟اتّيوّلالأ فكيف يجعل ذلك من ، جمع كثير من العقلاءإليه
ًيا نظر  .)١(لبرهان من اّفلابدّ

أخذت من أقوال العقلاء من مختلف الفرق، والنتيجة  ةّالستالموارد وهذه 
 جواز وقوع الممكن بلا سبب، وإذا كان كذلك :لة من ذلك هيّالمتحص

 !؟يّةمن القضايا البديه <ّاستحالة الترجيح بلا مرجح>فكيف تكون قاعدة 
ات، ّرة البديهي هذه القاعدة خارجة عن دائنّإ : ضوء ما سلف قالواوفي

 .ّنظريةالومعدودة من القضايا 
                                                

ّالمباحث المشرقية في علم الإلهي) (١  .٢١٨ص ،١ج :اتّات والطبيعيّ
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د الستة ذكرها الفخر الرازي في را هذه الموّأن :ومن الجدير بالذكر
 في الوقت ذاته لكنهّ و<ّاستحالة الترجيح بلا مرجح>بطال  لإيّةالمباحث المشرق

 ّ أنفقوا علىّالحكماء ات>: فاق الحكماء، حيث قالّ هذه القاعدة مورد اتّبأنذكر 
شيء إذا كان يمكن أن ّ أن ال: وبرهان ذلك،مكان هو المحوج إلى السببالإ

 استحال ، وكلا الجانبين بالنسبة إليه على السواء، ويمكن أن لا يكون،يكون
 .)١( < لسببّإلا أحدهما على الآخر جّحأن يتر

انقسموا إلى ـ في تقرير هذه القاعدة ـ علماء نّ الإ :وفي كتاب الأربعين قال
 :تينفرق

 .يّة من القضايا البديهيّةاعتبرت هذه القض: الفرقة الأولى
  .ّنظريةال من القضايا يّةاعتبرت هذه القض: والفرقة الثانية

د ذلك خدش في برهانهم، حيث ا، وبعيّتهّثم نقل برهان القائلين بنظر
. ّيةيه بدوّليةأّ مقدمة اّ أنه:أحدهما: ّر هذه المقدمة قولانوللعلماء في تقري>: قال

ّ هذه المقدمة برهانيّأن :القول الثاني ّ أن : فأحسن ما قيل في هذا المقامة،ّ
 ةيّ ماهية الممكن مقتضّأن ثبت ّ فلما؛ستواء والرجحان متناقضان متنافيانالا

 . وهو محال،لاجتمع النقيضانـ ًأيضا ـ  فلو حصل الرجحان ،للاستواء
ّ كانـت الماهيـة  يلزم لوّض إنماّ ضعيفة؛ لأن التناقجّة هذه الحّأن : وعندي

 ةيّ الماهية مقتـض:مّا من يقولأ ،ً للرجحان أيضاةي أو مقتض، للاستواءةيمقتض
 يلـزم ّ حـصل لا لعلـة إليـه لا لذاتـه ولا لغـيره، لمّإنـهللاستواء والرجحان ف

 .)٢( <...التناقض على هذا القول

                                                

 .٢٢٠، ص١ ج:ّالمباحث المشرقية) ١(
  ٧١ ص: أصول الدينالأربعين في) ٢(
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ا رجح : القول ا جيح بلا    يّة بديهيّةقضّال
 بـداهتها مـن الوضـوح نّإ :أكثر الحكـماء، بـل قـالواإليه  ذهب وهذا ما
 .<الواحد نصف الاثنين> يّةقض ةبدرجة بداه

صدر   :<ّاستحالة الترجيح بلا مرجح>من الذين ذهبوا إلى بداهة قاعدة و
 متفاوتة في يّة القضايا البديهّبأن :ايّتهوأجاب على القائلين بنظر ،ّالمتألهين

:  المفطورةّيةّوأما قول من ينكر بداهة القض>: حيث قال ،الوضوح فيما بينهما
ا استويا بالنسبة إلى الذات في رفع ّالطرفان لم (:ا متى عرضنا قولكمّبأن

 الواحد :على العقل، مع قولنا)  بمنفصلّإلا فامتنع الترجيح ،الضرورة عنهما
ّاوت إنما ة والظهور، والتفّنصف الاثنين، وجدنا الأخيرة فوق الأولى في القو

 وقيام ،ق الاحتمال بوجه ما إلى الأولى بالنسبة إلى الأخيرةّيستقيم إذا تطر
 .ّ ينقض اليقين التاماحتمال النقيض

ً كثيرا ما يكون تتفاوت في الفطرياّ أن ال إذ لم يعلم؛ فالظلم فيه ظاهر
ّ أن  لا يتفاوت، علىّممابحسب التفاوت في طرفي الحكم، والحكم في نفسه 

 يجوز فيه التفاوت بالقياس إلى ّمما الفطري والحدسي كالاقتناص كمالح
 لتفاوت النفوس في ؛ات المفهومات والعقودّالأذهان والأزمنة وخصوصي

 في يّة فالسلائق العقل،ّية كسبيّة واستعداداتها الثانو،يّة غريزوّليةاستعداداتها الأ
 في وزن ّية والسمعيّةّدراك نظم الحقائق وتأليفها وزانها وزان السلائق الحسإ

ات كجهة الوحدة في ّالألفاظ وتأليف الأصوات، وجهة الوحدة في العقلي
 من سلمت ذائقة عقله من القصور ّ وكل،ات، والتخالف كالتخالفّالسمعي

 والاعتلال الحاصل من مباشرة الجدال يّة أو من الأمراض النفسان،والاختلال
 استحالة رجحان الشيء على مثله من والمناقشة في القيل والقال، لم يرتب في

ّ ترجيح الشيء بلا مرجح، يوشك أن ّ بمنفصل، ومن استحلّإلاّكل جهة 
ا ّيته وقعت من سوء قابلتية لخباثة ذا؛يّةيسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشر
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 ،ّية اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولان،ّ وعصيان جبلي،ّيةالأصل
 .)١(<يّةاسقة السفل الفةنيوالمد

 هو من تلاميذ الذي ، الفيض الكاشاني:ن ذهب إلى بداهتهاّوكذلك مم
 بها، وذكر الحديث ّ مقتضى العقل السليم يقرّأن :ّصدر المتألهين، حيث أفاد

رأ>الشريف  ور ي االله أن  إلا الأ
ّ

: ًدا للقاعدة، فقالّ مؤي؛)٢(< بالأسباب
حد المتساويين أ ّرجح عدم جواز ت: السليمةر في مراكز العقولّ قد تقر:أصل>

 لا يجوز أن ّأنه و،ه غيره بدون ذلكّرجح ولا أن ي،ّعلى الآخر من غير مرجح
 َأ: ×ًفاقا، كما قال مولانا الصادق ّ ولا ات،ًجزافاًرا يدخل في دار الوجود أم

ور  رى الأ إلااالله أن 
ّ

 .)٣(< بالأسباب
ثبات إهذه القاعدة لها دور كبير في  نّأ :شهاب الدين السهرودي ذكرو

استحالة >  ذكر القاعدة بهذه الصورة وهيلكنهّ، ّيةجملة من المسائل الفلسف
 . وليس ترجيح من باب تفعيل،لّ من باب تفع: أي<ّ بلا مرجحجّحالتر

والممكن لا >:  حيث قال،ّوقد استدل هذا الفيلسوف كسائر الفلاسفة
 أحدهما على الآخر بنفسه ّرجحإذ لو ت...  وجوده على عدمه من نفسهجّحيتر

 .)٤(<... بغيرهجّح فالتر،ً أو ممتنعا،ًلكان واجبا
 ورغيفي ، بقدحي العطشانثّبشالت>: في جوابه على الفخر الرازي قالو
 ،ما وقع من الأشعرينّإّارب في جواز الترجيح بلا مرجح  وطريقي اله،الجائع

ن أإذ لا يمكن ...  غير معقوليّةة الجزئثبات المطلوب بالأمثلإ ّأن :وأنت تعلم

                                                

 .٢٠٧، ص١ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
ّصول من الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث الأ)٢( ّ :٧. 
 .٤٠ ص:أصول المعارف) ٣(
 .١٧٥، ص)همراه شرح قطب الدين شيرازي(حكمة الإشراق ) ٤(
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ًيا ّ كلًيحكم حكما ن يكون أّإلا ، يّةّ عدم المرجح في هذه الأمثلة الجزئّجردبمّ
 . بهاّمنظورهم المناقشة مع خصمهم، لا الاستدلال على الحكم الكلي

ّيث يقول بالجبر، فالمرجح  ح؛فاعل عند الأشعري هو االله تعالىّ إن الّ ثم
 ّالحق لا عند العبد، وكذا على مذهب أهل ، لفعله؛ون عند االله تعالىن يكأّلابد 

ـ  ةّخاص في نظر العبد الذيـ ّ فمطالبة المرجح ،مرينمر بين الأالقائلين بالأ
 ،لخإ ، الله في خلق الكائناتنّإ : أشار بقولهإليهيناسب مذهب التفويض، و

 الطريق ه لو دخلنّأر وقضى ّ قد:يأ ،وقضىـ سبحانه ـ ر االله ّ قد:وبقوله
 فأذهبه االله تعالى إلى غير ذلك ، أو غير ذلك، أو وقع في بئر،خر افترسه سبعالآ

ن نكون في بعض ألينا لا نضائق إض الفعل ّ فمن فو، لهً صونا؛الطريق
 على  االله تعالى أو الملكأفعال بعض ين يجرأ و،رينّالأفعال القريبة مسخ

 .)١(<أيدينا
 :ثبات جملة من المسائل، ومنهم لإكوا بهذه القاعدةسّ العرفاء فقد تمّأماو  

 عدم جواز : حيث ذكر،د بن حمزة في شرح كلام صدر الدين قونويّمحم
 .ّ استحالة الترجيح بلا مرجح:ك بقاعدةّ وتمس،ّ التامةّعلتهف المعلول عن ّتخل

ّ أنه إذا تخل:وحاصل استدلاله لزم رجحان وجود  ّعلتهف المعلول عن ّ
ّف إلى وجود المعلول، ثم ّ نسبة الأزمنة بعد التخليلتساو ؛ّبلا مرجحالممكن 

ً أنه إذا لم يكن الترجيح بلا مرجح محالا:ذكر ّ  :ت، هيإشكالاة ّ، يلزم عدّ
 .مكانانقلاب حقيقة الإ .١ 
 .د الواجبّ تعد. ٢ 
  .)٢(حدوث الواجب  . ٣ 

                                                

 ).١( ، حاشية رقم٢٠٨ ص،٢ج: ّسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في الأ)١(
 .٢٦ص : والمشهودمصباح الأنس بين المعقول: انظر) ٢(
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 وبعـد، <إن قلـت> وهو مثال الجـائع بعنـوان ،تشكالا طرح أحد الإّثم
 الجـائع أحـد اختيـار قـد وقـع في :فإن قلت>: ذلك أجاب عليها، حيث قال

ّ المـرجح ثمـ: قلـت. ذكـروهّممـاّالرغيفين المتساويين من كل وجـه ونحـوه  ة ّ
 فـلا ، نـسبة لا وجـود لـهّلأنه ؛ ولا ننقل الكلام إليه،ختيار وهو الا،موجود

ًيستدعي مرجحا  ّالحـق اختيـارستند إلى ه يـاختيـار ّ أن: والتحقيـق. كذا قيل،ّ
ّالحاصل أزلا لكل  ّلأنـه ؛ العبـداختيـار والاستناد إليـه لا يمنـع ، شأن مع آيةً

 .)١( <صورته ومظهره
 شكالّ أنه يجيب عن الإ:نسلاحظ في جواب شارح كتاب مصباح الأوالم

 <ّائع لأحـد الـرغيفين مـن دون مـرجح الجـاختيـار> وهو إشـكال ،المعروف
 جـواب ّ إذ إن؛وبة المطروحة من قبل سـائر الحكـماءبجواب يختلف عن الأج

ار الجـائع لأحـد الـرغيفين يـّرجح لاختّ أن المـ: هوشكالالحكماء عن هذا الإ
 جـواب نّإحـين في ،  مجهـول في نظرنـالكنـّه ،موجود في الواقع ونفس الأمر

 ّالحـق اختيـاره يـستند إلى اختيار ّأن :والتحقيق>: شارح مصباح الأنس يقول
ّأزلا لكلالحاصل   ّلأنـه ؛ العبـداختيـار والاستناد إليـه لا يمنـع ، شأن مع آيةً

 .<صورته ومظهره
 ،ّ استحالة الترجيح بلا مرجح:نكر قاعدةأ القاضي عضد الدين فقد ّأماو

 أحد جّح الممكن لا يتر:ً لهم أيضا قالوا:التاسعة>: من أساسها، حيث قال
 يجوز أن ّإنه ف،لمون من القادرزه المسّ ويجو،ّ بمرجحّإلاطرفيه على الآخر 

  .)٢(<ّ على الآخر بلا مرجح يدعوه إليهحد طرفي مقدورهأ ّرجحي

                                                

 .السابقالمصدر ) ١(
 . ١١٤، ص١ ج:)فارسي (رجانيالج شرح ، معواقفالم) ٢(
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بحث الثا علول مع :  ا علته قّقاستحالة عدم وجود ا
ّ

  ّامة ا
  في الفكرّية الأساسّية هذه المسألة من المسائل الفلسفّأن :ذكرنا في ثنايا البحث

 تّ، وقد تقدمّية أساس لجميع المسائل الفلسفنهّاإ :الفلسفي، بل نستطيع القول
 :ضافاتالمصنفّ، وفي المقام نذكر بعض الإ البراهين التي ذكرها :في الشرح
في مبحث ـ  الشيخ الرئيس في المقام، حيث قال ه بذكر ما أفادئنبتد

ً فإذا كان شيء من الأشياء لذاته سببا لوجود :ر هذاّوإذا تقر>: ـّتأخرّالتقدم وال
ًشيء آخر دائما، كان سببا له دائما مادامت ذاته موجودة،   دائم الوجود كان فإنًً

 يمنع ّلأنه ؛ّالعليةكان معلوله دائم الوجود، فيكون مثل هذا من العلل أولى ب
 للشيء، فهذا هو المعنى ّ يعطي الوجود التامالذي، فهو للشيءمطلق العدم 

ً يسمى إبداعا عند الحكماءالذي  ّفإن ،يس الشيء بعد ليس مطلق وهو تأي،ّ
 .)١(< أن يكون أيسّعلته ويكون له من ،للمعلول في نفسه أن يكون ليس

ه إذ صار بحيث نّإف>:  قالّتأخرالوّوفي موضع آخر من مباحث التقدم 
 ،ذنإ ف. وجب وجود المعلول،يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق

 واجب عند وجود ّعلتهود  ووج،ّعلتهّوجود كل معلول واجب مع وجود 
ً أو غير ذلك، ولكن ليسا معا في ، أو الدهر،ًالمعلول، وهما معا في الزمان

 .)٢(<ّلك لأن وجود ذلك لم يحصل من هذا وذ؛القياس إلى حصول الوجود
في شرح كلام شهاب الدين السهروردي في ـ  قطب الدين الشيرازي ّأماو

تأثيره في المعلول ّلأن ار القاهرة كذلك؛ فنوّ أن الأّوأما> :قالـ فقد هذا الباب 
ّالأول لابد وأن يكون أزلي  والثاني ، أو يمتنع،ّ إما أن يجب صدوره عنهّلأنه ؛اًّّ

 . ّالأولّ لما وجد، فتعين ّوإلا ،باطل
                                                

 .٢٦٦ص: ات الشفاءّإلهي) ١(
 ١٦٧ص: المصدر نفسه )٢(
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ّن لم يتوقف على غير ذات الواجب إّعلول الأول  المّإن :يّةبيان الشرط
ّ وإن توقف على غير ،ّتامةالّ العلة ن لاستحالة انفكاك الأثر ع؛وجب صدوره
 ّالأول لامتناع وجود معلول آخر قبل المعلول ؛ امتنع صدورهذات الواجب

 ولا يلزم من دوام الشيء مع ،وعلى هذا يدوم العالم مع دوام الواجب...
 على ما ،ّعلولية والآخر بالم،ّالعلية أحدهما بيّة وعدم أولو،الشيء مساواتهما

 ّفإن ؛ وهو محال،عالم لو دام مع الواجب لزم ذلكّ أن ال:ون منّتكلميقوله الم
 وشعاعه الدائم ّ ذلك، واعتبر ذلك بالنيردوام أثر الشيء مع الشيء لا يقتضي

 لا ّشعاع المحسوس هو من النيرّ أن ال وقد علمت: وهو المراد من قوله،معه
ّمع أنه منه، فكذا  ، الأعظم يدوم الشعاعّما يدوم النيرّ وكل، من الشعاعّالنير

 .)١(< ولا يلزم منه محال،ّ مع أنه منه،العالم مع الواجب يدوم بدوامه
 جميع نّأ : وهي،وفي مبحث بطلان التسلسل في العلل، ذكروا هذه النكتة
ّمن استدل على بطلان التسلسل في العلل ذكر شرطين أساسي  :ين، هماّ

 .والمعلولّ العلة  في سلسلةّترتب ال:وّلالأ
 .اجتماع العلل في مرتبة ذات المعلول: انيالث

 في غير هذه الصورة يكون برهان ّلأنه؛ ّعلته عدم انفكاك المعلول عن :أي
 ً.بطال التسلسل ناقصاإ

ّ في بيـان مقدمـة :المقصد الـسابع>:  بقوله،وهذا ما يشير إليه عضد الدين
ب أن تكـون ة يجـّؤثرالمـّ العلة : إبطال التسلسل، وهي أن تقولّتوقف عليهاي

  وإن لم يجب ذلك، بل جاز: أيـ ّ وإلا،وجوده في زمان :موجودة مع المعلول، أي
 .)٢(<...فقد افترقاـ في ذلك الزمان ّ العلة أن يوجد المعلول في زمان ولم يوجد
                                                

 .٣٩٣ص: ازيشيرشراق، قطب الدين الشرح حكمة الإ) ١(
 . ٥٣٣، ص١ج): مع شرح الجرجاني (المواقف) ٢(
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 ـّ العلة حينما أراد تعريفـ والمعلول ّ العلة  الفخر الرازي، ففي بابّأماو 
ًذكر تعريفا للعلة جامعا  لجميع العلل، وهذا التعريف يكشف بوضوح عن عدم ًّ

ّ العلة ّوإذا أردنا أن نحد>: ، حيث قالّتامة الّعلتهف المعلول عن ّجواز تخل
 أو ،ما يحتاج إليه الشيء في حقيقتهّ العلة : قلنا،بحيث يشترك فيه هذه الأربع

نّما يكون بل إّ لأن القا؛دّيةاّ أما الشرائط فهي بالحقيقة أجزاء العلل الم،وجوده
ّما الآلات والأدوات فهي بالحقيقة أجزاء للعلة الأ و،ًقابلا للفعل معها  ّفاعليةّ

 .)١( <طهاّت دونها امتنع توسّ فإن تم، معهاّإلا ّا لا تتمّيتهإذا كانت فاعل
: ّ التامة قالّعلتهف المعلول عن ّوفي مقام الاستدلال على عدم جواز تخل

مّا أن يكون إ فصدور الأثر عنه قّقاً متى تحّؤثر مثّرؤّلأن ما به يكون الم...>
ً فإن كان ممكنا استدعى سببا،ً أو واجبا،ًممكنا  أحد جّحّ لأن الممكن لا يتر؛ً

 مع ذلك ّإلااً ّؤثر مّؤثرّ لمرجح، فحينئذ لا يصير المّإلاطرفيه على الآخر 
 . ذا خلفّه غير متوقفة على شيء آخر، هتيّّؤثر مّأنّالمرجح؛ وقد فرضنا 

ٍبعد انضمام ذلك المرجح إليه باق ّؤثر الكلام في صدور الأثر عن المّإن ّثم ّ، 
ّفإن كان أيضا بالإمكان، لزم افتقاره إلى مرجح آخر ّ فثبت أنه متى ، ويتسلسل،ً

وجب دوام ـ اً ّؤثرلجميع الأمور التي باعتبارها كان مًعا مستجمـ  ّؤثروجد الم
 .)٢(<...امهتلك الآثار عنه بدو

ّا صدر المتألهين لممّوأ  ّا استدل على استحالة تخلّ  ،ّ التامةّعلتهف المعلول عن ّ
 ذكر عبارة الفخر الرازي من ،ّ التامةّعلتهولزوم وجود المعلول عند وجود 

 قّقاً متى تحّؤثر مّؤثرما به يكون المّلأن ...>:  تفاوت، حيث قالّدون أي
ً فإن كان ممكنا استدعى سببا آخر ،جبّفصدور الأثر عنه إما ممكن أو وا ً

                                                

 .٤٥٨، ص١ ج:ّالمباحث المشرقية) ١(
 .٤٧٨ ـ ٤٧٧ص: نفسهالمصدر ) ٢(
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ًمرجحا ً فحينئذ لا يصير المرجح مرجحا ،ّ ّ  وقد ،ّ مع ذلك المرجح الآخرّإلاّ
ّ ثم الكلام في صدور ، غير محتاج إلى شيء آخر، هذا خلفهتيّّؤثر مّأنفرضنا 

ٍالأثر بعد انضمام ذلك المرجح باق ّ أن يلزم التسلسل أو يثبت أنه متى ّإما، فّ
 .)١(<...بتمامه وجب الأثر ودام بدوامه ّؤثروجد الم

 هو من العرفاء المعروفين، ففي باب استحالة الذي ،ّأما محمد بن حمزةو 
 يختلف بطبيعته عن سائر ، على ذلكًاّ التامة أقام برهانّعلتهف المعلول عن ّتخل

 فلاة، ّإذا كانت تامّ العلة نّأذكر قيمت على هذه المسألة، حيث البراهين التي أ
 لتساوي ؛ّ لزم رجحان وجود الممكن بلا مرجحّوإلا ،ف عنها معلوهاّيتخل>

ف إلى وجود المعلول، وهو محال من وجوه، كانقلاب ّ الأزمنة بعد التخلنسبة
 .)٢( < وحدوثهد الوجوبّتعد و،حقيقة الإمكان

 ـ ةّ التامّعلتهف المعلول عن ّفي استحالة تخلـ  ذكر صدر الدين قونوي وقد 
ف ّ مقتضى الكشف الصريح هو عدم تخلّبأن : الشيخ محي الدين بن عربيقول

ّ أن :أفاد الكشف الصريح &قال الشيخ >: ، حيث قالّتامة الّعلتهالمعلول عن 
 .)٣(< ذلك الأمر ويدوم له مادامت ذاتهًشيء إذا اقتضى أمرا لذاته فلا يزال علىال

بحث رابعا استحالة توارد عل:  ا
ّ

ستقل ت 
ّ

    معلول واحدت
تين على معلول ّتين مستقلّ استحالة توارد عل:ةّ المهمّيةمن القواعد الفلسف

 :كر لذلك شرطانُواحد، وقد ذ
ّ استقلال كل واحدة من العل:وّلالأ  .تينّ

ّأن يكون المعلول واحدا شخصي: الثاني  .اًً
                                                

 .١٣١، ص٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .٢٦ص :مصباح الأنس) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
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ّإذ لو لم تكن كل من العل  واحدة ّتين، ففي هذه الحالة يكون كلّتين مستقلّ
تين على ّ ناقصة، وحينئذ لا يكون من مصاديق توارد علّعلتهتين ّمن العل

 .معلول واحد
ّوكذلك فيما لو لم يكن المعلول واحدا شخصي ًا، وكان واحدا نوعً ًياً و أ ،ّ

ّا، ففي هذه الحالة يمكن أن يسند المعلول إلى أكثر من علةّجنسي ً. 
ّفي المقام واحدا شخصيّ لابد أن يكون المعلول ساسوعلى هذا الأ  .اًً

 المعروف ،ّوقد استدل على هذه القاعدة صاحب حكمة عين القواعد
 :  حيث قال،)١(بالكاتبي

 وهو ،ّمفصلين الكبار بشكل ّتكلم من المّتكلموقد بحث هذه القاعدة م
ص لا يجتمع عليه ّعلول المشخّ أن المفي: البحث الثالث>:  وقال،عضد الدين

ّ لكان واجبا بكلّوإلا ،تانّتان مستقلّعل  لوجوب وجود المعلول ؛ واحدة منهماً
 ، وجوبه بأحدهما يوجب الاستغناء عن الآخرّ، لكنّتامة التهّعند وجود عل

ّه عن كل واحد منهما عند وجوبه بكلؤفيلزم استغنا  . واحد منهماّ
ّه لم يكن أحدهما علة د واحدة منهما مدخل في وجوّه لو لم يكن لكلّ ولأن

 ،ّالتامةّ العلة ّ واحد منهما مدخل كان كل واحدة منهما جزءّوإن كان لكل. ةّتام
 .)٢(<تان، هذا خلفّتان مستقلّما علّأنهوقد فرض 

تين على ّتين مستقلّ توارد علإمكان المعتزلة يقولون بنّأ :وقد ذكر التفتازاني
                                                

ّوالمتوفى ) ّالشمسية(يني، صاحب علي بن عمر الكاتبي القزو: تأليف، حكمة العين) ١(
ّ، وقد سماه بذلك؛ لأنه ألفه بعد تأليفه كتاب   ه٦٧٥سنة  ّ في علم ) عين القواعد(ّ

ّالمنطق وسئل أن يضم إليه الحكمة، فسماه بحكمة العين، والشرح للعلامة الحلي  ّ ّ ّ
 .٢١٢ ص،١٣ج :الذريعة، للطهراني: انظر.   ه٧٢٦ّالمتوفى سنة 

 .١٠٨ ص:ليّالحعلامة ال شرح ،صد عن حكمة عين القواعدإيضاح المقا) ٢(
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 ؛)١( أّ لا يتجزالذي وهو الجزء ،لوا لذلك بالجوهر الفردّمعلول واحد، ومث
ّنه واحد، ومع ذلك يمكن صدوره من علإحيث  لو >تين، كما ّتين مستقلّتين تامّ

 في ، ويجذبه عمرو، يدفعه زيد،بيد زيد وعمروًقا ملتصًدا فرًرا فرضنا جوه
ّ فالحركة مستندة إلى كل منهما ، والسرعةّقوةّ على حد واحد من ال،زمان واحد
 ضرورة امتناع ؛حدة بالشخص واّأنها مع ، لعدم الرجحان؛بالاستقلال

د ّتعد حيث يمكن ، ولذا فرضناها في جوهر الفرد دون الجسم؛اجتماع المثلين
 ً،عا بل إليهما جمي،ّ منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال: والجواب.ّالمحل

ّبحيث يكون كل منهما جزء علة ب المعلول ّتركّ العلة بّ وليس من ضرورة ترك،ّ
  .)٢(<ّالحق كما هو الرأي ، أو إلى الواجب تعالى،أجزائهاوتوزيع أجزائه على 

 الواحد بالشخص لا :المقصد الثاني>: يجي بقولهوأجابهم عضد الدين الإ
  : لوجهين؛تينّتين مستقلّل بعلّيعل

 ،ّعليةلل ؛ماًتين لكان محتاجا إليهّل الواحد بالشخص بمستقلّ لو عل:ّالأول
الشخصي، لّ واحد منهما يوجد ذلك المعلول ًمستغنيا عنهما؛ إذ بالنظر إلى ك

ّ كل واحد منهما مستقلّأن إذ الفرض ؛ولو لم يوجد الأمر الآخر  وهو معنى ،ّ
ّالاستغناء، فيلزم أن يكون في زمان واحد محتاجا إلى كل واحد من المستقل ّ  ،تينً

 . إليهماٍوغير محتاج
ّ إما أن يكون لكل: الثاني ّ العلة  منهما جزء واحدّ واحد منهما أثر، فكلّ

 فلا ، أو لا أثر لشيء منهما،دون الأخرىّ العلة  أو لأحدهما فقط، فهي،ّالتامة
 .)٣(< باطلةّكلها والأقسام ،ةّشيء منهما بعل

                                                

 .١٣١ ص: لأبي البقاء،ياتّ الكل:انظر )١(
 .١٥٧ ص،١ج :شرح المقاصد) ٢(
 .٥٠٦، ص١ج): مع شرح الجرجاني(يجيلأالمواقف ل) ٣(
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 استحالة :ار المعتزلي ذكر قاعدة مشابهة لقاعدةّ القاضي عبد الجبّلكن
ًمفصلا ًاتين على معلول واحد، وعقد بحثّتين مستقلّتوارد عل ة ّ ذكر فيه عدّ

 .تين على معلول واحدّ توارد عل:براهين، بعضها مشابه لبرهان استحالة
 .ينّتكلم بحث عند المّ هذه القاعدة كانت محلّإن :وعليه يمكن القول

قدور الواحد لا يجوز أن يكون ّ أن الم في:فصل> :ار المعتزليّقال عبد الجب
 الدلالة على ّ لابد من معرفته في هذا أصلّأن :اعلم. مقدور القادرين على وجه

 .)١(<...ّأنه تعالى واحد
ّ كل ّ من حقّأن :وقد علمنا>: قام الاستدلال على ما ذكره قالوفي م

 من ّ من أحدهما أن يدعوه الداعي إلى إيجاد مقدوره، ويصحّقادرين أن يصح
 من ّالآخر أن يدعوه الداعي إلى أن لا يوجد مقدوره، وكذلك فقد يصح

 رالو قدـ  فيجب ، من الآخر أن يكره ذلكّ ويصح، أن يريد مقدورهأحدهما
 ـ  والآخر إلى أن لا يوجده، ودعا أحدهما الداعي إلى إيجاده،على مقدور واحد

 وذلك ؛يث دعا أحدهما الداعي إلى إيجاده يوجد من حأنّإما : أحد أمرين
هما ّلأن أحد ؛ يوجدلا و أ، وإن اجتهد في الانصراف، للآخرًفعلايوجب كونه 

 لمن اجتهد في ًفعلا وذلك يوجب نفي كونه ؛دعاه الداعي إلى أن لا يوجده
 ،ً يعلم به كون الفعل فعلا لفاعلهالذي وهذا يبطل الطريق ،ةيإيجاده مع التخل

 .)٢(<ونفي كون الفعل عن القادر عليه
  : ّ صدر المتألهين فقد طرح هذه القاعدة بهذه الصورة، حيث قالّأماو
ّعلول الواحد هـل يـستند إلى علـل كثـيرة؟ أمـا الواحـد ّ أن الم في:فصل>

 أو متبـادلتين ،تين مجتمعتـينّتين مستقلّالشخصي فمن المستحيل استناده إلى عل
                                                

 .٥٢٤ ص،٤ج : في أبواب العدل والتوحيد، القاضي عبد الجبار المعتزلييالمغن) ١(
 .٢٦٢ ص:المصدر نفسه) ٢(
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ًياًتبادلا ابتدائ  .اًّأو تعاقبي ،ّ
 أو ،ّ كل منهمايّةكون لخصوصي أنّما إما ّأنه :ّوجه الاستحالة في الكل
لول، فيمتنع وجوده بالأخرى بالضرورة، بل أحدهما مدخل في وجود المع

ّوجب وجوده بمجموعهما، وإما أن لا يكون لشيء من الخصوصي تين مدخل ّ
ات ّ والخصوصي،بالحقيقة هي القدر المشترك بينهماّ العلة في ذلك، فكانت

ًمرا واحدا ولو بالعمومـ أعلى التقديرين ـ ّ العلة  فيكون،ملغاة آخر وبوجه . ..ً
ّمستقلامنهما أو واحد منهما كل إذا كان 

 كان المعلول معها واجب  بالتأثير ً.
ّالوجود يستحيل تعلقه بالغير؛ فهو مع كل واحدة منهما يمتنع افتقاره إلى  ّ

  .)١(<ّالأخرى، فيمتنع افتقاره إليهما مع أنه واجب الافتقار إليهما؛ هذا خلف
ن لمعلول واحد  لا يجوز أن يكو:أصل>: الفيض الكاشاني في المقاموقال 

تان، سواء كانتا مجتمعتين أو ّيتان مستقلّتان فاعلّ، علّ أو نوعيّشخصي
ًيا ًمتبادلتين تبادلا ابتدائ ون ؤًأو تعاقبيا، اللهم أن يكون ذلك الواحد ذا شّ

   .)٢(<...دةّتعدكثيرة وأطوار م

                                                

 .٢١١ ـ ٢١٠، ص٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .٦٦ ص:أصول المعارف) ٢(
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رابع   الفصل ا
واحدإلا ُ عنهُ لا يصدرَواحد ا أن   ُ ا

راد واحدُوا ر:ِ با سيطُ الأ ي ُ ال سا يٌ جهةِ ذاته َ ل ٌية تر ّ 
ك

ّ
ُ فالعلة،ةٌ ّ

واحدة  العلة َ ُ ا
ّ

سيطة سيطةَ ال ُال  ِ بذاتها ال
ٌعلة ّ

علول، واحدُ وا علولُ ا سيطُ هو ا ي ُ ال سيطةِ هو بذاتها  ِ ال
راد،ٌمعلول واحدُ فا كثُ ما يقابل:ِ با ي َ ا  ٌ متباينةٌ أو آحادٌ أجزاءُ ا

  ٍ. واحدةٍجهة إ ُلا ترجع
بدأ ا أن:ُبيانه

َ
ي  علولُ وجودُر عنهُ يصدا ِ العلةُ هو وجودِ ا

ّ
، 

ي ِ العلةِ ذاتُ نفسَ هوا
ّ

ُ فالعلة، ّ
وجودُ نفسَ  ي ِ ا  ُ عنهُ يصدرا

علولُوجود ن،ِ ا  قْ و
ُ

ظرعَطِ ء عن ُ ا واجبنَِ وم،ٍ  ونِ ا  َ أن ي
علولَب ِعلت وِ ا

ّ
ٌية سنخه ٌيةات ذّ صدورهةُصخص اَ ،ّ لا ، عنهاِ  و

ّ
 

ء نَ ً علةٍ  ّ
ء  ء و،ٍ   َ فلو صدر،ءٍ  ً معلولاٍ 

 العلة ِعن
ّ

واحدةِ سـ  ا َِال ل ا  ذات إلاها  
ّ

لـ  ٌ واحدةٌ جهة  ُمعا
ة ةٌكث  ِاترت  ذّ تقرٍ، واحدةٍ إ جهةُ لا ترجعٌ متباينةٌ بما  كث
العلة 

ّ
ةٌجهات  وقد ف،ٌ متدافعةٌ متباينةٌ كث

ُ
سيطةرِ  ٍ جهةَ ذاتًضت 

واحد،ٌ هذا خلف،ٍواحدة إلا ُ عنهُ لا يصدرُ فا
ّ

واحد طلوب،ُ ا   .ُ وهو ا
عارضةِ عليهضَُ اعِوقد واجب قدرةُِ عدمُ لازمهّأن: ِ با   تعاِ ا

اد  ِ  إطلاقَرهنُوقد ب ،ِ قدرتهُ تقييدِ وفيه،ٍن واحدِ مِ أِ إ
تعاِ ذاتهُ عّوأنها ،ِقدرته   .ةِ ا
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رد ُ أنه:هو ستحيلّ هانٌ  حالُ والقدرة،ِ بال ِ لا تتعلق با
ّ

 ّلأنه ؛
ضٌبطلان ئ،ٌ  َية لا ش طلقةُ فالقدرة، ّ وجود و،  إطلاقهاُ ا  ٍ 
ِِ أو معلول،ٍ بلا واسطة تعاُ ٌمعلول علولُ ومعلول، معلو  ٌ معلولُ ا
تفر،ًحقيقة   :ِ عليهعُّ و
كث أنً:لاّ أو واحدُ عنهُ لا يصدرَ ا  عن ٌ واحدَ فلو صدر،ُ ا

كث ونّإما فِ،ا واحدَ أن ي يا  نوعًواحدا ُ ا
ً ةٍذا أفرادّ ند،ٍ كث س  ُ  

ٍ منها إ علةٍفرد
ّ

ٍ خاصة صادرةِرارةِ ،ّ ارِ عن ا ورِ ا ةِ وا ر  ِ وا
ها ون،وغ ًية عددُ وحدتهَ أو ت وحدةِ،ً ضعيفةّ وع  ِية ا ند،ّ س  ُ ف

يو،ٍه إ كثُوجود واحدةِ  ندِ بالعدد ا س  ٍها إ مفارقُ وجودِ ا
صورَ وجودُيقيم تواردةِِها با ه،ٍ بعد واحدةٍ عليها واحدة ا  ُ  ما قا

كماء َ وقد تقدم،ُا مّ   . ِ فيهُ ا
لكثَوني مّا أنو ندٍ وحدةُ جهةِ  س علولُ  ها ا ما أن ،ُ إ ّ و

ون كثَي رُ ا  
ّ

با
ً

واحدُ يفعل،ٍ ذا أجزاء سب، منهاٍ بواحدُ ا  إ ُ في
رِنفس  ا

ّ
  .بِ

وثانيا
ً
واحدَعلول ا أن: ةٌ عللِ فيهُ لا يفعلَ ا نٌ سواء،ٌ كث  َ  

يل ُلأنه ؛ٍ واحدٍ  عرضِ الاجتماعِس ناقضّؤد يّ  ِ  ذاتِي إ ا
واحد ؤدِا ةِيّ ا ك ن، إ ا يلَ أو  واردِ  س ٍ علةِ بقيام،ِ ا

ّ
 ِ عليه

ٍ علةَبعد
ّ

لزوم؛ َ ما تقدمِ  حذورَ منّ   ِ. ا
ا وثا
ً

ُأنه:  و صدرّ واحدِ عنَ   ُ جهةِ فيهَوني أن َ وجب،ٌ كثِ ا
ة يبٍك ندٍ وتر س كثُ  ها ا وحدةِ ِ جهةُ غُ إ فروضةا  ،ِ ا

سان واحدِلإ ي ِ ا ةً أفعالاُ يفعلا ةٍ من مقولات،ً كث  ٍ متباينةٍ كث
اتِبتمام   .ِ ا
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ح    ا
 :هذا الفصل في قاعدة الواحد، والبحث فيه من جهات

هة الأو واحد: ا خ قاعدة ا    تار
 الذيالسؤال  ّاستحوذت هذه المسألة على اهتمام الباحثين منذ القدم، لكن

 وهل ؟ متى بدأت هذه القاعدة: هو<قاعدة الواحد>ّيطرح في أول البحث في 
 أم موروثة  ـسلامي في العصر الإ:أيـ  ّيةسلام مستحدثة في الفلسفة الإهي

ى ّ التي تسميّة أقدم من الفلسفة اليونان هي، أمّيةعن الحكمة والفلسفة اليونان
 بفلسفة الأقدمين؟

 نقطة البداية لقاعدة الواحد انطلقت من الفلسفة ّأنذهب البعض إلى 
رسطو، وقبل هذا التاريخ لا أثر لها في كلمات الأقدمين أ من : أي،يّةاليونان

 .رسطوأ سبقوا نالذي
وسمعت > :رسطوأ تلاميذ  وهو من،<زنون>قال الفيلسوف المعروف 

ّ يخلو إما أن  لا،ثنانا ٍّ حقيقيٍ إذا صدر عن واحد:نّه قالأليس رسططاأمي ّمعل
 افقين لم يكونّ كانا متفإنفقين في جميع الأشياء، ّ أو مت،يكونا مختلفين في الحقايق

  .)١(<واحدةّ العلة انا مختلفين لم تكنثنين، وإن كا
 :ا قاعدة الواحد منسوبة إلى اثنين من فلاسفة اليونان همّأن :وذكر ابن رشد

 سلام الإدثين من فلاسفةهذا مذهب المح>:  قالإذ ،فلاطون وثامسطيوسأ
                                                

 .٧ ص:موعة رسائل الفارابيمج) ١(
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 .)١(<فلاطونأو ّ أنه مذهب ثامسطيوس من القدماءّكأبي نصر وغيره، وقد يظن
 كيف ، قال قائلفإن>: رسطو جاء فيهأالمنسوب إلى  <اياثولوج>وفي كتاب 

 ولا كثرة يّة ليس فيه ثنوالذييمكن أن يكون الأشياء من الواحد المبسوط 
 ليس فيه شيء من ،حد محض مبسوط واّلأنه :قلنا بجهة من الجهات؟

ً كان واحدا محضا ّ، فلماشياءالأ ّنه لمأ وذلك ؛ّكلهانبجست منه الأشياء اً ا لم يكن ّ
 .)٢(<يّةنبجست منه الهوا يّةهو

 يناقش  ـ<دة الواحد أساس التوحيدقاع>في كتابه ـ  الاشتياني ّحقق المّلكن
 هذه القاعدة موروثة من نّإ : ويقول،ّية القاعدة إلى الفلسفة اليونانةنسب

 .)٣(يّة قبل الفلسفة اليونان: أي،الأقدمين

واحدمات الأ   علام  قاعدة ا
 هي قاعدة معروفة ، واحدّإلا قاعدة الواحد لا يصدر منه ّأن :لا يخفى

:  حيث قال،يّةهات الأصول العقلّ الداماد من أمّالسيدها ّعند الحكماء، بل عد
من ـ واحد بما هو واحد لا يصدر عنه ّ أن ال:يّةمهات الأصول العقائدأمن >

من فطريات ـ بما تلوناه عليك ـ  هذا الأصل ّ واحد، فلعلّإلاـ  يّةتلك الحيث
  .)٤(<العقل الصريح

واحد لا يصدر عنه نّ الإ : القائلةيّةوهذه القض>: وقال القاضي ابن رشد
ّ عن المبدأ الأول صواّفق عليها القدماء حين تفحّ اتّية هي قض، الواحدّإلا

 رأي الجميع ّ فاستقر،ونه الفحص البرهاني وهم يظنّ،للعلم بالفحص الجزئي
                                                

 .٦١٢، ص٢ج:  فلسفي در فلسفة اسلامي، غلامحسين دينانيّ قواعد كلي:انظر) ١(
 .٤٥٢ص ،١ج: سابقالصدر المً، نقلا عن ٢٩٣ ص:ثولوجياأ) ٢(
 .١٥ص:  قاعدة الواحد أساس التوحيد:رانظ) ٣(
 .٣٥٠ ص: القبسات:انظر) ٤(
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 واحد، ّإلان لا يصدر عنه أ الواحد يجب ّوأن ،بدأ واحد للجميعّ أن الم:منهم
 وذلك بعد ؛ من أين جاءت الكثرة: عندهم هذان الأصلان، طلبواّ استقرّفلما

 ، أحدهما للخير،ء اثنانىبادّ أن الم:و وه،أن بطل عندهم الرأي الأقدم
 .)١(<ّوالآخر للشر

 الواحد ّبأن الحكم ّإن> :انيّصفهاني الرب الأ<شرح التجريد>وقال صاحب 
 وقع فيه فإنّ على تصور طرفيه، ّإلاّ لا يتوقف ٌّ بديهي، الواحدّإلالا يصدر عنه 

فيه على الوجه ّما هو بسبب عدم تصور طرنّإذهان فد بالنسبة إلى بعض الأّترد
 .)٢(<ّ تعلق به الحكمالذي

شرح مفتاح غيب > وهو من العرفاء المعروفين في ،وقال حمزة فناري
ّ أن :م عندنا، لكن في تفريعهمّ هذا الأصل مسلّأن :اعلم>: <الجمع والوجود

 ذكره الشيخ في الرسالة ،ّ تعالى هو العقل الأول منهّالحقواحد الصادر عن ال
ّنه لم لا يجوز أن يكون ذلك الواحد الصادر الأول عن ذات  أ: وهو،المفصحة ّ

 .)٣(<ّ تعالى هو الوجود العامّالحق
ي وسائر دّوقد آمن بهذه القاعدة كل من الفارابي وابن سينا والسهرور

 .)٤(سلامفلاسفة الإ
ن يحـصل مـن نـور ألا يجـوز >: ال الشيخ شـهاب الـدين الـسهرورديق

و هيئتهـا، فيكـون اقتـضاء أ  كان جوهرها ،لماتالظ  نوار نور وغير نور منالأ
ب الظلمة،  يوجب النور ويوجّمما ّمركبةالنور غير اقتضاء الظلمة، فذاته تصير 

                                                

 . ٦٣٧ ، ٦٢٥، ص٢ج:  فلسفيّ قواعد كلي:انظر) ١(
 .١٧ص: دة الواحد أساس التوحيدع قا:بواسطةاني، ّصفهاني الربلأ شرح التجريد، ا)٢(
 .١٧ص: قاعدة الواحد عن نقلناهشرح مفتاح غيب الجمع والوجود،  )٣(
 .٢٤٤ ص،١ج ):فارسي( يرانإمن آثار حكماء منتخبات ) ٤(
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  .)١(<ّوقد تبين لك استحالته
واحد ّ أن الفى>: دير كلام السهروقطب الدين الشيرازي في شرحوقال 

ـ حيث هو كذلك ـ ، وهو الواحد من جميع الوجوه، لا يصدر منه  يالحقيق
إن جاز صدور أكثر من ذلك، باعتبارات وشرائط و، أكثر من معلول واحد

 وهذا الحكم قريب ، مجراهماي وما يجر،ّمختلفة، مثل تعدد الآلات والقوابل
ّ وإنما يتوقف فيه،ّ مجرد التنبيه فيهيمن الوضوح، يكف  عن معنى   يغفل من  ّ

 .)٢(< يالواحد الحقيق
 ،ّ الحليّالعلامة من قبيل ،الشيعة خالفوا هذه القاعدةي ّتكلم بعض مّلكن

 .)٣(يّةكما يأتي توضيحه في البحوث التفصيل ،والفاضل المقداد
عى بداهتها، ففي ّ اللاهيجي فقد آمن بقاعدة الواحد، بل ادّحقق المّأماو

ت شكالا الإّ ورد،تهاّ فيه قاعدة الواحد وأدلّضمن كلام طويل الذيل يبين
 :ّبأنكم ّ أن الح من، ما ذكره الشارح القديمّفالحق>:  يقول،يهاالواردة عل

 فإن ،ّ على تصور طرفيهّإلاّ لا يتوقف ٌّ الواحد، بديهيّإلاالواحد لا يصدر عنه 
ّ هو بسبب عدم تصور طرفيه على ّإنماد بالنسبة إلى بعض الأذهان فّوقع فيه ترد

 .)٤(<ّ تعلق به الحكمالذيالوجه 
 وهو من الفلاسفة ،سحاق الكنديإ يعقوب بن :قاعدةّوقد أيد هذه ال

، ففي رسالة يّة الذين ترجموا آثار فلاسفة اليونان إلى العرب،ين الأوائلّسلاميالإ
 وتناهي ، االله تعالىيّةثبات وحدانإفي باب  )٥( بن الجهمّهها إلى عليّصغيرة وج

                                                

 .٣٢٥ص): يورزهرشال( شرح حكمة الإشراق) ١(
  .٣٠٥ص: )قطب الدين الشيرازى( شرح حكمة الإشراق) ٢(
 .١٧١ـ١٦٩ ص:رشاد الطالبين الى نهج المسترشدينإ :انظر )٣(
 .٢٠٦ ص،١ج : اللاهيجي،املهشوارق الإ) ٤(
 .هـ٤٤٩  سنةّل، توفيّبين للمتوكّصل، من المقر شاعر خراساني الأ:علي بن الجهم) ٥(
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ّنه يفصأ نجد ،ّاديالعالم الم :  من عباراتهاًعل في قاعدة الواحد، وإليك مقطّ
ً والمحدث لا يخلو أن يكون واحدا،ِالمحدث واحد> ً كان كثيرا فإنً أو كثيرا، ،َ

م أجمعين ّ لأنه: أي،شتراك في حال واحدة لجميعهمابون؛ لهم ّفهم مرك
ّه شيء واحد إنما يتكثّ يعمالذي والشيء ،فاعلون ر أن ينفصل بعضه عن بعض ّ

هم ومن ّ عمّممابون ّصول كثيرة، فهم مركً كانوا كثيرا ففيهم ففإن ،بحال ما
ّ لأن مرك؛بّبون لهم مركّوالمرك... همّخواص ّبا ومركّ  ،ًبا من باب المضافً

ل، وإن وّالأفيجب إذن أن يكون للفاعل فاعل، فإن كان الواحد فهو الفاعل 
ضح بطلان تّاًائما، وهذا يخرج بلانهاية، وقد  وفاعل الكثير كثير د،ًكان كثيرا

ّليس للفاعل فاعل، فإذن ليس كثيرا، بل واحد غير متكث ف،ذلك ر، سبحانه ً
 .)١(<وتعالى عن صفات الملحدين

 .نكروا قاعدة الواحدأ فقد يّةشعر الأوّتكلم مّأماو
 صرّحفن>:  الفخر الرازي، حيث قال: بالمخالفة لقاعدة الواحدصرّحن ّومم

البسيطة ّ من أن تكون للعلة ّ أنه لا مانع: وهو، يجب أن لا نستحي منهالذي ّبالحق
 .ّفصيل ذلك في البحوث التفصيليةتسيأتي  .)٢(<... معلولات كثيرةةالواحد

ن يصدر عنها أكثر من أالواحدة يجوز ّ العلة مسألة>: ل قالّوفي نقد المحص
 .)٣(<...زلةًخلافا للفلاسفة والمعت معلول واحد عندنا،

 .)٤( المعتزلة فقد آمنوا بقاعدة الواحدّأماو
 .ّية في البحوث التفصيل،تها ومناقشتهاّوسيأتي تفصيل هذه الأقوال وبيان أدل

                                                

 . ٣٨ص:  جرم العالميّدانية االله وتناهحرسالة في و) ١(
 .٤٦٧، ص١ج:  المباحث المشرقية في علم  الالهيات والطبيعيات)٢(
 .٢٣٧ص: ل، خواجة نصير الدين الطوسيّقد المحصن) ٣(
 .٢٣٧ص: لّ نقد المحص:انظر) ٤(
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انية هة ا واردة  القاعدة بيان الأ: ا   لفاظ ا
نا في ّدة، وما يهمّتعدواحد يطلق على أنحاء مّ أن ال:ّتقدم في المرحلة السابقة

 :المقام قسمان
 من غير واسطة في ،حدة لذاته بالوتّصفوهو ما ا: الواحد الحقيقي :لّالأو 

ّ أنه غير مركب: الواحد البسيط من جميع الجهات، بمعنى:العروض، أي ّبأي   ّ
 .)١(ةنحو من أنواع التركيب التي يأتي الحديث عنها في المرحلة الثانية عشر

                                                

 : أقسام التركيب) ١(
وسيأتي  ّ من الأجزاء التحليلية،:ّالتركيب من الوجود والماهية، أي: ّقسم الأولال

 .ًالبحث عنه تفصيلا في المرحلة الثانية عشرة
ّالتركيب من الأجزاء العقلية بالمعنى الأخص، وهي المادة والصورة : القسم الثاني ّ ّ

ّالعقليتان، ويسمى أيضا بالأجزاء الذهنية بالمعنى الأخص ّ ًّ ّ. 
ّ الحد :ّالتركيب من الأجزاء الحدية، وهما الجنس والفصل، أي: لقسم الثالثا

ّالمنطقي، فكل ماهية محدودة بحدين من جهة العموم وهي الجنس، ومن جهة  ّ ّ
 .الخصوص وهي الفصل

ّالتركيب من المادة والصورة الخارجيتين: القسم الرابع ّ. 
ّهي أجزاء الكم المتصل، التي لا ّالتركيب من الأجزاء المقدارية، و: القسم الخامس ّ

ّتكون إلا أجزاء بالقوة، وتسمى أجزاء وهمية، أي ّّ ّ أن انقسامها بتوهم العقل، لا :ّ ّ
 .بحسب الواقع الخارجي

ّ أن الانقسام إما انقسام بالفعل:ويمكن تقسيم هذه الأقسام بنحو آخر، وهو ّ وإما ،ّ
ّبالقوة، والانقسام بالفعل إما إلى مادة وصور ّة خارجية، وإما إلىّّ ّ مادة وصورة  ّ

ّذهنية، وإما إلى جنس وفصل، وإما إلى وجود وماهية، والانقسام بالقوة فهو ّ ّّ ّ: 
 .ّالانقسام إلى الأجزاء المقدارية فقط

 :ا، وهموجدان والفقدان التركيب من ال:وهناك قسم سادس من التركيب وهو



 ٢١٥ .............................................................................الواحد قاعدة

الواجب تعالى؛ إذ لا في  جريانها :ن من قاعدة الواحد هوّوالقدر المتيق
ّ جهة إلا الواجب تعالى، فالمراد من الواحد الواقع ّيوجد موجود بسيط من كل

 . وهو الواجب تعالى،ّفاعليةالّ العلة في المستثنى منه هو
 أو النظام الجملي عند ،ّويكون المراد بالواحد المستثنى هو العقل الأول

وجود ّ أو الوجود المنبسط والفيض المقدس عند العرفاء، أو ال،)١(ّالسيد الداماد
 .ّعند صدر المتألهينالمنبسط 

ّ إذ تلك الحجة غير جارية إلا في ؛وهذا ليس كما زعموه«: في الأسفارقال  ّ
 .»ّ هو واحد من كل الوجوهالذيالواحد الحقيقي 

ّ الحيثية الواحدة التي يصدر عنها المعلول، :المراد من الواحد هو: الثاني
دة الواحد ّتص قاعّولو كانت مقترنة بحيثيات أخرى، وعلى هذا فلا تخ

ّوإنما تجري في المركبات التي تتركب من بسائط، فإن أجزاءها ، بالواجب تعالى ّ ّ ّ
 .)٢(ّالبسيطة لا يصدر منها إلا معلول واحد

 .وهذا ما يظهر من كلمات جملة من الحكماء، كالحكيم السبزواري
 ونحن لا نريد الدخول في تحقيق الحال في كون القاعدة تجري في الواحد 

ّ لأن المصنفّ لم يتعرض لهذا البحث؛ أم لاالنوعي ّ)٣(.  

                                                                                                              

ّالوجود والعدم في كل موجود مركب من الوجود و  وهي الوجودات ،العدمّ
 .المحدودة

ّ أن هذا القسم من التركيب أرجعه المصنف إلى التركيب :ّومما يجدر الإشارة إليه هو ّ
 قبال ّتقلا ًً حيث جعلوه قسما مس،ّمن الوجود والماهية، على خلاف البعض

 .ّالتركيب من الوجود والماهية
 .٤١٠ص: القبسات) ١(
 .٦٠، ص٨ج :  العقلية الأربعةالحكمة المتعالية في الأسفار) ٢(
ًيضا أّ أن قاعدة الواحد هل تجري :ّ في البحوث التفصيلية فيلاًّسيأتي البحث مفص) ٣(
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صدور راد من ا   ا
ّ العلة ّ أن:ّهو العلة، فيكون المعنىـ  <لا يصدر>في ـ معنى الصدور 

ّ العلة :ّمعلول واحد، والمراد بالعلة هنا هي ّإلاالواحدة لا يصدر منها 
، هو ّفاعليةلّ دون غيرها من العلل، والسبب في اختصاصها بالعلة ا،ّفاعليةال

ّلأن القاعدة بناء على اختصاصها بالواجب تعالى، لا مورد للعلة الم  دّيةاّ
 . عند الواجب تعالىيّة والغائيّةوالصور

 هو صدور الشريفةدور في القاعدة المراد من الص>:  الاشتيانيّحقققال الم
 ومن الهلاك السرمدي ،خراج المعلول من الليس إلى الأيسإ : أي،ّيجاديإ

راد من  المّإن :أخرىوبعبارة ... يّةالليس الوجودي والنورانالى الظلمة و
ين والفلاسفة ّلهيدة هو الفاعل باصطلاح الحكماء الإالصدور في هذه القاع

 والخروج من ، ومنشأ التغيير، ومبدأ الحركة، هو معطي الوجود؛دينّالموح
 .)١(<...دّيةاو الم أيّةعدادالإّ العلة لفعل، وليس المراد منه إلى اّقوةال

 إمكانهو عدم ـ  <لا يصدر> فيـ راد بعدم الصدور ّ أن الم:ولا يخفى
ّ يمتنع صدور أكثر من معلول من علة واحدة، في قبال قول :الصدور، أي

 كما سيأتي ،ّ قال بوجوب صدور أكثر من معلول من علة واحدةالذي ّتكلمالم
 .يّةبيانه في البحوث التفصيل

ة ا هة ا واحد:ا    الاستدلال  قاعدة ا
 :يمكن تقريب الاستدلال على القاعدة بالشكل التالي

 ّب بأيّ الواحد البسيط، غير المرك:المراد من الواحد هو :ّالمقدمة الأولى

                                                                                                              

  أم لا؟،في الواحد النوعي
 .٤٩ ص:)فارسي( د في قاعدة الواحديأساس التوح) ١(
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ثباته في المرحلة إوهو الواجب تعالى، وهذا ما يأتي نحو من أنحاء التركيب، 
 .ةالثانية عشر

 .ّعلته قائم بوجود المعلول: ّالمقدمة الثانية
ّوهذه المقدمة ثبتت في الفصول المتقدمة، وتبين ّ علول موجود ّ أن الم:ّ

ّن وجود المعلول قائم بوجود علته، ووجود علته هو نفس أ :يأّبوجود علته،  ّ ّ
 . كما هو واضح،ًوليس أمرا آخرّ العلة ذات

 .والمعلولّ العلة وجوب المسانخة بين: ّالمقدمة الثالثة
ّ المعلول وعلته سنخية ذاينّإن ب المعلول   ّ إذ لو لم توجد سنخية بين؛تيةّ

ّوعلته، لكان من الجائز أن يكون كل شي ّء علة لكل شي ّ ء  ّ كل شيّمعلوليةء، و ّ
 تكون  ول، فيمكن أنوالمعلّ العلة  لانعدام الضابطة والملاك بين؛ء ّلكل شي
 بدوره إلى السفسطة، وهو ّ علة للبرودة، ونحو ذلك، وهذا ينتهيًالنار مثلا

 .)١(باطل بالضرورة
ّالتي ليست لها إلا جهة ـ الواحدة البسيطة ّ العلة لو صدرت من: النتيجة

 بحيث لا ترجع إلى جهة واحدة، فهذا ، معاليل كثيرة متباينة بطبيعتها ـواحدة
ّ تقرر جهات كثيرة متباينة في ذات العلة، وهو خلاف فرض كون:يعني ّ العلة ّ
ء الواحد حقيقة لا يمكن أن يصدر عنه  ّ أن الشي:ة ذات جهة واحدة، أيبسيط

 لتنافي الجهة الواحدة مع الجهات الكثيرة، فلأجل أن ؛أمور متباينة الحقائق
ذات جهات كثيرة، وهو خلاف ّ العلة ّتصدر جهات كثيرة فلابد أن تكون

 .بسيطة ذات جهة واحدةّ العلة  من كون،الفرض
) الف(  لو صدر عن الواحد من حيث هو واحدّإنه>: ينّقال صدر المتأله

 وما ،)ب( فقد صدر عنه من الجهة الواحدة ،)ب(ليس) لفأ( وً،مثلا) ب(و
                                                

ّسيأتي تفصيل الاستدلال على قاعدة السنخية في البحوث التفصيلية) ١( ّ. 
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 .)١(<ن اجتماع النقيضينّ وذلك يتضم،)ب(ليس 
راد من الواحد هو الواحد البسيط ّ أن الم: وهي،ّ ضوء المقدمة الأولىفيو

ّتركيب، يختص جريان قاعدة الواحد  نحو من أنحاء الّب بأيّغير المرك
ّبالواجب تعالى؛ إذ لا يوجد موجود بسيط من كل جهة إلا الواجب تعالى،  ّ

 وهو الواجب ،ّفاعليةالّ العلة :فالمراد من الواحد الواقع في المستثنى منه هو
 أو النظام الجملي عند ،ّ العقل الأول:ويكون المراد بالواحد المستثنى هو، تعالى

وجود ّ أو الوجود المنبسط والفيض المقدس عند العرفاء، أو ال،)٢(الدامادّالسيد 
 .ّالمنبسط عند صدر المتألهين

ين من أهل ّتأخر في مدارك المذكورالمّ أن :فاعلم>: صدر المتألهينقال 
قوى ّأن الـ  كالشيخ وغيرهـ د القوى عند الحكماء ّتعد في جّةّ أن الح:البحث
 وهذا  ـلى أن قالـ إ فعل واحد ّإلا عنه بالذات  والبسيط لا يصدر،بسائط

 هو الذي في الواحد الحقيقي ّإلا غير جارية جّةليس كما زعموه إذ تلك الح
 .)٣(< وليست القوى كذلك،ّواحد من كل الوجوه

ّوقال أيضا في حاشية إلهي  عدم :أيـ وليس هذا المطلب >: ات الشفاءً
ًيا مبنـ ّ مادة واحدة  كثيرة عن فاعل واحد فيأفعالجواز صدور   :على قاعدتهمّ

رادوا أين، فّتأخره كثير من المّ الواحد، كما توهمّإلاواحد لا يصدر عنه ّأن ال
ً لها مقدارا ّفإنًالنقض بصدور الكثير من طبيعة الجسم البسيط كالأرض مثلا، 

ًياجسم ّ وكونا في الحي، وبرودة، ويبوسةً،ونقلا ،اًً ولونا غبر،ًوسطحا ،ّ  ،زً
 الواحد لا يصدر : قولهمّأن ولم يعلموا ،ّ كل ذلك من فعل الطبيعة،ًوسكونا

                                                

 .٢٠٥ص ،٣ج: ّة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة الحكم)١(
 .٤١٠ص: القبسات) ٢(
 .٦٠، ص٨ج : ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٣(
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 على قاعدة يّالواحد من جميع الجهات، وهذا مبن بّ مختص، الواحدّإلاعنه 
ر ّ بسبب تكثّإلافراد النوع الواحد لا يمكن أن يكون أر ّ تكثنّأ وهو ،أخرى

 لا ،فرادفقة في الأّوازمها مشتركة متّ الماهية ولّفإنر استعداداته، ّ أو تكث،ّالمادة
 ،سباب خارجة من الطبيعةأ في ذلك من ّفلابد ،فراد اختلاف في الأّإلايقع بها 

ّ استعداد لمادة قابلة للتكثّقوةومن  ، يّةّر والانقسام حتى تحصل بها الكثرة العددّ
ّفإذا كان الفاعل واحدا والمادة واحدة لا يفعل من كل ما يفعله بحسب  ّ ً

ًفقا متشابها بها، فإذا اقتضى شكلا يجب ّمتًرا  أمّإلاات التي فيه ّلجهات والحيثيا ً ً
 كالبيضي والمفرطح لا الأشكالأن يكون غير مختلف الأجزاء وغير الكرة من 

 .)١(<يكون كذلك
:  حيث قال،ّوتبعه على ذلك المحقق الآملي في تعليقته على شرح المنظومة

ّاعلم أن محل البحث في مس« ّألة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هو الفاعل ّ
ّالمستقل الواحد من جميع الجهات بحيث لا يكون فيه كثرة الأجزاء ولا كثرة 
ّالوجود والماهية، ولا يكون متصفا بصفة حقيقية زائدة عن ذاته، ولا اعتبارية  ّ ًّ ّ

يّ، بل  ولا قابل خارج، ولا آلة،ّزائدة في العقل، ولا يتوقف فعله على شرط
ّكل ما فرضت من الكثرة والتعدد والتجزي مسلوب ع ّ نه، فمثل هذا الفاعل ّ

ّ لمتعدد في عرض واحد يجب أن تكون منشئيته للمتعددًلو كان فاعلا ّإما بأن : ّّ
ء آخر،   منشأ لشي الطارئة عليهتهّوبخصوصي ،ء يكون من حيث ذاته منشأ لشي

ٍأو يكون بخصوصية منشأ لشي ٍء وبخصوصية ّ  أخرى منشأ للآخر، وكيف ّ
 .)٢(» وهو خلاف الفرض،ّ فيتركب ذلك البسيط:كان

 ّ الفاعل المستقلّإن> :ّعلولية والمّالعلية اللاهيجي في مبحث ّحققوقال الم
                                                

 .١٤٤ص: ات الشفاءّلهيإين على ّحاشية صدر المتأله) ١(
ّدرر الفوائد، المحقق محمد تقي الآملي) ٢(  . ٣٧٥، ص١ج : ّ
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ّإذا كان واحدا من جميع الجهات، بحيث لا يكون فيه كثرة الوجود والماهية ً، 
 ، زائدة في العقليّة أو اعتبار، زائدة في الخارجّيةاً بصفة حقيقتّصفولا يكون م

 وقابل، فلا يمكن أن يصدر عنه في مرتبة ةّولا يتوقف فعله على شرط وآل
 .)١(<مر واحدأ ّإلاواحدة 

مفاد توضيح في   الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية الحكمةوذكر
مفهوم بأنه هذا يتوقف على معرفة  ، وتعيين مجراهاالقاعدة وبيان مغزاها

هو الواحد ههنا ثم ذكر أن المراد من . لواحد والصدور المأخوذين فيهاا
بسيط مفهوم ّ أن ال:ً به في المتن، لكن عرفت سابقاصرّح كما ،البسيطالواحد 

ّب من مادة وصورة خارجيّقد يطلق على ما لا يتركف، ّشككم تين، فيشمل ّ
ّلا يتصور له  ا وقد يطلق على م؛ّنفس المادة والصورةبل  ،الأعراض والعقول

ّ حتى لو كان ذلك بتبع الموضوع، فينحصر في ،ّقوةأجزاء بالفعل ولا بال
ّ ولا يتصور له أي،ً أيضايّة وقد يطلق على ما ليس له أجزاء عقل،اتّجردالم ّ 

 . بذات الواجب تبارك وتعالىّ والوجود، فيختصّيةّتركيب حتى من المه
 جريان القاعدة ّ اختصفإن كان المراد بالبسيط هذا المعنى الأخير

 هو ، أمر واحدّإلاّ أنه لا يصدر منه في المرتبة الأولى : فيثبت بها،بالواجب تعالى
 ّالسيدكما قالت به قاطبة الحكماء، أو النظام الجملي كما اختاره  ،ّالأولالعقل 
 وقد ،س كما هو مختار العرفاءّأو الوجود المنبسط والفيض المقد ،)٢(الداماد

 .)٣(ّ المتألهين وبعض أتباعه الجمع بين مقالة الحكماء والعرفاءحاول صدر
 صدور المعلول عن الفاعل الحقيقي : يكون المراد بالصدور هو:وعلى هذا

                                                

 .٤٣ ص:أساس التوحيد) ١(
 . ٥٠٤ص: ، وراجع أساس التوحيد٣٦٣ ـ ٣٦١، وص٤١٠ص:  القبسات:راجع) ٢(
 . ٧٤ ـ ٧٢ ص: أساس التوحيد:راجع) ٣(
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 من غير استناد ،المفيضة للوجودّ العلة  والاستناد الخالص المحض إلى،ّالحق
ّألهين  صدر المتصرّح وقد ،اتّ حاصل من المعدّخاصإلى شرط أو استعداد 

 ظاهر كثير من كلمات ّ لكن،)١(بهذا الاختصاص في موضع من الأسفار
 عدم الاختصاص، ونقل عن بعضهم جريان :الحكماء، بل صريح بعضها هو

 )٢(.ًات أيضاّالقاعدة في المعد
 من جملتها ،ّثبات الصادر الأولًثنا عشر برهانا لإاّد ذكر صدر المتألهين وق

ثبات هذا المناهج لإ>: عدة الواحد، حيث قال اعتمد على قاالذيالبرهان 
 بينه تعالى وبين عالم ّطة في الشرف والعلوّ المتوس،الموجود المفارق القدسي

والثاني من منهج ... ةضة الخير والجود على الدوام كثير الواسطة لإفا،الخلق
ً ن يكون أقرب الأشياء منه ذاتاأ فبالضرورة يجب ،امتناع الكثير عن الواحد

 ،يّة الاستعدادّقوة العدم الخارجي والةئة عن ملابسّ متبرة بسيطةحدوا
 في ةن يكون واسطأ ّومه ليصحّ وقيه في ذاته وفي فعله عن غير مبدعةيمستغن

 ورشح ، على ما عداه من المخلوقات،ّالحق يإفاضة الخير والجود من المعط
 ؛ّوجوهر قدسي ّمر عقليأ ة فهو لا محال،الفيض الدائم على سائر المجعولات

 وكماله وهو ،ّ المادة والصورة: وهما،هّ من الجسم وجزئي،لانتفاء هذه النعوت
 .)٣(< عن العرضً فضلا،النفس
ائين ّ قال مفيد المش:تأييد سماعي>:  حيث قال، على ذلكّ نقليٍ جاء بتأييدّثم

 ، ًلاّك الأشياء ةّ الواحد المحض هو عل:في عاشر ميامره ،ياثولوجأمهم في ّومعل
 بل الأشياء ، وليس هو الأشياء، الشيءء بل هو بد،وليس بشيء من الأشياء

                                                

 .  المسألة الثانية من الفصل الثالث،، والشوارق٦٠، ص٨ج:  الأسفار:راجع) ١(
 . ٥١ ـ ٥٠ص:  أساس التوحيد:راجع) ٢(
 .٢٦٢ ص،٧ج :عةّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأرب)٣(
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 ، انبجست منهّكلهاشياء ّ أن الأ وذلك؛ وليس هو في شيء من الأشياء، فيهّكلها
ن يكون الأشياء أ كيف يمكن : قال قائلفإن ، مرجعهاإليه و،وبه ثباتها وقوامها

 ّلأنه : قلنا؟ بجهة من الجهاتةلا كثر فيه ويّة لا مثنوالذيمن الواحد المبسوط 
ً محضا ًواحدا كان ّ فلما، ليس فيه شيء من الأشياء،واحد محض مبسوط
ّ وذلك أنه لم؛ّكلهاانبجست منه الأشياء   .يّة انبجست منه الهوةّا لم يكن هويّ

ّنه لمأ واختصر القول :أقول  ّكلها من الأشياء رأيت الأشياء ًا لم يكن شيئاّ
 :أعني بهـ  الأولى يّة الهوّفإنن كانت الأشياء انبجست منه إه وّ غير أن،منه
ّ ثم انبجست منه جميع هوي،هي التي انبجست منه بغير وسطـ  العقل ةّهوي ات ّ

 العقل والعالم ةّط هويّعلى والعالم الأسفل بتوسالأشياء التي في العالم الأ
ى ّا العالم الحسمّأ و،ل الواحد المحض هو فوق التمام والكمانّإ : وأقول،العقلي

 ؛ً كاملااًّما صار العقل تامنّإ و، وهو العقل،ّ مبتدع من الشيء التامّلأنه ؛فناقص
ن أ ولم يكن بممكن ، هو فوق التمامالذي ّالحق مبتدع من الواحد المحض ّلأنه

 ولا يمكن للشيء ،طّ فوق التمام الشيء الناقص بلا توسالذييبدع الشيء 
ع لا يكون في َ المبدنّأ : أعني به، نقصانالإبداع ّلأن ؛ مثلهًامّن يبدع تاأ ّالتام
 .)١(<م بعبارتهّ انتهى كلام الفيلسوف المقد. بل يكون دونه،عِ المبدةدرج

 الواحدة التي يصدر عنها يّة الحيث: على التعميم فالمراد بالبسيط هوًوبناء
 . أخرىّحيثيات ولو كانت مقترنة ب،المعلول

ّب إنما يتركّ المركّفإن :وبعبارة أخرى  من أجزائه ّب من بسائط، فكلّ
 ،ّيثياتد الحّتعدد المعاليل تابع لّتعد معلول واحد، فّإلاالبسيطة لا يصدر عنه 
   .)٢(<ّ الموجودة في العلةّيثياتفلا تكون كثرة من الح

                                                

 .٢٧٢ ص،٧ج :السابقصدر الم) ١(
 ).٢٤٣(  تعليقة رقم،٢٤١ص: مصباح اليزديتعليقة على نهاية الحكمة،  :انظر) ٢(
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صادر الأول    ّخصائص ا
ّمن أهم خصائص الصادر الأول  : ما يلي،ّ أو العقل الأول،ّ

ّإن وجود الصادر الأول وجود ظلي لوجود الواجب تعالى، فيكون  .١ ّ ّ
ّمتقوما بعلته التامة الم ّ ً  ّتعالى، والمراد من الوجود الظلي وهو الواجب ،ّستقلةّ

ًليس من جميع جهات وخصوصيات الظل، وإنما من جهة كون الظل متقوما  ّ ّّ ّّ
 من قبيل كونه  ـّالظلّلجهات والخصوصيات التي في ّبشاخصه فقط، أما باقي ا

ًأمرا عدميا  ّ لأن العقل الأول وإن كان وجو؛هناُفغير مراد ـ ًّ ً فقيرا متقوما دهّ ًّ
ً تعالى، لكنهّ ليس أمرا عدميابالواجب ّ لأن الوجود الفقري أمر وجودي؛ًّ  لا ،ّ

 .ّأمر عدمي
 كما في دعاء اليوم ،ّوفي بعض النصوص الروائية إشارة إلى هذا المعنى

ك باسمك «:  حيث جاء فيه،ع والعشرين من شهر رجبالساب لهم إ أسأ ا
ّ ُ

ي ،الأعظم الأعظم الأعظم  خلقته فاستقر  ظلكا
ّ ّ >. 

ّ وأقربيته ،ّ الصادر الأول أشرف معلول في عالم الإمكان؛ لبساطتهّإن .٢
 .إلى الواجب تعالى

ّإن الصادر الأول؛ لأجل إمكانه، تلزمه ماهية اعتب  .٣ ّ ّارية غير أصيلة، ّ
ّ يلازمه النقصان الذاتي والمحدودية الإمكانية؛ جوديةّفهو مع كمال شدته الو ّ

ّلأن الماهية حد الوجود، وكل وجود محدود لا يخلو عن الحد أي ّّ ّ ّ الماهية، :ّ
ّولأن موضوع الإمكان هو الماهية كما تقدم، فالمحدودية الإمكانية تعني المرتبة  ّ ّّ ّ

 .ّ الأول للعقلجوديةالو

رابعة هة ا اض: ا واحدالاع وارد  قاعدة ا    ومناقشته ا
عترض في المقام لا يناقش ّ أن المشارة إلىقبل بيان الاعتراض لا بأس بالإ

ّالدليل على قاعدة الواحد، وإنما يقيم دليلا آخر على ما يد عيه، ولازم هذا ًّ
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ّ، فهو لم يتعرض طلق عليه اعتراضألدليل بطلان قاعدة الواحد، ولذا ا
قيم على قاعدة الواحد، وهذا بخلاف المناقشة التي أ الذيلإبطال الدليل 

 .و نتيجتهأ مات الدليلّه إلى مناقشة نفس مقدّتتوج
 ، الإيجيّالعلامة ك،شاعرةذكر هذا الاعتراض الأ: بيان الاعتراض

د لا  الواح:بناء على قاعدة: وحاصله ،)١(د الشريف في المواقف وشرحهّوالسي
 يلزم تقييد قدرة الواجب تعالى، وهو يتنافى مع ما ثبت في ، واحدّإلايصدر منه 

ات بالمعنى ّلهيثباته في الإإوسيأتي  ّ قادر على كل شيء،ّ أن االله: منّمحله
 هو قادر ،نعم . في عرض واحدأشياءة ّفهو تعالى قادر على خلق عد ،ّالأخص

ّأيضا على خلق عد  هذا لا يتنافى ّ البعض الآخر، لكن بعضها في طولأشياءة ً
ذي ينفع المعترض هو قدرته تعالى على خلق ّعي قاعدة الواحد، والّمع مد

 الواحد ّبأن :وهو ما يتنافى مع قاعدة الواحد، القائلة ، في عرض واحدشياءالأ
 .)٢( التي يلزم منها تقييد قدرة الواجب تعالى، واحدّإلالا يصدر منه 

 بالبرهان ؛ صدور الكثير من الواحد محالّإنك، بأجاب المصنفّ عن ذل
 ،ّ لأن المحال بطلان محض؛ّقدرة لا تتعلق بالمحالّ أن ال:العقلي، ومن الواضح

رض واحد كثر من واحد في عأ استحالة صدور ّفإن : له، وعلى هذايّةلا شيئ
ّ الفاعل، وإنما ترجع إلى عدم ها عجز وعدم قدرةؤمن الواجب تعالى ليس منش

 .ة القابل على أخذ الفيض من الواجب تعالىبلياق
 كان بلا ٌ سواء، معلول له تعالىّ والكل،طلاقهاإ على ّيةلهلإفالقدرة ا

ٌ لأن معلول المعلول معلول؛ أو مع الواسطةواسطة  ،شّاء على مبنى المً حقيقةّ
ا على مبنى الحكمة مّأًأو الوسائل وسائط الفيض أيضا، الذين يرون العلل 

                                                

 .٤٨٥ص :، وشرح المواقف١٧٢ص: ف المواق:انظر) ١(
 .ّ في البحوث التفصيليةاهناك اعتراضات أخرى يأتي بيانه) ٢(
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. ّ معلول له تعالى، بلا واسطة، وهو تعالى فاعل قريب للكلّ فالكليّةلالمتعا
 والفصل الرابع ،وسيأتي تفصيل الكلام فيه في الفصل الثامن من هذه المرحلة

 .عشر من المرحلة الثانية عشرة

سة ا هة ا تفر: ا تائج ا واحدّا   عة  قاعدة ا
 :ة فروع، منهاّع على قاعدة الواحد عدّيتفر

 الواحد لا يصدر منه :ع على أصل قاعدةّوهذا الفرع يتفر :وّلالفرع الأ
ًكثير لا يصدر عنه الواحد، فإذا وجدنا كثيرا صدر ّ أن ال: واحد، وحاصلهّإلا

ّ ليس بواحد، فهو إما اًرض واحدُ ما فنّـ أ ّببرهان الإنـ من الواحد، نكتشف 
 إذا نسان كالإ،دةّتعد مّثياتحيب له أجزاء وّ مركلكنهّ و،ّ وإما واحد،دّتعدم

 وله قوى ،بّ مركنسانّ أن الإ: نكتشفٍدة، وعندئذّتعدصدرت منه أفاعيل م
 . يصدر منه فعل واحديّةّدة، ومن كل حيثّتعدم

ّكثيرة، ويستند كل فرد من فراد أ له الذي ،أو من قبيل الواحد النوعي
ّفراد إلى علة خاصة، كالحرارة التي هذه الأ  نجدها تصدر من علل  واحدة،ّتعدّ

 .)١(دة كالنار والنور والحركة وغيرهاّتعدم
 ، ضعيفة مبهمةيّة ما لو كانت وحدة الواحد وحدة عدد:وكذلك
ى ّ لأن صرف الشيء لا يتثنّ؛ولى، فهي واحدة بالعددّ المادة الأ:كالهيولى، أي

لسابقين  على مبنى الحكماء اًدة، بناءّتعدد، والصور المتواردة عليها مّتعدولا ي
، كما يّة القائلين بالكون والفساد، النافين للحركة الجوهر،ّعلى صدر المتألهين

صور ّ أن ال: من،ّتقدم الكلام في الفصل السادس من المرحلة السادسة
ّالمتواردة على المادة هي بالحقيقة صورة واحدة سي ّ ننتزع من كل حد من ،الةّ ّ

                                                

 هو الواحد <الواحد>اد من الواحد في قاعدة  وجود خلاف في كون المر:ًذكرنا آنفا) ١(
 .ّ أم النوعي، وسيأتي في البحوث التفصيلية بيان ذلكّالشخصي
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ّ اللاحق له، فالمادة ّ السابق عليه والحدّحدودها صورة مغايرة لما ننتزع من الحد
الأولى أو الهيولى مستندة في وجودها إلى عقل مفارق، وهذا العقل المفارق وإن 

 . يقيم وجود الهيولى بالصور المتعاقبة عليهالكنهًّكان واحدا، 
بات كّروكذلك ما لو كان للكثير جهة وحدة يستند إليها المعلول، كما في الم

، كالماء ّخاصف الأجزاء أمر واحد ذو أثر ّث يحصل من تألة، حيّيالحقيق
 ـًكرفع العطش مثلا ـ  فالمعلول الواحد ، من الأوكسجين والهيدروجينبّالمرك

 .، لا إلى الأوكسجين والهيدروجينيّةيستند إلى الصورة المائ
ة لصدور صّص، تكون مخّعلته بين المعلول وتية الذايّةسنخّ أن ال:والحاصل

الأولى فلا يمكن صدور ّ العلة  إن كانت فييّة هذه السنخّفإن عنها، المعلول
 ، وإن كانت في الثانية فلا يمكن صدوره عن الأولى،ةيالثانّ العلة المعلول عن

ّوإن كانت في مجموعهما فلا يمكن صدوره عن كل واحد منهما وحده، وإن 
ًكانت في كل منهما ليس المعلول صادرا عن الكثير بما هو ك ن الكثير ثير، بل عّ

 .هما المشتركة فييّة السنخ:وهي ،ّبما أنه ذو جهة واحدة
 الواحد لا يصدر منه : وهي،صل القاعدةأوهذه النتيجة استنتجت من 

 . واحدّإلا
ّ أن : واحد، نكتشفّإلاوهو إذا كان الواحد لا يصدر منه : الفرع الثاني

ّ عن علة ّإلاَوجد لا يصدر واحد المّ أن ال: عن واحد، أيّإلاواحد لا يصدر ال
 فلا ّ إذا وجد واحد حقيقي:واحدة، وهذه النتيجة عكس القاعدة، بمعنى

 سواء كانت العلل في ،لل كثيرة متباينة بما هي متباينةيعقل أن تتوارد عليه ع
 يلزم ؛ لأنه الواحدعلى المعلول  كون العلل متواردةلة  أم في حا،عرض واحد

 ليس ، واحدّلزم أن يكون المعلول الواحد في عين أنه ي: أي؛اجتماع النقيضين
ّ لأن كل علة لها اً؛فيكون كثيربواحد،  ّ ّفاضة خاصة بها، فإذا كانت العلل إّ
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ًكثيرة، يلزم أن يكون المعلول كثير أيضا، وهو خلاف فرض كونه واحدا ً. 
ًالأولى تعطي وجودا، والثانية تعطي وجودا آخرّ العلة ّإن :أخرىوبعبارة  ً ،

ّفيحصل للمعلول وجودان، فلا يكون المعلول واحدا، مع أنه واحد بحسب  ً
 .ًالفرض، فيلزم أن يكون كثيرا وليس بكثير، وهو من اجتماع النقيضين

 كثيرة ّحيثياتا في حالة توارد العلل على المعلول الواحد، يلزم وجود مّأو
هات كثيرة في ذات ر جّ تقر: وهو،ّفي المعلول الواحد، فيلزم المحذور المتقدم

 . وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة، وهو خلف،المعلول
ّ بين ذات المعلول وبين كل علة من تلك ّية ذلك إلى وجوب السنخّومرد ّ

 .العلل
ًفرع الثاني عين الفرع الأول مآلا، ّ أن ال:ولا يخفى وّل بصدد بيان ّ أن الأّإلاّ

 .ّحكم العلة، والثاني بصدد بيان حكم المعلول
 إذا صدر من : وحاصله،ع على أصل القاعدةّوهو متفر: الفرع الثالث

الواحدة جهات ّ العلة  أن تكون في هذهّفلابد معاليل كثيرة، ةالواحدّالعلة 
 الواحد تصدر منه أفعال كثيرة متباينة بتمام نساندة، كالإّتعد مّحيثياتو

ً مثلا في ذهنه فهذا ًئاّة، فإذا تصور شيّمعين فعل يرجع إلى مقولة ّالذات، وكل
ًيرجع إلى مقولة الكيف، وفي نفس الوقت إذا فعل فعلا آخر في الخارج، فهو 

 .يرجع إلى مقولة الفعل، وهكذا
ولى أن يعكس ترتيب بيان هذه الفروع، بأن ّ أن الأومن الجدير بالذكر

عات أصل ّمن متفر ـ الفرع الثالث ـ ّلأنهل؛ وّالأ علُم الفرع الثالث ويجّيقد
ّ عكس القاعدة ومستفاد منها، ثم ّلأنه ؛ّة مباشرة، ثم يذكر الفرع الثانيالقاعد

 .عات عكس القاعدةّ من متفرّلأنه ؛ّيذكر الأول



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج.............................................. ٢٢٨

ص  ّتعليق  ا
  واحدّإلاالواحد لا يصدر عنه >: +قوله >. 

، وأورد الشيخ ّفاعليةالّ العلة راد من الواحد هوّ أن الم:ّتقدم في الشرح
 : ذلك بقوله علىّالفياضي

 يجب وجود ّإنهً مثلا، فدّيةاالمّ العلة  يشملّ دليل القاعدة عامّأن :وّلالأ>
 في دّيةماّت كل صورة ّحقق لتّوإلا ،دّيةا المّعلته بين الحادث وبين تية ذايّةسنخ

ّكل ماد  .ةّ
ّدة المتواردة على الهيولى علة ّتعدم يعتذرون عن كون الصور المّأنه :الثاني
 للهيولى، فيفهم ّفاعليةّف وحدة الهيولى، لا بعدم كون الصورة علة لها، بضع

 .ّفاعليةالّ العلة  مرادهم من موضوع القاعدة ليس خصوصّأن
ّ في الفصل العاشر، من عد كون الهيولى + ما سيأتي من المصنفّ :الثالث

ً للجسم أثرا صادرا عن الهيولى، ومشمولا للقاعدةدّيةماّعلة  ً ً. 
ّ ذكر هذا الفصل في عداد الفصول التي يتعرض +صنفّ  المّ أن:الرابع

ّفيها لأحكام مطلق العلة، ولو كان من أحكام الفاعل لزم تأخيره وذكره في 
 .)١(<كما لا يخفى. دئ من الفصل السادسعداد مباحث الفاعل التي تبت

  له أجزاءالذيفالمراد بالواحد ما يقابل الكثير >: +قوله ... >. 
 :ّبأنّ على ما استدل به المصنفّ على قاعدة الواحد ّالفياضيورد الشيخ أ

التي لها سنخ واحد من الوجود لا يصدر عنها ّ العلة ّ أن:مقتضى البرهان هو>
 ما يناسب ذلك السنخ، فلا يمنع عن صدور الكثير عن موجود له أكثر من ّإلا

 .كن أم لم ييّةسنخ واحد من الوجود، سواء كان ذا أجزاء وجهات خارج
ًفالواجب تعالى وإن كان واحدا، وليس له كثرة أصلا، لا أفراد  ولا يّةً

                                                

 ).١( ، رقم التعليقة٦٣٨ ص،٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ١(
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 لا مانع من  ـعلى جميع ما في العالم من الكمالً لكونه مشتملا  ـّأنه ّإلا، يّةأجزائ
ّصدور الموجودات عنه، فتذكر ما يذكرونه في علمه تعالى بالأشياء قبل 

 واجد لجميع ما في ،خلوقاتّواجب لكونه علة لجميع المّ أن الخلقها، من
ًيا ًشرف، فعلمه بذاته علم بجميع مخلوقاته علما ذاتألولاته بنحو أعلى ومع قبل ّ

 ولا يمكن أن يكون ،ً فكيف يكون بوحدته واجدا لجميع مخلوقاته،الخلق
 !ًبوحدته مسانخا لها؟

 من جهة جعل الوحدة والبساطة ، في المقام مغالطةّأن :والإنصاف
ة ّبالوحدة الحقـ  وجود الجهات الكثيرة، بينما الواجب الواحد مساوقة لعدم

 ، التي للأشياءجوديةمشتمل على جميع الجهات الوـ البسيطة غاية البساطة 
َ بسيط الحقيقة كل الأشياء، وأيضا ً سيجيء في الفصل الثامنّأن :وسيجيء ّ: 

ّأنه فاعل قريب للكل  .)١(<لوجوداتها مفيض ،ّ
  تية ذايّة سنخّعلته أن يكون بين المعلول ومن الواجب> :+قوله>. 

 بل كانت زائدة على  ـ لو لم تكن كذلكّلأنه ؛تية ذايّة تكون هذه السنخّإنما
 أخرى يّة فاستدعت سنخ،اتّللزم أن تكون نفسها معلولة للذـ ّ العلة ذات

 السابقة، ّيةّ ثم نقلنا الكلام في السنخ،ّ صدورها عن ذات العلةصّصتخ
 .سلً دفعا للتسل؛تية ذاّية يجب أن تكون السنخ، فإذن.فيتسلسل

ْقل { : به الحكيم المطلق في قولهصرّح ّمماوالمعلول ّ العلة  قاعدة تسانخّثم ُ
عمل  شاكُ  ِ َ َ َ َُ ْ ِلتهـَ ِ

 .كما سيأتي ،)٨٤: الإسراء( }َ
واجدة لمرتبة ّ العلة  من كونّ أخصيّةسنخّ أن ال:ومن الجدير بالذكر

ّ وذلك لأن الحديد والرصاص ؛هي أعلى من مرتبة وجود المعلول جوديةو
 مقتضى كون ّأن ولا ريب ،ّخاص منهما أثر ّ لكل،يّةًمثلا في الكثرة العرض

                                                

 ).٣( ، رقم التعليقة٦٣٨ ص،٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ١(
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أقوى ّ العلة بضميمة كونـ الحديد والرصاص في مرتبة واحدة من الوجود 
ًأن يكون كل من الحديد والرصاص أعلى وجودا من أثر الآخـ من المعلول  ر، ّ

 ،نعم. ّمع أنه لا يكفي ذلك لصدور أثر الرصاص من الحديد وبالعكس
 .)١(كمال المعلولّ العلة  وجدانيّةتستلزم السنخ

  جهة ّ إلا الواحدة التي ليس لها في ذاتهاّ العلة فلو صدر عن> :+قوله
 <كثيرة بما هي كثيرة متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة  واحدة معاليل

حـدة في سـنخ ّا متلكنهّ ،ا كانت المعاليل كثيرة بالعددوهذا بخلاف ما إذ
 .ّإذ في هذه الحالة لا يمتنع صدورها من علة واحدة مسانخة لها ،الوجود
  كثيرة بما هي كثيرة متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة معاليل>: +قوله>. 

ّ إنما جّة هذه الحّأنم ّقد يتوه> ّلأنه : في تعليقتهّالفياضيذكر الشيخ 
ّتقيم على القول بأصالة الماهية، أو القول بتباين الوجودات، وأما على تس ّ

جع إلى جهة واحدة هي الوجود،  وترّإلاأصالة الوجود وتشكيكه فلا كثرة 
 .جّة الحّفلا تتم

 ّإنهتشكيك لا ينفي وجود الاختلاف؛ بل أكثر من ذلك فّ أن ال:وفيه
الاختلاف على التشكيك عين  به ّ لأن ما؛ّ خارجيّ عينيّأنهد الاختلاف، وّيؤك

 ،وجودات في عين كون جميعها موجودة والتشكيك هو اختلاف ال،الوجود
ً زيدا وعمرا مختلفان في عين ّأن :ّاهياتنظيره في الم  .)٢(< كليهما إنسانّأنً

  وهو المطلوب، الواحدّإلافالواحد لا يصدر منه >: +قوله >. 
:  حاصله،الواحد بوجه آخرّاستدل صاحب وعاية الحكمة على قاعدة 

ّ معلول كل علة صرف التعلق بتلكّإن> ّ  وصرف الشيء لا ،ّالخاصةّ العلة ّ
                                                

 ).٤( ، رقم التعليقة٦٣٨ ص،٣ج: ّقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة تعلي:انظر) ١(
 ).٥( ، رقم التعليقة٦٣٨، ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ٢(
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ّ معلول كل علة لا يتثنّّأن :ّر، فينتج من الشكل الأولّى ولا يتكريتثنّ ى ولا ّ
ّ كما تقدم في ،ّ الخاصةّعلتهّالمعلول عين التعلق بّلأن ّر، أما الصغرى فّيتكر

ّبل كان مشوبا بغير التعلق ـ ّلو لم يكن صرف التعلق ، فّالأولالفصل  لصار ـ ً
الصرف ّلأن ّ وهذا خلف، وأما الكبرى ف،ً المعلول لا عينا لهايّة لهوًجزءاّالتعلق 
 فلا يكون شيء منهما ، إلى ما به يمتاز عن غيرهّر لا حتاج كل منهاّلو تكث

 .ًصرفا، وهذا خلف
 وهذا البرهان لم أجده في ،وّلّوأما النتيجة فحاصلة على الشكل الأ

 .)١(< وله الشكر فله الحمد،ّ عليّكلمات القوم، بل هو من فضل ربي
  لهيّة لا شيئ، بطلان محضّلأنه>: +قوله >. 

 فيه من صبغة ّبأن : على التعبير آنف الذكرّالفياضيأورد الشيخ 
 .الممتنع المعدوم الممكن شيء، بخلاف المعدوم ّبأنم يقولون نهّ لأ؛الاعتزال

 ـ لىفي الفصل الثاني من المرحلة الأو ّ كما مرـ ّالحقّوأما على ما هو >
ً كان ممتنعا أم ً سواء، لهّية وما لا وجود له فلا شيئ،يّةفالوجود مساوق للشيئ

ئا{: قال تعالى. لا م تك ش بل و وقد خلقتك من 
ً ْ َْ َُ ََ ْ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ِ ُ  فكان عليه أن ،)٩: مريم( }ْ

 المحال لا يقبل الوجود، فعدم وجوده ّبأنلّق القدرة بالمحال ل عدم تعّيعل
 . وهي عين ذاته، بعموم قدرتهّ، ولا يضرّيتهينشأ من نقص قابل

ء قدير{:  قال االله تعالى:إن قلت ٌإن ا    ِ
َ

ٍ ْ َ ُ َ َ َ
 فهل هو قادر على }ِ

  أو عليهما؟، أو على المعدوم،الموجود
ّ يقبل أن يوجد بعلاقة الأول الذي في المعدوم الشيء هنا استعمل: قلت
را {:  نحو قوله تعالى،والمشارفة ًإ أرا أع  ْ َ ُ ِ ْ َ َ

ِ َ ِ{>)٢(. 
                                                

 .٣١٠ص: وعاية الحكمة) ١(
 ).٧( ، رقم التعليقة٦٣٨ ص،٣ج: ّتعليقة الشيخ الفياضي على نهاية الحكمة) ٢(



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج.............................................. ٢٣٢

  أنه مستحيل بالبرهان:هّويرد>: +قوله ّ>. 
 ووصفه ،ًذكر صاحب وعاية الحكمة جوابا آخر على هذا الاعتراض

ه قد ّهويت ّأن :أي(ّ الصادر الأول معلول صرف ّإن أفاد ببالدقيق، حيث
 ّية أخرى مغايرة لحيثيّة، فلا يوجد فيها حيثّعلولية الميّةامتلأت من حيث

ّأن :  فينتج، المعاليلّ والمعلول الصرف بوجوده الواحد وجود لكل،)ّعلوليةالم
ّصادر الأول بوجوده الواحد وجود لكلال   . المعاليلّ

:  بقوله ـعلول صرفّالصادر الأول م وهي أن  ـالصغرىعلي  استدل ّثم
 للزم أن ّيته معلوليّة أخرى مغايرة لحيثيّةّالصادر الأول لو وجد فيه حيثّلأن ف>

 هذا ،ّفروض أنه صادر منهّ أن الم مع،ًلا يكون بتمامه صادرا عن الواجب
ّالأول مركالصادر ًخلف، وأيضا لو كان كذلك للزم أن يكون  ًبا من جزئين ّ

ًأولاً فليس هو صادرا ،اً عنهمارّتأخمغايرين، فيكون وجوده م ، بل يصير ّ
ًصادرا ثالثا  فإذن .، هذا خلفّالأولّه عنهما، وقد فرضنا أنه الصادر ّتأخر ل؛ً

 .)١(ّصادر الأول معلول صرفّ أن ال:ثبت
المعلول الصرف بوجوده الواحد وجود   ـ وهي الكبرى واستدل على 

ًدا و لم يكن بوجوده الواحد وجوالمعلول الصرف لّلأن : ( بقولهـ  المعاليلّلكل
 ومن عدم بعض ما ،ّعلولية الميّةمة من حيثّ ذاته متقوت هو من سنخه لكانّلكل

ل عدم ما هو من سنخ ّ؛ وذلك لتخلّعلوليةً فلم يكن صرفا في الم،هو من سنخه
ً عدم مسانخ الشيء لا يكون مسانخا له، ّأن : في ذاته، ومن المعلومّعلوليةالم

علول الصرف بوجوده ّ أن المت هذا خلف، فإن ثبت،ّلأجنبيفدخل فيها ا
 ، النتيجةت ثبت الصغرى والكبرىت فإذا ثبت، المعاليلّالواحد وجود لكل

ّصادر الأول بوجوده الواحد وجود لكلّ أن ال:وهي  فالأشياء ، المعاليلّ
                                                

 .٣١١ص: نهاية الحكمةوعاية الحكمة في شرح ) ١(
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ثبتت  بوجوده(ـ ف، موجودة بوجوده الواحد الجامعّكلهاالممكنة الموجودة 
ُر وسعت  { : وإلى هذه اللطيفة أشار قوله تعالى،) والسماءالأرض ْ َ ِ َ ِ

َ ْ َ

ءٍ ْ ّ الصادر الأول هو الرحمة الواسعة الجامعة لكلّفإن )١٥٦:الأعراف( }َ ّ 
 .< وسع السموات والأرضالذي والكرسي ،يّة وهي الحقيقة المحمد،شيء

لقدرة المطلقة د اّإذا ثبت نتيجة القياس اندفع إشكال تقي: (والنتيجة
، فلا ّالأول موجودة بنفس وجود الصادر ّكلهاّ؛ وذلك لأن الممكنات يّةالواجب
 .)١(<ّ وجود الصادر الأول للواجبّمعلوليةّ أنه معلول للواجب بعين ّإلاشيء 

 .<له أو معلول معلو،ّكل موجود معلول له تعالى بلا واسطة>: +قوله  •
ّ، أما على مبنى الحكمة المتعالية شّاءالم هذا ينسجم مع مبنى ّأن :من الواضح

فجميع ما سوى الواجب تعالى معلول له تعالى بلا واسطة، وهو تعالى فاعل 
 ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه في الفصل الثامن من هذه المرحلة،ّقريب للكل

 .والفصل الرابع عشر من المرحلة الثانية عشرة

  .<النور والحركة وغيرها عن النار وكالحرارة الصادرة>: +قوله  •
 . من قبيل الغضب:المراد من غيرها

، وليس يّةهذا تشبيه بالوحدة النوع .<يّةكالوحدة النوع>: +قوله  •
 .<كالهيولى الواحدة بالعدد> :+والتمثيل هو قوله . ًتمثيلا

 المتواردة صورّ أن ال:ّتقدم الكلام في .<ّقد تقدم الكلام فيه> +قوله  •
ّ حد من حدودها ّ تنتزع من كل،الةّهي بالحقيقة صورة واحدة سيّعلى المادة 

 . اللاحق لهّ والحده السابق عليّنتزع من الحدتصورة مغايرة لما 

 .في الفصل السادس من المرحلة السادسة .<ّقد تقدم الكلام فيه> :+قوله • 

  . المعلول الواحد:أي .<يستند إليها المعلول>: +قوله  •
                                                

 .٣١١ص: وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة) ١(
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رابعخلاصة الفصل    ا
 جريانها بالواجب تعالى؛ إذ لا :ن من قاعدة الواحد هوّالمتيق القدر •

ّيوجد موجود بسيط من كل جهة إلا الواجب تعالى، فالمراد من الواحد  ّ  
 وهو الواجب تعالى، ويكون المراد ،ّفاعليةالّ العلة هوـ الواقع في المستثنى منه ـ 

 . العقلبالواحد المستثنى هو 

ّ العلة ّ أن:ّهو العلة، فيكون المعنىـ  <لا يصدر>في ـ  الصدور المراد من •
 ،ّفاعليةالّ العلة ّ معلول واحد، والمراد بالعلة هنا هيّإلاالواحدة لا يصدر منها 

 .دون غيرها من العلل

ّ العلة نّه لو صدرت منأ: حاصل الاستدلال على قاعدة الواحد هو •
 معاليل كثيرة متباينة  جهة واحدة ـّلتي ليست لها إلااـ الواحدة البسيطة 

ّ بحيث لا ترجع إلى جهة واحدة، فهذا يعني تقرر جهات كثيرة ،بطبيعتها
 .بسيطة ذات جهة واحدةّ العلة ّمتباينة في ذات العلة، وهو خلاف فرض كون

 يلزم تقييد قدرة الواجب تعالى، وهو ّأنه ب:اعترض على قاعدة الواحد •
 .ّ قادر على كل شيءّ أن االله: منلّهمحيتنافى مع ما ثبت في 

 صدور الكثير من الواحد محال بالبرهان ّبأن :نوقش هذا الاعتراض •
 ،ّ لأن المحال بطلان محضّقدرة لا تتعلق بالمحال؛ّ أن ال:العقلي، ومن الواضح

كثر من واحد في عرض واحد  استحالة صدور أّفإن : له، وعلى هذايّةلا شيئ
ّها عجز وعدم قدرة الفاعل، وإنما ترجع إلى عدم  منشؤ تعالى ليسمن الواجب

 .ة القابل على أخذ الفيض من الواجب تعالىابليق

 :ة فروع، منهاّع على قاعدة الواحد عدّيتفر •
ـ ببرهان الإن ـ ، نكتشف كثير صدر من الًواحداوجدنا إذا  :وّلرع الأالف
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ّويسند كل فرد من هذه  له أفراد كثيرة، ّواحد نوعيّ إما اً ما فرض واحدّأن
ّلى علة خاصةإالأفراد   من قبيل الحرارة الصادرة عن النار والنور والحركة، ،ّ

 كالهيولى الواحدة بالعدد، فيستند وجوده ، ضعيفةيّةّوإما تكون وحدته عدد
 يقيم وجودها بالصور المتعاقبة عليها الذي وهو العقل المفارق ،لى الكثيرإ

 .واحدة بعد الأخرى
 عن ّإلاواحد لا يصدر ّ أن ال: من قاعدة الواحد نكتشف: الثانيالفرع

ّ عن علة واحدة، وهذه النتيجة ّإلاَواحد الموجد لا يصدر ّ أن ال:واحد، أي
 .عكس القاعدة

 تكون ّأن ّفلابد معاليل كثيرة، ةالواحدّ العلة إذا صدر من :الفرع الثالث
 الواحد تصدر منه كالإنسان دة،ّتعد مّحيثياتالواحدة جهات وّ العلة في هذه

 .ةّمعين فعل يرجع إلى مقولة ّأفعال كثيرة متباينة بتمام الذات، وكل
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  وث تفصيلية

بحث الأ واحد:وّلا واحد  قاعدة ا راد من ا    ا
وقع الخلاف في المراد من الواحد الصادر في قاعدة الواحد، فهل المقصود 

 وفي المقام توجد ؟، أم يشملهما أم الواحد النوعي،منه الواحد الشخصي
 :تفسيرات ثلاثة للواحد الصادر

فس الأ شخ:وّلا واحد ا علول ا واحد هو ا راد من ا    ا
راد من الواحد هو الواحد ّ أن الم حيث ذهبوا إلى؛وهو مراد الحكماء
ّهذا القول كل من ابن سينا في اختار و، ّيةة الحقيقّالحقيقي بالوحدة الحق

 .)١(ّ وصدر المتألهين،ّ والسيد الداماد،ات والتنبيهاتشارالإ
 من ّتيقنواحد الشخصي هو القدر المّ أن ال:وذكرنا في ثنايا البحث

 أم النوعي، كما في ،ريد من الواحد هو الواحد الشخصيأ القاعدة، سواء
 .التفسير الثاني اللاحق

ّ العلة  عنّإلا المعلول الواحد لا يصدر ّإن>: قال الشيخ مصباح اليزدي
، فيكون مفاد الشخصيةّالواحدة، إن وحدة المعلول قد يعنى بها وحدته 

 .)٢(<ّة علل تامة التأثيرّعلول الشخصي لا يصدر من عدّ أن الم:القاعدة

                                                

 :؛ القبسات١٢٥ـ١٢٢ ص:، النمط الخامس٣ج :شارات شرح الإ:انظر) ١(
؛ درر ٢٠٩، ص٧ ج:ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ ٤١٠ص

 .٣٧٥، ص١ج: الفوائد
 .٢٤٤ص :تعليقة على نهاية الحكمة) ٢(
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ا فس ا و: ا واحد ا علول ا واحد هو ا راد من ا   ا
د يعنى وق>:  قال الشيخ مصباح اليزدي.ليه بعض الفلاسفةإوقد ذهب 

ًرا بالشخص، فيكون مفاد ّبوحدة المعلول وحدته بالنوع، وإن كان متكث
ّ عن نوع واحد من العلة، ّإلانوع الواحد من المعلول لا يصدر ّ أن ال:القاعدة

 .)١(< وقع فيه الخلافّمماوهذا 
 ّأنالظاهر >:  ـعلى ما نقله الميرزا الاشتيانيـ صفهاني  الأّحققوقال الم

 كونه  وسواء،أخرىجهة ًو كون الفاعل واحدا، سواء كان له مناط الحكم ه
  .)٢(<ًفاعلا أم لا

لواحد الشخصي  من اّراد بالواحد أعمّ أن الم إلىّالمطهريوذهب الشيخ 
حد ا هو الوةيًما كان موردا لنظر الحكماء في البدا>: والنوعي، حيث قال

 الأفراد :أي ،يّةلنوعّ هذه القاعدة تجري إلى حد ما في الآحاد اّالشخصي، لكن
فراد المختلفة بقدر ما يكون لها تشابه ّ أن الأ:والنتيجة ،المختلفة من نوع واحد

 يكون مفاد هذا :، وعليهّواصنوعي، يكون لها تشابه من ناحية الآثار والخ
ّ كل واحد حقيقي علة يرتبط فقط مع واحد ّأن :القانون في الواحد الشخصي ّ

فراد الواحد بالنوع أّ كل فئة من ّأن :الواحد بالنوعحقيقي معلول، ومفاده في 
 .ترتبط بسلسلة من آثار الواحد بالنوع

والذي  ـ ّ الكلأ صدور الموجودات من مبدّأن :ّونستنتج من القسم الأول
، ّمعينهو على طبق نظام  ـ هو بحكم البرهان بسيط وواحد من جميع الجهات

    في ذلكّيةّ للمعلول الأول مدخلً صدور الموجودات بالترتيب، وحتماّأن :أي
 .، وهكذاّالأولّومن ثم معلول المعلول ـ  يّة الزمانوّليةليس المقصود الأـ 

                                                

 .السابقالمصدر ) ١(
 .٤٣ ص:د، ميرزا مهدي الاشتيانييّدة الواحد أساس التوحع عن قاًنقلا) ٢(
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طبيعة تطوي ّأن ال ـ  في الواحد بالنوعيّةالسنخ ـ ونستنتج من القسم الثاني
ًدائما مسلكا واحدا، أي ً ً دائما الشرائط المتساوية نتيجة يّ أنه في الطبيعة تعط:ً

شرائط متساوية، ورأينا في الوقت ّ أن الّتساوية، وإذا تصورنا في بعض المواردم
ًشرائط واقعا لم تكن متساوية، ّ أن النتيجة مختلفة، فيجب أن نعلمّ أن النفسه

  .)١(<نا لم ندركهاّوكانت مختلفة، سوى أن

علول نّ المإ : على كون الواحد هو الواحد النوعي، يمكن أن نقولًوبناء
 .ّ عن علة واحدة بالنوعّإلاد بالنوع لا يصدر الواح

 :فاق، بل انقسموا إلى فرقتينّ اتّوالذين اختاروا هذا التفسير لم يكونوا محل
 المعلول الواحد ّبأن مجموعة من الفلاسفة الذين آمنوا م ه:الفرقة الأولى

 على ًشراق مثالادة، وقد ذكر شيخ الإّتعدبالنوع يمكن أن يكون له علل م
، ولكن يمكن أن يصدر من ّرارة هي معلول واحد نوعيّ أن الح: وهو،ذلك

ّوأما الأمر الكلي>: كالشمس والنار ونحوها، حيث قالدة، ّتعدعلل م ّ   
 يجوز أن يقع ّفإنها...  كثيرةً عللاّأن يجوز أن يقال بوجه ما  ـكالحرارة المطلقةـ 

 بسبب ملاقاة  وأخرى، وأخرى بسبب الشعاع،ات منها بسبب الحركةّجزئي
  .)٢(<النار

: ّ وقد ذكر صدر المتألهين نفس مثال الحرارة للواحد النوعي، حيث قال
د، كالحرارة الواقعة ّتعدّوأما الواحد النوعي، فالصحيح جواز استناده إلى الم>

 أخرى و، بالغضبأخرى و، بالشعاعأخرى و،اتها بالحركةّإحدى جزئي
 .)٣(< فيهٍ جار والدليل المذكور غير،رالنا ةبملاقا

                                                

 .٢٠٣ ص،٣ج: أصول الفلسفة) ١(
 .٣٧٩ ص،١ج :فات شيخ الإشراق، المشارع والمطارحاتّمجموعة مصن) ٢(
 .٢١١ ص،٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(
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عاء كون ّ وهم بعض الفلاسفة الذين ذهبوا إلى عدم اد:الفرقة الثانية
ّالمعلول الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع بصورة مطلقة، بل فص لوا في ّ

 :ّ لأن العلل والمعاليل تقسم إلى قسمين؛ذلك

وجود علل :وّلالقسم الأ   ا
 ّإلاالواحد لا يصدر منه > دةفي قاعّ العلة كان المقصود من الواحدإذا ف
 . هو علل الوجود، ففي هذه الحالة تجري قاعدة الواحد <واحد

  أن تكونّفلابدوالمعلول، ّ العلة  بينّيةبناء على قاعدة السنخ: بيان ذلك
واجدة ّ العلة شرف، فإذا لم تكنأعلى وأواجدة لكمال المعلول بنحو ّالعلة 

 . يمكن صدور المعلول منهاشرف، فلاأعلى وألكمال المعلول بنحو 

ا وجود: القسم ا   علل غ ا
من علل غير ّ العلة في قاعدة الواحد هيّ العلة كان المقصود منإذا 

 .الوجود، فلا تجري قاعدة الواحد
والذي يقتضيه البرهان هو امتناع صدور >: قال الشيخ مصباح اليزدي

ّ أداء لحق؛ًرة نوعاّثالمعلول الواحد النوعي عن الفواعل المفيضة المتك ً 
س صدور فعل عن دة فليّتعدّوأما صدور الحرارة عن أشياء م ...التناسخ

 .)١(<فاعل حقيقي للوجود

الث فس ا واحد: ا واحد هو مطلق ا راد من ا   ا
 مطلق ّأن :راد من الواحد في القاعدة هوّ أن المبعض الحكماء ذهبوا إلى

سواء  ـ ّ كل معلولّأن :من علل كثيرة، أين يصدر أالمعلول الواحد لا يمكن 
ّله علة واحدة فقط، ومن المحال أن يكون  ـ ًكان واحدا بالشخص أم بالنوع

                                                

 .٢٤٥ص: تعليقة على نهاية الحكمة) ١(
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ن اتّن مستقلاتّعل ـ ًسواء كان واحدا بالشخص أم بالنوع ـ للمعلول الواحد
 .و التعاقبأ  أو التناوبيّةولو بنحو البدل

فوحدة المعلول بطباعها >:  بقوله الميردامادّحققلى هذا المطلب أشار المإو
 وحدة بالشخص أو ، واحد مامعلولّمستدعية وحدة العلة، ويمتنع أن يستند 

كان ذلك على   وسواء الامتناع أ،يّةتين ولو بنحو البدلّتين مستقلّبالنوع إلى عل
 .)١(< أو الاستعقابالتعاقب

ا بحث ا واحد: ا   براه الفلاسفة  قاعدة ا
 : من البراهين على قاعدة الواحد، منهاهناك عدد

هان    ّالأولال
كر ابن سينا  على قاعدة الواحد، وقد ذت البراهين التي أقيمّوهو من أهم

 ـشارات في شرح الإـ  الخواجة نصير الدين ّ، ولكن<هتنبي> البرهان بعنوان هذا
برهان قريب ل هذا اّلأن هو <تنبيه>  السبب في عنونة هذا البرهان بعنوانّ أنّبين

واحد الحقيقي لا يوجب من حيث ّ أن اليريد بيان>: من الوضوح، حيث قال
ً شيئا واحدا بالعدد، وكّإلاهو واحد   ، هذا الحكم قريب من الوضوحّأنً

ّولذلك وسم هذا الفصل بالتنبيه، وإنما كثرت مدافعة الناس إي غفالهم عن اه لإّ
 .)٢(<ّيةمعنى الوحدة الحقيق

 ىحدإتين لشيء واحد، صدر من ّوجود حيثي: هانوحاصل هذا البر
، وهذا لا يخرج من أحد <باء>  الثانيةيّة وصدر من الحيث،<ألف> تينّهاتين الحيثي

 :ثلاث حالات

                                                

 .٣٦٨ص: القبسات) ١(
 .٦٨٤ ص،٣ج :التنبيهاتوشارات شرح الإ) ٢(
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ّ كل واحدة من الحيثي:ولىالحالة الأ  الذيمة لذلك الشيء الواحد ّتين مقوّ
 .ّهو العلة

 .ّ للعلةتين لازمةّ واحدة من الحيثيّكل :الحالة الثانية
 . لازمة لهاخرى والأ،ّمة للعلةّتين مقوّواحدة من الحيثي: الحالة الثالثة

ّوهي كل من الحيثي ـ  بالنسبة للحالة الأولىّأما فلازمها  ـ ّمة للعلةّتين مقوّ
 .ّواحدة من كل وجهّ العلة ، فلا تكونّمركبةّ العلة أن تكون

لازم معلول، ّ أن الفبما ـ ّ للعلةتين لازمتينّالحيثي :ـ أي ّوأما الحالة الثانية
 الشيء نّأرأس في ومعلول الشيء صادر من ذلك الشيء، فيعود التقسيم من 

ّ لأن ؛ّمات العلةّتين من مقوّحد اللازمين، فينتهي إلى حيثيأالواحد صدر عنه 
 .ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات

 ـ  لازمةخرىلأاو ،مةّتين مقوّ الحيثيإحدى وهي ـا الحالة الثالثة مّوأ
 يّةم غير حيثّ المقويّةّفى درجة واحدة؛ لأن حيثًعا  لا يكون المفهومان مٍفحينئذ
، ًاّ فلا يكون متقدمّ عرضيٌمرأ، واللازم ّ ذاتيّلأنهّم متقدم؛ ّ المقوّ إذ إناللازم؛

حد اللازمين مغاير أ صدر عنه  الذيالمفهوم نّأالرأس في فيعود التقسيم من 
ن أ إلى كثرة في المفهوم لزم ي كان لا ينتهفإن ،در عنه اللازم الثانينّه صألمفهوم 

ثبات إنّه يلزم عنه أمع ـ  وهذا الكلام ،ّيكون كل لازم بواسطة لازم آخر
 ،ثبات علل ومعلولات غير متناهيةإقول بـ ة غير متناهية فيه ّترتبلوازم م

ن أ ي هي لما هن تقتضيأا مّإّ تلك الماهية ّلأن؛ ًصلاأويلزم عنه نفي اللوازم 
 ي لها لما هً اقتضت كان ذلك اللازم لازمافإن، لا تقتضي وأ ،يكون لها لازم

 . هذا خلف، بوسطّكلها وقد فرض ،، فيكون بغير وسطيه
ه نّأ، فهذا اعتراف بًصلاأم  من اللوازً شيئاّن كانت الماهية لا تقتضيإ و

ثبات اللوازم الغير إول ب القنّأ :ّء من اللوازم، وبهذا يتضح ليس لها شي
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 ويرجع ،ّمتقدمبّالمتقدم ليس ما ليس و، المتناهية يوجب فساد القول بها
، ًواحدا ذلك اللازم هو المعلول فقط، فيكون المعلول نّأ :حاصل ذلك إلى

 .كثر من معلول واحدأصدر عنها الواحدة لا يّ العلة نّأ :ّوبهذا يتضح
  ولا له جهات وصفات في، فيهوهو ما لا تركيبـ  يفالواحد الحقيق

 . الخارجيستحيل عنه صدور غير الواحد فيـ الخارج 
واحد ّ أن الفي بيان[تنبيه > : بقولهالطوسي وهذا البرهان ذكره الشيخ

 .] بالعددًواحدا ً شيئاّإلاـ من حيث هو واحد ـ الحقيقي لا يوجب 
 مختلفتي ،هوم مختلفتي المفّفمن حيثيتين ،إذا كان الواحد يجب عنه شيئان

فإن فرضتا  ،  أو بالتفريق،أو من لوازمه ،ماتهّ أن يكونا من مقوّإماف ،الحقيقة
ّ العلة ماتّتين من مقوّفتنتهي هي إلى حيثي ،ًمن لوازمه عاد الطلب جذعا

ّإما للماهية ،مختلفتين  ما يلزم عنه اثنان ّفكل ، ّ وإما بالتفريق، موجودّلأنهّ وإما ،ّ
 .)١(<فهو منقسم الحقيقة ،ط الآخرّبتوسليس أحدهما ًعا م

هان  ل رازي    ّالأولمناقشة الفخر ا
واحد يمكن أن يسلب عنه أشياء كثيرة، كما ّ أن ال:حاصل هذه المناقشة هو

 وليس بشجر، وقد يوصف الشيء الواحد ، هذا الشيء ليس بحجر:لو قلنا
الشيء الواحد أشياء  الرجل قائم وقاعد، وقد يقبل : كقولنا،ًبأشياء كثيرة أيضا

 . كالجوهر للسواد والحركة،كثيرة
 مفهوم سلب الأشياء عن ذلك الشيء يختلف عن ّأن :ومن الواضح

، شياء عن مفهوم قبوله لتلك الأًأيضا ويختلف ،ّمفهوم اتصافه بتلك الأشياء
ّتين إما مقوّوهو تقسيم الحيثي ،فيعود التقسيم المذكور ّ وإما ، لازمتانّوإما ،متانّ

 ّإلافيلزم أن يكون الواحد لا يسلب عنه  ،مةّ مقوخرى لازمة والأإحداهما
                                                

 . ١٢٣ ص٣ج :شارات والتنبيهاتشرح الإ) ١(
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 .)١( اً واحدّإلا ولا يقبل ، بواحدّإلا ولا يوصف ،واحد

رازيّحققمناقشة ا لفخر ا    الطو 
 ، وقبول الشيء،ّ واتصاف الشيء بالشيء، سلب الشيء عن الشيءّإن

ا لا تلزم الشيء نهّإ غير، ف واحد لا عند وجود شيءّحققللشيء أمور لا تت
 ،ّالواحد من حيث هو واحد، بل تستدعي وجود أشياء فوق واحدة تتقدمها

ّحتى تلزم تلك الأمور لتلك الأشياء باعتبارات مختلفة، وصدور الأشياء 
 .الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال

، ولا ّ يتقدمانه، ومسلوب عنه، السلب يفتقر إلى ثبوت مسلوبّإن>: بيانه
ّيكفي فيه ثبوت المسلوب عنه فقط، وكذلك الاتصاف يفتقر إلى ثبوت 

 الجسم ّفإن إلى قابل وإلى اختلاف حال القابل، يّةموصوف وصفة، والقابل
يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره، ويقبل الحركة من حيث يكون له حال 

 .لا يمتنع خروجه عنها
ٌوأما صدور الشيء عن الشيء فأمر ه فرض شيء واحد هو قّقي في تح يكفّ

 . لامتنع استناد جميع المعلولات إلى مبدأ واحدّوإلاّالعلة، 
 . شيء شيء يصدر عنهقّق بعد تحّإلا ّحققًالصدور أيضا لا يت: لا يقال

 :الصدور يقع على معنيين: ا نقولّلأن
ًالمعلول من حيث يكونان معا، وّضافي يعرض للعلة إمر أ: أحدهما

 .وكلامنا ليس فيه
ّمتقدم ـ بهذا المعنى ـ بحيث يصدر عنها المعلول، وهو ّ العلة كون: والثاني

مر واحد إن أالعارضة لهما، وكلامنا فيه، وهو ضافة ّعلى المعلول، ثم على الإ
 .ًكان المعلول واحدا

                                                

 .٦٨٦ص ،٣ج: شارات، الطوسي؛ شرح الإ٥٨٩ ص،١ج: ّ المباحث المشرقية:انظر) ١(
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ّعلة لذاتها، ّالعلة  بعينها إن كانتّ العلة وذلك الأمر قد يكون هو ذات
 . لا بذاتها، بل بحسب حالة أخرىّعلةوقد يكون حالة تعرض لها إن كانت 

ً إذا كان المعلول فوق واحد، فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفا، ويلزم ّأما
 .)١(<ّ كما مر،ّر في ذات العلةّمنه التكث

 النقوض  ما ذكر منّأن :محصول الجواب>: د تقي الآمليّ محمّحققوقال الم
 بصفات ّتصف وكونه قد ي، كون الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة:أعنيـ 
ّ وكونه قد يقبل أمورا متكث،دةّتعدم ن أراد به الواحد من جميع الجهات، ـ إرة ً

ٍفهو باطل مردود؛ لأن الدليل جار ن أراد به إف، وّ والحكم غير متخل، فيهّ
 .)٢(<نقض فلا ، فالدليل غير جار فيه،الواحد العددي

ا هان ا   ال
 حينما طالبه بدليل ،وهذا البرهان ذكره الشيخ الرئيس في جواب بهمنيار

لو صدر >: سفار بقولهّ، وقد ذكره صدر المتألهين في الأثبات قاعدة الواحدلإ
د فق ،)ب(ليس ) لفأ( وً،مثلا) ب(و) لفأ( عن الواحد من حيث هو واحد
ن اجتماع ّوذلك يتضم) ب( ليس ماو) ب( صدر عنه من الجهة الواحدة

 .)٣(<النقيضين
 فقد ،)ب(و) لفأ(  كذا إذا صدر عنهّإن>: ره الفخر الرازي بقولهّوقر

 .)٤(< وذلك تنافض؛)لفأ(وما ليس ) الف( صدر عن كذا من الجهة الواحدة

                                                

 .٦٨٦ ص،٣ج: ق الطوسيّشارات، المحقشرح الإ) ١(
 .٣٧٧ ص،١ج :الشيخ محمد تقي الآملي درر الفوائد،) ٢(
 .٢٠٥، ص٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(
 .٥٩٠ ص،١ج: ّالمباحث المشرقية) ٤(
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ا هان ا ل رازي    مناقشة الفخر ا
 الثانية فهي سخيفة ةجّالح>: ازي في مناقشته للبرهان الثانيقال الفخر الر

ّا؛ لأنّجد ّ لا أنه ،)أ(ّ فنقيضه أنه لم يصدر عنه ،)أ( كذا صدر عنه ّإن :ا إذا قلناً
ّ ليس أنه واجب أن ، واجب أن يكون: نقيض قولناّفإن ،)أ(صدر عنه ما ليس 

ّ بل نقيضه أنه ليس بواجب أن يكون، ! وهما قد يكذبانلا يكون، كيف
ما يصدقان ّإنه ف،)ممكن أن لا يكون(ّنقيضه أنه  ليس )ممكن أن يكون(وكذلك 

 ،)أ(ّ فكذلك هاهنا نقيض أنه صدر عنه ،)ليس يمكن أن يكون(نّه إبل ًمعا، 
 ر ذلك هوّا يقرّ ومم،)أ(نّه لم يصدر عنه إ، بل )أ(ّهو أنه صدر عنه ما ليس ليس 

سم سم إذا قبل الحركة وقبل السواد، والسواد ليس بحركة، فيكون الجّأن الج
 فكذلك فيما ،قد قبل الحركة وما ليس بحركة، ولا يلزم التناقض من ذلك

 . قالوه
 سابعة قاطيغورياسّصل الأول من  على هذا في الفّوالشيخ قد نص

 في :وليس قولنا:  فقال، يذكر فيه أقسام المتقابلاتالذي وهو الفصل ،الشفاء
 ّفإن ما ليس برائحة، هيوف فيه رائحة : هو قولنا، وليس فيه رائحة،الخمر رائحة

النفس إذا ّلأن ً وأيضا ف، وفي الثاني يجتمعان،ّفي الأول القولين لا يجتمعان
 وما ليس ، فقد فعلت الإدراك ـوالحركة غير الإدراكـ كت ّأدركت وتحر

 .)١(< ولا يلزم التناقض،بإدراك

الث هان ا   ال
ّ العلة ّإن> :حيث قال، ّيةذكر هذا البرهان الفخر الرازي في المباحث المشرق

 من ًحراق ضرباا نعقل بين النار والإنّإئمة للمعلول، فّلابد وأن تكون ملا

                                                

 .٥٩٢ ص،١ج: صدر السابقالم) ١(
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ثبت ذلك فلا يخلو، إذا حراق، ومة بين الماء والإءتوجد تلك الملا لا الملاءمة
ّ لأن ؛ بجهة واحدةؤهما تلاّأن أو بجهتين، ومحال ، بجهة واحدةؤمها تلاّأنّإما 
 والشيء الواحد لو شابه شيئين مختلفين لكان ذلك الشيء ،بهةمة هي المشاءالملا

ّ العلة مساوي الحقيقة لحقيقتين مختلفتين، والمساوي للمختلفين مختلف، فتكون
  وكلاهما خلف، وإن كانت،ّمركبة أو تكون ، الذات مخالفة لنفسهايّةالأحد
 . )١(<ّ في الماهيةّمركبةّ العلة تلائم المعلولين بجهتين كانتّالعلة 

الث هان ا ل رازي    مناقشة الفخر ا
 هي الملاءمةّ لأن ؛ًالرازي هذا البرهان بالضعف أيضاوصف الفخر 

 :ّالمماثلة، فلو اعتبرنا المماثلة في العلة، فلا يخلو من أحد صورتين
 .أن تكون المماثلة بينهما من جميع الجهات: الأولى
 .أن تكون المماثلة من بعض الجهات: الثانية

فهي باطلة؛ إذ لا  ـ وهي المماثلة من جميع الجهات ـ  الصورة الأولىّأما
 .يّة ذلك يبطل الاثنينّأنً، مضافا إلى ًلاالآخر معلووّعلة يكون أحدهما 

ّفهي باطلة أيضا؛ لأن  ـ المماثلة من بعض الجهات: أي ـ  الصورة الثانيةّأما ً
ن وجه، يلزم وقوع الكثرة ًواجب الوجود إذا كان مشابها لمعلوله من وجه دو

 .)٢( كما هو واضح، وهو باطل،في ذاته تعالى

الث هان ا ل تأ  ر صدر ا تقر
ّ

  
معلولها نحو وّ العلة  بينّإن:  بما حاصلههذا البرهان ّر صدر المتألهينّقر

 بين :ًوغير معلولها، مثلاّ العلة مة ومناسبة، وهذه المناسبة لا توجد بينءملا

                                                

 .٥٨٩ ص،١ج: ّالمباحث المشرقية) ١(
 .٥٩٣ ص:المصدر السابق) ٢(
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ة، ولذلك لا توجد هذه ءضا والشمس والإ، والماء والتبريد،حراق والإرالنا
 .شراقرض والإ وبين الأ،حراق الماء والإ وبين،بريدتالملائمة بين النار وال

 :ن، فلا يخرج عن حالتينفلو صدر من الواحد الحقيقي معلولا
 . من جهة واحدة،الواحدةّ العلة أن يصدر المعلولان من: الحالة الأولى

 . من جهتين،الواحدةّ العلة أن يصدر المعلولان من:  الثانيةالحالة
والمشابهة ضرب >مة هي المشابهة، ءّ لأن الملا؛ الحالة الأولى فهي باطلةّأما

 إذا اعتبر بين تحّاد هذا الاّأن ّإلا في الحقيقة، تحّاد وهي الا،من المماثلة في الصفة
 كان مشابهة، فمرجع المشابهة الوصفين كان مماثلة، وإذا اعتبر بين الموصوفين

 .ة في الحقيقتحّادإلى الا
 صفاته لا تزيد على ذاته، الذيهو  ،ّ الواحد الحقيقي من كل وجهنّإ ّثم

فلو شابه الواحد لذاته شيئين مختلفين لساوى حقيقته حقيقتين مختلفتين، 
 .)١(< واحد، هذا خلفّأنه مختلف، والمفروض ةوالمساوي للمختلفين بالحقيق

 ّفلازمها التركيب في الذات الواحدة، ومن ثم لم تكن:  الحالة الثانيةمّاأ
 . واحدةّيةّعلة حقيقّالعلة 

ل  العلامةإش
ّ

تأ ر صدر ا  الطباطبا  تقر
ّ

  
ّ الطباطبائي تقرير صدر المتألهين للبرهان المتقدمّالعلامةوصف   ّأنه ب:ّ

 وهذا ما ذكره في تعليقته برهاني، وخارج عن البيان ال،قناعيإ وّبرهان خطابي
ًيا برهانً هذا التعبير يخرج الكلام عن كونه بياناّإن>: سفار بقولهعلى الأ إذ لو  ؛ّ

 ، في الكيفتحّاد وهو الا،كان المراد بالمشابهة والمماثلة معناهما الاصطلاحي
العلل  ولا في شيء من ، لم يجر البيان فيه تعالى،يّةّ في الماهية النوعتحّادوالا

 .يّةالبسيطة الجوهر
                                                

 .٢٣٦ ص،٧ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 ّما عبرنّإ و.أصله، ولو كان المراد غير ذلكمن ًعا إلى كونه ممنوًفا  مضا
 لا ، كانت الجملتان زائدتين،ز والتشبيهّبالمشابهة والمماثلة بنوع من التجو

 .)١(< في الحقيقةتحّادمة هي الاء والملا:ن يقالأ وكان يكفيه ،ًتنفعان شيئا
ن أولى َالأ>: ا البرهان بتقرير آخر، حيث قال هذلاّمةالعر ّوبعد ذلك قر

ن يكون بينها وبين معلولها أ يجب ةيالمقتضّ العلة نّإ : في تقرير البرهانيقال
 ، يرتبط به وجوده لذاته بوجودها لذاتها،ّخاص وارتباط تيةمناسبه ذا

 ،هما بينيّةالسنخـ بنوع من الوحدة ـ  رتباط الذاتي بين الوجودين يقتضيوالا
ة والضعف، فلو صدر عن الواحد الحقيقي ّبالشدّإلا بحيث لا يفترقان 

 لاستلزامه ؛ّ أو بجهتين، لا سبيل إلى الأولة،ا بجهة واحدمّإ ف،البسيط اثنان
 ؛ هذا خلف، ولا سبيل إلى الثاني، وهو واحد،صيرورة ذلك الواحد اثنين

 .)٢(< هذا خلف،ة غير بسيطةبّمركّ العلة لاستلزامه كون

رابع  هان ا   ال
ّنته، ثم إذا عرضنا الماء على ذلك الجسم ّ فسخإذا عرضنا النار على جسم

ّ ماهية النار مخالفة مع ماهية ّبأنًأيضا فيبرد، ففي هذه الحالة يحصل لنا اليقين  ّ
ا، ّماهياتهات في ّؤثرالماء، وإذا كان اختلاف الآثار يفيد العلم باختلاف الم

  .)٣(!؟ أدنى درجات الاختلافيّةّدها؛ لأن الغيرّتعد بفكيف لا يقتضي العلم

رابع هان ا ل رازي    مناقشة الفخر ا
اً، ّ الرابعة فهي ركيكة جدجّة الحّأما> :ذلك بقولهالفخر الرازي ناقش  

ّنته، ثم عرضنا الماء عليه فبرّا إذا عرضنا النار على جسم فسخّفإن ا نحكم ّده، فإنّ
                                                

 .٢٣٦ ص،٧ج :ّلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ا)١(
 . ٢٣٦ ص،٧ج :صدر نفسه الم)٢(
 .٥٨٩، ص١ج: ّالمباحث المشرقية) ٣(
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ا ّ فإن،ف الآثارّ طبيعتهما، لا لاختلاف الآثار، بل لتخلباختلاف الماء والنار في
 طبيعته مخالفة لطبيعة ّن فعلمنا أنّاء لم يسخن ولم يقارنه التسخّ أن الما رأيناّلم

ًنا لو رأينا شيئا أّ حتى ،ف الأثر عنهاّ إذ لو كانت مساوية لها لامتنع تخل؛النار
 فحينئذ لا ،فة عنهّها غير متخل ووجدنا،ً ووجدناه مقارنا لأفعال كثيرة،ًواحدا

 ّات، بل هو بعينه محلّؤثرّيمكننا أن نستدل باختلاف الآثار على اختلاف الم
 .)١(<ّالنزاع، فظهر ضعف هذه الأدلة

س ا هان ا   ال
 :هذا البرهان مذكور في كتاب التحصيل لبهمنيار، وحاصله

 تكون يّة الخصوص، وهذهّيةفيها نوع من الخصوصّ العلة نّأمن المعلوم ّأنه 
ّ في العلة، فلا ّية ولذلك إذا لم توجد هذه الخصوص؛منشأ لصدور المعلول

ّ من العلة، ويكون صدور أيّالخاص المعلول قّقيمكن تح  معلول موجب ّ
ّللترجيح بدون مرجح، فلا يصدر أي  .ّعلته معلول من ّ

ئمة  مناسبة وملا،ّ في العلةيّةّ لابد من وجود خصوصّ أنهّوبهذا يتضح
 . المعلولّحققّللمعلول، حتى يت

 لا تركيب فيه لا الذي الشيء الواحد البسيط نّأ :ساسوعلى هذا الأ
من حيث ) ج(عن ) لفأ( صدور ّفإن>ّيكون علة لشيئين من جهة واحدة، 

) ج (صدر ّإن ّإنه ف؛واجب الصدور عنه) ج( لم يكن ،عنه) ب(يجب صدور 
عنه ) ب(ث وجب صدور  كان من حي،عنه) ب(من حيث يجب صدور 

ّ كل ،فإذن. ًعنه واجبا) ب( فلا يكون إذن صدور ،)ب(يصدر عنه ما ليس 
ًأولا ما يصدر عنه نّإبسيط ف   .)٢(< الذاتّحديأ يكون ّ

                                                

 .٥٩٣ ص،١ج: ّالمباحث المشرقية) ١(
 .٥٣١ص: التحصيل، بهمنيار) ٢(
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ّوذكر هذا البرهان أيضا ملا  في شّاء من حكماء الم ـ  رجب علي التبريزيً
 يّةالسنخاب لزوم  رسائله، حيث أورده في بىحدإفي  ـ يّةعصر الدولة الصفو

ّ ثم والمعلول،ّ العلة  بينتية وضرورة وجود مناسبة ذا،والمعلولّ العلة بين
 التي ذكرناها هي بمنزلة ملكة الصانعين بالنظر تيةوهذه المناسبة الذا> :أضاف

ّ العلة  هذه الملكة هيّفإن كملكة الشاعر بالنسبة إلى الشعر، ،إلى صنايعهم
 .)١(< دون غيره من الصناعات،الشاعرة لصدور الشعر من ّخصصالم

واحداستدلال شيخ الإ   اق  قاعدة ا
 :ة استدلالات على قاعدة الواحد، منهاّشراق عدذكر شيخ الإ

 لا يجوز أن يحصل من نور الأنوار نور>:  ما ذكره بقوله:وّلالدليل الأ
ّأنه لا :  والمعنى، أو هيئتها،، كان ذلك الغير جوهرها ّ الظلمات وغير نور من

إذ لو جاز ذلك،  ،ً أو عرضا،كانًرا يجوز أن يصدر عنه نور وغير نور، جوه
لمة، فيكون ّور لما كان غير الظّ لأن الن؛فيكون اقتضاء النور غير اقتضاء الظلمة

ّ فإنا ،ذا جهة هذا الاقتضاء غير جهة ذاكاقتضاء هذا غير اقتضاء ذاك، وك
نسبتها إلى موجدها، وجب تساويها فى ّ أن الأشياء إذا تساوت :نعلم بديهة

واحدة، فلا الموجبة ّ العلة  نسبتها إلىي والت،شياءألها، فما كانت تكون  جميع ما
ما ليس للآخر، فما يكون واحد منها غير ّ العلة  أن يكون لواحدها منتقتضي
 .الآخر
ّنحن إنما يتكثر و بار  وبإرادة واحدة واعت،ّأفعالنا لتكثر إرادتنا وأغراضناّ

لجهات فينا، فكيف من لا جهة ّء واحد مع تكثر ا لاّ شيواحد لا يحصل مناّ إ
 ً.صلاأفيه 

                                                

 : در فلسفة إسلامي فلسفيّ قواعد كلي:عنيران، إمجموعة من آثار حكماء ) ١(
 . ٤٥٧ص١ج
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 وهو ،ين فى ذاته للاقتضائين المختلفين من جهتّفلابدإذا كان كذلك، و
ّ الاقتضائين، إما أن تكونا لازمتين له، أو مقومتين، أو يّ لأن جهت؛محال ّ

ب ذات ّقديرات يلزم تركوعلى التّ مقومة والأخرى لازمة، الواحدة منهما
ّ وأما على الأول، ف، والثالث فواضحّأما على الثاني. يالواحد الحقيق عود لّ
ّ إلا من جهتين يما لا يصدران عن الواحد الحقيقّلازمين أنهالكلام إلى ال

 أو ، كما علمتٌهاية، وهو محالّفإما أن يتسلسل ذلك إلى غير الن، ًأيضامختلفين 
 .ّهتين هما من مقوماته إلى جيينته

ّ تصير مركبة مما يوجب  ـ يّ هو الواحد الحقيقالذيـ فذات نور الأنوار  ّ
اته بسيطة، لا تركيب  لكون ذ؛ ّالنور ويوجب الظلمة، وقد تبين لك استحالته

 .)١(ً<ا أصلافيها بوجه م
 ن اقتضى فلا يقتضيإ> هو نور   حيث نور منّ أن ال:حاصلهو ،الدليل الثاني

 فاقتـضاء أحـدهما ، أحدهما غير الآخـرّفإن ، النور، ولا يحصل منه نورانغير
في حـصول  ي وهذا يكفـ،ّ وقد بينا امتناعهما، ففيه جهتان،ليس اقتضاء الآخر

 .)٢(<ّكل شيئين منه، كيف كانا
ّاستدل على امتناع >: ّازي في شرح الاستدلال المتقدموذكر قطب الدين الر

ّ نـوران، فـإن )ن نـور الأنـوار مـ:يأ(  صل منـهولا يح : بقوله صدور نورين
، ًواحـدا ًادر شـيئين، بـل شـيئا إذ لو كان عينه لما كان الص؛أحدهما غير الآخر

ّلأن اخـتلاف الاقتـضاء يـدل عـلى و فاقتضاء أحـدهما غـير اقتـضاء الآخـر، ّ
فالجهتـان المختلفتـان إن كانتـا مـن  اختلاف جهة الاقتضاء، كما سبق تقريره،

 لامتناع التسلـسل، ؛ ذاته إلى جهتين فييّ حتى ينتهد الكلام إليهماعوارضه عا
                                                

 .٣٠٦ص: شرح حكمة الإشراق) ١(
 .٣٠٧ص: المصدر نفسه) ٢(



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج.............................................. ٢٥٢

  لكونـه أبـسط مـا في؛ّ جهتـان، وقـد بينـا امتنـاعهما) نور الأنوارفيأي (  ففيه
 .)١(<الموجودات
شراق جمـال، ذكـر شـيخ الإّبراهين المتقدمة فيها نوع مـن الإنّ الإ وحيث

ّ ثـم ، من فارق بين الاثنـينّبدلا:  التفصيل نقولوفي>:  حيث قال، لهاًتفصيلا
 وهـو ، ذاتـهوالافتراق بينهما، فيلزم جهتان في إلى ما به الاشتراك  يعود الكلام

 .)٢(<محال
: فصيل نقول التوفي>:  الشيخةوقال قطب الدين الرازي في شرح عبار

ّثنينية لا تتصور إلا باختلاف، إما بالحقيقّ لأن الا؛ ثنين من فارق بين الاّلابد ّ ّ  ،ةّ
ّ إذ لو اشتركا من جميع الوجوه لم يكن بينهما اثنينية، ؛ق فيهماّ غير متفأو بعرضي

ّء كالجوهرية أو العرضية   شي أن يشتركا فيًأيضا ّولابدّوالمقدر خلافه،   أو ّ
 .ّورية أو غيرهمالن

ما به : ّثم يعود الكلام إلى ما به الافتراق والاشتراك بينهما، بأن نقول
 يّ، صدرا عن الواحد الحقيق،متياز أمران متغايران بالحقيقةالاشتراك والا

 .)٣(< ، كما عرفت ّ غير مرة، وهو محالّ لما مر؛ ذاتهفيلزم جهتان في

الث بحث ا واحد عند ا: ا مقاعدة ا ت
ّ

  
 : واحدّإلا الواحد لا يصدر منه :ين تجاه قاعدةّتكلمهناك تفسيران للم

فس الأ وا:وّلا ت مدحد عن قاعدة ا
ّ

شيعة والأ   شاعرة ا
هو المعلول الواحد ـ في قاعدة الواحد ـ إذا كان المراد من المعلول 

                                                

 .٣٠٧ص: السابقالمصدر ) ١(
 .١٢٦، ص٢  ج:فات شيخ إشراقّمجموعه مصن) ٢(
 .٣٠٧ ص:يقطب الدين الشيراز، شرح حكمة الإشراق) ٣(
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ّعلول الواحد الشخصي له علة تامة واحدة، ولا ّ أن المالشخصي، فهذا يعني ّ
 .تانّتان مستقلّتان تامّيمكن أن يكون للمعلول الواحد الشخصي عل

ّم كل ّ على هذا التفسير، وقدشاعرةي الشيعة والأّتكلموتوافق جميع م
ّته الخاصة، ولكنّدلأفريق منهم   :بعضهافيما يلي نسوق ّ هذه الأدلة متقاربة، ّ

ل الأ   وّلا
 ؛تانّتان مستقلّتان تامّالمعلول الواحد الشخصي لا يمكن أن يكون له عل

ّ بناء على هذا تكون كل من العلّلأنه ّتين علة تامة للمعلول، وعليهّ فلا يحتاج  :ّ
 يلزم نّهإ>: تفتازاني في شرح المقاصد بقوله وهذا ما ذكره ال،الثانيةّ العلة إلى

ّاحتياجه إلى كل من العل  ،ّ واستغناؤه عن كل منهما،ّتين لكونهما علةّتين المستقلّ
  .)١(<ّالعلية بّمستقلةلكون الأخرى 

ا ل ا   ا
ّ إذا كان المعلول الواحد يتوقف على كل من  تين، يلزم أن لا ّتين التامّالعلّ

ّتكون كل من العل ّ، بل تكون كل واحدة من العلينتّ تامينتّتين علّ تين جزء ّ
 أن يكون وجود المعلول : هوّستقلةّالتامة المّ العلة ّ لأن معنى؛ ناقصةّوعلة ،ّعلة

لى عّر آخر، فإذا توقف وجود المعلول  إليها فقط، ولا تحتاج إلى أماًمستند
ّتين معا، فلازمه أن تكون العلّالعل ًأولاّتان علة واحدة، هذا ً ّ. 

ّ كل واحدة من العلنّإ: ً وثانيا  .تين لا تكفي لإيجاد المعلولّ
ّ إن توقف على كل منهما لم يكن ّإنه>:  الدليل أشار التفتازاني بقولهلى هذاإو ّ

ّعلة؛ لأن معنى استقلال بل جزء ،ّمستقلةّشيء منهما علة  ن لا يفتقر في أّ العلة ّ

                                                

 ،١ج: ، شوارق الالهام٢٣٦ ص:لّ، تلخيص المحص٨٧ ص،٢ج: شرح المقاصد) ١(
 . ٢١٣ص
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دون ّ العلة ّ وإن توقف على أحدهما فقط كانت هي،التأثير إلى شيء آخر
 .)١(<ّشيء منهما لم يكن شيء منهما علةّ وإن لم تتوقف على ،الأخرى

الث ل ا    ا
ّواحد الشخصي له علة تامة واحدةالمعلول ال تان، ّتان تامّ إذا كان له علّلأنه ؛ّ

 . وغير محتاجاًمحتاجـ تين ّعند نسبته إلى هاتين العلـ يلزم أن يكون المعلول 
ّ التامة الأولى، ّعلته المعلول الواحد الشخصي عند نسبته إلى نّإ: بيان ذلك

 .ّ التامة الثانيةّعلته فلا يحتاج إلى :يكون وجود المعلول بالضرورة، وعليه
الثانية، ّ التامة ّعلته الوجود عند نسبته إلى ّوكذلك يكون المعلول ضروري

علول الواحد ّ أن الم:ّ التامة الأولى، ونتيجة ذلكّعلتهفيلزم عدم احتياجه إلى 
ّ إلى كل من العلاًالشخصي يجب أن يكون محتاج تين، وغير محتاج ّتين التامّ

  .)٢( البطلانّإليهما، وهو بديهي
ّعلول الواحد الشخصي له علة ّ أن الم: ضوء هذا التفسيرفيّوبهذا يتضح 

 . واحدةّتامة

تنظر م
ّ

شخ واحد ا واحد با لة حول تفس ا ع    ا
ّعلول الواحد الشخصي له علة ّ أن الم: وهو،المعتزلة رفضوا هذا التفسيرّإن 

ّتامة واحدة، وقالوا بجواز صدور المعلول الواحد الشخصي من عل تين ّتين تامّ
 حيث ؛)٣( أّ لا يتجزالذي وهو الجزء ،لوا لذلك بالجوهر الفردّتين، ومثّمستقل

                                                

 .١١٦ ص،٤ج: ، شرح المواقف٨٧ص: شرح المقاصد) ١(
 شرح ،١٠٨ص: ، إيضاح المقاصد١٦٠ص: لى نهج المسترشدينإشاد الطالبين رإ) ٢(

 .١١٢، ص٤ج: المواقف
هذا و ،بعاد الثلاثة في وجود الجسم ذي الأّلا شك: بيان المراد من الجوهر الفرد) ٣(
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ّنه واحد، ومع ذلك يمكن صدوره من علإ لو >تين، كما ّتين مستقلّتين تامّ
 في ، ويجذبه عمرو، يدفعه زيد،بيد زيد وعمروًقا ملتصًدا فرًرا فرضنا جوه
ّ فالحركة مستندة إلى كل منهما ، والسرعةّقوةّ على حد واحد من ال،زمان واحد
 ضرورة امتناع ؛ واحدة بالشخصّأنها  مع، لعدم الرجحان؛بالاستقلال

د ّتعد حيث يمكن ، ولذا فرضناها في جوهر الفرد دون الجسم،اجتماع المثلين
 .ّالمحل
بحيث  ،ًعاّ منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال، بل إليهما جمي:والجواب 

ّيكون كل منهما جزء علة ب المعلول ّتركّ العلة بّ وليس من ضرورة ترك،ّ
  .)١(<ّالحق كما هو الرأي ، أو إلى الواجب تعالى،جزائه على أجزائهاوتوزيع أ

 ّبأنمنوا آبطلوا مقالتهم، وأ و، خالفوا المعتزلة في ذلكشاعرة الأّ لكن
 . تعالىّالحقحركة الجوهر الفرد مثل سائر حوادث العالم التي تستند إلى 

ا مقالة المعتزلة  فقد رفضو ـكالفلاسفةـ ين ّسلاميرين الإّ المفكّية بقّأما
ستند إلى تأثير زيد تركة الواحد الشخصي في المقام لم  حّبأن وآمنوا ،ًأيضا

ّ ولا إلى تأثير بكر بالاستقلال، وإنما تأثير كل واحد منهما مشروط ،بالاستقلال ّ
ّبتأثير الآخر أيضا، فيكون كل واحد منهما جزء علة، وليس علة  ّ ّ   .)٢(ّمستقلةً

                                                                                                              

ّ يقبل الانفكاك قطعا، لكناًّلمعلوم حساالجسم  نتهي تفكيكه إلى  هل ي: السؤال هوً
ّحد لا تقبل أجزاؤه الانفكاك حت ّ متناهية كل ًف الجسم أجزاءّى يكون ما منه تألّ

 ؟ّواحد منها غير قابل للانفكاك، أم يقبل انقسامات لا نهاية لها بالفعل أو بالقوة
يات ّ كل:انظر( .وا ما لا يقبل التجزئة بالجوهر الفردّ وسم،ّمون بالأولّقال المتكل

 .)٢٨٦ ص:ّ للمحقق الحلي،؛ والرسائل التسع١٣١ ص:قاءبي البأ
 .١٥٧ ص،١ج :شرح المقاصد) ١(
 .نفسهالمصدر انظر ) ٢(
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لو ا  فس ا صادر عند اا ماحد ا ت
ّ

و واحد ا    هو ا
ّ من علة ّإلاعلول الواحد النوعي لا يصدر ّ أن الم:وهذا التفسير يعني

 . واحدة بالنوع،ّتامة
 .ّ تامة واحدةيّةّعلول الواحد النوعي له علة نوعنّ المإ :أخرىبعبارة 

المعلول الواحد  ّبأنين لم يوافقوا على هذا التفسير، بل آمنوا ّتكلموجميع الم
 بعض المعلولات تكون لها ّأن :ّن تكون له علل تامة كثيرة، أيأالنوعي يمكن 

ّعلة تامة واحدة، والبعض الآخر تكون لها علل تامة كثيرة، ومث ّ ّ لوا لذلك ّ
وهي معلول واحد ـ رارة ّ أن الح: وهو، جاء به الفلاسفةالذيبنفس المثال 

 والغضب ، والحركة، وشعاع الشمس،لنار من قبيل ا،لها علل كثيرةـ  ّنوعي
 .)١(...ةيوالأدو

تنظر م
ّ

و واحد ا واحد با سلم حول تفس ا    ا
ي المسلمين حول تفسير الواحد ّتكلمذكرنا في الصفحات السابقة نظر م

ي المسلمين حول ّتكلمالصادر بالواحد الشخصي، وفي المقام نستعرض رأي م
 المعلول :راد بالواحد الصادر في قاعدة الواحد هو المّ أن: وهو،التفسير الثاني

 .الواحد النوعي
اً للبحث ّصبح محطأ الذيتفسير الثاني هو ّ أن ال:ومن الجدير بالذكر
 .ّالأول أكثر من التفسير يّة والفلسفيّةوالنزاع في الكتب الكلام

 :ون إلى قسمينّتكلموفي المقام ينقسم الم
 على تفسير الواحد بالواحد ون بقاعدة الواحد الذين يؤمن:وّلالأ القسم

ّ من علة تامة واحدة بالنوعّإلا المعلول الواحد النوعي لا يصدر ّوأن ،يالنوع ّ. 
                                                

ّ؛ إيضاح المقاصد، العلامة ١٦١ص :لى نهج المسترشدينإ إرشاد الطالبين :انظر) ١(
 .٨٧ ص،٤ج :؛ شرح المواقف١١٨ ص،٢ج: ؛ شرح المقاصد١٠٩ ص:ّالحلي
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  .المخالفون لقاعدة الواحد: القسم الثاني
 :وفيما يلي نشير باختصار إلى كلا القسمين

واحد:ّالقسم الأول وافقون لقاعدة ا    ا
 ّحققوالم ،)١(واجة نصير الدين الطوسيالخيل ين من قبّتكلمبعض الم

على ما نقله الميرزا ـ  السبزواري ّالعلامة و، والفاضل النوري،صفهانيالأ
  .)٢(وا الواحد الصادر بالواحد النوعيّ وفسر،آمنوا بقاعدة الواحد  ـالاشتياني

ا واحد: القسم ا خالفون لقاعدة ا   ا
نوا هذه ّلفة قاعدة الواحد، وقد بيالمسلمين إلى مخا ّمتكلميذهب أكثر 

ّ نقد أدلة الفلاسفة كما :المخالفة بأشكال مختلفة في كتبهم وآثارهم، من قبيل
تيان  والإ، وإقامة الدليل على جواز صدور الكثير من الواحد الحقيقي،ّتقدم

 . لقاعدة الواحديّةبموارد نقض
رض دليلهم على ّنا ذكرنا مناقشتهم لأدلة الفلاسفة، نكتفي بعنّإوحيث 

 .موه من موارد النقض للقاعدةّ وبيان ما قد،بطلان قاعدة الواحد

واحد خالف لقاعدة ا أدلة ا
ّ

  
حاول إقامة الدليل على ـ المخالفين لقاعدة الواحد ـ ين ّتكلمبعض الم

 :بطلان قاعدة الواحد، وجواز صدور الكثير من الواحد الحقيقي

ل الأ   وّلا
، لحكم < واحدّإلاالواحد لا يصدر منه > في قاعدة لّتأم العقل لو ّإن

ّ وذلك لأن صدور الكثير من ؛ز صدور الكثير من الواحد الحقيقيجواب
                                                

 .النمط الخامس، ٦٨٦ ص،٣ج: التنبيهاتوشارات  شرح الإ:انظر) ١(
 .٤٣ص:  أساس التوحيد في قاعدة الواحد:انظر) ٢(
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عي خلاف ُّولو اد . ولا ممتنع بالغير،ع بالذاتنالواحد الحقيقي ليس بممت
 .ر الكثير من الواحدوعي إقامة الدليل على عدم جواز صدّذلك، فعلى المد
 العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم يجد فيه نّإ>: له التفتازاني بقولهوهذا ما نق

 .)١(<اع فعليه البرهانعى الامتنّ فمن اد، ولا لغيره،لذاتهًعا امتنا

فتازا    لوّل الأمناقشة ا
موه من دليل على بطلان قاعدة ّ ما قدنّأ :اصل هذه المناقشة هووح

 .)٢( بط الدليل المنطقي ويفتقر لضوا،الواحد، ليس بدليل منطقي

ا ل ا   ا
ر الكثير من الواحد هو الوقوع، وّ من أوضح الأدلة على جواز صد:قالوا

نا في عالم الخلق نشاهد جميع الموجودات في هذا العالم مخلوقة الله ّتأملونحن إذا 
 ،ّوأما الثاني>: ل التفتازاني هذا الدليل بقوله من دون واسطة، وقد نق،تعالى

ّاستناد الكل إلى الواجب ّلأن  ما لم يمتنع البرهان، ومكانالأصل هو الإ ّلأنف
 .)٣(<ءابتدا

واحد ل الغزا  بطلان قاعدة ا   د
ة قاعدة ّبشدأنكر ـ علام علم الكلام أمن أبرز ـ وهو بو حامد الغزالي أ

 من الناس حكاهاًدا  أحّأن هذه القاعدة لا أساس لها، ولو نّإ :، وقاللواحدا
سوء مزاجه، وهذا ما ذكره ًعن رؤية رآها في منامه لكان ذلك دليلا على 

 لو ، وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات،ماتّ ما ذكرتموه تحك:قلنا>: بقوله

                                                

 .١٥٧ ص،١ج :شرح المقاصد) ١(
 .نفسهالمصدر : انظر) ٢(
 .١٥٨ ص:نفسهالمصدر ) ٣(
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 ولو أورد جنسه في ،ّم رآها لاستدل به على سوء مزاجهحكاها الإنسان عن منا
هات لا يفيد غلبات ّه ترّ إن:ات التي قصارى المطلب فيها تخمينات لقيلّالفقهي

 .)١(<الظنون
 يعتقد بقاعدة الواحد لا ذيّ أن ال:ته على هذه القاعدةإشكالاومن 

ّ لأن هذا العالم مرك؛ هذا العالم من فعل االله تعالىّبأنيستطيع أن يعتقد  ب من ّ
 هو خالق الذيـ  تعالى ّالحقّ أن  قاعدة الواحد يلزمأساسعناصر مختلفة، فعلى 

 .ًب أيضاّمركـ  هذا الكون
ًستحالة كون العالم فعلا الله ا في :الوجه الثالث>: وهذا ما أشار إليه بقوله

لا : م قالواّأنهتعالى على أصلهم، لشرط مشترك بين الفاعل والفعل، وهو 
 والعالم ،ّ واحد من كل وجهلّ والمبدأ الأو، شيء واحدّإلايصدر من الواحد 

 .)٢(<ًكون فعلا الله تعالى بموجب أصلهم يّ فلا يتصور أن،ب من مختلفاتّمرك
ّوهذا تلبيس على أصلهم، بل لا يتصور على مساق >: وفي موضع آخر قال

 .)٣(<صلهم أن يكون العالم من صنع االلهأ
 لا تنافي بين ّأنه صدور الكثرة في هذا العالم، ويّة كيفنوسيأتي الجواب ع

 . الواحدّكون االله تعالى علة لجميع المخلوقات وبين قاعدة

واحد رازي  بطلان قاعدة ا   م الفخر ا
 كونها تنافي قدرة :السبب في مخالفة الفخر الرازي لقاعدة الواحد هو

 تعالى قادر على ّالحقّ أن : قاعدة الواحد يعنيأساس على ّلأنه ؛الباري تعالى
 ومن دون واسطة، وغير قادر على إيجاد ،ّإيجاد العقل الأول فقط مباشرة
                                                

 .١٣٢ ص:تهافت الفلاسفة) ١(
 .١٢٩ص: نفسهالمصدر ) ٢(
 .١٢٠ص: نفسهالمصدر ) ٣(
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، وهذا ينافي عموم قدرته تعالى ّالأول عن طريق العقل ّإلا خرىلولات الأالمع
 .ّعلى كل شيء

ّ في أنه لا يخرج شيء :المسألة الثالثة والعشرون>: وهذا ما أشار إليه بقوله
خالفين في هذه ّ أن الم:علماو...  بقدرة االله تعالىّإلامن العدم إلى الوجود 

 الذين ،ل من المخالفين في هذه المسألة الفلاسفةّ الفريق الأو:المسألة فرق كثيرة
ّ وأما ،ّ وهو العقل الأول،ّ المعلول الأول لذات االله شيء واحدّإن :يقولون

 .)١(< ولهم فيه شبه،ساير الأشياء فهي معلولات معلولاته

احد،  من الفلاسفة في قاعدة الوّفخر الرازي وقف بالندّ أن ال:ولا يخفى
ّنكاره الشديد لأدلة الفلاسفة على قاعدة إناقشته ووقد سبق أن ذكرنا م

 على الشيخ ّسيما لا،الواحد، بل أخذ يطلق الكلمات المهينة على كلام الفلاسفة
ظهر من ومثل هذا الكلام في السقوط أ>: ئيس ابن سينا، ومن جملة كلماتهالر

عون ّشتبه على الذين يدا فلا أدري كيف ،أن يخفى على ضعفاء العقول
مه ليكون له آلة ّ عمره في تعليم المنطق وتعلين يفنّ والعجب مم،اسةالكي

جاء إلى المطلوب الأشرف أعرض عن ّعاصمة لذهنه عن الغلط، ثم إذا 
ّستعمال تلك الأدلة حتى وقع في الغلط ا  .)٢(< الصبيانمنه يضحك الذيّ

ر  صدوّأن ّ وتبين،شكالمة الطباطبائي لهذا الإّعلاالّوقد تقدمت مناقشة 
ّقلا، والقدرة لا تتعلق بالمحالالكثير من الواحد محال ع ّ لأن المحال بطلان ؛ً

ّ كل ّوأنطلاقها، إ و على عمومهاّالحق فقدرة : له، وعلى هذايّة لا شيئٌمحض
 .موجود معلول له تعالى، سواء كان بواسطة أم بدون واسطة

                                                

 .٢٣٩ ص:الأربعين في أصول الدين) ١(
 .٤٦٦ ص،١ ج:ّالمباحث المشرقية ) ٢(
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موارد نقض ا ت
ّ

واحد    لقاعدة ا
 ّيةد النقضرا من المواًعددـ الفون لقاعدة الواحد المخـ ون ّتكلمذكر الم

 :لقاعدة الواحد، ومن هذه الموارد
ا تقتضي أثرين، لكنهّ، اً واحداً على الرغم من كونها أمرّية الجسمّإن .١

: وهذا ما ذكره التفتازاني بقولهقبول الأعراض، : ز، والثانيّ التحي:وّلالأ
 : أي،زّ التحي: هما،تقتضي أثرينـ وهي أمر واحد ـ  يّةسمّ أن الج:ّالأول>

ّ الاتصاف بها، فإن نوقش في : أي،عراض وقبول الأ،ز ماّالحصول في حي
عراض مدخل في ذلك بنقل ز والأّ وجعل للحي،ّية الجسمرّداستنادهما إلى مج

ما يستندان ّإنه ف،عراضّ للاتصاف بالأّيته وقابل،زّ الجسم للتحييّةالكلام إلى قابل
 ،ّ أو ماهيةاً لها وجودّبأن :ّية وإن نوقش في وحدة الجسم، محالة لاّيةإلى الجسم

 ولها شيء ، هي بجميع ما فيها: قلنا، وغير ذلكًوفصلا ،ًسا وجن،ًوإمكانا
ستناد الكثير إلى الواحد سوى  ولا معنى لا،ّواحد يستند إليه كل من الأمرين

 .)١(<هذا
ّ أن :من الواضحّفله وجود وماهية، وّ العلة ّ كل ما يصدر منّإن .٢

واحدة من جميع ّ العلة ّ أنّ حتى لو فرضنا:ّوجود والماهية معلولان، وعليهال
 .ّ والماهية، الوجود: وهما،ّالجهات، لابد أن يصدر منها معلولان

ّ كل ما يصدر فله ماهية نّأ: والثاني> :وهذا ما أشار إليه التفتازاني بقوله ّ
 .)٢(< وكلاهما معلولان،ووجود

 وهي تكون مبدأ ،ا واحدةنهّإالتي تكون في مركز الدائرة، فطة النق .٣
 .لجميع الخطوط الكثيرة من المركز إلى محيط الدائرة

                                                

 . ١٦٠، ص١ج: شرح المقاصد )١(
 .المصدر نفسه )٢(
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النقطة التي هي مركز الدائرة مبدأ محاذياته  نّأ: الثالث>: التفتازاني قال 
 .)١(<للنقط المفروضة على المحيط 

أن لا تحدث >يلزم  < الواحدّإلاقاعدة الواحد لا يصدر منه >على مبنى  .٤
 .)٢(< ولو بوسط، أحدهما للآخرّعليةّسلسلة الموجودات، ولزم في كل شيئين 

لا الطو لإّحقق اّرد مت اش ت
ّ

  
 عند الخواجة نصير يّة قاعدة الواحد من القواعد البالغة الأهمّأن :لا يخفى

ّالدين الطوسي، وقد عمل جاهدا في سبيل رد  وقد ين،ّتكلم إشكالات المً
 .تشكالا هذه الإّ مساحة واسعة من آثاره لردّخصص

 ّأنو ، قريبة من الوضوحّبأنهاّ أنه وصف قاعدة الواحد :ًوقد ذكرنا سابقا
، كما ّيةت ظهرت نتيجة غفلة الناس عن معنى الوحدة الحقيقشكالاهذه الإ

 .ّسيتضح من البحث اللاحق
 أثير و ه،اصر لهالخواجة لحكيم معروف معوفي هذا المسار جاء سؤال 

 إن كان سبب صدور الكثرة عن>: السؤال هو هذا ّ ونص،)٣(الدين الأبهري
 كالوجوب والإمكان ،ّالواحدة الأولى كثرة في ذات المعلول الأولّالعلة 

                                                

 . السابقالمصدر  )١(
 .السابقالمصدر ) ٢(
 ، الشهير بالأبهري، المنطقي،لّل بن عمر بن المفضّ المفض، أثير الدين:الأبهري) ٣(

 ، الإشارات: التصانيف له من،)مائةّين وستّثلاث وست( ٦٦٣ سنة ّ المتوفى،السمرقندي
 ، زبدة الكشف،سرار في المنطق تنزيل الأفكار في تعديل الأ،يساغوجي في المنطقإ

ًيات الخمس أيضا في ّ مختصر كل،ًكشف الحقائق في تحرير الدقائق أيضا في المنطق
 .ّشرح الهداية الأثيرية، )حاشية على شرحه لإيساغوجي(ب ّ الطلايمغن. المنطق

 .)٤٦٣ ص،١ج : فلسفيّ؛ وقواعد كلي١٣٨ ص،٦ج : الذريعة:انظر(
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 ،الأولىّ العلة ت الكثرة؟ إن صدرت عنء فمن أين جا، على ما قيل،لّوالتعق
ًفلا يخلو إما أن صدرت معا، أو على ترتي ًب، فإن صدرت معا لم يكن سبب ّ

وإن صدرت على . ّالأولالأولى كثرة في ذات المعلول ّ العلة صدور الكثرة عن
ًترتيب لم يكن المعلول الأول معلولا  ًأولاّ الأولى، فمن ّ العلة وإن لم يصدر عن. ّ

 فما وجه ،ها محالّوكل. الأولىّ العلة ستناد إلىاالجائز أن يحصل كثرة من غير 
 .)١(< عن هذه المضايق؟ّالتفصي

ولكن لم يرد الجواب في هذه الرسالة، ولكن يمكن أن نعرف الجواب من 
 حيث <شرح الهداية>ـعقيدة الفيلسوف أثير الدين الأبهري في كتابه المعروف ب

 لم يكن ، كانت واحدة في ذاتها:ّالعلة الفاعلة متى كانت بسيطة، أي>: جاء فيه
 بأمر استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد؛ اًطلها صفة ولم يكن فعلها مشرو

ّلأن ما يصدر عنه أثران فهو مركب؛ لأن كون الشيء بحيث يصدر عنه هذا  ّ
ّالأثر غير كونه بحيث يصدر عنه ذلك الأثر؛ لإمكان تعقل كل منهما بدون 
ًالأخر؛ فمجموع هذا من المفهومين أو أحدهما إن كان داخلا في ذات المصدر 

 إذ ؛ًوإن كانا خارجين كان مصدرا لهما، أي للمفهومين. يب في ذاتهلزم الترك
ر خلافه، ّوالمقد. ًلو كانا مستندين إلى غيره لم يكن هو وحده مصدرا للأثرين

ًفكونه مصدرا لهذا المفهوم غير كونه مصدرا لذلك المفهوم  وينقل الكلام .ً
متناع  الذات لايوجب التركيب والكثرة في لامحالة إلى ما يإليهما، فينته

من ـ ّ إن كان كل واحد :ر الدليل بطريق البسيط، فيقالّوقد يقد. التسلسل
نفس الواحد الحقيقي، كان لأمر ـ  ذاك يّة هذا ومصدريّةمفهومي مصدر

ًعينا لزم  فيه أو دخل أحدهما وكان الآخر لاوإن دخ. تان مختلفتانّبسيط ماهي
ًان الآخر عينا لزم التسلسل  أو خرج أحدهما وكالتركيب فقط، وإن خرجا

                                                

 . ٤ص: الرسائل الثلاث، الخواجه نصير الدين الطوسي) ١(
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 قسام فالأ،ًلآخر لزم التركيب والتسلسل معا وإن دخل أحدهما وخرج ا،فقط
  .)١(<ها محالّ وكل،ةّست

واب   واجةأا   سئلة ا
   الطوسي ّحقق المشكلات التي واجهت المّهمأ واحدة من ّأن :ًذكرنا آنفا

 وجود الكثرة في يّةكيف هي  ـالواحدمن ّ إلا في قاعدة الواحد لا يصدرـ 
ت الكبيرة شكالا من الإشكال، وهذا الإّالأول أو الصادر ،ّالمعلول الأول

 .ضت لقاعدة الواحدّ التي تعرّيةالمطروحة في أكثر الآثار الكلام
واب على هذا السؤال على مبنى الحكمة المتعالية واضح؛ ّ أن الج:ولا يخفى

ّ له ماهية ،ّكل ممكن زوج تركيبي : وهي ـةيّ على أساس القاعدة الكلّلأنه
، وعلى مكان الإةيّ معلول له خاصّ لكلاًّ ذاتياً يكون التركيب لازم ـووجود
  . للموجود الممكنتية تكون الكثرة من اللوازم الذاساسهذا الأ

 ات التي تستلزمّ الاعتباريّفإن>: ّعنى يشير صدر المتألهين بقولهوإلى هذا الم
 والوجوب والقدم والحدوث مكانوالجهات هي مثل الإ ّيثياتبالحًفا اختلا

 لاشتماله على ؛ّ كل ممكن زوج تركيبيّبأن : ولهذا حكموا؛ّتأخرّوالتقدم وال
 ووجوده لأجل ،ّه لأجل ماهيتهإمكان ّبأن : وحكموا، والوجودمكانالإ

 مع حصوله في ، من مراتب الواقعة وكذا عدم حصوله في مرتب،ّعلتهيجاب إ
ًيا عقل ًباّ يستلزم تركاّمم ،الواقع  عدم حصوله في وقت مع ّأن كما ،في ذاتهّ

ًيا  خارجً يستلزم تركيباّمما ،حصوله في وقت آخر  ة،ّفي ذاته من مادة وصورّ
 .)٢(< في الموصوفة توجب كثريّةن كانت اعتبارإفهذه الصفات و

 قّالح مرادهم من الواحد الصادر عن نّإ>: د تقي الآمليّ محمّحققوقال الم
                                                

ّنقلا عن قواعد كلي، ١٤١ص: شرح الهداية، للميبدي) ١(  . ٤٦٥، ص١ج:  فلسفيً
 .٢٣٢ ص،٧ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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 ،سّالمقد هفيض ويّة وكلمة الرحمان،هو الوجود المنبسطـ تعالى شأنه ـ الواحد 
ـ تعالى شأنه ـ  الواحد ّالحقّ أن ، كمايّةة الحقيقّوهو واحد حقيقي بالوحدة الحق

 وتعرض الكثرة على ذاك الوجود الواحد ،يّةة الأصلّواحد بالوحدة الحق
 ّاهياتضافات بالنسبة إلى المة الإ باعتبار كثر، لا كثرة فيهالذيالمنبسط 
ّ وذلك لأن لهذا الوجود المنبسط مراتب متفاوتة بالشد؛يّةالاعتبار  ؛ة والضعفّ

ً بكونها وجودا ،يّةمكانإ ّيةضافة إلى مهإ مرتبة من مراتبه ّ ولكل،لأجل انبساطه
ا تهّلغاية شدـ  فالمرتبة الأولى منها ،ً ومظهرا لآثارها،ً ومصدرا لأحكامها،لها

ّ وجود لماهية العقل الأول ـبالقياس إلى المراتب النازلة  يّةدّ والحقيقة المحم،ّ
 وكثرة المراتب لا ينافي ، وعلى هذا فقس ساير المراتب،مصدر لأحكامها

ـ ًوكان محدودا بها ـ  إذ لو كان له مرتبة واحدة فقط ؛دهاّ الذات، بل يؤكيّةأحد
ًيافقد ساير المراتب، فلا يكون أحدًبا من تلك المرتبة وّكان في ذاته مرك ّ، 

 لكونه ؛اتهّ على جزئيّة ليس كاشتمال الكليّواشتماله على تلك المراتب المتضاد
ّ وإنما يطلق عليه الكلي،ًصاّمتشخ  ولا كاشتمال ، لا المنطقي، بمعناه العرفانيّ

 كاشتمال النفس ،اً، بل ضرب آخر من الاشتمالّ لكونه أحدي؛ّالكل على أجزائه
 الذي وهذا معنى قول المصنفّ ،ً في مرتبة كونها قلبايّةالناطقة للصور العلم

 ،ّ وعروض الإضافات إنما هو في العقل،ر الموضوعاتّ بتكثّإلار ّلا تتكث :قال
ّ فالوجود والماهية متّوإلا حدان في الخارج، فليس في البين معلول آخر سوى ّ

 .)١(ً<صلاّ حتى يكون في البين تفويض أالوجود المنبسط
رين ّحد المحرأ الطوسي هو ّحقق المّبأن :وقد ذكر الشيخ جوادي آملي

 حصول يّة حينما ذكر هذا الجواب حول كيف، والمدافعين عنها،لقاعدة الواحد
 وحدة :أي (ومع وحدته>:  وهو ما أشار إليه بقوله،الكثرات في هذا العالم

                                                

 .٣٧٧ ص،١ج: درر الفوائد) ١(
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مّ تعرض الكثرة باعتبار كثرة حد المعلول، ثّ يت) من جميع الجهاتّالفاعل التام
 معلول ّإلاالواحدة لا يصدر عنها ّ العلة ّأن> ّتبينّ أنه لما :أي ،<الاضافات

 ّ بحيث يكون أي، لزم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة،واحد
ّموجود فرضته علة لأي  ، أو بعيدة،ّ إما قريبة، لهً أو معلولا، موجود فرضتهّ

 فأوجبوا ،ب هذاّ والوجود يكذ،تغني أحدهما عن الآخرفلا يوجد شيئان يس
ر بها ّ يمكن أن يتكث،ّية بل إضاف،يّةّوقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيق

ّ لأن المعلول الأول : قالوا،التأثير  ّعلته وبالنظر إلى ،ممكنـ بالنظر إلى ذاته ـ ّ
 ،هّجرد لت؛ وهو يعقل ذاته، ووجود مستفاد من فاعله،ّ وله ماهية،واجب

 ، ولا تثلم وحدته،رّ يقع بها التكثّية وهذه جهات كثيرة إضاف،ويعقل مبدأه
 . )١(<شيء ّويصدر عنه باعتبار كل جهة

علام لأ بعض اّإن:  الطوسي قالّحققبعد أن ذكر الشيخ جوادي كلام المو
 الحقيقة،نكر هذه أ  ـ الطوسيّحقق الشارح لكلام المّ الحليّالعلامةكـ الكبار 

ّ الطوسي في كلامه المتقدم، ّحقق التي أوضحها الم، الكثراتقّق تحيّة كيف:هيو
 وعدم إحداقه بالمحور الأصلي ،ّ الحليّالعلامةوالسبب في ذلك هو عدم إحاطة 

:  الطوسيّحققه لكلام المّ في ردّ الحليّالعلامة الواحد، حيث قال لقاعدة
 ؛الجهات لا تصلح للتأثيرّ لأن هذه ؛وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط>

  .)٢(<فيهًطا  لغيرها ولا تكون شروةي ومساويّة أمور اعتبارّلأنها
فقد بسط القول في ـ في شرح تجريد الاعتقاد ـ  الفاضل القوشجي ّأما

 :ت الواردة عليها، وبعد ذلك ذكرشكالا الإّ ورد،تهاّ وبيان أدل،قاعدة الواحد
 لم يبلغوا إلى عمق ّأنهم :اعدة الواحد هوين على قّتكلم سبب اعتراضات المّأن

                                                

 . ١١٦ص :دف المراكش) ١(
 .١١٧ص :نفسهالمصدر ) ٢(
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:  حملة على الشيخ الرئيس ويقولّهذه القاعدة، ولذا نجد الفخر الرازي يشن
 يضحك منه الذيوقع في الغلط  ...ن يفني عمره في تعليم المنطقّوالعجب مم

  .)١( ً كما ذكرنا ذلك آنفا،الصبيان

واجة ين قونوي  سؤال ا   جواب صدر ا
 وجود الكثرة في المعلول ّيةعن كيفـ ه سؤاله ّواجة وجّ أن الخعلوممن الم

هو من الحكماء و ،ًإلى صدر الدين قونوي أيضاـ ّ أو الصادر الأول ،ّالأول
 لم يرد في رسائل الخواجة المعاصرين له، وهذا السؤال وجواب صدر الدين

اب  وكان الجو،<إن قلت>، ولكن ورد في مصباح الأنس بعنوان الثلاث
 : ، وكانت عبارة شارح كتاب مصباح الأنس بالشكل التالي<قلت> بعنوان
د الصادر ّتعد جوديةل وّإن كانت الاعتبارات الثلاثة الأو: فإن قلت>
ّ كيف صارت علة للموجود أو جزء علة؟،ّية، وإن كانت عدمّالأول ّ 

ّر المعلول تكثر العلة، وكلّما تكثّ كلّأن كما ،ّهي شرط العلة: قلت  دتحّاما ّ
 ، في نحو محاذاة الشمس لإحداثها الضوء في الأرضّ مر،د المعلولتحّاّالعلة 

ّ واحدا من كل وجهّالحق، كون ّالحقّعتبار مثلها في العقل الأول دون اومدار  ً 
ّوليس العقل واحدا من كل وجه...  . < فثبت بعكس النقيض،ً

 :علما ّثم>: ف بقولهأضاـ ّ والجواب المتقدم شكالبعد بيان الإـ والشارح 
 ّالحقّواحد الصادر الأول عن ّ أن ال: لكن في تعريفهم،م عندناّصل مسلّأن الأ

 لم لا : وهو،، منع ذكره الشيخ في الرسالة المفصحةّالأولهو العقل ـ تعالى ـ 
 ،ّ هو الوجود العامّالحقّيجوز أن يكون ذلك الواحد الصادر الأول عن ذات 

 الساري في حقايق ّ عنه بالتجليّ وهو الفيض الذاتي المعبر،ينّحققكما هو عند الم
 ّ والرق، وهو الوجود المنبسط، قوام العالم والإمداد الإلهي المقتضي،الممكنات

                                                

 .١٥٨ـ ١٥٦ ص: شرح تجريد الاعتقاد، للفاضل القوشجي:انظر) ١(
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 .)١( <... والنور،المنشور
 الموجودة في نهاية عنوان ،وقريب من هذا القول ذكره في رسالة النصوص

من حيث ـ  سبحانه وتعالى  ـّوالحق>: مفاتح مفاتيح الفصوص، حيث قال
من ـ ستحالة إظهار الواحد وإيجاده لا ؛ واحدّإلاوحدة وجوده لم يصدر عنه 

 ذلك الواحد عندنا هو ّ لكن،ما هو أكثر من واحدـ ًحيث كونه واحدا 
 ّممانات، وما وجد منها وما لم يوجد ّعيان المكوأ المفاض على ّالوجود العام

ّ هو أول الذيجود مشترك بين القلم الأعلى  وهذا الو،سبق العلم بوجوده
 ليس كما ، وبين سائر الموجودات،ّبالعقل الأولـ ًأيضا ـ  ّسمى الم،موجود

 والعالم ،ّالحق ّإلا ،ينّحقق مأثمة عند المّإنه ف،يذكره أهل النظر من الفلاسفة
ًأولاليس بشيء زائد على حقائق معلومة الله   .)٢( <ًة بالوجود ثانياتّصف م،ّ

  ّالحقّ أن في> :وفي كتاب مفتاح الغيب قال صدر الدين قونوي
 الواحد، فذلك الواحد ّإلاـ  تيةلوحدته الحقيقة الذاـ ا لم يصدر عنه ّلم سبحانه

 ّ وعندنا الوجود العام، بالعقلّسمى الم،عند أهل النظر هو القلم الأعلى
 سبق العلم اّمم ،نات، ما وجد فيها وما لم يوجدّالمفاض على أعيان المكو

 .)٣(<بوجوده
عن ـ في تعليقته على مصباح الأنس ـ مام الخميني لإ اّالسيدوقد أجاب 

ّبعض الشكوك التي ترد حول الصادر الأول والوجود العام :  بقوله،ّ
ّ الوجود المفاض ليس له ماهية، بل ّأن:  وعن سائر الشبهات،والجواب عنه>

 ً ومعنى،ّ وتعلق صرف،ط محض ورب،ّ متعلق بالواجب تعالى،هو وجود محض

                                                

 .٣٠ص: نس بين المعقول والمشهودلأمصباح ا) ١(
 .٤٤٣ ص،٣، ق٢ج: ً، نقلا عن رحيق مختوم٧٤ ص:رسالة النصوص) ٢(
 .المصدر السابقًنقلا عن ، ٧٠ـ٦٩ ص:مفتاح الغيب) ٣(
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 ّ مستقل،وم بذاتهّ الواجب قيّفإن ؛، وبهذا يفرق بينه وبين الواجب تعالىّحرفي
 .)١(< الفاقةمحض و،ًم به ذاتا صرف الاحتياجّ المتقوّ والوجود العام،هّهويتفي 

 : والذوق الأعلى، الحقيق بالتصديق عند المشرب الأحلىّوالحق>:  قالّثم
 ،ّالحق لا عين ، وأن يحكم عليه بحكم،ام لا يمكن أن يشار إليهوجود العّأن ال

 ولا الأعيان ،ّية لا هو من الأسماء الإله، ولا مفاض،ولا غيره، لا مفيض
 ومحض ، صرف الربطّلأنه ؛ هو غيره،ّما يشار إليه أنه هوّ، بل كليّةالكون

ّالتعلق، وكل ليه بشيء  لا يمكن أن يحكم ع،ّ حرفيً ما كان كذلك فهو معنىّ
 ، مجعولة ومفاضة وظاهرةّاهياته أن تكون المّ ذوق التأل ولهذا يقتضي؛ًأصلا

ّ ومع أنه مشهود كل أحد، باطلةإليه يّةّوأما الوجود فنسبة المجعول  ولا ،ّ
 أو ، أو ظاهر، أو موجود، مشهودّأنه لا يمكن أن يحكم عليه ب، هوّإلامشهود 

عنا بين القول بأصالة الوجود غير ذلك من الأسماء والصفات، وبهذا جم
 مجعولة، وبين ّية المهّبأن :ّ الماهية، وبين قول العرفاء الشامخين القائلينيّةومجعول

 الوجود مجعول ّبأن :التحقيق القائلينقول بعض أرباب المعرفة وبعض أرباب 
  .)٢(<واغتنم فافهم ،يّة اعتبارّوالماهيات

 :وحاصل قول الامام الخميني ما يلي
 .ّ الوجود المفاض ليس له ماهية، بل هو وجود صرفنّإ .١
ّ أن : هـو،الفرق بين الوجود المفاض وبـين الوجـود الواجـب تعـالى .٢

 له، وهو عـين الفقـر ل لا استقلا، ومعنى حرفي،وجود المفاض وجود رابطال
ّأما الواجب تعالى فهـو وجـود مـستقلووالحاجة إلى الواجب تعالى،   وقـائم ،ّ

                                                

ً، نقلا عن ٢٨٧ ص:يقات على شرح فصوص الحكم وعلى مصباح الأنسالتعل) ١(
 .٤٤٥ص: المصدر السابق

 .نفسهالمصدر ) ٢(
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ــه ــالمحور الأبذات ــب، ف ــين الواج ــاض وب ــود المف ــين الوج ــرق ب ــلي للف   ص
 . الفقر والغنى:هو تعالى

 الواحد لا : قولهم: أعني ـ لذلك الكلامّإن>: الحكيم السبزواريوقال 
ّبطنا لو تفطـ  الواحد ّإلايصدر عنه  وا عن أغماد أوهامه ّن الجمهور به لم يسلً

 إذ من ؛دة التفويضّأنه يلزم من هذه القاع:  منها،سيوف الاعتراضات عليهم
ـ على زعمهم ـ ض ّ وفو،واحد الحقيقي أوجد العقل فحسبّ أن ال:اتهّجزئي

فك افتروه عليهم، بل مغزى مرادهم ليس إ ّإلا هذا إن ولكن ،أمر الإيجاد إليه
ٌوما أمرنا إلا واحدة{:  ما أشار تعالى إليه بقولهّإلا َ ِ َ ََّ ِ َ ُ ْ  وذلك الأمر هو الوجود ،}ََ

 على يّةّ ومعلوم أنه كلمة محتو،ر الموضوعاتّ بتكثّإلار ّ لا يتكثالذيالمنبسط 
 ولو كان المراد العقل فالعقل ،ّ وصدوره صدور كل الوجودات،ّكل الكمالات

ّ بل كل الفعلي،ّمشتمل على كل العقولـ ًأيضا ـ  لا :  ولذا قالوا في التحقيق؛اتّ
وجودات عنه بالترتيب  صدور ال بيان االله، ولكن مقامّإلا في الوجود ّؤثرم

ّ أول صادر من الواحد بالوحدة ّأننوا ّ وبي،يّة لم يهملوا اعتبار السنخ،والنظام
ّ لابد أن يكون واحدا بالوحدة الحقالحقيقيتهة ّالحق ً  لا الواحد ةيّة، لكن الظلّ

  .)١(< المحدودةيّةبالوحدة العدد

واحد    ابن عر وقاعدة ا
ّ أنه ينفي صريحا مد:دحينما نطالع آثار محي الدين نج عى الفلاسفة في ًّ

 يبحث : ومثال على ذلك في تمثيله بالنقطة والدائرةويبطله، ،قاعدة الواحد
 جميع الخطوط الخارجة من نقطة مركز ّأن :قاعدة الواحد ويبطلها، حيث يذكر

، تبدأ من النقطة وتنتهي في محيط الدائرة، والنقطة ةيالدائرة إلى الخارج متساو
ًد أصلا، وفي عين الحال الخطوط الخارجة منها ّتعد ولا ت،ركز هي واحدةفي الم

                                                

 . ٤٨٨ص ،٢ج: شرح منظومة الحكمة) ١(
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 إذا ّلأنه ؛ واحدة مع تمام نقاط المحيط المقابلة لهايّة وهذه النقطة لها حيث،رةّمتكث
 قابلة للانقسام، يّةاختلف تقابلها مع نقاط المحيط يجب أن تكون النقطة المركز

 هذه ّإن ّثم.  واحدة غير قابلة للانقساماّأنه مع ،وفي النتيجة لا تكون واحدة
 . النقطة واقعة مقابل جميع نقاط المحيط

ّ أنه على هذا الأساس يتضح: فيهاّبينو ،مات ذكر النتيجةّوبعد هذه المقد ّ: 
 ويبطل قول ،رة في نفسهاّكثرة تظهر من العين الواحدة التي هي غير متكثّأن ال

ق وجود ّ وبهذا التمثيل طب،عن الواحد ّإلا الواحد لا يصدر ّبأن :القائل
 .الرابطة بين الموجودات الكثيرة وبين الخالق

ّكل خط> : وهذا ما ذكره بقوله  ٍ يخرج من النقطة إلى المحيط مساوّ
 دتّتزيدت ولا ّتعد والنقطة في ذاتها ما ، وينتهي إلى نقطة من المحيط،لصاحبه

ّ تقابل كل نقطة من المحيط  وهي،مع كثرة الخطوط الخارجة منها إلى المحيط
 إذ لو كان ما تقابل به نقطة من المحيط غير ما تقابل به نقطة أخرى ؛بذاتها

 ّكلها فما قابلت النقط ، وهي واحدة، أن تكون واحدةّ ولم يصح،لانقسمت
ر هو في ّ ولم يتكث، فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين، بذاتهاّإلاعلى كثرتها 

 ّ فذلك الخط، واحدّإلاّ إنه لا يصدر عن الواحد :ال فبطل قول من ق،ذاته
 الذيالخارج من النقطة إلى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصل 

 .)١(< موجود من خالقه سبحانهّلكل
قول  {: وبعد ذلك استشهد بقوله تعالى ء إذا أردناه أن  ِ ا  ما قو ُإ ََ َ ُ َ َْ َْ َُ َ َ

ِ ٍِ ْ َ ُ ْ َ َ

يكون ُن  ُُ َ َ  فرضناه الذي ّفالإرادة هنا هو ذلك الخط> :ّ ثم قال،)٤٠:النحل( }ْ
 عين تلك النقطة الذيه الإلهي ّ وهو التوج،من نقطة الدائرة إلى المحيطًجا خار

 والنقطة التي في ،ّ لأن ذلك المحيط هو عين دائرة الممكنات؛في المحيط بالإيجاد
                                                

 .٢٦٠ص ،١ج: ّالفتوحات المكية) ١(
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 وتلك ،ب الوجود لنفسهة لنقطة الدائرة المحيطة هي الواجّعينالوسط الم
ز ّ وهي محصورة في جوهر متحي،الدائرة المفروضة دائرة أجناس الممكنات

الأنواع  والذي لا ينحصر وجود ،ز وأكوان وألوانّوجوهر غير متحي
ّ وهو ما يحدث من كل نقطة من كل دائرة من الدوائر،والأشخاص  ّإنه ف،ّ

 ، فاعلم ذلك،اص وعن دوائر أنواع وأشخ،يحدث فيها دوائر الأنواع
صل من النقطة إلى النقطة ّ المتّ وذلك الخط،هّوالأصل النقطة الأولى لهذا كل

د عنها من النقط في نصف الدائرة ّ منها إلى ما يتولّة من محيطها يمتدّعينالم
 ذلك الامتياز بين ّوعلة وعن ذلك النصف تخرج دوائر كاملة ،الخارجة عنها

 الذين أن يظهر عن الممكن ّ فلا يتمك،مكنالواجب الوجود لنفسه وبين الم
 كانت تدخل بالمشاركة فيما وقع به ّفإنها ،هو دائرة الأجناس دائرة كاملة

 نقص ّ ليتبينٌ فتكوين دائرة كاملة من الأجناس محال، وذلك محال،الامتياز
 صورة : وصورة الأمر فيها هكذا،الممكن عن كمال الواجب الوجود لنفسه

ّنواع من غير قصد للحصر إذ للأنواع أنواع حتى ينتهي شكل الأجناس والأ
 .)١(<إلى النوع الأخير كما ينتهي إلى جنس الأجناس

 صدرت من ة الكثرّبأنوفي موضع آخر ينقض على الحكماء الذين يقولون 
ّقول القائل إنما وجد عن >: ّالمعلول الأول لوجود الاعتبارات الثلاثة فيه فقال

 ّعلتهرة وإن كان واحد الاعتبارات ثلاثة وجدت فيه وهي ّالمعلول الأول الكث
 وجود : أعني،الأولىّ العلة  ذلكم يلزمكم في: فنقول لهم،ونفسه وإمكانه

ن أ مّاإ ف، واحدّإلا فلم منعتم أن لا يصدر عنه ،اعتبارات فيه وهو واحد
 ،ّ أو صدور واحد عن المعلول الأول،الأولىّ العلة تلتزموا صدور الكثرة عن

                                                

 .٢٦٠ص: المصدر السابق) ١(
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 .)١(<وأنتم غير قائلين بالأمرين
 نحن نتساءل عن هذا الواحد بهذا الوصف وهو :وفي موضع آخر يقول

  هل موجود أم لا؟ ،ه واحد من جميع الوجوهّأن
فحينما  ؟ ما هو المراد منهـ الواحد من جميع الوجوه ـفمع هذا الوصف 

لوجود أو العدم  نصف اّ، فلماّهمةل هذا السؤال نعثر على بعض النكات المّنحل
 ما هو المراد من : نتساءلـه واحد من تمام الوجوه ّ أن: وهوـصف بهذا الو

ّالواحد من جميع الوجوه؟ هل يوجد ترديد في الوجود؟ قطعا لا يوجد أي ً 
 المراد من الواحد وهو الواحد من تمام :ترديد في الوجود، لكن يجب أن نقول

 مثل هذا ّفإن الأشياء الأخرى، ه مصدرّ وفي عين الحال أن،وجوه الوحدة
ً أصلا؛ قّق ولا يوجد لها تح،الشيء وهكذا رابطة لا توجد في الوجود الخارجي

 وإذا ،ّ لابد أن تكون الصوادر لها نحو من الوحدةًا إذا كان المصدر واحدّلأنه
 .كانت الصوادر كثيرة، يجب أن يكون المصدر له نحو من الكثرة

ً اليس مصدر  تعالىهته واحد من تمام الوجوه، لكنّ واالله تعالى في مرتبة ذا
ّ ومستور مطلق، أما ، مطلقّ فاالله تعالى في مرتبة ذاته غني،للأشياء في مرتبة ذاته

، بمعنى العالم بلحاظ جوديةفي مرتبة الأسماء والصفات فتوجد له رابطة و
ربوط لم الله تعالى مالوجود الصادر من مرتبة الأسماء والصفات ومعرفة العا

 وهذا ما أشار ،ً أيضابة مصدر كثرات العالم، وهو كثير وهذه المرت،بهذه المرتبة
يقولون بنسبة الألوهة ـ  ّالحقوهم أهل ـ ألا ترى أهل الشرائع >: ليه بقولهإ

 يّة فالأحد، ومعقول الألوهة ما هو معقول الذات،لهذا الموجد للممكن المألوه
 وهي ، مع كون العقل يعقلها، بمجموعّإلان العبارة عنها ّمعقولة لا تتمك

 !؟ المجموع وآحادهيّةأحد
                                                

 .٤٢ص، ١ج :ّالفتوحات المكية) ١(
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ّ وما ثم غير !؟ً أصلايّة في الأحدّ الإلهي لا يصحّتجليّ أن الألا ترى
 فيا ليت شعري كيف جهلت ، لهّية لا جمع،ل أثر عن واحدّ وما يتعق،يّةالأحد

 ،د واحّإلا فيقول ما صدر عن الواحد ،العقول ما هو أظهر من الشمس
نسب من بعض ّ أن ال وهو يعلم، واحد من جميع الوجوهّالحق ّإن :ويقول

 فأين الواحد من ، الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوهنّأو ،الوجوه
 يّة أحدّإلا حيث لم يفرض الوحدة ، فلا أعلم من االله باالله؟جميع الوجوه

ُهو ا{ : فقال، الألوهة له تعالىيّة وهي أحد،المجموع َ مِ ُ ِي لا إ إلا هو  ُ ا ََ ُ
ِ َِ َ

رحيم ن ا ر شهادة هو ا ُالغيب وا َِ ُ َ ْ ُ َِ َ َْ ِ
َ ْ

ملك القدوس  *  ِي لا إ إلا هو ا ُهو ا ا ُ ُُ ْ ْ َُ َِ َ َِ َِ ُ

م متك سبحان ا  بار ا ز ا مهيمن العز مؤمن ا سلام ا َا َ َ َِ َِ َُ ُ ُ ُ ُْ ْ ُْ ََ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ
ِ

ُ ونُِ َا  ُ
ِ

ْ َهو  * ُ ُ

س مصور  الأسماء ا ارئ ا الق ا َا ا َ َ ُ ُْ ُْ ُْ َْ ْ ُ َ ُْ ُ
ِ َ ْ ِ َ وهي تسعة  ،)٢٤ـ٢٢: الحشر( }ُ

 اسم واحد مدلوله ليس مدلول عين ّ وكل،ًواحدا ّإلا مائة ًوتسعون اسما
 .)١(< االلهّإلا فما عرف االله ،ًواحدا ّ بالكلّسمى وإن كان الم،الاسم الآخر

ّ وهل ثم ، واحدّإلاّ لا يصدر عن الواحد من كل وجه :مسألة> يضيف ّثم
 ألا ترى الأشاعرة ما ، في ذلك نظر للمنصف؟ أم لا،من هو على هذا الوصف

 ،ًداوالاختصاص من كونه مري ،ًرا من كونه قادّإلا ّجعلوا الإيجاد للحق
فليس  ،ًراه قادما هو عين كونًدا  وكون الشيء مري،ًوالأحكام من كونه عالما

ّفي التعلق العامًحا  صحي)ّه واحد من كل وجهّإن(قولهم بعد هذا   وكيف وهم ،ّ
 وهكذا القائلون بالنسب ؟مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى

 ،ت لهم الوحدة من جميع الوجوهّتخلص فرقة من الفرق ما ّ وكل،والإضافات
 ّية فإثبات الوحدان، وبين قائل بها،بعدمهام بين ملزم من مذهبه القول ّأنه ّإلا

                                                

 .٧١٥ ص،١ج :ّالفتوحات المكية) ١(
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 .)١(< مدلول عليه، وذلك صحيح، هوّإلا لا إله : أي،يّةّإنما ذلك في الألوه

 ابن عربي ينكر قاعدة الواحدالشيخ  ّأن : الكلمات يظهرهومن جميع هذ
ّبالمعنى الذي ذكره مشهور الفلاسفة قديما وحديثا، من أن صدور الكثير من  ً ً

ّبسيط ممتنع عقلا، وإنما يعتقد أنالواحد ال ّ ً ذلك ممكن عقلا، وإن كانت ً
ّبعضها أنه تعالى وإن ّعباراته مختلفة في مسألة الوقوع وعدمها، فإن الظاهر من 

ّكان قادرا على إيجاد موجودات متعد  ّأنهّدة دفعة واحدة وفي عرض واحد، إلا ً
نه هو جوهر بسيط ّلم يقع منه ذلك، بل اختار أن يكون أول موجود صدر م

 .روحاني

ّ أول موجود اخترعه االله تعالى ّإن> :التدابير الإلهيةّ الأول من قال في الباب
 ....جوهر بسيط روحاني فرد

ًدة دفعة واحدة، خلافا لما ّعدولو شاء االله سبحانه لاخترع موجودات  مت
ّيدعيه بعض الناس من أنه لا يصدر عن واحد إلا واحد،  ّ كانت ولو كان هذا لّ

دة دفعة واحدة ممكن ّالإرادة قاصرة والقدرة ناقصة، إذ وجود أشياء متعد
ّ القدرة، فإن ثبت أن أول موجود، هو واحد، ّلنفسه غير ممتنع، والممكن محل ّ

 . )٢(<فاختيار منه تعالى

                                                

 .٤٥، ص١ح:ّتوحات المكيةالف) ١(
ً، نقلا عن الحكمة المتعالية في الأسفار ٧١٥ ص:تدابير الإلهية، طبعة ليدنال) ٢(

 .٤١٤، ص٢ج: ّالعقلية الأربعة ، مع حاشية الشيخ حسن زادة آملي
ّوهذا هو مختارنا في قاعدة الواحد، إنه على مستوى الإمكان فلا استحالة في أن   

ّالنسبة إلى الحق تعالى، وإن كان على مستوى الوقوع، فإنه يصدر الكثير من الواحد ب ّ
ّلم يصدر منه ابتداء إلا واحد ً. 
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رابع بحث ا واحد: ا   تطبيقات قاعدة ا
 ّأن : وهي،ةإلى هذه النتيجـ في قاعدة الواحد ـ بعد ما انتهى البحث 

ذكر بعض التطبيقات ، ينبغي أن نّهمة المّيةقاعدة الواحد من القواعد الفلسف
 :والتطبيقات التي نستعرضها شاملة للموارد التالية. لهذه القاعدة

 .ّكالحكماء في استدلالاتهم المتقدمة  للذين آمنوا، بالقاعدة،ّيةالموارد التطبيق .١
 والتي استند ،ّدلالات المتقدمةالموارد التي لا تنسجم مع بعض الاست .٢

 .إليها الحكماء، ونوقشت من قبل آخرين
 .بعض الموارد التي اشتبه في كونها من موارد القاعدة .٣

 كالفلسفة ،ّية لقاعدة الواحد تطبيقات في العلوم الحقيقّأن :ولا يخفى
 ،ةيّ ونحوها، ولها تطبيقات أخرى في العلوم الاعتبارّية والرياضّيةوالعلوم الطبيع

 هذا التقسيم ناشئة من التفاوت يّةات ونحوها، وأهمّنظير علم الفقه والأدبي
 .يّة والاعتباريّةالأساسي بين العلوم الحقيق

ة  قيقية والاعتبار ّالعلوم ا ّ  
ة والعلوم ّي من توضيح وبيان العلوم الحقيقّوقبل الولوج في البحث لابد

 .يّةالاعتبار
 ّأن :ة هوّي المراد من العلوم الحقيقنّإ :ٍ بشكل إجمالييمكن القول

 :، بمعنىّيةموضوعها مأخوذ من الوجود الحقيقي، ومحمولات مسائلها برهان
ّ كونها عرضا ذاتي: بين المحمولات والموضوعات، أيتيةوجود ضرورة ذا  .اًً

  علىقائمـ كليهما ـ  موضوعها ومحمول مسائلها ّفإن يّة العلوم الاعتبارّأما
 ربط ذاتي بين ّ ولذا لا يوجد أي، من الواقعاًر، وليس مأخوذأساس الاعتبا

 .)١(تية وليس لها دوام وضرورة ذا،مسائلها
                                                

 مختوم ق؛ رحي١١ـ١٠ص: ّ حاشية العلامة الطباطبائي على كفاية الأصول:انظر) (١
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قيق    يّةتطبيقات القاعدة  العلوم ا
م ّفاعلية. ١ لعا واجب تعا     ا

 الواجب تعالى ّفاعليةتطبيقات هذه القاعدة يقع في مسألة ّأهم واحد من 
 الواجب تعالى واحد من جميع ّبأن اعتقاد الحكماء في عالم الخلق، فبناء على

 معلول ّإلا نحو من أنحاء التركيب، فلا يصدر منه ّب بأيّ وغير مرك،الجهات
جريان القاعدة في ين يعتقدون عدم ّتكلم المّفإن لا أكثر، في مقابل ذلك ،واحد

 ّ وإما على فرض،مّا بدليل عدم قبول أصل قاعدة الواحدإالواجب تعالى، 
 وعليه قالوا ،حدةاواجب تعالى ليس فيه جهة ونّ الإ : لكن يقولون،قبولها

 وفي عرض ،دة من دون واسطةّتعدبإمكان صدور المعلولات الكثيرة الم
 .ّ، كما تقدم في ثنايا البحث)١(الآخر

صادر الأول ّفاعلية. ٢   ّ ا
خلوق لمّعقل الأول هو اّ أن ال: منشّاءحكماء الم على ما ذهب إليه ًبناء

 منشأ لوجود المعلولات مثل العقل ـّ العقل الأول ـّالأول الله تعالى، فيكون 
 .الثاني، والنفس الفلكي والجرم الفلكي

 ّإلاواحد لا يصدر منه ّ أن ال بناء على:ه إلى الحكماء هوَّ يوجالذيوالسؤال 
ّعقل الأول وهو موجود واحد، يكون منشأ ّ أن الواحد، فكيف تقولون

الثاني ّالأول بل يشمل  بالعقل ّثر من معلول، وهذا السؤال لا يختصلوجود أك

                                                                                                              

، الفلسفة، شرح كتاب ٢٢٤ـ٢١٤ص :ّ، القسم الأول١ج :الشيخ جوادي آملي
 .٣٥٦، ص١ج: ّى الأعمالأسفار الأربعة، الإلهيات بالمعن

ّ أن القائل بذلك هو الغزالي الذي أنكر أصل القاعدة، وعلى فرض صح:ّتقدم) ١( تها ّ
 . ١٥٣ـ ١٤ص:  تهافت الفلاسفة: انظر.أنكر جريانها في الواجب تعالى
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 .)١(الثالث والرابع إلى العاشرو
 دة من الصادرّتعد صدور المعلولات المّ بأن: على ذلكشّاءوأجاب حكماء الم

ّ تناقض مع قاعدة الواحد؛ لأن ّ ليس فيها أي،ّالأول والصدورات التي تليها
ّالعقل الأول في عين أن د في ّتعددة، وهذا الّتعد له جهات مّفإنه واحد، ّ

 .)٢(دةّتعدح لإيجاد المعاليل المّالجهات مصح

فةقاعد. ٣ ن الأ    إ
 : إثبات قاعدة الأشرف يبتني على قاعدة الواحد، بتقريبنّإ :أي

ّكان إما أن يوجد الأشرف مع ، لّ لو لم يوجد الأشرف قبل الأخس
 لا :ّ وإما أن لا يوجد الأشرف،ّف بعد الأخسّ، وإما أن يوجد الأشرسّالأخ

  فيثبت،م مثلهّ ولا بعده، والتالي باطل بجميع احتمالاته، فالمقد،ّقبل الأخس
 .، وهو المطلوبّخس قبل الأشرف يوجدّأن الأ

 :  بطلان التالي فلما يليّأما
ّأما بطلان الاحتمال الأول    نّهفلأ ـ ّ أن يوجد الأشرف مع الأخس: وهوـّ

 إذ يلزم أن يصدر شيئين من الذات الواجبة ؛زم صدور الكثير من الواحديل
 الواحد لا ّبأن :ّ وهو ينافي قاعدة الواحد المتقدمة القائلة،ّالبسيطة من كل جهة

 يتناول الذي ، واحد، وسيأتي تفصيل ذلك في البحث اللاحقّإلايصدر عنه 
 .العلاقة بين قاعدة الأشرف وقاعدة الواحد

صادر  ن.٥و٤ صورة  ا فس أو ا ون ا   ّالأول أن ت
 الواجب تعالى، يأتي هذا السؤال ّيةعلى أساس قاعدة الواحد ووحدان

                                                

 .١٤٩ ـ١٤٣ص:  تهافت الفلاسفة:انظر) ١(
 .٢٣٢ـ ٢٣٠ص: ّأجوبة المسائل النصيرية، الفارابي: انظر) ٢(
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 ؟ ّ ما هو الموجود الأول الصادر من الواجب تعالى:وهو
 بالفيض ّكماء لهم تعبيرات مختلفة، فالبعض عبرّ أن الح:في المقام نجد

 .ةّ أو المادة، أو الصور، أو الجسم،فس، أو النّالأول وآخر بالعقل ،المنبسط
  ـبكونها أحد العناوين المختارةـ في مقام البحث عن النفس أو الصورة 

 ،ّ أو الصورة هي الصادر الأولّ صدر المتألهين رفض أن تكون النفسّ أن:نجد
 على ذلك هو ستدلالاتالاوواحدة من  ،يّة أو النوعّية من الصورة الجسمّأعم

ّ أن يكون الصادر الأول هو ًلاّ، حيث أنكر أو نفسهّلمتألهينما ذكره صدر ا
 ، والوجوبيّةفي غاية الكمال والفعلـ ت كبريائه ّجلـ  ذاته>: قالف ،النفس

 عليه يجب ّترتبّ فأول ما يصدر وي،ق فيه شوب عدم ونقيصةّبحيث لا يتطر
 فيجب أن ،شرف الموجودات التي لا يصفو عن شوب عدم ونقصأأن يكون 

 ّلأن وذلك ؛ دونهاّ عماً فضلا،ون ذلك من جنس العقول دون النفوسيك
 :قد شيب فيها ضربان من العدمـ بما هي نفوس ـ النفوس 

 مندمج ّلأنه لا عين له في الخارج؛ الذي العدم التحليلي الذهني :أحدهما
ًيا  خارجً فلا يوجب تركيبا،في الوجود ًيا ولا ذهنّ  في ظرف التحليل ّإلاّ

 ....العقلي
 المستلزم للتركيب الخارج في الشيء من العدم ، هو العدم الواقعي:وثانيهما

 وهو كمالها ،ّقوةفيها شيء بالًدا  النفس أبّفإن ، والفعلّقوة ال: أعني،والوجود
ب ولا حالة ّ إذ لو لم يكن لها كمال مترق؛ وهو وجودها، وشيء بالفعل،المنتظر
 هو أن يكون ّ فلا يصح، نوعان من العدمففيها ،ًساً كانت عقلا لا نف،منتظرة

 .)١(<ّالأول ة وأشرف الدرجات بعد درج، الواحدّالحقأقرب المفطورات من 
                                                

 أساس :نظرا؛ و٢٥٩ـ٢٥٨ ص،٧ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .١١٥ص: التوحيد
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ّستدل على عدم جواز كون الصادر الأول هي الصورةاّ ثم  :  حيث قال،ّ
 ّلأن ؛ّ أن يكون من جنس الطبائع والصور المقارنة للموادًأيضا ّولا يصح>

ففيها دخول العدم من ثلاثة  ،ًعا في الحقيقة والفعل جمييّةار افتقةمقارنتها مقارن
 ،عدم سبب لوجودهاّ أن ال: الوجه الثالث، الوجهان المذكوران في النفس:أوجه

ّ والعدم الأول هو قو،والوجود سبب لعدمها  والعدم الثاني عنها ، وجودهاةّ
ّهي مادة تكو ّ وتقدم الأول عليها تقدم بالطبع،نهاّ  ّتأخر الثاني عنها ّتأخر و،ّّ

ًدا  الحصول وجوّية تدريجّلأنها ؛ّ فذاتها في كل حين محفوفة بالعدمين،بالذات
ـ  ّية الفلكةيّ النفس الكل:أعنيـ  ّأنها والفرق بين النفس والطبيعة .وبقاء

 الشخصية فلها في ذاتها ،يّةّ التعلقيّةدة الهوّ متجد،تيةة الحقيقة الذاّمستمر
ّ وأما ،لةّ متبديّة تدبيرّية والأخرى تعليق، باقيةيّة عقليّةرّد تجهماا إحد:تانّحيثي

 وإن كان ،الشخصيةدة في ذاتها ّ المتجديّةّ التعلقيّة هي عين الهوّإنماالطبيعة ف
 من جهة استغراقها ةا خارجلكنهّ ، ذو عناية بهاّ سبب عقليةّ طبيعة نوعيّلكل

   يّةصورة المقدارنّ ال أ: وظاهر،ر النوريّفي الهيولى عن ذلك المدب
عدام  وتلك الأ،ّلا يمكن أن يكون أول الصوادرـ عدام فيها  الألتضاعفـ 
 والثاني هو فقد الكمال ،مكاني اللازم للقصور الإّا عدم الكمال الأتملهّأو

 ذاته عن ة والرابع غيب،ّ والثالث فقد ذاته عن ذاته في كل وقت وزمان،المنتظر
ّذاته في كل حد ومكان  والإمكان  الصرفةّقوةّوأما الهيولى الأولى فهي ال ،ّ

 .)١(<الاستعدادي المحض

ه. ٦ واجب تعا بغ   علم ا
جود المعلول، وذات وعلم الواجب تعالى بالمعلول في مقام الفعل هو عين 

                                                

 أساس :نظرا و،٢٥٩ـ ٢٥٨ ص،٧ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .١١٥ص: التوحيد
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 .  تعالىّ للحقّيتهالمعلول عين معلوم
البيان  ب،ّ من أدلة علم الواجب بغيره، مستفاد من قاعدة الواحدوواحد

 :التالي
وهذه ، ّلى علة لوجود غيره من المعلولات الواجب تعا:ّالمقدمة الأولى 

ّالمقدمة واضحة كما تقدم في الأبحاث السابقة ّ. 
 ؛ّوهذه المقدمة واضحة، ّ علمه تعالى بنفسه علة لعلمه بغيره:ّالمقدمة الثانية 

 .)١(<م بالمعلولّ بالعلة مستلزم العل ّأن العلم ر عند الحكماء منّلما تقر
 عين تيةّ لأن الصفات الذا؛ علم الواجب بنفسه عين ذاته:ّالمقدمة الثالثة

 .الذات
 هو عين علم الواجبـ  هو في ذات الواجب الذيـ  وجود المعلول :النتيجة

 .العقلي بالمعلول
 آخر ًشيئا إذا كان وجود المعلول ّلأنهتين؛ ّولا يوجد فرق بين هاتين الحيثي

 ،وجود المعلول ـ ّتعالى، يلزم أن يكون كل واحد من هذين الأمرينغير علمه 
 وهو محال؛ ، وهي الواجب تعالى،ّإلى علة واحدةًدا مستن ـ والعلم بالمعلول

 .)٢( يلزم صدور الكثير من الواحدّلأنه
ّا كان وجوده تعالى علة ّلم>: ّيخ حسن زاده في توضيح ما تقدموقال الش

ّذاته علة لعلمه لما سواه، وقد حكمت بأن وعلمه ب،لوجود ما سواه  ذاته ّ
 الصادر ّبأنواحد بلا خلاف واختلاف، فاحكم ـ تان ّوهما العلـ وعلمه بذاته 

 .)٣(<واحد لا اختلافـ وهما المعلولان ـ منه وعلمه بذلك الصادر 

                                                

 .٥٨٧، ص٣ج :شرح المنظومة) ١(
 . المصدر نفسه) ٢(
 .)٤( حاشية رقم: نفسهالمصدر ) ٣(
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فس . ٧   إثبات قوى ا
منها نفس تصدر ّ أن ال:وهذا التطبيق ذكره الشيخ جوادي آملي، وحاصله

واحد لا ّ أن ال: مقتضى قاعدة الواحدنّإدة، وحيث ّتعدآثار وأفعال مختلفة وم
 ّإلادة للنفس لا تصدر ّتعد واحد، يلزم أن تكون هذه الآثار المّإلايصدر منه 

 تكون منشأ ّقوة ّدة، وكلّتعد للنفس قوى مّأنمن واحد، ومن هنا أثبتوا 
 .)١(لصدور أثر واحد من هذه الآثار

سّقوةايرة مغ . ٨ يال مع ا كّ ا ش   ا
 واحدة من نّأ: لقاعدة الواحد تطبيق في مبحث النفس وقواها، بيان ذلك 

  الخيال، وهي عبارة عن خزانة المحسوسات،ّقوة للنفس هي ّيةالقوى الباطن
 . المشتركّويطلق عليها الحس

 وواحدة ،ّة أدلةّ المشترك بعدّ الخيال للحسّقوة البعض أثبت مغايرة ّلكن
 :ين قاعدة الواحد، وقد ذكر لذلك وجهّمن هذه الأدلة هي

 المشترك يقبل سّّ أن الح: هو ـ الشاهدّ هو محلالذيـ ّالوجه الأول منها 
 القبول غير ّقوةو،  الخيال حافظة للصور المحسوسةّقوة و،الصور المحسوسة

 : الحفظ لسببينّقوة
 قبول ّقوة إذ فيه في الماء؛القبول قد يوجد من غير حفظ، كما : هماأحد>

 .دهما عين الثاني لم يجز الانفكاكفظها، فلو كان أحالأشكال دون ح
 القبول منشأ الإمكان والاستعداد، والحفظ منشأ الوجوب نّأ: ماوثانيه

 على هذا ،)٢(»رتان لذات الموضوعّتان متخالفتان مكثّ، فهما حيثييّةوالفعل
 . الخيالةّقو المشترك غير ّ الحسّفإنالأساس 

                                                

 .٤١٣ص: رحيق مختوم ، القسم الثالث من الجلد الثاني: انظر) ١(
 .٢١٢ ص،٨ ج:ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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ّوأشكل صدر المتألهين على الوجه الأول بأنه ّ أن : على قاعدةيّمبن>: ّ
 البضاعة في ة التدبر وقصورّ نشأ من قل، الواحدّإلاواحد لا يصدر عنه ال

 .)١(< ذكرهّالحكمة، كما مر
د ّتعد في بيان ّوقد مر>:  في تعليقته على الأسفارالحكيم السبزواريوقال 

 .)٢(<يل على امتناع اجتماع المتقابلينل وبناء الد،القوى

سان مع قواه اليّةمغايرة القوى الإدراك. ٩ لإ   عملية 
تان ّ روح الإنسان لها قوّأن : الفارابي في فصوص الحكمة يعتقد

 ّإن>:  حيث قال،يّة الإدراكّقوة ال: والثانية،عملية الّقوة ال: الأولى:متفاوتتان
ل ّل بالعمل، وقسم موكّقسم موك: قوى روح الإنسان تنقسم إلى قسمين

 : والإدراك قسمان، وحيواني، وإنساني، نشيء: والعمل ثلاثة أقسام،بالإدراك
 ويشاركه في ، وهذه الأقسام الخمسة موجودة في الإنسان، وإنساني،حيواني

 العمل النشائي في غيره حفظ الشخص وتنميته بالغذاء .كثير منها غيره
 وقوم ، الإنسان  روح ط عليهما إحدى قوىّد سل وق،وحفظ النوع بالتوليد

 .)٣(<تيةونها القوى النباّيسم
ٍاستدل البعض على ذلك باستدلالو  قاعدة الواحد، بالبيان على ٍمبتن ّ
 :التالي

 ولها أفعال ، وهي أمر واحد،ةرّد مجيّة النفس الإنسان:ّالمقدمة الأولى
 . تدرك وتفعلّلأنها ؛دةّتعدم

يصدر ّ الواحد، فلابد أن ّإلامر الواحد لا يصدر منه ّ أن الأ:ّالمقدمة الثانية
                                                

 .٢١٢ ص،٨ ج: صدر السابق الم)١(
 ).٣( تعليقة رقم: السابقالمصدر ) ٢(
 .٦٤ ص:فصوص الحكمة وشرحه، الفارابي) ٣(
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 . متفاوتتين في النفسّن من حيثيتينن الفعلااهذ
ّ لا نشك في أن للنفسّإنا>: وهذا ما ذكره بقوله ّ المجردة ّية الناطقة الإنسان ّ

ّ إلا من حيثي ؛ والواحد لا يصدر عنه مختلفانًفعلاوًكا إدرا  لها من ّفلابدتين؛ ّ
ّ والعمل مقصود بالتبع؛ لأن المقصود من ،ّقوتين يحصل بهما الإدراك والعمل

 وبه ، ببقائها ّ؛ لأنه يبقىّنظريةالّ استكمال النفس بحسب قوتها يّةالعلاقة البدن
 .)١(<للعالم المحسوساً ي مضاهً معقولاًيصير عالما

تر .١٠
ّ

صورة يو وا سم من ا   ب ا
ّواحدة من أدلة ترك م من الهيولى والصورة هي قاعدة الواحد، ب الجسّ

 :ره الفخر الرازيّبالبيان التالي، كما قر
 .ّقوة وال،ّية الجسم:ناتّ للجسم حيثي:ّالمقدمة الأولى
  ومن حيث استعداده، أمر بالفعلّية الجسم من حيث الجسم:ّالمقدمة الثانية

 .ّقوةفهو بال
 لا يمكن أن يقتضي ،د الشيء الواحد من حيث هو واح:ّالمقدمة الثالثة

 .واحدمن  ّإلاّ لأن الأمر الواحد لا يصدر ؛يّة والفعلّقوةال
 . والصورة، الهيولى:ب من شيئين هماّ الجسم مرك:النتيجة

ّكل جسم :  قالوا:البرهان الثاني>:  أشار إليه الفخر الرازي بقولهوهذا ما
 استعداد يّأ ّتعده مسنّإ ومن حيث ، موجود بالفعل ّيتهفهو من حيث جسم

 لما ؛ًفعلا وّقوة الواحد من الجهة الواحدة لا يقتضيء   والشي،ّقوةثبت فهو بال
 عنه ّمما ًباّ يكون الجسم مركن، فإذ. الواحدّإلاواحد لا يصدر عنه ّ أن الثبت

واحد لا يصدر عنه ّ أن ال يقال منذيّ أن ال: وقد عرفت،ا عنه الفعلّ وممّقوةال

                                                

 .١٢٩ص: فصوص الحكمة والإنسان) ١(
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 .)١(<ّحجةعليه  كلام ليس ، الواحدّإلا
ّ قاعدة الواحد غير تامة عند الفخر الرازي، فالاستدلال نّإه حيث ّ أنّإلا
  .ّغير تام

  قوى وأفعال الأجسام .١١
 الواحدة يصدر منها فعل واحد من يّةقوى الجسمّ أن ال:يعتقد ابن سينا

  من الجسم، وهذا ما فلا يمكن أن تصدر الأفعال المختلفة:، وعليهّفاعليةّعلة 
 المختلفة؛ إذ كانت   في استحالة وقوع الأفعالّيجب أن لا يشك>: ذكره بقوله

 .ًواحدا  واحدة، والسبب الفاعليّقوة وال،ّالمادة واحدة
 ي الفاعل الطبيعّوأن الواحدة يصدر عنها فعل واحد، ّقوةّ أن الفتعلم

 اًواحد ي ذلك الفعل الطبيع  فإن كان، واحدةّقوة عن ّإلاالواحد لا يصدر 
 هاتين الحركتين واحدة ّفإنبالجنس، كحركة الماء والأرض إلى أسفل، 

 .)٢(< لهماّ ذاتيٍتركان ويفترقان في أمرما يشنهّبالجنس، لا بالنوع؛ لأ

ائرة .١٢   إثبات ا
 . استفادة إثبات الدائرة على أساس قاعدة الواحدبعض الحكماءيعتقد 

 المقالة  في،ات الشفاءّة في إلهي والدليل الثاني لابن سينا في إثبات الدائر
 :ات ذكر هذا البيانّات في الكميّ بحث الكيفي في،الثالثة
  .ن من طبيعة واحدةّ جسم بسيط مكوّفي عالم الأجسام يوجد بسيط، وكل .أ

 ـ والحركة ،ين والأ، والوضع،مثل الشكلـ جميع آثار وصفات الجسم  .ب
 .منتسب إلى هذه الطبيعة

                                                

 .٤٩ ص،٢ج :ّالمباحث المشرقية) ١(
 .٤ ص،٢ج :الشفاء، الطبيعيات) ٢(
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د ّتعد و، مثل الامتداد،ف في شكل الجسم الطبيعيلا يوجد اختلا .ج
 . أو الخطوط،السطوح

 .ات هو الشكل الكروي فقطّ له هذه الخصوصيالذيالشكل  .د
 .ّ الشكل الطبيعي هو شكل كروي:تيجةالن

 في ّتبـينقـد >: بقولـهوبهذا الترتيب أثبت وجود الدائرة، وهذا مـا ذكـره 
 ّ، وتبينً بسيطاً جسماّأنلنا  ّتبين ّلأنهذلك  و؛ وجود الدائرة  وجه  من اتّالطبيعي

ّ كل جسم بسيط فله شكل طبيعيّأن  لا الـذي شكله الطبيعـي هـو ّأن ّ، وتبينّ
 فقـد ؛من الأشكال الغـير المـستديرة كـذلكء  ة في أجزائه، ولا شيّيختلف البت

 .)١(< وجود الدائرةّ فقد صح، وجود الكرة وقطعها بالمستقيم هو الدائرةّصح
 واحد، كما ذكره ّإلا الواحد لا يصدر منه :ا المطلب مستفاد من قاعدةوهذ

 .)٢( ّصدر المتألهين في حاشيته على الشفاء
 استفادة هذا المطلب من قاعدة ّقابل ناقش صدر المتألهين فيوفي الم

ر أفراد النوع ّ تكثّ أن: مفادها،ه مستفاد من قاعدة أخرىّ أن:الواحد، وذكر
ر استعداداتها، وهذا ما ّ أو تكث،ّر المادةّ بسبب تكثّإلان يكون الواحد لا يمكن أ

هذا ثاني الوجوه الثلاثة >: يقته على برهان الشيخ، حيث قالأشار إليه في تعل
ً  في الوجود أجساماّأنه قد ثبت في العلم الطبيعي ّ أن: وهو،لإثبات الدائرة

 جميع ما له من ّ كل جسم بسيط له طبيعة واحدة ينسب إليهاّوأن ،بسيطة
ّ أن ّ وبين، كالشكل والوضع والأين والحركة وغيرها،الصفات والآثار

ء من الأشكال غير الكرة   ولا شي، لا اختلاف فيهالذيشكل الطبيعي له هو ال
ًيا فلا يكون طبيع،د سطوح أو خطوط أو نقاطّتعد و، فيه اختلاف امتدادّإلا  ؛ّ

                                                

 .المقالة الثالثة، الفصل التاسع، ١٤٩ ص:ّإلهيات الشفاء) ١(
 .١٤٥ ص:ّ الحاشية على إلهيات الشفاء:انظر) ٢(
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، وليس ًواحدا ّإلاّ لا يفعل من كل ما يفعله ّ الواحد في المادة الواحدة إذ الفاعل
ًيا هذا المطلب مبن ه ّ الواحد، كما توهمّإلاواحد لا يصدر عنه ّ أن ال:على قاعدتهمّ

ين، فأوردوا النقض بصدور الكثير من طبيعة الجسم البسيط، ّتأخرأكثر الم
ًياجسمًرا  لها مقداّفإن، ًكالأرض مثلا  ، ويبوسةً وثقلا، غبراءًولونا ،ًحاوسط ،ّ

 ّأن ولم يعلموا ،ّ كل ذلك من فعل الطبيعة،ً وسكونا، في الخيرً وكونا،وبرودة
الواحد من جميع الجهات،  بّ الواحد مختصّإلا الواحد لا يصدر عنه :قولهم

ر أفراد النوع الواحد لا يمكن أن ّ تكثّ أن: وهو، على قاعدة أخرىيّوهذا مبن
 .)١(<  ر استعداداتهاّتكث أو ،ّر المادةّ بسبب تكثّإلايكون 

باّ تعد.١٣   تيةد القوى ا
 من تطبيقات عكس قاعدة ّأنهاّواحدة من الموارد التي تصورها البعض 

 للبدن أربعة ّكماء ذكروا أننّ الحإ  حيث؛تيةد القوى النباّتعد :الواحد هو
 هذه نّإ : والدفع، ويقولون، والإحالة، والمسك، الجذب: وهي،أفعال

ّ واحدة، حتى لو فرضنا أنّقوة يمكن أن تنسب إلى الأفعال لا  ّقوة لهذه الّ
ّدة، فلابد من ّتعدفعال مّ أن الأبما: دة، وعلى هذا الأساس قالواّتعد مّحيثيات

 .د القوىّتعد
الدليل  ّإن : قال ـر القوىّد وتكثّتعد لزوم عنضمن دفاعه ـ ّصدر المتألهين 

 الواحد تجري في البسيط من جميع ّ لأن قاعدة؛على ذلك ليس قاعدة الواحد
فإذا ...>: يع الوجوه، وهذا ما ذكره بقوله من جمًاالوجوه، والبدن ليس بسيط

 ، والإمساك، الجذب:أعنيـ ثبت وجود هذه الأفاعيل الأربعة في البدن 
 ، واحدة بالذاتّقوةفليس لقائل أن ينسب تلك الأمور إلى ـ  والدفع ،والإحالة

 وماسكة له ، جاذبة عند ازدراد الطعامّقوة بأن يكون تلك ال،متغايرة بالاعتبار
                                                

 .١٤٥ ص:ّالحاشية على إلهيات الشفاء) ١(
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 ودافعة للفضل المستغني عنه، لا لما ،ة له عند الإمساكّ ومغير،بعد الازدراد
 لا يجري في غير الواحد من ّإنه الواحد، فّإلا الواحد لا يصدر عنه ّإن :قيل

  ة كالجذبّادّ إما متض،ّجميع الوجوه، بل لأن هذه الأفاعيل أمور متخالفة
ّ وإما ينفك بعضها عن البعض،والدفع في أحد هذه ًفا  فقد يكون العضو ضعي،ّ
ًيا وقو ،الأربع ّ وأما آلات ،لا تغاير هذه المبادي لاستحال ذلك ولو،في غيرهّ

 والماسكة آلتها الليف ، الجاذبة آلتها الليف المتطاولّقوة فال،هذه القوى
ّ أن  وظاهر، هذا ما قالوه،ع الليف المستعرض والدافعة آلتها في الدف،بّالمور

 جاذبة ّفإن ، في معظمات هذه الأفاعيل يحتاج إلى تلك الأعصابّأنراد منه الم
ّ جاذبة كل ذرّ لا أن،يّةّكل عضو أو ماسكته أو دافعته يحتاج إلى آلة عصب ة من ّ

 .)١(< ودافعته إلى ليف مستعرض،العضو يحتاج إلى ليف متطاول
ة في الواحد ّ قاعدة الواحد هل هي مختصّأن :ف في الشرحّوتقدم الخلا

 ؟ة بهّ أم غير مختص،ّالبسيط من كل الجهات

ع وص القابل .١٤ ن  ر واحدّفاعلية واليّةعدم إ     أ
 والانفعال، وهو ملازم ّتأثر ال: بمعنىّيةقابلّ أن ال:عاء هودّحاصل هذا الا

  الوجدان والفقدانّيةحيث وملازم للوجدان، فهو ّفاعليةّللفقدان والعدم، أما ال
 وغير قابلة للجمع، والأمر الواحد أو البسيط ،تان متباينتان ومتغايرتانّحيثي

ًلا يستطيع أن يكون قابلا وفاعلا من جهة واحدة ً. 
 ذكره ، مستفاد من قاعدة الواحد،ّوهنالك دليل آخر شبيه بما تقدم

 إسناد الفعل والقبول إلى أمر ّأن :، ببيان الطباطبائي في نهاية الحكمةّالعلامة
 وهو ينافي ،ّين صادرين من علة واحد أن معلول:واحد بما هو واحد يعني

:  حيث قال، كما سيأتي في الفصل العاشر من هذه المرحلة،قاعدة الواحد
                                                

 .٨٦ ص،٨  ج:ربعةلأّسفار العقلية الأالحكمة المتعالية فى ا) ١(
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 ،يلازم الفقدان ـ ّتأثر الانفعال وال:بمعنى ـ قبولّ أن ال: على ذلكجّةوالح>
تمعان في  لا تج، وهما جهتان متباينتان متدافعتان، الوجدانوالفعل يلازم

 .)١(<الواحد من حيث هو واحد

ف الفكر .١٥   تعر
 بيان الغرض من علم :مات في علم المنطق هوّواحدة من مباحث المقد

 .)٢(<ّعصم مراعاتها عن أن يضل في فكرهّآلة قانونية ت> ّأنه و،المنطق
 عبارة عن الانتقال ّأنه و،الفكر وتحليلهف يوبهذه المناسبة أخذوا في تعر

 الحاضرة في الذهن إلى أمور غير حاضرة في ّية أو التصديقيّةّمن الأمور التصور
: حيث قالالفكر،  في تعريف الحكيم السبزواري وهذا ما ذكره ،الذهن

 .)٣(< ومن المطالب إلى المبادئ،الفكر حركة من المبادئ إلى المطالب>
 ما يكون :ها هنا بالفكر يوأعن>: ي في شرح الإشاراتوقال الفخر الراز

ّ أو مصدق ،ّعند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه، متصورة
ًعلمياًقا بها تصدي ً أو ظنياّ  إلى أمور غير حاضرة فيه، وهذا ًوتسليماًعا  أو وض،ّ

يب والهيئة قد  وهيئة، وذلك الترت،ّ ترتيب فيما يتصرف فيه الانتقال لا يخلو من
 .)٤(<  وقد يقعان لا على وجه صواب،يقعان على وجه صواب

ّ هذا الانتظام قائم على أساس نظم وضوابط خاصة، نّأ :ومن الواضح
 .ّ الضوابط التي على أساسها يتم الانتقال إلى المعنى المجهولّوعلم المنطق يعين

                                                

 .المرحلة الثامنة، الفصل العاشر، ٢٢٩ ص:نهاية الحكمة) ١(
 .٧ص): الفخر الرازى( شارات والتنبيهاتشرح الإ) ٢(
 .١٧٣، ص٥  ج:شرح المنظومة) ٣(
 .٧ص): الفخر الرازى( شرح الإشارات والتنبيهات) ٤(
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 مثابةن يكون بمر الحاضر بالذهّ أن الأ: يطرح في المقام هوالذيء والشي
ه ّ أن: وهو،، وعلى هذا الأساس يطرح هذا السؤالللوصول إلى المطلوبّالعلة 

ّلماذا يجب وجود مقدمتين لكي يتم الوصول إلى المعلول الواحد  إذ لو ؟ّ
ّوجدت مقدمتين يلزم استناد المعلول الواحد على أكثر من علة، وهو محال؛  ّ

  . الشاهد في المقامّ محل ينافي عكس قاعدة الواحد، وهذا هوّلأنه

بو .١٦ ن ا   الإ

يطرح هذا ) الإمكان، الامتناع، الوجوب(في مباحث الجهات الثلاث 
  أمر ثبوتي؟ّالخاص هل الإمكان : وهو،السؤال
 .اًّ ثبوتياًة إشكالات على كون الإمكان أمرّالفخر الرازي يورد عدّإن 

 يذكر في الدليل اً،ّ عدمياًرّوبعد أن يذكر خمسة أدلة على كون الإمكان أم
ّ أنه برهان جدلي: هو يقيمهالذيالثاني   . يستفاد من قاعدة الواحد،ّ ونقضيّ

 :وحاصل استدلاله ما يلي
  .يّةّ يمكن للمادة قبول الصور اللامتناه:ّالمقدمة الأولى
 مثل ،ّ الإمكان هو قبول الشيء لأجل ما فيه من مادة:ّالمقدمة الثانية

 . كالأبيض،غير إمكان قبول شيء آخر وهو ،السواد
 . وجود إمكان متفاوت بلا نهاية:ّالمقدمة الثالثة

ّ يلزم خلاف الفرض؛ لأن الفرض اًّ وجودياً أمركان الإمكان إذا :النتيجة
ً الا نهاية، وعلى هذا يكون الإمكان أمر  وليس ما،مكان أمر واحدّ أن الإهو

 .اًّعدمي
ًياثبوتًفا مكان ليس وصّ أن الإعندي ّالحقو> :وهذا ما ذكره بقوله ّ، 

 السواد مغاير لإمكان   إمكان قبولّأن وهو :الثاني ...:ّالأول :وبراهينه خمسة
 كانت فإن ، أن يعقل أحدهما مع الذهول عن الآخرّ يصحّلأنه ؛قبول البياض
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ّالمادة قابلة لأمور غير متناهية على البدل لزم أن تكون فيها إمكانات غير 
 .  هذا خلف، غير متناهيةٍ فتكون فيها معان،ةمتناهي

 الواحد على ّإلاواحد لا يصدر عنه ّ أن اللوا في بيانّ الحكماء عو: قيلفإن
نتم قد أ و،ء آخر نّه صدر عنه شيأ غير مفهوم ،نّه صدر عنه كذاأ مفهوم ّأن
  !؟لتم عليها الآنّ فكيف عو،فتم هذه الطريقةّزي

 ّأن ّ فلا شكًأيضا و،ا لازمة على أصولهملكنهّ و،فناهاّا زينّأ هب :فنقول
التي يصدر عنها ّ العلة ا قلنا في ولكنّ، على التغايرّاختلاف المفهوم يدل

 لا إلى نفس ، إلى الأثرينّؤثر المي اختلاف المفهوم عائد إلى نسبتّأن :معلولان
ّفهوم إنما ّ وأما هاهنا فاختلاف الم،ّؤثر فلا يجب وقوع الكثرة في ذات الم،ّؤثرالم

 .)١(<د فيهاّتعد فلا جرم اقتضى ذلك وقوع ال،صةّ في هذه الإمكانات المشخوقع

  الطلب والإرادة .١٧

 .في بحث الجبر الفلسفيت الإشارة إليه مّوتقد

ور الاعتبار واحد  الأ    ّةتطبيقات قاعدة ا
واحديّةحج .١    خ ا

 . أمر محالّلأنهتر لا يفيد العلم؛ بر المتواّ أن الخ:ذكر فقهاء الأشاعرة والمعتزلة
 هذا ّإن : لحصول العلم، نقولاًلو كان الخبر المتواتر سبب:  بيان ذلك

ّالعلم، إما مأخوذ من الخبر الأخير، وإما مأخوذ من هذا الخبر مع بعض آخر  ّ
 .من الأخبار

يلزم أن يكون العلم  ـ العلم مأخوذ من واحد: أي ـ  ففي الصورة الأولى
 . أخبار متواترة من لا،من خبر واحد ًئاناش

                                                

ّالمباحث المشرقية فى علم الإلهيات والطبيعيات) ١(  .١٢٠، ص١  ج:ّ
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العلم مأخوذ من هذا الخبر مع بعض آخر من : أي ـ وفي الصورة الثانية
 لحصول العلم اًرة سببّدة والمتكثّتعديلزم أن تكون الأخبار الم ـ الأخبار
 من ّإلا ينافي العكس في قاعدة الواحد لا يصدر ّلأنه ؛ وهو غير ممكن،الواحد

 . العلم اليقيني لا يحصل من المتواترّفإن :لأساسواحد، وعلى هذا ا
ت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء تّفق ا:المسألة الثالثة> : قال الآمدي

 وقد اعتمد القائلون ،لبعض الناسًفا  خلا،د العلمّ خبر التواتر لا يولّأنعلى 
لتواتر  لو كان خبر ا:م قالواّأنه :ّ الأول:بامتناع ذلك على مسلكين ضعيفين

ّ فالعلم إما أن يكون متول،للعلمًدا ّمول  أو منه ومن جملة ،من الخبر الأخيرًدا ّ
 ،د منه بتقدير انفرادهّ لتولّوإلا ، فهو محال،ّ فإن كان الأول:يةّالأخبار المتقض

ب الواحد لا يصدر ّدة، والمسبّتعد الأخبار مّلأن ؛وإن كان الثاني، فهو ممتنع
 .)١(< مخلوق بين خالقين، كما لا يكونعن سببين

  وضوع علم الأصول .٢
ًمفصلا ًون بحثاّبحث الأصولي  ّ حول الدليل على وجود موضوع لكلّ

وا على ّ وقد استدل،ّ ثلاثة أدلة على اعتبار الموضوع وطرحت، وعدمه،علم
 .ّالأولنا في المقام هو الوجه ّ، وما يهمهذلك بثلاثة وجو

 والمسائل ، بمعرفة مسائلهّحقق يتاًواحدًضا  علم غرّ لكلّأن: وحاصله
 من ّإلا الواحد لا يصدر ّلأن ؛ في الواحد بما هو واحدّؤثربما هي كثيرة لا ت

 وهو ، فيهّؤثر فلا محالة تكون وحدة الغرض كاشفة عن وحدة الم،واحد
 ويبتني على ذلك اعتبار وجود الموضوع في ،موضوع العلم الجامع بين مسائله

 .ّكل علم
   ّ موضوع كل علمّإن>: احب الكفاية، حيث قالّتدل بذلك صن اسّومم

                                                

 .٢٣ ص،٢ج :حكامكام في أصول الأحالإ) ١(
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 ـ  بلا واسطة في العروض:أي ،تية يبحث فيه عن عوارضه الذاالذي وهو ـ
 وإن كان يغايرها ،ًحد معها خارجاّ وما يت،ًهو نفس موضوعات مسائله عينا

لة  والمسائل عبارة عن جم، والطبيعي وأفراده، ومصاديقهّ تغاير الكلي،ًمفهوما
ن ّ لأجله دوالذي جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض ،تةّمن قضايا متشت

 . )١(<هذا العلم
ّ أن :ًقاقد عرفت ساب>: الأصفهاني في شرح مراد الآخوند ّحققوقال الم

 ّخاص يجمعها الاشتراك في غرض ،تةّعلم عبارة عن مجموع قضايا متشتال
مر إلى جهة جامعة بين تلك  الأي فلا محالة ينته،ن لأجله علم مخصوصّدو

 والموضوع الجامع لموضوعات القضايا موضوع ً،ومحمولاًعا القضايا موضو
 أمر ّأن :ًأيضاًقا  وقد عرفت ساب، والمحمول الجامع لمحمولاتها محموله،العلم

ّالعلم يتم بتدوين جملة من القضايا المت ّ ولا يتوقف حقيقته ،حدة في الغرضّ
نّه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض أ ّإلا ،وععلى تعيين حقيقة الموض

ً واحداًرا  أثّؤثرمور المتباينة لا تّ أن الأّإلا ً،ومحمولاًعا لوحدة القضايا موضو
 المحمول تقتضي وحدة الجزء  وحدة الموضوع أو وحدةّوأنبالسنخ، 

 .)٢(<الآخر

سيدمناقشة  تقدمّا ل ا و    ّ ا
ّ أنه لو سل:ّلبرهان المتقدم الخوئي على اّالسيدأورد   فهو يجري في ،منا بهّ
 ّترتب يالذيغرض ّ أن ال ذكرمّث، يّة وليس في الفواعل الإراد،يّةعيالعلل الطب

ًيا شخصاًمّا أن يكون واحدإلوم لا يخلو على مسائل الع ًياًأو واحدا نوع ،ّ أو  ،ّ
 يّهوماتكشف وحدة الغرض عن وجود جامع  لا : تقديرّ وعلى أي؛ًعنوانيا

                                                

 .٧ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٣ ص،١ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٢(



 ١ّ شرح نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج.............................................. ٢٩٤

 . بين تلك المسائلّوحداني
 لى مجموع المسائل عّترتب يّإنهف> : ـ الواحد الشخصي:وهو ـ ّالأول على ّأما

 فحينئذ ، بحيالها واستقلالها،ّ لا على كل مسألة مسألة،من حيث المجموع
 نظير ،تمامه ّكون كل مسألة جزء السبب لا فيه المجموع من حيث هو، فتّؤثرالم

: يّة من الشرعيّةبات الاعتبارّالغرض الوحداني على المرك من ّترتبما ي
ب بما هو، لا ّ فيه مجموع أجزاء المركّؤثر المّفإن؛ يّةكالصلاة ونحوها، أو العرف

 فوحدة ،تفى أحد أجزائه، انتفى هذا الغرضذا لو انل و،ّكل جزء جزء منه
  بينها، بقاعدةّالغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني

 استناده إلى المجموع بما هو لا يكون ّ، فإنر الواحد عن الكثيراستحالة صدو
من ـ  المجموع يّة إذ سبب؛ ليكشف عن وجود الجامع،ًمخالفا لتلك القاعدة

، فالاستناد إليه استناد معلول واحد ّية واحدة شخصيّةسببـ  حيث هو
 ؛من هذا القبيل لا إلى علل كثيرة ومقامنا ،ّيةّ إلى علة واحدة شخصّشخصي

 المجموع  ـوالقواعد على مجموع القضايا ّترتب يالذيـ  في الغرض ّؤثر المّفإن
 ّأن ـ  كما عرفتـّكل واحدة واحدة منها؛ والمفروض من حيث المجموع، لا 

ن استناد  فاردة، فاستناده إليه ليس ميّة واحدة شخصيّة المجموع سببيّةسبب
ّ إلى علة ّول واحد شخصي من استناد معلـ حقيقة ـالواحد إلى الكثير، بل 

 .)١(< بين المسائلّكشاف وجود جامع ذاتي فإذن، لا سبيل لنا إلى است.كذلك
ًيا وهو أن يكون الواحد نوع ـ ّوأما على الثاني له اً يّبأن كان الغرض كل>ـ ّ

 كما هو ـ واستقلاله ّ كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالهاّترتب ي،أفراد
د ّتعدد الغرض بّتعديـ لا محالة ـ  إذ بناء على ذلك ؛ح فالأمر واضـصحيح ال

 غير الغرض ،ّخاص غرض االهبحيّ على كل مسألة ّترتبالمسائل والقواعد، في
                                                

 .١٦ ص،١ج: ّمحاضرات في أصول الفقه، السيد الخوئي) ١(
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 على ّترتب يالذيـ  الاقتدار على الاستنباط :ً على مسألة أخرى، مثلاّترتبالم
 على مباحث ّترتبلم يباين الاقتدار على الاستنباط ا ـمباحث الألفاظ

مارات، جج والأ على مباحث الحّترتب، وهما يباينان ما يّيةمات العقلاستلزالا
 اقتدار يّة الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلّفإن

 والجزم، وهذا بخلاف الاقتدار ّ على نحو البتيّةعلى استنباط الأحكام الشرع
وإذا كان الأمر كذلك فلا ... الإمارات، وهكذاالحاصل من مباحث الحجج و

ّ بين موضوعات هذه المسائل؛ لأن ّ وحدانيّطريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي
 بحيث لا يكون ذا ،ّ يتم في الواحد الشخصي البسيطّإنما فّالبرهان المزبور لو تم

ّ فضلا عن كونه واحدا نوعي،جهتين أو جهات ً د  الغرض واحنّأ فإذا فرضنا ،اًً
 .)١(<ّ عن واحد كذلك، لا عن واحد شخصيّإلانوعي فلا يكشف 

ًيا وهو أن يكون الواحد عنوان ـ ّوأما على الثالث فبطلانه أوضح من ـ ّ
 لا في الواحد ، في الواحد الحقيقيّ تتمّإنمات فّالقاعدة المزبورة لو تم>ّالثاني؛ لأن 

 لا ،د بالعنوان واحغرض في كثير من العلومّ أن الالعنواني، والمفروض
 صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج في علم المنطق، وصون ّبالحقيقة؛ فإن

اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو، والاقتدار على الاستنباط في علم 
زع من مجموع تنا الذيًالأصول، وهكذا، ليس واحدا بالذات، بل بالعنوان 

به إلى هذه  ليشار ؛عنها في العلوم القواعد المبحوث دّتعددة بّتعدأغراض م
 الواحد ّفإن؟ ّ كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتين فإذ.الأغراض

 .)٢(< عن واحد كذلكّإلابالعنوان لا يكشف 

                                                

 .١٦ ص،١ج :محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .١٧ ص،١ج :هالمصدر نفس) ٢(
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س ا بحث ا ف: ا ن الأ واحد وقاعدة إ   العلاقة ب قاعدة ا
 عند ماّسي لا،ّهمةقاعدة الواحد وقاعدة إمكان الأشرف من القواعد الم

 قاعدة ّأن :عى في المقام هوّمدرسة الحكمة المتعالية والعرفان النظري، والمد
إمكان الأشرف تثبت بواسطة قاعدة الواحد، وقبل الولوج في هذا البحث 

 : في المقامينّاتجاه هنالك ّأننشير إلى 
 :من ، الطباطبائيّالعلامة الاشتياني وّحقق ما ذهب إليه الم:وّل الأتجّاهالا

 .  من دون الاعتماد على قاعدة الواحد،إمكان إثبات قاعدة إمكان الأشرف
 إثبات قاعدة ّأن : من،ّ ما ذهب إليه الميرداماد وصدر المتألهين: الثانيتجّاهالا

 .إمكان الأشرف يعتمد على قاعدة الواحد
ّولكي يتضح المطلوب لابد من بيان المراد من قاعدة إمكان الأشرف ّ. 

راد من قا فا ن الأ   عدة إ
 يلزم أن يوجد ، إذا وجدّمكن الأخسّ أن الم:حاصل هذه القاعدة هو

 .الممكن الأشرف قبله
 عن الإمكان الذاتي؛ ً فضلا، الإمكان الوقوعي:والمراد بالإمكان هنا هو

، ّتامةات الّجردّلأن الإمكان الذاتي وإن كان يلازم الإمكان الوقوعي في الم
 لكنهّ، ً ذاتاًوإن كان ممكنا ـ ًمثلا ـ من وقوعه، فالعقل الثاني ع قد يوجد مانلكنهّ

 .ه، من قبيل استلزامه لصدور الكثير من الواحدقّققد يوجد مانع يمنع من تح
ناء الحكماء،  هذه القاعدة كانت مورد اهتمام واعتنّأومن الجدير بالذكر 

أنها كذلك شيخ  بشواعتنى، ّالأولم ّ القاعدة هو المعلهّوأول من استعمل هذ
 : وهي، قاعدة إمكان الأشرف:ّيةشراقومن القواعد الإ> :الإشراق، حيث قال

 .)١(< يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله إذا وجد فيلزم أنّمكن الأخسّأن الم
                                                

 .٣٦٧ص: حكمة الإشراق) ١(
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ّوقال صدر المتألهين بعد التعر  ،ّوهذا أصل شريف برهاني> :فادهاض لمّ
 ، جليل خيراته وبركاته،ر منافعهّمتوف ، كثير فوائده،اهّ كريم مؤد،عظيم جدواه

 وقد ،بحمد االله وحسن توفيقه ،اًكثيرًعا به نفـ سبحانه ـ وقد نفعنا االله 
وفي  ،اًكثيرا يثولوجأائين ومفيدهم صناعة الفلسفة في ّم المشّاستعمله معل

يجب أن يعتقد في : ـكما هو المنقول عنه ـ  حيث قال ،كتاب السماء والعالم
 وعليه بنى ، وكذا الشيخ الرئيس في الشفاء والتعليقات،ا هو أكرمات مّالعلوي

 ، وبيان سلسلتي البدو والعود،في سائر كتبه ورسائله ترتيب نظام الوجود
 كالمطارحات ،في جميع كتبهًدا  شديًمعاناإ شراقيوأمعن في تأسيسه الشيخ الإ

 كالألواح ،هّ حتى في مختصرات، الإشراقة بحكمّسمى وكتابه الم،والتلويحات
 ّسمىخر الملآ وا،)نامه پرتو(ـ بّسمى والفارسي الم،يّة والهياكل النور،يّةالعماد

 .)١(<)يزدان شناخت(ـب

اهالا
ّ

ف ن الأ   ات  قاعدة إ
اهالا

ّ
ن قاعدة:وّل الأ واحد إ ف لا ترتبط بقاعدة ا    الأ

 يعتمد على  إثبات قاعدة إمكان الأشرف لاّأن : إلىتجّاهيذهب هذا الا
قاعدة >:  حيث قال، الاشتيانيّحقققاعدة الواحد، وهذا ما ذهب إليه الم

، وليست هي محسوبة من تاج في إثباتها إلى قاعدة الواحدإمكان الأشرف لا تح
 .)٢(<فروع قاعدة الواحد

 . الطباطبائيّالعلامةن ذهب إلى ذلك ّوكذلك مم
 :ّاستدل على ذلك بالبرهان التاليوقد 
 .ةّشكك الوجود حقيقة م:مة الأولىّالمقد

                                                

 .٢٤٤ص ،٧ ج:ّالأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في )١(
 .٤٠ ص:قاعدة الواحد أساس التوحيد) ٢(
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ّوهذه المقدمة سيأتي بيانها في الفصل الأول من المرحلة الثانية عشر ، ةّ
 ،ّقوة والفعل وال،ة والضعفّ بالشد،ةّشككوجود حقيقة مّ أن ال:ينّويتب

 ّ، فالأشدّعلوليةالمو ّالعلية هذا التشكيك مرجعه إلى ّوأنة، ّوالشرف والخس
 .ّخسلأف واّشرف علة للأضعلأوا

 . بين الممكناتّعلولية والمّالعلية وقوع :ّالمقدمة الثانية
 قائم ،وجود رابطـ على مبنى الحكمة المتعالية ـ  المعلول ّإن :ّالمقدمة الثالثة

 . قائم بنفسهّفهي وجود مستقلّ العلة ّ، أماّعلتهب
 .ّتقدم الكلام عنها في هذه المرحلةـ  ًأيضاـ ّوهذه المقدمة 

 مرجع ّوأن ،ةّشككوجود حقيقة مّ أن ال: وهيـمات ّ المقدهنت هذّبيوإذا ت
ّ يتضح وجوب وجود الأشرف قبل الأخس ـّعلوليةوالمة يّ العل إلىكالتشكي ّ، 

ّ لما تقدم من المقد؛ّخسلأّعلة ل ـ الأشرف ـ ّأنهو  مرجع الشرافة ّأن : من،ماتّ
. شرفلأ لً معلولاّن الأخس، وبذلك يلزم أن يكوّعلوليةوالمة يّ العلة إلىّوالخس

 الذي ـ ّالأخسللزم أن يكون ـ  ّالأخس  لو لم يكن الأشرف قبل:أي ـ ّوإلا
 وهو يعني ،ّ بلا علة مباشرةاًموجود ـ ّعلته موجود ب،هو وجود رابط

 ّ من كون الأخس،ّشرف، وهو خلف ما تقدملأم باّه غير متقونّأ و،استقلاله
ًرابطا متقوما  .شرفلأ باًّ

 ّالعليةة في الوجود ترجعان إلى ّشرافة والخسنّ الإ حيث: ة أخرىوبعبار
 لو وجد :، فعلى هذاّخسلأّوجود الأشرف علة لّ أن ال:، بمعنىّعلوليةوالم

 اً رابطاً وجودّ ولم يوجد الأشرف قبله، للزم أن يكون وجود الأخسّالأخس
 . هّ لابد أن يوجد الأشرف قبل، إذن. وهو محال،ّمن دون وجود مستقل

وكون > : الطباطبائي في تعليقته على الأسفار بقولهّالعلامة هوقد ذكر
 ولا محالة ، مراتب فوق الاثنتين في الوجودقّقالجعل في الوجود يستلزم تح
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 ،شرفأ وبينها ما هو ، والباقية بالممكنات، واحدة منها بالواجب تعالىّتختص
ـ ة ّفياضالّ العلة ة إلى وجودبالنسبـ  رجوع وجود المعلول ّإنّ، ثم ّخسأوما هو 

 ّم بوجود نفسيّ في نفسه بوجه دون أن يتقوّ لا يستقلالذيإلى الوجود الرابط 
 منها رابطة بالنسبة تية ذاةّ يوجب كون المراتب بحيث كل مرتب،م لهّهو المقو

ة من مراتب ّترتب فلو فرضناها سلسلة م،مهاّ وهو مقو،مة بهّ متقو،إلى ما فوقها
ًدا طة وجوّ والمتوس،مة بما فوقها لا غيرّ رابطة متقوةيت المرتبة الدان كان،ثلاث

ًيا نفس ًدا  والعالية وجو،مة بهّ متقو، لما دونها رابطة بالنسبة إلى ما فوقهاًماّمقوّ
ًيانفس  ما هو قّق لو تح:ّدت هذه المقدمة، فنقولّإذا تمه .ًقامة لما دونها مطلّمتقو ،ّ

 ّحقق أو لم يت، معه أو بعدهقّقسواء تحـ ف قبله شرأ ما هو ّحقق ولم يتّأخس
 .)١(< هذا خلف،مهّ بالذات بدون مقوًماّرض متقوُ ما فقّقلزم تحـ ً أصلا

يمكن >:  حيث قال،وذكر هذا الاستدلال في نهاية الحكمة بهذه الصورة
ة المذكورتين وصفان ّ الشرافة والخسّفإن ،الاستدلال بما هو أوضح من ذلك

 فترجعان إلى ،ة والضعف بحسب مرتبة الوجودّجعهما إلى الشد مر،للوجود
ًطا  وكونه راب،في نفسهًدا موجو  ًلاّ مآلهما إلى كون الشيء مستق،ّعلولية والمّالعلية

 ،مة بما فوقهاّ مرتبة من مراتب الوجود متقوّ فكل،في غيرهًدا  بغيره موجًقائما
 فلو ، وأشرف منه، بالنسبة إليهلّةمستق ،مة لما دونهاّ ومقو، منهّ وأخس،قائمة به

كان من الواجب أن يوجد الأشرف قبل  ،ًدا وجوّفرض ممكنان أشرف وأخس
م ّغير رابط ولا متقو  ًلاّمستق ّ كان الأخسّوإلا ،جودية ويّة قبلّالأخس

 .)٢(< وهذا خلف، بهًماّمتقوًطا  وقد فرض راب،الأشرفب

                                                

ّ، تعليقة العلامة ٢٤٥ص ،٣ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
 .)٣(  رقم،الطباطبائي

 .٣٨٦ص: نهاية الحكمة) ٢(
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ّمما تقدم يتضح   إمكان الأشرف من دون الاعتماد  على قاعدةواّ استدلمّأنهّ
 .على قاعدة الواحد

اهالا
ّ

ا واحد:  ا ف يعتمد  قاعدة ا ن الأ   إثبات قاعدة إ
 تجّاهّاستدل على هذا الاو .ّوهو ما ذهب إليه الميرداماد وصدر المتألهين

 :ّر صدر المتألهين تقريرين لذلكّة طرق، وقد قرّبعد
ّ، لكان إما أن يوجد الأشرف مع ّالأخس قبل  لو لم يوجد الأشرف:ّالأول

ّ وإما أن يوجد الأشرف بعد الأخس،ّالأخس  لا :ّ وإما أن لا يوجد الأشرف،ّ
 : فيثبت،م مثلهّ ولا بعده، والتالي باطل بجميع احتمالاته، فالمقد،ّقبل الأخس

 .، وهو المطلوبّالأخسشرف يوجد قبل ّأن الأ
 :  بطلان التالي فلما يليّأما
 نّهفلأ ـ ّالأخس أن يوجد الأشرف مع : وهوـّا بطلان الاحتمال الأول ّأم

ن من الذات الواجبة ا إذ يلزم أن يصدر شيئ؛يلزم صدور الكثير من الواحد
 الواحد ّبأن : القائلة،ّ وهو ينافي قاعدة الواحد المتقدمة،ّالبسيطة من كل جهة

 . واحدّإلالا يصدر عنه 
 نّهفلأ ـ ّالأخس أن يوجد الأشرف بعد :وهو ـ نيمّا بطلان الاحتمال الثاأو

شرف، ويلزم أن يكون لأّ أو علة ل، واسطة في الفيضّيلزم أن يكون الأخس
ّمن العلة، وهو محال؛ لما ثبت في محلًدا المعلول أشرف وجو ّ العلة ّ أن: من،ةّ

 . من المعلولًدا  وأشرف وجوىقوأ
شرف لا يصدر لا قبل لأّ أن ا:وهو ـ  بطلان الاحتمال الثالثّأماو

 يكفي إمكانه الذاتي في وقوعه، ،ّ تامرّدالأشرف مجّلأن  ف ـ ولا بعده،ّالأخس
ّ أنه يستدعي علة أعلى :فلو لم يصدر الأشرف من الواجب تعالى، فهذا يعني ّ

ّ لأن الواجب تعالى فوق ما ؛ وهو محال،شرف من الواجب تعالىأوًدا وجو
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 .لايتناهى بما لا يتناهى
ّ أن : وهو،مّفيبطل المقد ـ  هذه الاحتمالات الثلاثة:وهو ـ ا بطل التالي وإذ

ّ ومن ثم يثبت المد،ّشرف لا يوجد قبل الأخسالأ شرف ّ أن الأ: وهو،عىّ
 .ّلأخسيوجد قبل ا

  ـ ذكرهّجلـ  إذا وجد عن الباري ّ الممكن الأخسّإن>: ّقال صدر المتألهين
ن جاز أن يوجد إ ّأما فّوإلا ،بلهفيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد ق

 ة من جهة واحدة واحدةفي مرتبـ  فيلزم أن يصدر عن الواجب لذاته ،معه
ن جاز وجوده بعد إّ وأما ، وهو محال،ّ والآخر الأخس، أحدهما الأشرف،ًشيئا

ن لم يجز إّ وأما ،ّعلتهشرف من أ فيلزم جواز كون المعلول ، وبواسطتهّالأخس
 مع ، كما هو المفروض، ولا قبله، ولا بعده،ّ الأخس لا مع:صدور الأشرف

 يكون لأسباب ّإنما لزم ففإن ،ه محالقّق والممكن لا يلزم من فرض تح،ّأنه ممكن
 فإذا ،رّ وهو خلاف المقد،ً لم يكن ممكناّوإلا ، عن ذاته وذات موجدهةخارج

 ،ّ الأخس قبلًلاّأوعن الواجب الوجود ًضا فرض وجوده وليس بصادر فر
 أو بواسطة معلول ، ولا بعده بلا واسطة،ّقد استحال وجوده مع الأخسو

 واجب ّعلته ولم يكن ،ًفبالضرورة وجوده لكونه ممكناـ آخر من المعلولات 
 عليه ّمماشرف أ ، لهةً جهة مقتضيي ولا شيء من معلولاته يستدع،الوجود

من جهة  ،ّعلتهّواجب الوجود حتى يكون عدم حصوله في عالم الوجود لعدم 
 أكرم وأشرف من فاعل هذا ً فاعلاي من الفضيلة والشرف يستدعةنّه بمرتبأ

 فيلزم أن يكون ، الباري الواجب تعالىّإلاّ وفاعل الصادر الأول ليس ،الصادر
 ،ّيكون أعلى وأشرف من الأول سبحانه ،ًعابإمكانه مبداً يذلك الممكن مستدع

 .)١(<ةّناهى بما لا يتناهى في الشد واجب الوجود فوق ما لا يتّلأن ؛وذلك محال
                                                

 .٢٤٦ ص،٧ج :ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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 للزم أحد ّوإلاّ فلابد من وجود الأشرف قبله، ّما وجد الأخسّكل: الثاني
 :أربعة إشكالات

 .يلزم خلاف الفرض: لّالأو
 .يلزم صدور الكثير من الواحد: الثاني

 .يلزم صدور الأشرف من الأخس: الثالث
 .لواجب تعالى موجود عند اّممايلزم وجود جهة أشرف : الرابع

 بواسطة الأشرف، فيلزم الإشكال ّصدر الأخسيلم  لو ّلأنه :بيان ذلك
 .ّ أي لم يوجد الأخسّالأول وهو خلاف الفرض

 ّالحقشرف صادر من ّ أن الأ من دون واسطة، والحالّ الأخسلو صدرو
 . محال صدور الكثير من الواحد، وهو: وهو،، لزم الإشكال الثانيًأيضاتعالى 

، ّالأخسن الأشرف صدر من معلوله، لزم صدور الأشرف من وإذا كا
 .وهو باطل

 ولا من معلوله، ، لا من الواجب تعالى: صدور الأشرفّتحققوإذا لم ي
 . موجود عند الباري تعالى، وهو محالّممالزم وجود جهة أشرف 

 من ّوإذا بطلت هذه الفروض الأربعة، يلزم أن لا يصدر الأخس
 .ل وجود الممكن الأشرفقبـ تعالى ـ الواجب 

ره قطب الدين الرازي الشيرازي ّشراق، وقرلإوهذا التقرير ذكره شيخ ا
  ـ قاعدة إمكان الأشرف أصل عظيمنّأبعد أن ذكر ـ  شرح حكمة الاشراق في

 لا يواحد الحقيقّ أن ال: وهو من فروع،هذا أصل عظيم مفيد> :حيث قال
 ووجد ، والأشرفّا كان منه الأخسّلممكن ّ أن الم: وبيانه، واحدّإلايصدر عنه 

 إذا ّ الممكن الأخسّلأن ؛مكن الأشرف وجد قبلهّ أن المّ فيدل على،ّالأخس
ن كان صدوره بواسطة معلول آخر إوجد كان من معلولات الواحد لذاته، 
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ّكان ذلك علة لهذا الممكن الأخس ً متقدما،ّ  ،شرف منهأ وهو ، عليه بالذاتّ
  ن صدر عنه مع ذلك الممكن الأشرف إ ف،بواسطةوإن كان صدوره عنه لا 

 وإن ، اثنان، وهو محاليلا بواسطة، فقد صدر عن الواحد الحقيقـ  ًأيضاـ 
 ّ الممكن الأخسّفإن ،ّشرف من العلةأصدر عنه الأشرف بواسطة المعلول 

 فإذا صدر عنه الأشرف بواسطة لزم صدور ،بالفرض صدر عنه بلا واسطة
 مع إمكانه ، وإن لم يصدر عنه الأشرف،وهو محال، ّالأخس عن  الأشرف

ّ وكل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، وإن جاز ،بالفرض المذكور
 ولا ، فإذا فرض وقوعه لا بواجب الوجود،أن يلزم لأسباب خارجة عن ذاته

 وقوعه ي، فيستدعّالأخس عن   لامتناع صدور الأشرف؛ببعض معلولاته
 وإذا لم يجز صدور ، وذلك محال،ا واجب الوجود عليهّمماشرف أجهة 

، ولا عن بعض معلولاته وعن جهة ّالأخس عنه على تقدير صدور  الأشرف
 إذا وجد ّ الممكن الأخسنّإ(: ّ عليها واجب الوجود، صح قولهّمماشرف أ

 .)دفيلزم أن يكون ممكن الأشرف قد وج
شرف من الواجب أد وما بعده بيان لهذه الملازمة، وإذا لم يكن في الوجو

ة بحسب ّ وهكذا ترتيب الشرف والخس،شرف من معلوله الأقربألذاته فلا 
 بل عن ، الأشرفّالترتيب، فلا يصدر عن الأخس الصعود والنزول على

 .)١(< إلى آخر المراتب،ّالأخسالأشرف 
  ، شريف  وهو أصل،قاعدة إمكان الأشرف>: وقال الميرداماد في القبسات

ّظيم جدواه، استعمله معلم المشائين ومفيدهم الصناعة، في  ع،كريم مغزاه ّ
وفي كتاب السماء والعالم، والشريك في الرئاسة في مواضع عديدة في  ،ايثولوجأ

س في ساير كتبه ترتيب نظام الوجود، وكذلك ّالشفاء والتعليقات، وعليه أس
                                                

  .٣٩٠ص:  شرح حكمة الإشراق)١(
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 في  ـ وغاص فيه شيخ أصحاب الذوق والتفريد،الشريك في التعليم
ث عنه من  وابتح،ًعميقاًصا  غو ـشراقلإ وحكمة ا، والتلويحات،طارحاتالم

ًلهية ابتحاثالإّمقلديه صاحب الشجرة ا  .)١(ً< مستطيراً مبسوطاّ

سادس بحث ا سنخ: ا   يّةقاعدة ا
 عليها من ّترتب لما ي؛ باهتمام بالغ من قبل الحكماءيّةحظيت مسألة السنخ

والمعلول نوع ّ العلة ّ أنه يوجد بين:صل، ومفاد هذا الأّمهمةفوائد وثمرات 
ومعلول آخر، أو بين ذلك ّ العلة  غير موجودة بين تلك،تية وذايّةرابطة تكوين

ّ أن يصدر كل شيء من : ولازم عدم الارتباط المذكور، أخرىّوعلةالمعلول 
ّ العلة  بينيّةعدم السنخ( هذا اللازم باطل فالملزوم ّأن وبما ،ّكل شيء
ّاطل أيضا، فيصحب) والمعلول  .والمعلولّ العلة  بينّيةوجود السنخ:  وهو، نقيضهً

ّ فدائما يصدر من علة  ّ، والعلة مبدأ حصول معلول ّمعينة معلول ّمعينً
ّواحد، ويحصل المعلول الواحد من علة واحدة، وإذا تصورنا في بعض المواضع  ّ

س كذلك، بل دة، فالواقع ليّتعدّ علة واحدة هي مبدأ لحصول معلولات مّأن
 ّحيثياتًليس واحدا، بل هي في الواقع مجموعة من ّ العلة تكون هذه
 .ّخاصّ مختلفة، كل منها مبدأ لظهور معلول تية وذاّيةات تكوينّوخصوصي

سنخ الأدلة  أصل ا
ّ

  يّة
 :يلين بدليّةّيمكن أن يستدل على أصل السنخ

ل الأ ل ا:وّلا   ستقرا لا واّ ا
ًيا ً استقراء ميداننسانلإي احينما يجر  للأشياء ّأن : التي حوله يجدشياءللأّ

ة نتائج ّمعين تظهر من خلال شرائط وعلل ًة ثابتة، ودائماّمعين صّخوا

                                                

 .٢٧٣ ص:القبسات) ١(
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 من المواد ّ لكلّأن ويصل من خلال هذا الاستقراء إلى ،ةّمعينومعلولات 
 الماء صّية، وخا النار هي الإحراقةيّة بها، فخاصّ مختصيّة وغيرها خاصّيةالمعدن

ّإطفاء النار، ومن نطفة خاصة يتول  . وهكذا،ّمعيند حيوان ّ
ّ أنه يسير على ضوء : فجميع ما يشاهده الإنسان ويلمسه من حوله يرى

ّ، وهو ما يجعل هذا الأصل في تفكير الإنسان أمرا قطعيّيةأصل السنخ اً، ً
 في هذا  يوجدّأنهبحيث إذا حصل على مورد مخالف لذلك الأصل يحكم ب

 . ً ما زال خافيا عليه، طبيعي أو غير طبيعيّخاصالمورد عامل 

ل    ّالأولمناقشة ا
 إذ لا يمكن إثبات ؛ل بعض الملاحظاتّلأويمكن أن يلاحظ على الدليل ا

عن طريق الاستقراء ـ  حاكم على نظام الخلق ّكأصل كليـ  يّةأصل السنخ
 :ّلأنه ؛والتجربة

 ّيته لا أكثر، وتبتني قانونّيةد المشاهدات الجزئالاستقراء محدود بحدو .١
 ّأن : والنتيجة،يّة من جملتها أصل السنخ،مةّ مسلّيةعلى سلسلة أصول عقل

 . عن طريق التجربة يستلزم الدوريّةإثبات أصل السنخ
هذا الاستدلال ضعيف ما لم يشفع >:  بقولهّالمطهريوهذا ما ذكره الشيخ 

 ّجرد بمّن غير قادر على اكتشاف القانون الكليّ؛ لأن الذهّيةّبمقدمة قياس
 في جميع يّة غير التجريبّيةل بعض الأصول العقلّات، بل تتدخّاستقرار الجزئي

ّقانونا كلـ عبر الاستقراء والتجربة ـ المواضع التي يكتشف الذهن   وقد ،ًياً
وقانون ، يّةكئ عليها القواعد التجريبّ هناك مجموعة قوانين وأصول تتّأنأثبتنا 

، ومن ّيةمات الأساسّوالمعلول أحد هذه القوانين والمسلّ العلة  بينيّةالسنخ
 .)١(< أن نثبت هذا القانون ذاته بالتجربة فهذا يستلزم الدورأردنا إذا :الواضح

                                                

 .٢٥٩ ص،٢ج: صول الفلسفة والمنهح الواقعيأ) ١(
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 إلى مرحلة لا تقبل النقض من الناحية يّةلم تصل القوانين التجريب .٢
اً للبشر أن يستجمعوا جميع العوامل  تقريبّ ليس من الميسرّلأنه ؛يّةالمنطق

، يّةالدخيلة فيما يرتبط بالتجربة الكاملة، ولهذا تنقض القوانين التجريب
في مورد أصل ـ  فإذا جعلنا الملاك ، يبطل لاحقها سابقهايّةوالمعطيات التجريب

 للبشر يّةات الجديدة العلمّات القديمة، فستنقضها التجريبيّالتجريبيـ  يّةالسنخ
ًطبيعة لا تطوي مسلكا واحداّ أن ال: علىّات، التي تدلّورد عالم الذرفي م ً. 

ا ل ا ل العق: ا   ا
 والمطالعات يّةون على صرف المشاهدات السطحّ لم يعتمد الفلاسفة الإلهي

، بل وصلوا إلى هذه النتيجة من خلال مجموعة ّيةصل السنخأ لإثبات يّةالعلم
 .مةّ مسلّيةأصول عقل

ّ أنه إذا لم تنعقد بين المعلول : هويّةدليل الحكماء على أصل السنخ اصلوح
، يكون بواسطتها المعلول المرتبة تية وذايّةّوالعلة الموجدة له نوع رابطة تكوين

ّلة للعلة، والعلة المرتبة العالية لوجود المعلولّالمتنز ّ أن يكون على حد ه فلازم،ّ
 ، وارتباطها مع المعلولات الأخرى،علولمع ذلك المّ العلة ارتباطمن سواء 

 . وارتباط المعلول المذكور مع العلل الأخرى
ّ العلة  لماذا صدر المعلول المفروض من هذه:وهنا يطرح هذا السؤال

 ؟ ّعينالمفروضة في هذا المعلول المّ العلة ّؤثر ولماذا ت؟ّالخاصة
 .يّةويجاب على هذا السؤال فقط من خلال أصل السنخ

 بين الفعل ّأن :ذكر الحكماء>:  الطباطبائي بقولهّالعلامةما ذكره وهذا 
 ،تية ورابطة ذا،جودية ويّةسنخـ  الفاعلة ّعلتهويعنون به المعلول وـ وفاعله 

 ّأنه ووجود الفاعل ك، مرتبة نازلة من وجود فاعلهّأنهيصير بها وجود الفعل ك
 الوجود ةعلى أصالمر على ذلك بناء لأمرتبة عالية من وجود فعله، بل ا
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 الفاعلة له ّعلته لو لم يكن بين الفعل المعلول وّأنه ب:نوا ذلكّ وبي،وتشكيكه
كانت نسبة ـ  أحدهما بالآخر ّبها يختصـ  ّية واقعيّة وخصوصتيةمناسبة ذا

 كما كانت نسبة الفعل إلى فاعله كنسبته إلى ،الفاعل إلى فعله كنسبته إلى غيره
دور الفعل إلى فاعله معنى، ونظير البرهان يجري في  فلم يكن لاستناد ص،غيره

ّ العلة ّ أن غير، ويثبت الرابطة بينه وبينها،المعلول بالنسبة إلى سائر العلل
  ـومعطي الشيء غير فاقدهـ  لوجود المعلول ةيا كانت هي المقتضّالفاعلة لم

وجودها في لًثلا ّ والمعلول مم،الفاعلة واجدة لكمال وجود المعلولّ العلة كانت
 .)١(<مرتبة نازلة

علول يحتاج في نّ المإ :وهذا واضح على مبنى الحكمة المتعالية التي تقول
 إذا كان ّوإلاه، ّهويتالموجدة له، وهذا الفقر هو عين ذاته وّ العلة وجوده إلى

 من ّعلته إلى ٍتيجة أن يكون المعلول غير محتاجه، فالنّهويتًعارضا على ذاته و
ّ، مع أنه غير مستقل ًّ أن يكون المعلول مستقلاه ولازمناحية الذات، ، وهو ّ

 هو عين ّفاعلية الّعلته وجود المعلول بالنسبة إلى ّفإن : وعليه،خلاف الفرض
 يبدو في بادئ الأمر له هو في الحقيقة وجه الذي والاستقلال ،ّالربط والتعلق

 وحقيقة مع تيةذا لوجود المعلول مسانخة :، والنتيجةّعلتهلاستقلال ووجود 
 . ّعلته المرتبة النازلة من وجود ّلأن ؛ّعلتهوجود 

 : بما يليويمكن تقرير الاستدلال المذكور بشكل أوضح
 . لا تباينهما،والمعلول بين شيئين هو ارتباطهماّ العلة مقتضى . ١
 . نوجادلاهذه الرابطة هي نوع الإيجاد وا .٢
 المعلول، وليس ّيةو عين واقعّالارتباط الوجودي للمعلول بالعلة ه .٣

ًأمرا عارضا على واقع  .ّيتهً
                                                

 .١٩٤، ص١٣ج:  في تفسير القرآنالميزان) ١(
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بشكل ّ العلة ّة خاصة، لاّه عبارة عن الارتباط بعلّهويتّكل معلول  .٤
ًأيضا   فقط طرف الانتساب، بل النسبةّفلا يتغيرّ العلة تّ فإذا تغير،مطلق
 .ّتتغير

 بوحدة  المعلول ترتبطيّة وحدة وكثرة هوّأن :ماتّ ونتيجة هذه المقد
واحد، وإذا كان  ًأيضا واحدة فالمعلولّ العلة ّ أنه إذا كانت:ّوكثرة العلة، أي

 .دةّتعدم ًأيضا ّ فالعلة،ًداّتعدالمعلول م
 بحسبها يصدر عنها ،ّيةّ أن تكون للعلة خصوصّلابد>: ّقال صدر المتألهين

ي التي  وه، هي المصدر في الحقيقةّية وتلك الخصوص، دون غيرهّعينالمعلول الم
بحيث يجب ّ العلة بكونًرا  وطو،يّة بالمصدرةّ ومر، عنها تارة بالصدورّيعبر

 لا ًأيضا يّةصوصّ أن الخّ حتى، هو المرامّ وذلك لضيق الكلام عما؛عنها المعلول
ّ له ارتباط وتعلق بالمعلول ،مر مخصوصأ بل ،يراد بها المفهوم الإضافي

ًدماومتقًدا  في كونه موجوّ ولا شك،المخصوص ّتقدم على  الم، على المعلولّ
 .)١(<الإضافة العارضة لهما

 :ّوبهذا يتضح ما يلي
ّ ليس قانونا طبيعييّةقانون السنخ .١  .اًً
 ، نعم.يّةّلم يستدل الفلاسفة عليه عن طريق مشاهدة الظواهر الطبيع .٢

 .د لا أكثرّقد استندوا إليها كمؤي

سنخ ديدةيّةأصل ا اء ا     نظر الف
 بعض نّأ : في اصول الفلسفة والمذهب الواقعيّالمطهرير الشيخ ذك

 ّمهمة خطوات ّحقق القرن العشرين ّإن :ين قالّين الرياضيّالعلماء الفيزيائي

                                                

 .٢٠٥ ص،٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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ّنحو العلم، وأول خطوة هي معاينة قسم صغير جد ّا من المادّ ة، فلم يكن ً
 جزء من للعلماء وسيلة ليجعلوها تحت المعاينة الدقيقة، وكان حكمهم على

ّالمادة فقط يتعلق به الإحساس من خلال الحواس وفي آخر شهور ...  الخمسّّ
ّالقرن التاسع عشر كشف البروفسور ماكس بلانك بعض القضايا المتعلقة 

ّ أنه لا يمكن تفسير :ّ التي كانت مجهولة حتى ذلك الوقت، وأثبت،بالضوء
 فكر ّل يمكن أن ترتبط بأي، بّالعلية من خلال قانون يّةمثل هذه الأمور الطبيع

 .ّالعلية الوجوب والاضطرار المستفادين من قانون : أي،ميكانيكي
ّ يتم من خلال حركات متتالية، يّة جريان الأمور الطبيعّ أن:واعتبر بلانك

 على هذا ّكلهاركات الصغيرة التي تحصل في الطبيعة هي ّ أن الح:وأثبت
  ....المنوال

نّه إذا أشرنا إلى إ :كانت تقول ـ قرن العشرينقبل ال ـ والعلوم القديمة
 وهو ،)ب( وضعه الآتي سيكون على الشكل ّفإن) أ(ـالوضع الحالي للعالم ب

ّ أنه لا يمكن :الحديثة أوصلتنا إلى هذه النتيجة العلوم ّ، لكن)أ(مستنتج من 
 ّ أو أي،)ج( أو ،)د( أو ،)ب(الشكل هو ) أ( وضع ّأنقاطع الحكم بشكل 

 ....وضع آخر
 ّأنب : اعتقد على أثرها كثير من علماء الفيزياء، كثيرةّيةوجد أمثلة فيزيائت و
 .)١(اتّلكترونات والذر لا يصدق فيما يرتبط بالأّالعليةقانون 

شيخ  طهريقيق ا سنخّا ديدةيّة لأصل ا اء ا     نظر الف
 :ا يلي حيث ذكر م.)٢( لهذه النظرية ّالمطهريمن جملة تحقيقات الشيخ 

ًأولا  للعلماء الكبار ونوابغ يّةنحن لا نريد أن ننكر المشاهدات التجرب> :ّ
                                                

 . ٢٠٣، ص٢ج: أصول فلسفة) ١(
 . المصدر نفسهانظر ) ٢(
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ين، ولا نستطيع ذلك، ولكن ما نستطيعه وما نريده هو أن ننتقد ّالعالم الفيزيائي
 .<...يّةاستنباطاتهم الفلسف

عاته، من ّ مع تفرّالعلية الخالصة قانون يّة من القوانين الفلسفّيعد> :ًثانيا
 وبطلان الدور ،يّة وقانون السنخ،ّعلوليةوالمة يّ العلضرورةقانون يل قب

ًنفيا أو إثباتاـ  وغيره، ويمكن معالجته ،والتسلسل  الأصول لخلامن ـ  ً
 فقط، والعلوم لا تستطيع لا أن تنفي ولا أن تثبت هذه القوانين، ولا يّةالفلسف

 أن يقبل : هو، غيره أويئيعمله الفيزياتستطيع أن تستغني عنها، وما يمكن أن 
عاته بصورة أصول موضوعة، ويستفيد منه فيما يمكنه ّهذا القانون ومتفر

 .< ويختار الصمت فيما لا يمكنه،ذلك

ً قانونا ّالعليةم اعتبروا قانون ّأنهالخطأ الأساسي لهؤلاء العلماء > :ًثالثا
ّ ما يقع موردا للتجربة هو من سنخ المادّأن وبما ،ًتجريبيا وا إلى اعتبار ّفاضطرة، ً
ّ منحصرا بالموادّالعليةقانون   والميكانيك، ّالعلية ولذلك ساووا بين ، والأجسامً

، ومن يّةّ الأصل الواقعي الوحيد هو المادة والحركات الميكانيك:وفي الميكانيك
من ً ليس قابلا للتفسير يّة والتجربيّةّ كل ما رأوه من المشاهدات العلمّفإن :هنا

 ليست ّعلولية والمّالعلية الروابط نّأستنبطوا ايكانيك، إلى أن خلال الم
 البطلان إلى قانون ّ، وسحبوا خطيّة والميكانيكدّيةامنحصرة بالروابط الم

ة تحصل فيما وراء قانون ّوادث التي تجري داخل الذرّ أن الحظهرواأ، وّالعلية
 .<ّالعلية

ين لم يستطيعوا أن يحاسبوا ّتأخر علماء الفيزياء المّأن :م هوِّالمسل> ً:رابعا
ّ أنه لا :ّ ومن البديهي،ّيةعات قطعّة بحيث يكون لهم توقّالوضع الداخلي للذر

 وإمكان ،علم اليوم قد قطع آخر مسيرته وعرف جميع العواملّ أن الدليل على
، بل هو لازم لإطلاع البشر ّالعلية قانون يّةًع القطعي ليس لازما لواقعّالتوق
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 : أن نقولّية فمقتضى المحاكمة المنطق،عّة في التوقّؤثرمات والعلل المّعلى المقد
 : ومنشأ جهلنا أحد أمرين،ليس لدينا علم بوجود هكذا عوامل

 . ًأصلا لا يوجد هكذا عوامل .١
  .)١(<هي موجودة لكن لا نعلمها .٢

سنخ لوجود والعلل ايّةالفرق  ا ة  ا   ّيةعداد الإدّيةا ب العلل ا
ّ العلة ّ والمناسبة التي لابد منها بينيّةسنخّ أن ال:كر الشيخ مصباح اليزديذ

 دّيةاوالمعلول تختلف في مورد العلل المانحة للوجود عنها في مورد العلل الم
ّ ففي مورد العلل المانحة للوجود يمكن إثبات خاصة هذه ،يّةوالإعداد

 .دّيةا الميّةعداد الإلعقلي، ولا يمكن ذلك في العلل بالبرهان ايّةالسنخ
 ّفلابد الوجود للمعلول،المانحة للوجود تفيض ّ العلة ّ أنبما:  بيان ذلك

ّأن يكون لها هذا الوجود حتى تمنحه للمعلول، ولو لم يكن لها هذا الوجود 
ً لأن معطي الشيء لا يكون فاقدا له، وبالالتفات ؛يضهتف لا تستطيع أن ّفإنها ّ
ّ يتضح ثبوت هذا ّإنه ف،ًللمعلول لا ينقص منها شيئا إعطاءها الوجود ّأنإلى 

 . له  ًّ وظلا،ً حيث يعتبر وجود المعلول شعاعا منه،الوجود لها بصورة أكمل
 ّأن :المانحة للوجود ومعلولها تعنيّ العلة  بينيّةسنخّ أن ال:ّوبهذا يتضح

ألوان ّ ولو كانت هناك علة فاقدة للون من ،ّللعلة كمال المعلول بصورة أكمل
 . لا تستطيع أن تمنحه لمعلولهاّفإنهاالكمال الوجودي 

ّكل معلول فهو يصدر من علة تتمت: وبعبارة أخرى ّ  . ع بكماله بشكل أكملّ
ًويتضح هذا الموضوع أكثر بالالتفات إلى كون المعلول رابطا بالنسبة إلى  ّ

 . بينهماّ المفيضة للوجود، وإلى وجود التشكيك الخاصيّعلته

                                                

 .٢٧٣ص :السابقالمصدر ) ١(
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 ، من جهةيّة والإعداددّيةا بين العلل الميّةنّه لا وجود لمثل هذه السنخ أّإلا>
ّ ولا مفيضة للوجود، وإنما ةي ليست معطّلأنها ؛ومعلولاتها من جهة أخرى

ّ كل ّأن وبالالتفات إلى ،داث التغييرات في وجود المعلولاتتأثيرها محدود بإح
بضرورة وجود لون من المناسبة ًنا نعلم إجمالا ّ تغيير فإنّي إلى أيّشيء لا يؤد

ّ بينها أيضا، ولكن لا يمكن إثبات خاصة هذه السنخيّةوالسنخ  بالبرهان ّيةً
ي إلى ّالعقلي، بل بواسطة التجربة فحسب يمكن تشخيص الأمور التي تؤد

ّتغييرات خاصة في الأشياء، وفي أي  هذه ّ شيء تتمّ وبمساعدة أي، ظروفّ
 . التغييرات

، هل الماء موجود يّةيستطيع أن يدرك بالتحليلات الذهنًفالعقل مثلا لا 
 كم هو عدد :ب من عناصر أخرى؟ وعلى الفرض الثانيّ أم هو مرك،بسيط

 وما هي تلك العناصر؟ وما هي الشروط اللازمة ؟نة لهّالعناصر المكو
  أم لا؟،لتركيبها؟ وهل توجد لهذه الشروط المفروضة بدائل

 الأوكسجين والهيدروجين : هما، من عنصرينًباّ إثبات كون الماء مركّإن
ّ لابد لتركيبهما من توفّأنه و،ّبنسبة خاصة ّ خاصة وضغط يّةر درجة حرارّ

ّ كل هذه الأمور ، في سرعة التركيبّؤثر ييّة مرور الشرارة الكهربائّوأن، ّمعين
  .)١(< طريق التجربة عنّإلالا يمكن إثباتها 

سنخ   يّةثمرات وفوائد قاعدة ا
 ،والمعلول له ثمرات وفوائد كثيرةّ العلة  بينيّة قانون السنخّأن : يخفىلا

سلامي، وفيما يلي نشير إلى  في الفكر الإّهمةوتبتني عليه جملة من المسائل الم
 :بعض ثمرات هذه القاعدة

                                                

 .٧٠ ص،٢ج :المنهج الجديد لتعليم الفلسفة) ١(
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مرة الأو واحد:ا    إثبات قاعدة ا
 واحد، التي ّإلا الواحد لا يصدر منه :بتني عليه قاعدةت ّية قانون السنخ
 .ّ في الفلسفة، كما تقدم بيانهّهمةهي من المسائل الم

انية مرة ا اهية:  ا وجود لا ا جعول هو ا ون ا   ّأن ي
 وجوده تعالى وجود نّإوواجب تعالى هو مبدأ المخلوقات، نّ الإ حيث

 .ّ لا الماهية، أن يكون المجعول هو الوجودّفلابدصرف، 
ّيجاد لابد أن يتعلق بوجود الأ والإعلنّ الجإ :وبعبارة أخرى  لا ،شياءّ

 .شياء الأّماهيات تعالى وبين ّالحق ومناسبة بين يّة لعدم وجود سنخ؛اّماهياته
 :ويمكن بيان ذلك بالشكل التالي

ّ عدم السنخية بين الوجود والماهية:ّالمقدمة الأولى ّ. 
ّ أن حيثية الوجود هي حيثية الإباء ع:والدليل على ذلك هو ّ ن العدم، ّ

ّوحيثية الماهية هي ا ّيته حيثّأن : أي، متساوية النسبة إلى الوجود والعدمّأنها: ّ
 ، ولا معدومةّحيثية عدم الإباء عن الوجود والعدم، فهي في ذاتها لا موجودة

ّ عدم وجود أي سنخية بين حيثية الإباء عن العدم:ومن الواضح ّ ّ وحيثية ،ّ
 .عدم الإباء

ّإن واجب الوجود لا ماهية له :ّالمقدمة الثانية ّ. 
ّ واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، ّأن :ّكما تقدم في المرحلة الرابعة ّّ

ّ أنه لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، وسيأتي في المرحلة الثانية :بمعنى ّ ّ
 . ـ كما هو المشهور ـ  تفصيل البحث فيهةعشر

 لعدم ؛اّماهياته لا ،شياءوجود الأيجاد بّ أن يتعلق الجعل والإّ لابد:النتيجة
 .شياء الأّماهيات تعالى وبين ّالحق ومناسبة بين ّيةوجود سنخ

ّالمعلول يجب أن يكون مناسبا للعلة، وقد تحقق كون «: ّقال صدر المتألهين ًّ
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الواجب عين الوجود والموجود بنفس ذاته، فالفائض عنه يجب أن يكون 
 .)١(» لفقد المناسبة بينها وبينه تعالى؛يةّكلّ لا ماهياتها ال،وجود الأشياء

سنخ ل  قاعدة ا   يّةإش
 بين يّةلعدم السنخ ـ ّ لا الماهية،بناء على لزوم كون المجعول هو الوجود

نكار قاعدة إّيلزم على القول بأصالة الماهية  ـ ّالواجب تعالى وبين الماهية
    ّ لو تعلق الجعل بالوجودنّهإ :والمعلول، بل يمكن القولّ العلة  بينيّةالسنخ

ّللزم عدم احتياج الماهية إلى العل ـ يّةبناء على قاعدة السنخ ـ ّة، ومن ثم تكون ّ
 .يّة وهو باطل بالضرورة، فينتج بطلان قاعدة السنخ،ّالماهية واجبة

لجواب الإ   ش
 أو صيرورة ،يّةنكار قاعدة السنخإ ولا يلزم ،ّ الجعل يتعلق بالوجودّإن
ّواجبة؛ وذلك لأن الجعل لا يمكن أن يتعلق بالماهيةّالماهية  ّ ا أدنى من نهّ لأ؛ّ

ّ يتعلق به  قبول الجعل لا يمكن أنّيةمرتبة الجعل، والشيء الفاقد لصلاح
 .يجادالإوالجعل 

ّ أن : ومن الواضح،لاً ماّيجاد يقتضي تحصعل والإنّ الجإ :أخرىوبعبارة 
ّاهية لا تحصالم  . يجادّيتعلق بها الجعل والإلا يمكن أن  لذا ؛ل لهاّ

ًالمعلول يجب أن يكون مناسبا >: ّشار إليه صدر المتألهين بقولهوهذا ما أ
 كون الواجب تعالى عين الوجود والموجود بنفس ذاته، قّقّللعلة، وقد تح

 لفقد المناسبة ؛يّةا الكلّماهياته لا شياءفالفائض عنه يجب أن يكون وجود الأ
ّليس إذا خرج الماهية عن حيبينها وبينه تعالى، و ز الجعل فقد ألحق بالواجب في ّ

ّالاستغناء عن العلة؛ لأن الماهية إنما كانت غير مجعولة  ّ ّ ّ دون الجعل؛ لأن ّلأنهاّ
                                                

 .٤١٨ ص،١ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)١(
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ّ ماهية لا تحصّأنها وهي في ،لاً ماّالجعل يقتضي تحص وواجب ... ًصلاأل لها ّ
 .)١(<لّط التحص فوق الجعل من فرّلأنه ؛ّالوجود إنما كان غير مجعول

سابع بحث ا متفصيل : ا رابطا وجود ا    ا
 والمعلولي، ينبغي ّلأجل تفصيل البحث في إثبات الوجود الرابط العلي

 :مات التاليةّتقديم المقد

قدمة الأو ة و حكمة ا: ّا تعا كمة ا رابط  ا وجود ا   شّاءا
على ما سوى الواجب تعالى، ـ ة في الحكمة المتعاليـ يطلق الوجود الرابط 

ستقلال  ا لا، رابط محض ـ المفيضةّعلتهبالنسبة إلى ـ ًعلول مطلقا ّ أن الم:بمعنى
تها ّضافتها إلى علإ لا استقلال لها، و،له، فالوجودات المعلولة روابط محضة

 وهو ،تهاّ هو وجود عل،ّ قائمة بطرف واحد عيني،ّيةشراقإالمفيضة إضافة 
 .الواجب تعالى

 الوجود :وفي قبال هذا الوجود الرابط، يوجد وجود آخر يطلق عليه
بالنسبة إلى ـ  وجود المعلول ّ أن:، وهوشّاء ذهب إليه المالذي وهو ّالرابطي

ّ للمعلول وجودا مستقلاّأن :، بمعنىّوجود رابطيـ  ّعلته ّ أنه ّإلاّعن العلة،   ًً
 انسلاخ ّ لا يصح:أي سلب هذا الانتساب عنه، ّمنسوب إليها، ولا يصح

 .ّالمعلول عن هذا الانتساب إلى العلة
  ـشّاء عند الم:أي ـ الوجود الرابطي بهذا المعنى>: ه حسن زادقال الشيخ

لى الوجود إ لها بالنسبة ةّ لا نفسي،ّ الكل روابط صرفةّفإن ؛يأباه فطرة التوحيد
 بقرينة ّيةاقشر الإضافة الإ: أن يكون مراد القوم من الانتسابّإلاالصمدي، 

الرابط ـ  هذين الوجودين نّإ :وبالجملة ...ى في الجعلكلماتهم الأخر

                                                

 .٦٤ص: ّأصول المعارف، صدر المتألهين) ١(
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 .ة بما سواه سبحانهّ المعبر،ًهما الموجودات المعلولة مطلقاـ والرابطي 
سائرة وإطلاق الروابط أو الروابط المحضة عليها في الحكمة المتعالية 

بهذا ـ ًيضا، فالرابط والرابطي  عنها بالوجود المرتبط أّ وقد يعبر،اًّ جددائرة
 .)١(<لقضاياان باّ ولا يختص،ن أعيان جميع ما سواه سبحانهّيعماـ المعنى 

انية قدمة ا رابطي: ّا رابط قبال ا وجود ا   ا
ان بالقضايا ّ يختص،يطلق الوجود الرابط في قبال الرابطي بمعنى آخر

 .يّةبات التقييدّوالمرك
 :  إلى قسمين الوجود ينقسمنّأ: بيان ذلك

 .الوجود المحمولي .١
 .الوجود غير المحمولي .٢

 :ّ ثم الوجود المحمولي بدوره ينقسم إلى قسمين
  .ًيكون ناعتا .أ

 .غير ناعت .ب
ًهو الوجود الرابطي، وغير المحمولي أيضا >والوجود المحمولي الناعتي 

 .رابطي
يطلقون ـ قبل صاحب الأسفار وأستاذه الميرداماد ـ وكان الحكماء 

 من الوجود المحمولي :الوجود الرابطي بالاشتراك اللفظي على كلا القسمين
 .)٢(<ينهما كان بحسب موارد استعمالهماالناعتي ومقابل المحمولي، والتمييز ب

ّقال صدر المتألهين في  لذا ؛اً ما يقع الغلط من اشتراك اللفظوكثير
ظ، فلو اصطلح على الوجود ًوكثيرا ما يقع الغلط من اشتراك اللف>: الأسفار

                                                

 .٥٠ص: رسالة في الجعل والعمل الضابط في الرابط والرابطي) ١(
 .٥١ص: نفسهالمصدر ) ٢(
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ّ وبإزائهما الوجود المحمول لأول ،ّالرابط لأول الرابطين، والرابطي للأخير
 .)١(<يقع الصيانة عن الغلط... المعنيين، والوجود في نفسه للأخير

ّ ونسميه الوجود المستقلـالوجود المحمولي >: هوقال الشيخ حسن زاد ّ ،
 يحمل ،ّ اسميّ له معنى مستقلـنفسه  وجود الشيء في : أي،والوجود النفسي

ّالمادة موجودة، والصورة موجودة، :  كقولك،على موضوعات القضايا
والجسم موجود، والبياض موجود، والإنسان موجود، والعلم موجود، 

فالوجود ،  موجودة، والعقل موجود، واالله سبحانه موجوديّةوالصور الخيال
ّالمحمولي تارة يتعلق بماهية، وتارة   االله تعالى ّفإن ؛مثله المذكورةا كالأّلا يتعلق بهّ

ّشأنه فرد، وما سواه زوج تركيبي، فمعنى عدم تعلق الوجود المحمولي به 
 . ّسبحانه أنه وجود بحت

فمفاد  ...دّ الوجود المقية وإطلاقه في قبال،فالوجود المحمولي وجود مطلق
 ثبوت :ات البسيطة، أيّلي في الهّحقق المت،ّالوجود المحمولي مفاد كان التامة

 لا ،ّ الوجود نفس ثبوت الماهيةّفإنّ كحمل الوجود على الماهية، ،الشيء فقط
ّثبوت شيء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية  غير جارية يّة فالقاعدة الفرع،ّّ

ًفي وجود الماهية رأسا، فلا حاجة إلى تخصيصها، أو تبديل الفرع  بالاستلزام، يّةّ
ًر الماهية أصالةّ بتقرهّأو التفو  . الوجوديّة واعتبارّ

 الإنسان :، نحو)هست(ـ بّية عن الوجود المحمولي في الفارسّويعبر
 .إنسان هست: ّيةموجود، فيقال بالفارس

 .يّة التي محمولها الوجود المطلق ثنائيّةقضنّ الإ :ولذلك يقال في المنطق
ّ أن  يعلم ـًه معنى حرفيا لّأنمن ـ ّ بما تقدم في معنى الوجود الرابط ّثم

فإذا ، أخبر عن هذا الوجود لزم الانقلاب إذ لو ؛عنى الحرفي لا يخبر عنهالم
                                                

 .٨٢ ص،١ج :ّسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في الأ)١(
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الوجود الرابط : ً وأخبرنا عنه بقولنا مثلا،نظرنا إلى الوجود الرابط بالاستقلال
ً وجودا رابطا، بل كان له حينئذموجود بالغير، خرج عن كونه  .)١( معنى اسميً

ا قدمة ا فسي: ةّا وجود  نفسه وسائر ا   اتّبيان ا

 الواجب تعالى وجود بنفسه، فهو وجود في نفسه ولنفسه بطريق أولى، ّإن 
ّوأما ما سواه سبحانه فكل  موجودة ّأنها : واحد منها وجوده بغيره، بمعنىّ

 :وما سوى الواجب تعالى على أنحاء .بالواجب بذاته
 ً:على أنحاء أيضاما يكون لها وجود في نفسه، وهو  .١

 .ةّأن يكون لنفسه كالجواهر غير الحال .  أ
ّأن يكون لغيره، كالأعراض مطلقا، وكالجواهر الحال .ب  مثل ،ةً

 .ا، وكذا النفوس المنطبعة ونظائرهاّة في محالهّالصورة الحال
 .لا يكون لها وجود في نفسه، وهي الوجود الرابط .٢

 هراالجو بنفسه، وفي ، لنفسه،فسه في ن: أي،ات ثلاثةّففي الواجب نفسي
 . في نفسه: أي،ّ الأول فقط: لنفسه، وفي العرض، في نفسه:ن أيوّلا الأيوجد
 كالعرض من هذه ،ًهر ناعتا فله وجود في نفسه لغيرهالجووإذا صار >

 ّأنه ب: عليه تعريف الجوهرصدق كونه لغيره، ومع ذلك : أعني بها،يّةالحيث
 الموجود في ّأنه ب: يصدق عليه تعريف العرضالموجود لا في موضوع، ولا

ّ وذلك لأن الموضوع أخص؛موضوع  ولهذا جاز أن يكون بعض ؛ّ من المحلّ
 .ًه ولا يكون ذلك الغير موضوعا لهير في غ ًّالجواهر حالا

ّوأما الوجود الرابط فالنفسي  مسلوبة عنه، ومحكوم بكونه ّكلهاات الثلاثة ّ
 ،ضعف مراتب الوجودأ لكنهّما سواه سبحانه،  د في عداّلأنه ؛ًوجودا بالغير

                                                

 .٥٢ص: رسالة في الجعل والعمل الضابط في الرابط والرابطي: انظر) ١(
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 .)١(<ّ للنفسي، وأما الرابطي فقسم منهفالوجود الرابط قسيم
ّ الوجود الرابط الحقيقي هو عين الربط والتعلق ّفإن :على هذا الأساسو

 . الوجود الرابط: أي،بالغير، بل ومن دون لحاظ الغير لا يمكن إدراكه

رابعة قدمة ا كمتفاوت ا: ّا سبة ا رابط مع ال   يّةوجود ا

 هي يّةنسبة الحكمّ أن ال:، هوّيةالفرق بين الوجود الرابط والنسبة الحكم
 ّفإن  ومن هذه الجهة،المحمولو بين الموضوع تحّاد أو عدم الا،تحّادلحاظ الا

ّ، أما الوجود الرابط فهو لا ّية توجد في جميع القضايا الحمليّةالنسبة الحكم
  وهو >:  بقولههحسن زاد وهذا ما ذكره ،ّركبةة المّي في القضايا الحملّإلا ّحققيت
 التي ّية الإيجابّيةً ما يقع رابطا في القضايا الحملـ هذا الوجود الرابط : أيـ

بات ّ ستسمعه، وفي المركالذي على التفصيل ،مفادها كان الناقصة فقط
 ـبات ّ أو في المرك،ت في القضاياسواء كانـ  ّيةّ لأن السلب؛ فقطّية الإيجابيّةالتقييد

 .سلب الربط
 : أيً، له أصلايّةه في مقابل المحمولي فلا نفسّحيث إنفالموجود الرابط من 

ّه يقع رابطا في الحمليّحيث إنومن ، ليس له وجود في نفسه  التي ّيةات الإيجابً
 جميع  التي تكون فييّةتحّاد الايّةمفادها كان الناقصة فهو وراء النسبة الحكم

 .ّمركبة موجبة كانت أو سالبة، بسيطة كانت أم ،القضايا
ّ أن : والوجود الرابط، هويّةالفرق بين النسبة الحكم: وبعبارة أخرى

، موجبة أو سالبة، ّمركبة سواء كانت بسيطة أو ،وّل يوجد في جملة العقودالأ
 وفي ،ّركبةبات الم في الموج: أي،ّيةات الإيجابّ في الحمليّإلاّوأما الثاني لا يوجد 

ما توجد بدون الوجود ّ ربيّة النسبة الحكمّوأن، ّية الإيجابيّةالمركبات التقييد

                                                

 .٥٩ص: رسالة في الجعل والعمل الضابط في الرابط والرابطي) ١(
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 بعد ّإلا التشكيك في النسبة لا يمكن ّفإن ، كالتشكيك في النسبة،الرابط
ّتصورها، وأما الوجود الرابط فلا يكون   .)١(< بعد الحكمّإلاّ

اً في الموجبات من ّحققلرابط متا كان الوجود اّلم>: وفي موضع آخر قال
 فالقضايا التي مفادها كان  ـالتي مفادها مفاد كان الناقصةـ  ّركبةات المّالهلي

الإنسان موجود، وكذا :  كقولنا،ًات البسيطة مطلقاّ قضايا الهلي:أيـ ّالتامة 
 عارية عن  ـالإنسان إنسان:  كقولنا،ليّالقضايا التي مشتملة على الحمل الأو

 .)٢(< النسبة الرابطة بين الشيء ونفسهّحققإذ لا معنى لت؛ د الرابطالوجو
ّمات نذكر الأدلة التي أقيمت على إثبات الوجود ّوبعد بيان هذه المقد

 .الرابط

رابط وجود ا أدلة إثبات ا
ّ

  
 :ين على إثبات الوجود الرابط بطريقّاستدل

 .ة بالمنطق المرتبطّية من طريق تحليل القضايا الحمل:وّلالأالطريق 
 .ّعلولية والمّالعلية أي تحليل ،من طريق البحث الفلسفي: الثانيالطريق 

ّ قرفقد وّلالأ الطريق ّأما  :ّ بعدد من الأدلةبُ

ل الأ   وّلا
 التي يّةقضايا الخارجنّ الأ :حاصلهوما ذكره الطباطبائي في نهاية الحكمة، 

 ، أو الإنسان ضاحك، مثل زيد قائم،موضوعها ومحمولها منطبق في الخارج
 أو ضحك زيد، نجد بين ، قيام زيد: من قبيل،يّةديبات التقيّوكذلك في المرك

ًأطرافها أمرا نسميه رابطا  ولا في المحمول ، لا نجده في الموضوع وحده،ًّ

                                                

 .٥٤ص: رسالة في الجعل والعمل الضابط في الرابط والرابطي) ١(
 .٦٣ ص:نفسهالمصدر ) ٢(
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 . ولا بين المحمول وغير موضوعه،وحده، ولا بين الموضوع مع غير محموله
ًلموضوع والمحمول، وليس موجودا في ً هناك وجودا وراء اّأنفلا محالة 

 وليس بخارج عنهما، ،ّ وإنما هو قائم بهما،ًمنفصلا عن الطرفين  ًّنفسه مستقلا
 .ز الذات عنهماّ غير متمي، رابط بينهما، فيهماّحققبل هو مت

 ، تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارجّيةهناك قضايا خارج> :لاق
 يّةبات تقييدّ مركً وأيضا،ًمثلا) ان ضاحكالإنس( و،)زيد قائم (:كقولنا

 نجد فيها بين ، وضحك الإنسان، كقيام زيد،مأخوذة من هذه القضايا
 ،ما لا نجده في الموضوع وحده ـ ًطاّ نسميه نسبة وربالذيمن الأمر  ـ أطرافها

 ولا بين المحمول ، ولا بين الموضوع وغير المحمول،ولا في المحمول وحده
 وليس منفصل ،أمر موجود وراء الموضوع والمحمولهناك  ف،وغير الموضوع

 كمفارقة أحدهما ،لهماًقا  ومفار،الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما
 ، ورابط آخر يربطه بالمحمول، احتاج إلى رابط يربطه بالموضوعّوإلا ،الآخر

 وصارت ، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخر، خمسة:فكان المفروض ثلاثة
 وهي ،ب إلى غير النهايةّ أو المركيّة فتسلسل أجزاء القض،اّ جرّ وهلم،تسعة

 قائم بهما، ، موجود في الطرفين،فهو إذن.  هذا محال،محصورة بين حاصرين
 أو عين ، أو جزءهما، من غير أن يكون عينهما،بمعنى ما ليس بخارج منهما

وده فيهما هما ن اللذان وج والطرفا، ولا أن ينفصل منهما، أو جزءه،أحدهما
ه ما  ومن،)ّالمستقل( وهو ، من الموجود ما وجوده في نفسهّأن فثبت ،بخلافه

  .)١(<)الرابط(وجوده في غيره وهو 
 فيه الوجود الرابط هو الوعاء ّحقق يتالذيالوعاء > :ّبأنع عليه ّ فرّثم

 سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج أو ، فيه وجود طرفيهّحقق يتالذي
                                                

 .ّالمرحلة الثانية، الفصل الأول، ٣٨ص: نهاية الحكمة) ١(
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 وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود ؛الذهن
ّ إنما يّة فالنسبة الخارج،ّ فوعاء وجود كل منهما هو بعينه وعاء وجوده،طرفيه

 ،ّ إنما بين طرفين ذهنيينيّة والنسبة الذهن،ينّ بين طرفين خارجيّحققتت
 .)١(< وبالعكس وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهماّأن :والضابط

ا ل ا   ا
وهو ما ذكره الشيخ جوادي آملي في الرحيق المختوم بشكل قياس 

 رابط واقعي مطابق للنسبة يّة قضّكل  فيإذا لم يكن: حاصلهواستثنائي، 
  مع موضوعاتّيةّ، يلزم إمكان تبديل الموضوع أو المحمول في كل قضّيةالحكم

اوت في صدق تلك القضايا، والتالي ومحمولات أخرى، ويلزم أن لا يوجد تف
ّباطل؛ لأن كل قض  ،ّخاصصال وربط ّ يكون بين موضوعها ومحمولها اتيّةّ

 . فيثبت وجود الرابط،ّيةوهو الضامن لصدق تلك القض
، ّستقلةّ وهو فاقد للماهية الم، هذا الرابط في غاية الضعفّبأن : يضيفّثم

ً وإدراكه أيضا ، الموضوع والمحمول وثبوتّية وثبوته بتبع واقعّيتهّوإنما واقع
 .)٢(بتبعهما 
 نظر الشيخ الآملي حول موطن الوجود الرابط، فهو مطابق لنظر ّأماو

 موطن الوجود الرابط تابع لموطن الموضوع ّأن : من، الطباطبائيّالعلامة
ّوالمحمول؛ لأن الوجود الرابط عين التعلق بهما، ومن الواضح   موطنّأن :ّ

 : حالاتمول ينحصر في أربعالموضوع والمح
 الإنسان : من قبيل، في الخارجـالموضوع والمحمول ـ  موطنهما ّأن :الأولى

 .عالم
                                                

 .السابقالمصدر ) ١(
 .٣٩٠ ص:ّالقسم الثاني من الجزء الأول: رحيق مختوم: انظر) ٢(
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 . الإنسان نوع: من قبيل، موطنهما في الذهنّأن :الثانية
 : وموطن المحمول في الذهن، مثل، موطن الموضوع في الخارجّأن :الثالثة
 . زيد ممكن

 وموطن ، موطن الموضوع في الذهنّأن :ة، أيعكس الحالة الثالث :الرابعة
 .المحمول في الخارج

ّ والحالة الرابعة واضحة البطلان؛ لأن الموضوع الذهني لا يمكن أن 
 . بأمر خارجيّتصفي

 عدم إمكان وجود الرابط : وهو،ً أيضاًلامّا الحالة الثالثة، فتواجه أشكا أ
 .بين الأمر الذهني وبين الوجود العيني الخارجي
حمولات مثل الإمكان ّ أن الم:وعلى هذا الأساس ذهب الطباطبائي إلى

الإمكان موجود بوجود >:  حيث قال،ة في الخارجّحققتابعة لموضوعاتها المت
ًيا عقلًرا  وليس اعتبا،موضوعه في الأعيان  لا صورة له في الأعيان كما ًمحضاّ

ّ ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل،قال به بعضهم نحاز كما قال به  مّ
ّأما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه. آخرون  قسيم في التقسيم نّه فلأ؛ّ

 هو الذي فارتفاع الضرورة ، ضرورة وجوده في الأعيانالذيللواجب 
ّالمقتضي لاتصاف ـ في التقسيم ًعا  وإذ كان موضو،الإمكان هو في الأعيان

 به ّتصف وصف ثبوتي يكان في معنىـ  واحد من الأقسام ّالمقسم بكل
ة به في تّصفّ والماهية م، من الوجودّ فهو معنى عدمي له حظ،موضوعه

ّة به في الأعيان فله وجود فيها على حد الأعدام ّتصف وإذ كانت م،الأعيان
 ، موجودة بوجودها، ناعتة لموصوفاتهاّيةالمضافة التي هي أوصاف عدم

 ، من صرافة الوجود،اع آثار الوجوبة عليه في الحقيقة هي ارتفّترتبوالآثار الم
 . وغير ذلك، والغنى عن الغير،وبساطة الذات
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 الإمكان من الاعتبارات ّإن: ( فساد قول من قال:ضح بهذا البيانّوقد ات
 ّأن وذلك لظهور ؛) ولا ذهن، التي لا صورة لها في خارج، المحضةيّةالعقل

 .)١(<جودية ويّةخارج وله آثار ، وعاؤه الخارج،ضرورة وجود الموجود أمر
 فيهما، فإذا كان موطن ّحقق الوجود الرابط متّفإنين، يلو الحالتين الأّأماو

ً الرابط أيضا، قّقالموضوع والمحمول هو الذهن، فيكون الذهن موطن تح
 الموضوع والمحمول هو الخارج، فيكون موطن قّقوكذلك إذا كان موطن تح

 .ً الرابط هو الخارج أيضاقّقتح

ل الثا    ا
بناء على قبول ه ّ أن:وحاصله، البحث الفلسفي ةوهو على أساس الطريق

 تكون الرابطة  ـاس أصالة الوجود والإمكان الفقريعلى أسـ  ّالعليةأصل 
 .ّ، كما تقدم في الشرحجوديةوالمعلول رابطة وّ العلة بين

ل   إش
 فلو كان ع على ثبوته في نفسه،ّ ثبوت شيء بغير نفسه متفرّأن بناء على 

ّالوجود رابطا في الهلي ، يلزم أن يكون للوجود الرابط ثبوت في ّركبةات المً
 وهذا ما ، وهكذا إلى غير نهاية،ّ وثبوته للموضوع لابد له من ثبوت آخر،نفسه

في ًطا  إذا كان الوجود رابّأنه بّشككما يتّرب>: ّشار إليه صدر المتألهين بقولهأ
 إذ الوجود للغير لا يعقل بدون ؛حمول وجود فيلزم للمّركبةات المّالهلي

ّ ثم إن،الوجود في نفسه  فيكون له ، للموضوعًأيضا ثبوته للموضوع ثابت ّ
 .)٢(< وهكذا إلى غير النهاية، للموضوعًأيضا ثبوت ثابت هو ًأيضا

                                                

 .ّ، المرحلة الرابعة، الفصل الأول٥٩ص: نهاية الحكمة) ١(
 .٣٢٨ ـ ٣٢٧ ص،١ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٢(
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بالمحمول > ّ مراد صدر المتألهينّأن : في تعليقتهالحكيم السبزواريوذكر 
 أن ثبوت الشيء للشيء ليس :ّلا معناه المتعارف حتى يرد ، الوجود الرابط:هنا

 ّية في الهلالذيّ لا دخل لثبوت المحمول الأول ً وأيضا،فرع ثبوت الثابت
الثابت ـ  فلهذا الوجود للغير ، كما لا يخفى، في ورود هذا الإشكالّركبةالم

ّ ثم إن،وجود في نفسهـ للموضوع  ولكن ـ  ثبوت هذا الوجود في نفسه ّ
ّ أن :ّ وحاصل الفك، للموضوع وهكذاًأيضاثابت ـ  اًّ لكونه ناعتي؛موضوعلل
غالطة هنا من باب اشتباه الرابط والرابطي، فالرابط هو الوجود للغير لا الم

 .)١(< وثبوت لا ثابت،ودالموج

ل الإجواب    ش
 من الخلط بين الوجود الرابط والوجود الرابطي، ئإن هذا الإشكال ناش

 ّأن : عقدة التشكيك بما سبق منّفيفك> :ّ صدر المتألهين بقولهوهذا ما ذكره
طلاق الوجود على الرابط في القضايا ليس بحسب المعنى المستفاد من مطلق إ

ما يقع اً  لغيره، وكثيرً ثابتا:يأ، اًّ أو رابطيً، إذا كان محمولا، أو منه،الوجود
 ،هي في حكم الأدواتالغلط في إطلاق لفظ الوجود تارة بمعنى الرابطة التي 

 بمعنى الذيالغير الملحوظة بالذات، وتارة بمعنى أحد قسمي مفهوم الوجود 
 يقال الذي وهو ، أو غيره، سواء أ كان لنفسه،، وكون الشيء ذا حقيقةّحققالت
 .)٢(<ً سابقاّ كما مر، الوجود الرابطي، لا الرابط:له

رابط   وجود ا العلية الفرق ب ا
ّ

رابط     القضايا  مع ا
 مع الوجود الرابط في ّالعليةيمكن تلخيص الفرق بين الوجود الرابط في 

                                                

 ).٢( ، تعليقة رقم٣٢٨ ص،١ج: ّسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية في الأ)١(
 .٣٢٨ ص،١ج: نفسهالمصدر ) ٢(
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 :القضايا بما يلي
مّا الرابط أ الموضوع والمحمول، : هما،م بطرفينالرابط في القضايا قائ .١

 . وهو الواجب تعالى،يّةالحقيقّ العلة  وهو،الخارجي فهو قائم بوجود واحد
ّ أما الرابط في مبحث ،يّةضافة المقولالرابط في القضايا نوع من الإ .٢
 .ّية فهو حاصل من الإضافة الإشراقّالعلية
 موطن بحث اّموضوع بحث الرابط في القضايا هو علم المنطق أم .٣

 . فهو في الفلسفةّالعليةالرابط في 
، فله ّعلولية والمّالعليةمّا الرابط في أ هو مفهوم، يّةالرابط في القض .٤

 .اً مفهوم وليس، في الخارجقّقتح



 
 
 
 
 
 

س ا   الفصل ا

سلسل  العلل ور وال    استحالة ا
  الدورفي استحالة 
 في استحالة التسلسل 

 برهان الوسط والطرف 
 ّبرهان الأسد الأخصر 
 الداماد يذهب إلى استحالة التسلسل التصاعدي 
 شروط استحالة التسلسل 
 استحالة التسلسل في جميع العلل 





 
 
 
 
 
 

 

و   ر  العلل استحالة ا
 تعريف الدور: ّالمبحث الأول 
 أقسام الدور: المبحث الثاني 
 استحالة الدور: المبحث الثالث 
  ّتعليق على النص 
 ّبحث تفصيلي في أدلة إبطال الدور 





 
  
  
  
  
  

سُالفصل ا    ا
سلسل  العلل ور وال    استحالة ا

ور  ُأما ا فّ ُ فهو تو ّ
ءِ وجود فِ ا ُ  ما يتو ّ

ّه عليه، إما ُ وجود

ِبلا واسطة، كتوقف
ّ

ِوتوقف) ب( ) أ (
ّ

ـس)أ( ) ب ( ًدورا : (ّ، و

حاّ
ً

واسطة، كتوق) ما مع ا ) ج(و) ج( ) ب(و) ب( ) أ (فِّ، و
س)أ(  ضم: (ّ، و َدورا    ).ًراً

بةُواستحا داهةَ منٌه قر ءمَ تقدُستلزمّ، فإنه ِ ا  ِ  نفسهِ ا
و وريِجودبا  .ِ الاستحالة، وهو 
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ح   ا
 نظـام ّلبيان طبيعة العلـل ونحـو جريانهـا، وأنعقد المصنفّ هذا الفصل 

ض الفلاسـفة لهـذا البحـث ّية لا ينسجم مع الدور والتسلسل، وقد تعـرّالعل
 هذا البحث مـن ّعقيب مباحث العلل، لارتباط الدور بمباحث العلل، ويعد

 .ة لموضوع الفلسفةّه من العوارض العامّة، وأنّالمسائل الفلسفي
 :وفي المقام تناول المصنفّ هذه المسألة ضمن ثلاثة مباحث

 في تعريف الدور: ّالمبحث الأول
 في أقسام الدور: المبحث الثاني

 في بيان استحالة الدور: المبحث الثالث

بحث الأول ور: ّا ف ا   تعر
ور لغة   ا

 كسير الرحـى، وفي ً إذا سار مستديرا<دار، يدور>الدور في الأصل مصدر 
دار يدور واستدار يستدير بمعنى إذا طـاف حـول الـشيء وإذا > لسان العرب

 .)١(<عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه

ور اصطلاحا ا
ً

  
ً تعريفا واحداّدة، لكن المصنفّ لم يذكر إلاّف الدور بتعريفات متعدِّعر ً )٢(، 

ّته، التي تتوقف عـلى ّ وجود المعلول على علّ عبارة عن توقف:ّفه بأنهّحيث عر
                                                

 ).دور(، مفردة ٢٩٦ ص،٤ج: لسان العرب) ١(
ّنذكر بقية التعريفات للدور في نهاية البحث في بحوث تفصيلية) ٢( ّ. 
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ّن الدور هو توقف كلإ :وجود المعلول، وببيان مختصر ّ  . من الشيئين على الآخرّ
ّولا يخفى أن هذا التعريف ليس تعريفـا حقيقيـ ً ّا؛ لأن التعريـف بـّ ) مـا(ـً

 ّبة مـن الجـنس والفـصل، أمـا إذا لم تكـنّات المركّما يكون في الماهيّة إنّالحقيقي
) مـا(ـبة، فلا يمكن التعريف بـّ غير مركلكنهّاة ّة أو كانت له ماهيّللشيء ماهي

الـشارحة يمكـن ) مـا(الـشارحة، و) مـا(ـة، نعم يمكـن التعريـف بـّالحقيقي
ًالتعريف بها سواء كان للمعرف ماهية أو كان مفهوما ّ ً، موجودا أو معدوماَّ ً )١(.  

ّ نهاية الحكمـة أن تعريـف وقد ذكر الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على
ّ بين العلية والمعلوليّتصوري> للدور المصنفّ ّة؛ لأن التوقف المأخوذ في التعريف ّ ّ

ّة، والمتوقف عليه هو العلةّأمارة المعلولي ّ>)٢(. 

ا بحث ا ور: ا   أقسام ا
 :ينقسم الدور إلى قسمين

ّفه المصنفّ بأنه توقف وجودّح، وعرّالدور المصر: ّالأول  الشيء عـلى مـا ّ
ّيتوقف وجوده عليه بلا واسطة كتوقف   ).أ(على ) ب(ّوتوقف ) ب(على ) أ(ّ

ّتوقـف كـل> :ح، منهـاّوهناك تعريفات أخرى للدور المـصر  واحـد مـن ّ
) أ (ّ فيه بمرتبة واحدة، كـما يتوقـفّمتوقف عليهالشيئين على صاحبه، فيما هو 

 .)٣(<)أ(على ) ب(و) ب(على
 كـان فـإذا واحد مـن الـشيئين عـلى الآخـر، ّ كلّتوقف>ـف كذلك بّوعر

ّالتوقف في كل ًحا، وإن ّ واحدة من الصورتين بمرتبة واحدة كان الدور مـصرّ

                                                

 .١١٢ ص:رّلمظفل المنطق، :نظرا) ١(
 .)٢٤٤ (رقم، ٢٤٧ص: تعليقة على نهاية الحكمة) ٢(
 شرح المصطلحات :نظرا، و١٦٦ص: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين انظر )٣(

 .١٤٩ص: ةّالكلامي
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 .)١(<ًمراكان أحدهما أو كلاهما بمراتب كان مض

ّوالحاصل أن الدور المصر ّح هو كون التوقف بمرتبة لا يتخلّ ل بين الشيئين ّ
ًشيء ثالث، ويسمى صريحا وظاهرا  ً ّأيضا، فهو مصرّ م الشيء ّح لاستلزامه تقدً

 .)٢(على نفسه صراحة
ّفه المصنفّ بأنـه توقـف وجـود الـشيء عـلى مـا ّعر:  الدور المضمر:الثاني ّ

ّيتوقف وجوده عليه مـع الواسـطة، كتوقـف  ) ج(عـلى ) ب(و) ب(عـلى ) أ(ّ
 ).أ(على ) ج(و

ّتوقف كل> ّفه صاحب إرشاد الطالبين بأنهّوعر ئين عـلى  واحـد مـن الـشيّ
ّصاحبه فيما هو متوقف عليه فيه بمراتب كما يتوقف على ) ب(و) ب( على) أ( ّ

 .)٣(<)أ(على ) ج(و) ج(

ي ّل بيـنهما ثالـث، وسـمّ يتخلـبـأنّفالدور المضمر كون التوقف بمراتب 
ّمضمرا لخفاء ذلك الاستلزام، ويسمى دورا خفي ً ًا أيضاًّ ً. 

ّكالدور الإضافي المعـي؛ وهـو  أخرى ليست بمحال ٍيأتي الدور بمعان>وقد 
تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما مع الآخر؛ والـدور المـساوي؛ 

ّوهو توقف كل  الـدور المحـال هـو ّ من المتضائفين على الآخر ونحوهمـا، ولكـنّ
ّالدور التوقفي التقدمي من المصر ّ   .)٤(<ح والمضمر وهو الدور الحقيقيّ

ور ث ا   وضع 

ّر بالذكر أن الدور كما يبحث في الفلسفة في مبحث العلـة والمعلـول، من الجدي ّ

                                                

 .١٤٩ة، صّ شرح المصطلحات الكلامي:انظر) ١(
 .١٩٤ ص،٢ج:  تعليقة الشيخ حسن زاده على الأسفار:انظر) ٢(
 .١٦٦ص: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
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ح في المنطق، كـما في ّيبحث كذلك في المنطق في باب التعريفات، مثال الدور المصر
 بالـشمس، إذ ّوالنهار لا يعرف إلا) كوكب يطلع في النهار(ّتعريف الشمس بأنها 

ّفتوقفت معرفـة الـشمس عـلى ) زمان تطلع فيه الشمس: النهار: (يقال في تعريفه
ّمعرفة النهار، ومعرفـة النهـار حـسب الفـرض متوقفـة عـلى معرفـة الـشمس، 
ّوالمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، فينتهي الأمر بـالأخير  ّ ّ

 . ّإلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس
والـزوج ) ّزوج أول(نهّما كما في تعريـف الاثنـين بـأ: ومثال الدور المضمر

شـيئان أحـدهما (ّوالمتساويان يعرفـان بـأنهما ) منقسم بمتساويين(ّف بأنه َّيعر
فرجع الأمر بالأخير إلى تعريـف ) اثنان(ّوالشيئان يعرفان بأنهما ) يطابق الآخر

 المراتب باعتبار ّتعددّوهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأن . الاثنين بالاثنين
َّحتـى تنتهــي الـدورة إلى نفـس المعــرط  الوسـائّتعـدد . ّ الأولـ بـالفتح ـف ّ

 .الزوج، المتساويان، الشيئان: والوسائط في هذا المثال ثلاث
وكذلك يبحث في باب القياس، تحت عنوان قياس الدور، وهو عبارة عن 

تين أو عينهـا، ونـستنتج مـنهما ّقـدمحدى المإف نتيجة القياس، مع عكس ّتأل
متي القياس، ّحدى مقدإكون ذلك عندما يطلب الدليل على ية أخرى، وّمقدم

 إنـسان ّكـل:  نـاطق ضـاحك، فالنتيجـةّوكـل.  إنـسان نـاطقّكـل:  قيلفإذا
)  إنـسان ضـاحكّكـل(  طلب دليل على صغرى القياس وهـيفإذاضاحك، 

 :فيكون الجواب بالشكل التالي
عكـس (  ضاحك إنـسانّوكل) ّنتيجة القياس الأول( إنسان ضاحك ّكل

 ).ّوهي صغرى القياس الأول( إنسان ضاحك ّكل: ينتج) كبرى القياس

الث بحث ا ور: ا   استحالة ا
ّلأنه يستلزم تقد ّذكر المصنفّ أن استحالة الدور قريبة من البداهة، م الشيء ّ
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 العدم بين الـشيء ّتخلل الشيء على نفسه مستلزم لّتقدمعلى نفسه بالوجود، و
 .الة الاستحّونفسه، وهو ضروري

ّلا يجوز أن يكون الشيء علة نفسه؛ لأن العلـة ت>: قال الفارابي  عـلى ّتقـدمّّ
ّذلك أن وجـود بـ يما نعنـّفـإن )ب(ّعلة ) ب( وذلك إذا قلنا ،المعلول بالذات

ّ هـذا تقتـضي أن يكـون وجـود العلـة ّقـضية بالفعل؛ و)ب(من وجود ) ب(
ّ وعلة؛ والآخـر ّتقدمماً على المعلول ولا يكون للشيء وجودان أحدهما ّتقدمم

 .)١( <ّ يكون الشيء علة نفسهّحتىر ومعلول؛ ّمتأخ
ّ مضافا إلى لزومه اجتماع النقيضين؛ لأنه بما هو م ّ يعني أنـه موجـود، ّتقدمً

ّ، يعني أنه ليس بموجود في هذه الرتبـة، ومـن الواضـح أن ّتأخرنّه مإوحيث  ّ
 .ع النقيضين اجتما: يعني، في رتبة واحدة<موجودبليس > و<موجود>

ّن الدور هو توقف إ :بعبارة أخرى  ّكـل : من الشيئين على الآخـر، أيّكلّ
ًواحد من الشيئين يكون علة ومعلولا ّ للآخر، ولازم العلية عـدم الاحتيـاج، ّ

ة هو الاحتياج، والجمع بين الاحتياج وعدم الاحتياج من جهة ّولازم المعلولي
 . واحدة هو التناقض

ّوأما بطلان الدور، فلأنه لو جاز أن يكون الأثـر علـة>: ّق الحليّقال المحق ّ ّ 
ً لزم أن يكون علة في نفسه، فيلزم أن يكون موجـوداهرّؤثلم  حـال مـا يفـرض ّ

 .)٢(< ذلك باطلّ وكل،ً حال ما يفرض محتاجاً، أو مستغنياًمعدوما

ه  الشيء على نفـسّتقدم يستلزم هنّفلأمّا بطلان الدور أ>: ّتألهينقال صدر الم
 الشيء إذا نّ الاستحالة لأّ ضروريّه عن نفسه وحاجته إلى نفسه والكلّتأخرو

 عليه كان الشيء اًّمقدم وإذا كان الآخر ، عليه بمرتبةاًّمقدم كان ء لشيّكان علة
                                                

 .٤ ص:لفارابي في حدوده ورسومه، فرهنك نامه فلسفيا) ١(
 .٥٣ص: المسلك في أصول الدين) ٢(
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ما يزيد عدد الواسـطة ّ كلّثمح، ّ على نفسه بمرتبتين، هذا في الدور المصراًّمقدم
  .)١(< نفسه مع مرتبة أخرى يزيد عليها الشيء علىّتقدميزيد عدد مراتب 

ًولا يخفى أن الدور بما هو دور ليس محالا، ولكنّ ه يكون محـال للزومـه إلى ّ
 الشيء على نفسه الذي يـؤول إلى اجـتماع النقيـضين، ّتقدم وهو ّالمحال الذاتي

  .ضين من المحال الذاتيّومن الواضح أن اجتماع النقي
ّقـضية اسـتحالة الـدور ّإن > : فهون البداهة ماًسبب كون الدور قريبّوأما 

ّ أنها تتبينّة إلاّنظريوإن كانت   الشيء على ّتقدم بقياس بسيط، أوسطه استلزام ّ
 بلا واسطة، وهذا بخلاف ما يحتاج إثباته ّ تنتهي إلى البديهيّنظريةنفسه، فهي 

ّه إنما يستنتج من مقدمات كلها أو بعضها ننّإب، فّإلى القياس المرك ّ ّظرية تحتاج ّ
ّات إلا بواسطة بعض النظرياتّإلى إقامة برهان عليها، فلا تنتهي إلى البديهي ّ>)٢(. 

ّ والمضمر، غايته أن الدور الصريح ّالمصرحولا فرق في استحالة الدور بين 
ّوتوقف الدور المضمر على الوسائط وهما من جهـة المحاليـ من غير واسطة، ة ّ

ّاحد منهما على توقـف الـشيء عـلى نفـسه، بـل  وّكلّ سواء، لأن مآل ّعلى حد
ّويلزم من الدور كون الشيء موجودا، وغير موجود من قبل نفسه، فمن تحق ق ً

ّ وإن كان هـو توقـف الـشيء عـلى نفـسه وجوده عدم وجوده، وملاك الدور
ً أنـه دائـما ّإلا وذلك محال بـضرورة العقـل، ،ّولكن يستلزم علية الشيء لنفسه ّ

لـك ًومعلـولا لهـا، وذ  لنفـسهّء قبل وجوده، وكونه علةمستلزم لوجود الشي
 . بين ما كان بلا واسطة أو كان مع الوسائطمحال، وهذا اللازم لا فرق فيه

                                                

 .١٤٢ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 ).١(  رقم،٦٣٧ ص،٣ج:  على نهاية الحكمةّالشيخ الفياضيتعليقة ) ٢(
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ور ث تفصي  أدلة إبطال ا
ّ

 
ّذكر الفخر الرازي في المطالب العالية ثلاثة أدلة على أبطال الـدور، وهـذه 

  :ّالأدلةوفيما يلي تقرير هذه  )١( ًون أيضاّتأخر ذكرها المّالأدلة

ل الأول   ّا
ّثبت أن العلة م   ـ) ب(و) أ (مثل ـا شيئين نة على معلولها، فإذا فرضّتقدمّ
كان   إذاً: على الآخر، مثلااًّتقدم واحد منهما مّكلكان  للآخر، ّ منهما علةّكل

اً ّتقدممنهما م ّكلًأيضا، وإذا كان ) أ ( علىّمقدم) ب (ّفإن) ب ( علىاًّمقدم) أ(
 على ّتقدم على المّتقدم على نفسه، والمّتقدماً على المّتقدمعلى الآخر لزم كونه م

 .)٢(  وهو محال، على نفسهّتقدمالشيء الواحد م
 :إشكالينعلى هذا الاستدلال ب أوردوقد 

ّأن قولكم بأن العلة م :ّالأول ّ  ّتقـدم إن كان المراد من ال:معلولهاة على ّتقدمّ
ّ بينا أن هذا الاّلأن>  الزماني، فهو باطل،ّقدمتهو ال ّ محال، وأيضا فقد بيّتقدمّ ّنا أنه ً

 .ّالزماني فإنه يسقط هذا الدليل ّتقدم القول بالّلو صح
 ّتقـدمالقـول بإثبـات ال: فنقـول، ّ بالذات والعليةّتقدمّوأما إن أردتم به ال

 .لبحث عنهلسنة الفلاسفة، فيجب اأ، كلام وقع في ّبالذات والعلية
ّرا في ذاك وعلـة لـه ّكون هذا مـؤث: ّ بالعليةّتقدممرادكم من الهل : فنقول ً
ّ تريدون به أمرا آخر غير هذا التأثير؟ فإن كان المراد هو الأولم أًوموجبا،  كان ً

                                                

 ؛١١٣ـ١١١ص ،٢ ج:شرح المقاصدوانظر  ؛١٥ ص،٤ج:  شرح المواقف:انظر) ١(
 .١٤٤ـ١٤١، ص٢ ج:الأسفاروانظر 

 . ١٣١ ص،١ج: طالب العالية من العلم الإلهيالم) ٢(
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ٍأن العلة علة للمعلول، وحينئذ:  معناه<ة على المعلولّتقدمّالعلة م>: قولكم ّ ّ  لا ّ
 ّكللو كان >: ّفهوم سوى العلية، وعلى هذا التقدير فقولكم مّتقدميبقى لهذا ال

بين  لا يبقىٍحينئذ، و<ّ واحد منهما علة للآخرّكلّهما علة للآخر، لكان نواحد م
ّة فيكون كلاما فاسدا، وأما إن عنيتم ّة، وبين تاليها فرق البتّة هذه الشرطيّمقدم ً ً

ّ مفهوما آخر سوى العلية والمّتقدمبال  . ّ من بيانه، فإنه غير معقولّلابدية، فّؤثرً
 <ّ الزماني ولـنفس العليـةّتقدمّ بالعلية له مفهوم مغاير للّتقدمال>: فإن قالوا

ّأما أنه مغاير لل ّ بالزمان، فلأنك حين حرّتقدمّ . ك الخـاتمّكت إصبعك فقد تحرّ
 لـزم ّة بالزمان على حركة الخـاتم، وإلاّتقدمويمتنع أن تكون حركة الإصبع م

ّ بالعليـة، ولم يحـصل ّتقـدمهنا قـد حـصل الاخل الجسمين، وهو محال، فهتدا
 .)١(<ّتقدم بالزمان، فقد ظهر التغايرال

ّوأما بيان أن ال  ّمـن البـديهيّلأنه فّغاير لنفس العلية، م مفهوم ّ بالعليةّتقدمّ
ّأن وجود العلة إذا لم يتم ّ ّ ويكمل فإنه يستحيل أن يصدر عنها المعلـول، ومـن ّ

ّ أيضا أن يّالبديه ّ مغاير لكونهـا علـة لـذلك المعلـول، ٌأمر> ّ العلة بتمامهاّتحققً
 .)٢(ّغاير لنفس تلك العلية م أمر ّ بالعليةّتقدمّ على أن الّوهذا يدل

ّالمراد بالتقدم المعنى المصح> :ّ عن هذا الإشكال بأنّ صدر المتألهينوأجاب ح ّ
ه مـا لم نّأ : بمعنىءّلشيء علة لشي على ما هو اللازم في كون ا،لقولنا وجد فوجد

جـدت حركـة اليـد ُ و: أن يقـالّه يصحنّأّيوجد العلة لم يوجد المعلول، ألا ترى 
جـدت ُ فو، وجـدت حركـة الخـاتم: أن يقالّ ولا يصح،جدت حركة الخاتمُفو

  .)٣(< الاستحالة بالنظر إلى الشيء ونفسهّ وهذا المعنى بديهي.حركة اليد

                                                

 .١٣٦، ص١ج: المطالب العالية) ١(
 .١٣٧ ص:المصدر السابق) ٢(
 .١٤٣، ص٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٣(
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ّء علة بما هو علة لـه ّشكال أنه يمكن أن يكون الشي حاصل هذا الإ:الثاني ّ
 :ه على نفسه، وسند المنع وجهانّتقدممن غير لزوم 

 المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء الآخر، لا يلزم أن يكـون ّإن: ّالوجه الأول
ًمحتاجا إلى ذلك الشيء، مثلا  ّ وكذلك أبو زيد محتاج إلى جد، زيد محتاج إلى أبيه:ً

ّ، لأن العلة القريبة كافية لتحقّزيد فهو لا يحتاج إلى الجدّزيد، أما   ق الشيء، منّّ
ّغير احتياج إلى العلة البعيدة، وإلا لزم تخل ّ  . القريبةّعلتهف الشيء عن ّ

ّته علة للشيء، وهذا الشيء الثاني علة للـشيء ّ الشيء بماهيّإن: الوجه الثاني ّ
ًالأول، مثلا ّون علة فاعليـيك الغاية من بناء العمارة :ّ ة للمهنـدس، والمهنـدس ّ

  أن:وثانيهما>:  بقولهّتألهين وهذا ما ذكره صدر الم. العمارة في الخارجّتحققّعلة 
ّته علة لشيء، هو علة لوّيكون الشيء بماهي  . )١( »جود ذلك الشيءّ

ّمثلا جدـ  ّإذا لم توجد العلة البعيدة للشيءّ بأنه :ّالوجه الأولعن ب يجوقد أ ً 
وما لم توجد ) أبو زيد (ّ العلة القريبةّتحققفلا ت ـ ّالذي هو علة بعيدة لزيدزيد 

 وهو معنى احتياج الشيء ـ أي لم يوجد زيد ـ ّالعلة القريبة لم يوجد ذلك الشيء
ّ القريبة، هو فيما لـو وجـدت العلـة ّعلتهعن   الشيءّتخلفّإلى العلة البعيدة، و

 .لمعلولالقريبة بدون البعيدة من غير وجود ا
ّ قول الفلاسفة بأن العلة الّ إن:الوجه الثانيعن ب يجوأ  ّفاعليـةّ علة ّغائيةّ

وعلى هذا الأساس يوجـد فـرق  .ّماهيتهاتها من جهة ّ الفاعل، هو عليّفاعليةل
ة ّمقدمـّهي علـة وّماهيتها  من جهة ّغائيةّ العلة الّ، فإنّتأخر والّتقدمة الّفي حيثي

 الفاعـل، ّفاعليةة عن ّتأخرهي مف من جهة وجودها، ل، لكن الفاعّفاعليةعلى 
ّوالمراد من الدور الباطل هو كون الشيء علة للشيء الآخر والشيء الآخر علة  ّ

 .ّ التي يكون بها معلول للأولّيثيةّللأول من نفس الح

                                                

 .السابقالمصدر ) ١(
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ّ الشيء علة لما هو علة ّماهيةّلأن كون > : بقولهّتألهينوهذا ما ذكره صدر الم ّ
ّنه ظاهر الاستحالة لما فيه من وجود المعلول قبـل وجـود العلـةلوجوده مع أ ّ، 

ّ بتوقف الـشيء عـلى مـا يتوقـف عليـهّ الدور المفسري أعن،ا نحن فيهّليس مم  ؛ّ
ّد الجهات في الموقوف عليه، كما أن الـصورة تتوقـف عـلى ّلتعد  ، بجهـةّالمـادةّ

ّوتوقفت عليها الماد  .)١(<ة بجهة أخرىّ

ا ل ا   ا
ً مـنهما مفتقـرا ّكـلّ منهما علة للآخـر، فيلـزم أن يكـون ّكلان شيئان لو ك

ًومحتاجا إلى الآخر، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء يجب كونـه مفتقـرا إلى ذلـك  ً
فيلزم أن يكون ) أ( ًمحتاجا إلى) ب(و) ب( إلى اًمحتاج) أ( إذا كان :ً مثلا.الشيء

 :)٢( لوجهين؛وهو محال) أ(ًمحتاجا إلى ) أ(
ر إليه غـير محتـاج إلى َر إلى الشيء محتاج إليه والمفتقِفتقّإن الم>: ّالوجه الأول

ً فلو كان الشيء الواحد مفتقـرا إلى نفـسه، لـزم كـون الـشيء الواحـد .رِالمفتق
ّبالنسبة الواحدة، محتاجا وغني  .)٣( <نقيضين وهو محالاً، وذلك جمع بين الً

 الشيء هو نسبة مخصوصة بين المفتقـر الاحتياج والافتقار إلى: الوجه الثاني
 . بين أمرين فقطّإلا ّتحققّر إليه، ومن الواضح أن النسبة لا يمكن أن تَوالمفتق

أي نسبة الشيء إلى ـ  الأمر الواحد من جهة واحدة ّوعلى هذا الأساس فإن

                                                

ّالعلة الغائية بماهيتها علة لما : قولهم>: ه على الأسفار في تعليقتالحكيم السبزواريقال ) ١( ّّ ّ
ّ فليس المراد به علية شيئي،ّهو علة لها بوجوده ّة ماهيتها، بل عليّ  ؛<تها بوجودها الذهنيّ

 ).١( تعليقة رقم ،١٤٣، ص٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
: ّكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ الح١٣٨ ص،١ج:  المطالب العالية:انظر) ٢(

 .١١٣ ص،٢ ج:؛ شرح المقاصد١٤٣ ص،٢ج
 .١٣٨ ص،١ج: المطالب العالية) ٣(
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الثـاني > النسبة فيه، وهذا ما ذكره الفخر الرازي بقوله ّتحققيمتنع أن تـ نفسه 
ّأن الافتقار إلى الشيء نسبة مخصوصة، بين المفتقر والمفتقر إليه، والنسبة لا وهو 

ار الواحد يمتنع حصول  بين أمرين، فالأمر الواحد بالاعتبّإلايمكن حصولها 
 .)١(<النسبة فيه

 ّتحققّ من أن النسبة لا ت ـ على ما ذكره الفخر الرازيّتألهينأورد صدر المو
ً؛ لأن التغاير الحقيقي بين الـشيئين لـيس شرطـا في ّ تامغيرّأنه   ـ بين أمرينّإلا ّ

ة ّحــصول النــسبة، بــل يمكــن التغــاير الاعتبــاري بــين شــيئين مثــل العاقليــ
ّ أما حكايـة النـسب فلـيس . ضعيفّوالكل>:  وهذا ما ذكره بقوله،ّعقوليةوالم

ّكل نسبة ممـا يقتـضى التغـا ر الاعتبـاري يما يكفـي التغـاّر الخـارجي، بـل ربـيّ
 .)٢(<...ّعقولية والمّعاقليةالك

ّ، وذكـر بـأن في ّتـألهين بمناقشة صدر المِالحكيم السبزواري لم يرتض ّلكن
لا يكفـي صرف ـ ّ والعلة والمعلول ّتأخر والمّتقدمكاجتماع المـ اجتماع المتقابلين 

ّعقولية، وهـذا  والمّعاقليةالتغاير الاعتباري، مع الفارق بين هذه الموارد وبين ال
 .ّلا يخفى أن التغاير الاعتباري لا يكفي في اجـتماع المتقـابلين>:  ذكره بقولهما

 للتعاقـد ؛ّعقولية والمّعاقلية ليسا من قبيل الّعلوليةّ والعلية والمّتأخر والّتقدموال
 يكون منعه ّحتى اًّبديهي عن عدم كفايته لما لم يكن ّإلاّبين الأولين دون الأخير، 

 .)٣(<ب المناظرة عن آداًمكابرة خارجا
الث  ل ا   ا

ّ واحد منهما علة لعلة ّكلّ واحد منهما علة للآخر، لكان ّكللو كان >: قالوا ّ
ّنفسه، وعلة العلة علة، فيلزم كون  ّ   .<ك محالّ واحد منهما علة لنفسه، وذلّكلّ

                                                

 .السابقالمصدر ) ١(
 .١٤٢ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
 .)٣( تعليقة رقم ،المصدر نفسه) ٣(
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ّ علة الشيء علة لـذلك ّإن>: ّمدار هذه الحجة على قولهم: قولولقائل أن ي ّ
 . وهذا كلام مبهم يجب البحث عنه ،<الشيء

 ، لـذلك الـشيءّ يجـب كونهـا علـة الـشيءّعلة>: إن أردتم بقولكم: فيقال
ّ فهذا باطل قطعا، لأنـ<ّمؤثرة في ذلك الشيء، وموجدة لهويجب كونها   عـلى هً

ّهذا التقدير تكون علة العلة علة قريبة للشيء، وكونها علة قريبة لذلك الشيء  ّ ّ ّ
ّعلة علة الشيء يجـب كونهـا علـة>: ّة للعلة، فقولكمّيمنع من كونها عل ّ  قريبـة ّ

 . كلام متناقض<لذلك الشيء
ّ وإن أردتم به أنها علة لعلة الشيء، فهـذا مـسل ّ ّ ّ أنـه يرجـع حاصـل ّإلام، ّ

ّالكلام فيه، إلى أن علة علة الشيء يجب كونها علة لعلة ذلك الشيء، ومعلـوم  ّ ّ ّ ّ
 .)١( فيه هذا الكلام عبث ولا فائدة ّأن

ور  ن ا ذكورة  إ وجوه ا   ا
 بها البعض على عـدم امتنـاع ّذكر الفخر الرازي بعض الوجوه التي احتج

 : الدور، وهذه الوجوه هي
 منهما محتـاج إلى الآخـر، والجـوهر ّكل الهيولى والصورة ّإن: ّالوجه الأول
 .)٢(ّكل منهما إلى الآخر وهو دوروالعرض يحتاج 
ّأمـا الجـسم فإنـه مـستلزم . ّإنا لا نقول بـالهيولي والـصورة> :وأورد عليه ّ

ّ أن ذات الجسم توجب الحصول في الحيّإلاز، ّللحصول في الحي ز المطلق، وعلى ّ
ّلأن ذات الجـسم توجـب الحـصول في الحيـ) بيـنهما (هذا التقدير فالملازمـة ز ّ

 .)٣(<المطلق

                                                

 .١٣٨ ص،١ج: المطالب العالية) ١(
 .١٣٩ ص،١ج: صدر نفسه الم:ظران) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
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 على الآخر وهـو دور،  واحد منهماّكلّيتوقف  ضافينّإن الم>: الوجه الثاني
ّ وجوب مقارنتهما لأجل أن العلة الواحدةّإن: ولا يقال ّلهما معا، لأنا ) موجبة (ّ ً

 ّإلا الواحد لا يصدر عنه :ّ على قول الفلاسفة، لأن عندهمّيصحهذا لا : نقول
 .)١(<الواحد

ً واحد منهما مفتقرا ّكلًضافين يجب حصولهما معا، وكون ّإن الم: وأورد عليه
 .)٢( الآخر أمر محالإلى

 من باب المضاف، والمضافان يوجدان ّعلوليةّ العلية والمّإن: الوجه الثالث
، فوجب أن ّتقدمتنافي حصول ال ةّة، والمعيّ يوجبان المعيّعلوليةّفالعلية والم ًمعا،

 .ّ بين العلة وبين المعلولّتقدميمتنع حصول ال
ّشيء، وكون هـذا علـة لـذاك، ّ ذات العلة وذات المعلول ّإن>: وأورد عليه

ّوكون ذاك معلولا لهذا، شيء آخـر، فالتـضايف والمعيـ  حـصلت بيـنهما ّإنـماة ً
ًباعتبار كونهما علة ومعلولا،  ّما إذا اعتبرنـا الحقيقـة المخـصوصة التـي لكـلأّ ّ 

 .)٣( <ّتأخر والّتقدمواحد منهما، فبهذا الاعتبار يحصل ال

                                                

 .السابقالمصدر )١(
 .نفسهالمصدر ) ٢(
 .نفسهالمصدر ) ٣(



 
 

 
 
 
 
 
 

سلسل  الع   لل استحالة ال

 تعريف التسلسل: ّالمبحث الأول 
 شرائط التسلسل: المبحث الثاني 
 ّفي أدلة إبطال التسلسل: المبحث الثالث 
  ّالنصتعليق على  





 
 
 

سلسل ُوأما ال ءبُ فهو ترتّ وجودٍ  ءٍ  وجودرَ آخٍ    ٍ 
ا  ثالثبُ، وترتِ بالفعلُمعه الثٍ ا ك، وا ، ٍ  رابعُ كذ

هايةِغوهكذا إ  نٌسواء. ِ ا سلسلةُهابِ ذَ  ك مِ ا ن ِ كذ
ان ونـ  ِا ن ِ أو م ـٌ بعدٍ بعد َعد، وٌ قبلٍ قبل َ قبلَبأن ي

ن. ٍ واحدٍجانب طّل ونٍ حال  أيَ ا ِ  لأجزاءَ أن ي
سلسلة ونِ بالفعلٌ وجودِا وجودًعةِتمُ َ وأن ت ونِ  ا  َ وأن ي
نها ترت سلسل. بٌب ُ ترتبِ  العللُوال ٍ  علةٍ معلولّ

ّ
 بُ وترت

ِعلت
ّ

ٍه  علة
ّ

ِ وعلة
ّ

ِ علت
ّ

ٍه  علة
ّ

هايةِ، وهكذا إ غ  .ِ ا
سلسل الِ  العللُوال هان. ٌ  علولَ وجودأن: ِ عليهُوال  ِ ا

سبةٌرابط ِ إ علتِ بال
ّ

ِ إلا بعُه لا يقوم
ّ

ُه، والعلةِتل ّ
ستق  لِ هو ا

ي ي َ كما تقدمهُمُقوُا نت علت. ّ ذا  ُو ه معلولّ
َ

 وهكذا، ٍثالثِـ لةً
ستَنت غ سبةةٍقلَ  سلسلةِهبتَ إ ما فوقها، فلو ذِ بال  إ ُ ا

هايةِغ  وِ ا
َ

ت ٍ إ علةهَِم ت
ّ

ونٍ معلولةِ غ ًستقلةُ ُ ت ّ
 َ غ

م يٍرابطة ْتحققَ،  ءّ سلسلةِن أجزاءِ مٌ  ِ  وجودِ لاستحالة؛ِ ا
رابط َ إلا معِا ّ

ستقل  .  
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ح  ا
ّلم يبحثـوا أدلـة بطـلان  ـ  )٢(وابـن سـينا )١(مثل الفارابيـ الفلاسفة القدماء 

 .ّما بحثوه ضمن أدلة إثبات واجب الوجودّ، وإنّمستقلالتسلسل في بحث 
ّأما الفلاسفة والمتكل نصير الدين والخواجة  )٣(ّمون المتأخرون، كالفخر الرازيّ

 )٦(والتفتـازاني )٥(انيجـروالقاضي عضد الـدين الأيجـي والـشريف الج )٤(الطوسي

مــة الطباطبــائي، بحثــوا ّوالعلا )٨( هــادي الــسبزواريّومــلا )٧(ّوصــدر المتــألهين
ّالتسلسل في بحث العلة والمعلول في باب مستقل بعنوان  <ّأدلة بطلان التسلـسل> ّ

ّات بـالمعنى الأخـص إلى ّين نقـل مـن الإلهيـّفمكان بحث التسلسل عند المتأخر
ّالإلهيات بالمعنى الأعم  :ة التاليةّويقع البحث في التسلسل ضمن الهيكلي .ّ

 في تعريف التسلسل: ّالمبحث الأول
 في شرائط التسلسل المحال: المبحث الثاني

 في البراهين على بطلان التسلسل: المبحث الثالث
                                                

 . رسالة إثبات المفارقات، للفارابي:انظر) ١(
ّإلهيات الشفاء، المقالة الثامنة، الفصل الأول) ٢(  أشار إليه في بحث ، نعم؛٣٢٧ص: ّ

 .٤٩ ص:العلل في شرح عيون الحكمة
 .١٤١، ص١ج:  المطالب العالية؛٥٩٦ ص،١ج: ّباحث المشرقيةالم) ٣(
ّكشف المراد للعلامة الحلي، تصحيح الشيخ حسن زاده) ٤(  .١١٧ص: ّ
 .١٧٨ـ ١٦٠ ص،٤ج: شرح المواقف) ٥(
 .١٦٤ ص،١ ج:شرح المقاصد) ٦(
 .٣٥٣صو١٤١، ص٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٧(
 .٢ج: شرح المنظومة) ٨(
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بحث الأول سلسل: ّا ف ال   تعر
كانـت   تتلاحـق أمـور عقـب بعـضها، سـواءهـو أن: لتسلسل في اللغةا

ّكانت بينها علاقة العلية  حلقات هذه السلسلة متناهية أم غير متناهية، وسواء
 . أم لاّعلوليةوالم

: وشيء مسلـسل. صال الـشيء بالـشيءّاتـ: والسلـسلة>: قال ابن منظـور
 .)١(<صل بعضه ببعضّمت

صل بعـضه بـبعض، ومنـه سلـسلة ّمتـ:  مسلسلشيء>: وقال ابن منظور
 . )٢(< ما استطال منه في عرض السحاب:وسلسلة البرق. الحديد

ها سبعون ذرا{ :قال تعالى  سلسلة ذر
ً َ ِ َ َُ َ ُْ ْ َ

ٍ
َ

ِ ِ
ْ

َسلاسـل{ :وقال تعـالى  )٣٣: الحاقة( }ِ ِ َ 
ا ًوأغلالا وسع ً

ِ َ َ َْ سحبون{: وقال )٤: نسانالإ( }َ سلاسل  َوا ُ َُ ْ ُ ِ  . )٧١: غافر( }َ
يا عجبا> يورو

ً
ن سلاسلّ لقوم يقادون إ ا  .)٤( )٣(<ة با

سلسل  الا   صطلاحال
ا في المعنـى اللغـوي، ّ ممـّوا التسلسل بدائرة أقلّون والفلاسفة خصّتكلمالم

 . التعريفات الأخرىّثمّوفيما يلي نذكر أولا تعريف المصنفّ 
ء آخـر موجـود  شيء موجود عـلى شيّترتبّف المصنفّ التسلسل بأنه ّعر

لى نهايـة، لا إلثالث والثالث على الرابع وهكذا  الثاني على اّترتبمعه بالفعل و
ُقبل قبل ّكل قبل كان بأنة أي في سلسلة العلل ّسواء كانت السلسلة تصاعدي ٍ ،

ُبعـد بعـد ّكـل بعدكون بأن ية في سلسلة المعلولات ّأم كانت السلسلة تنازلي ٍ ،

                                                

 .٣٥٥ ص،١٤ج: لزبيديلتاج العروس، ) ١(
 .٣٤٥، ص١١ج: لسان العرب) ٢(
 .٣٠٢ ص،٢ج: حمد بن حنبل، دار صادر، بيروتأمسند ) ٣(
 .٢٣٧ص: لراغب الأصفهانيلانظر مفردات غريب القرآن، ) ٤(
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 .تي في البحث اللاحقوقد ذكر للتسلسل شرائط تأ
 :تعريفات الأعلام للتسلسلوفيما يلي بعض 

ة ّمؤثرّهو أن يسند الممكن في وجوده إلى علة ... التسلسل>: يجي قال الأ.١
 غـير ا إلىّ جـرّة فيهـا وهلـمّمؤثرّة إلى علة أخرى ّؤثرّفيه وتستند تلك العلة الم

 .)١(<نهاية
كون بأن ي لا إلى نهاية ّعلوليةوالمّيتراقى عروض العلية >: قال التفتازاني. ٢

ً ما هو معروض للعلية معروضاّكل  لـه تعـرض ولا ينتهـي إلى مـا ّمعلولية للّ
 فإن كانت المعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كانا .ّالمعلوليةّالعلية دون 

 .)٢( فهو التسلسلّإلا،  وبمراتب إن كانت فوق الاثنتين،اثنتين
هو ترتيب أمـور غـير متناهيـة، وأقـسامه >: يفاتوقال صاحب التعر .٣ 

ّأربعة؛ لأنه لا يخفى أن يكون في الآحاد والمجتمعة في الوجود أو لم يكن فيها، 
ــب  ــا ترتي ــون فيه ــا يك ــوادث، والأول إم ــسل في الح ّكالتسل ــاني،  أوّ لا، الث

ًكالتسلسل في النفوس الناطقة، والأول إما أن يكـون ذلـك الترتيـب طبيعـة،  ّ ّ
ــعيكالتس ــوفات، أو وض ــصفات والموص ــولات وال ــل والمعل ــسل في العل اً ّل

 .)٣(<ّكالتسلسل في الأجسام، والمستحيل عند الحكيم الأخيران، دون الأولين
ّف أيضا بأنّوعر  .)٤(<لا إلى نهايةتالي أمور بينها ارتباط ت> نه عبارة عً
مـن  ىعن وجـود مـا لا يتنـاهعبارة > ّ الطالبين بأنهإرشادفه صاحب ّوعر
 .)٥(<الأعداد

                                                

 .٤٤٩ ص،١ج: المواقف) ١(
 .١٦٤ ص،١ج: لتفتازانيل ،شرح المقاصد) ٢(
 .٦٨ ص:ّ عن المصطلحات الكلاميةً، نقلا٢٥ص: التعريفات )٣(
 .٦٨ص: ّ عن المصطلحات الكلاميةً، نقلا٣٤ص: أنوار الملكوت في شرح الياقوت )٤(
 .١٦٧ ص:إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين )٥(
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 أمـور غـير متناهيـة ّترتبعبارة عن > ّف بأنهّوفي اصطلاحات الفنون عر
ّا أو عقليّ وضعيّترتبمجتمعة في الوجود والترتيب؛ سواء كان ال  .)١(<اًً

ّوالملاحظ أن بعـض الفلاسـفة ذكـروا في تعريـف التسلـسل أنـه مخـتص ّ ّ 
 ذكـروا بعـض البراهـين بالعلل، لكن حينما أقاموا البراهين لإبطال التسلـسل

ّ بالعلة والمعلول، مـن قبيـل برهـان المـسامتة وبرهـان التطبيـق ترتبطالتي لا 
 .ّتفصيليةوالبرهان السلمي، كما سيأتي بيانها في البحوث ال

ا بحث ا سلسل: ا   ائط ال
 :  ثلاثةاًطوذكر المصنفّ للتسلسل المحال شر

ط الأول سلسل: ّا يع حلقات ا ون  وجودة بالفعلأن ت   ة 
ّترتـب موجـود عـلى آخـر موجـود >: ف التسلـسل قـالّ ولهذا حينما عـر

 .<بالفعل
إلى لا  العدد يتسلـسل ّفإنوبهذا الشرط يخرج العدد من التسلسل المحال، 

 لا ّفإنـه. ّبـالقوةنهاية، لكن ليست جميع مراتبه موجودة بالفعل، بـل بعـضها 
 همـا هـو أكثـر منـه، والموجـود منـ ويمكن وجـود ّإلاتوجد مرتبة من العدد 

 .ً دائما، كما يأتي تفصيله في التنبيه الثانيٍبالفعل، فهو متناه

ا ط ا و: ا وجودأن ت تمعة  ا سلسلة  يع ا   ن 
ة بعضها على بعض، من قبيـل ّترتبة المّوبهذا الشرط تخرج الحوادث الزماني

ً يصير جمـادا ّثم ً إنساناّثمً حيوانا مّثً نباتا ّثمًب فتصير معدنا ّالعناصر التي تترك
ّوهكذا، فهذه الحوادث على مبنى بعض الفلاسفة أنها لا متناهية، لأنها كانـت  ّ

 ّإنـمامنهـا  ًّكلاّا غير مجتمعة في الوجود، لأن ولكنهّموجودة بوجود االله تعالى، 
 .ن بعد فساد الوجود السابق له وقبل وجود اللاحقّيتكو

                                                

 .٦٩٠ ص:اف اصطلاحات الفنونّكش) ١(
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الث ط ا سلسلة أن : ا ون ب أجزاء ا   ّ ومعلوّ ّترتبي
ة ّترتبـ وإن كانـت مّفإنهـا، ّعرضـية الّزمانيةوبهذا الشرط تخرج الحوادث ال

ّترتب علي بينها لكنهّا ليسبعضها على بعض   ومعلولي، وكـذا تخـرج الأمـور ّ
ّترتب عليالتي بينها تعاقب زماني من دون أن يكون بينها   ومعلولي، كوجـود ّ

ع عـلى اليـوم الـذي قبلـه ّع على وجود أمس، ووجود أمس المتفـرّالمتفراليوم 
 ومعلولي؛ إذ الموجودات ّعلي ّترتبّوهكذا؛ لأن في مثل هذا التعاقب لا يوجد 

، لذا تكون ًات بالنسبة للموجودات اللاحقة، وليست عللاّالسابقة تكون معد
  .هذه الأمور خارجة عن حريم استحالة التسلسل

بحث ا سلسل: الثا  أدلة إبطال ال
ّ

  

ن في وّدة لإبطـال التسلـسل ذكرهـا الفلاسـفة والمتكلمـّهناك بـراهين متعـد
ّمسفوراتهم، وبين صدر المتألهين عشرة منها في الأسـفار، والمـصنفّ ذكـر ثلاثـة  ّ

 .ّض للبراهين الأخرى في البحوث التفصيلية في آخر الفصلّبراهين فقط، ونتعر

هان الأول ستقلبره: ّال رابط ا وجود ا   ّان ا
 :ّويبتني على بعض المقدمات، وهي ّ صدر المتألهين من مبانيّهذا البرهان مشتق

 ةّق بالوجود لا بالماهيّالجعل يتعل: ّالمقدمة الأولى
 .ّ الدليل عليها في الفصل الأولّتقدمة ّقدموهذه الم

 هّعلتق بّ حقيقة المعلول عين الربط والتعل:ّالمقدمة الثانية
ّت أيضا في الفصل الأول وّتقدمة ّقدموهذه الم ّ أن المعلـول شـأن مـن ّتبينً

 .ّعلتهّ وأنه عين الربط بّعلتهشؤون 
ة غير ّمستقلّ إلى علة ِة ولم تنتهلو كانت سلسلة المعلولات لا متناهي: النتيجة

ة غير رابطة، فيلـزم أن لا ّمستقلمعلولة، لكانت هذه السلسلة من المعلولات 
 مـع ّإلا لاسـتحالة وجـود الـرابط ؛أجزاء هذه السلـسلة جزء من ّ أيقّتحقي
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ّوينتج أيضا أنه يلزم من التسلسل نفي الوجود كل ّمستقل ّ  . البطلانّوهو ضروري ه،ً
 تعليقتـه عـلى الأسـفار، حيـث  الطباطبائي فيّعلامةوهذا البرهان ذكره ال

ّه قد ثبت أن نّأو  آخر وهٍويمكن الاستدلال على بطلان التسلسل بوجه>: قال
ّ وثبت أن وجود المعلول بالقياس إلى العلـة،ّالجعل والعلية في الوجود  وجـود ّ

 ةبت سلـسل فلو ذه.ّعلته الوجود النفسي الذي يقوم به هو وجود نّأ و،رابط
قـة ّ متعلة هناك وجودات رابطـّتحقق إلى غير النهاية لزم أن يّعلوليةّالعلية والم

 وهـو محـال، وليـست ّمـستقلقوم بوجود نفـسي بعضها ببعض من غير أن ي
 ّوإنـماا،  بالاسـتقلال الإضـافي بينهـىّحتـى يكتفـة، ّالمقايسة المذكورة اعتباري

 .)١(<ة والضعف، فافهمّ مراتب الشدّتحققمرجعها إلى 
 .ًالدور أيضا كما يبطل التسلسلوهذا الوجه يبطل 

ص   ّتعليق  ا

  جود معه كذلكوترتيب الثاني على ثالث مو>: +قوله>. 
 .هو ترتيب الثاني على ثالث موجود معه بالفعل) كذلك (المراد من

  والتسلسل محال والبرهان عليه>: +قوله...>. 
  ـً كاملا في إثبات استحالة التسلـسلًص فصلاّالذي خص  ـفي كتاب المواقف
ّ مقدمة مهميجيذكر عضد الدين الأ ّة يتوقف عليهـا إبطـال التسلـسل حيـث ّ

ّالمقصد السابع في بيان مقدمة يتوقف عليها إبطـال التسلـسل وهـي أن >: قال ّ
ّ العلة المؤثرة يجب أن تكون موجودة مع المعلـول أي في زمـان وجـوده :نقول ّ
ّن لم يجب ذلك، بل جاز أن يوجد المعلول في زمان ولم توجد العلـة إأي ـ  ّوإلا

، فيكـون عنـد وجـود  فقد افترقا أي جاز افـتراقهما ـ بل قبلهفي ذلك الزمان،
ّالعلة لا معلول وعند وجود المعلول لا علة، فليس وجوده لوجودها فلا علية  ّ ّ

                                                

 ).٢(، تعليقة رقم١٦٦ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 .)١(<بينهما
  ّوالعلة هو المستقل الذي يقو>: +قوله ّ  .ّ يقوم المعلول:أي ،<مهّ
  ّفي الفصل الأول: ، أي<ّكما تقدم>: +قوله. 
  ّوإذا كانت علته معلولة لثالث وهكذا>: +قوله>. 

ّ كانت علته معلولة لثالث ورابطة بالنسبة إلى علته ولا تقواإذ :أي ّ ّم إلا بعلتهّ ّ. 

                                                

 .٤٤٨ ص،١ج: المواقف) ١(



 
 
 
 

 
 
 
 

وسط    الطرفوبرهان ا

  الطرفوتقرير الفارابي لبرهان الوسط 
  ّالنصتعليق على 





عروف:  آخرٌبرهان وهو ا
ُ

هان وسطِ ب شيخهَُ، أقامِ والطرفِ ا   ُ ا
شفاءِ إذا ف>: َ قالُ، حيثا

َ
 وفًعلولارضنا م

َ
ًرضنا  علة ّ

ِعلتهِ ول
ّ

ً علة ّ
 ،

س نَفل ونُ يم ٍ علةِ لَ أن ي
ّ

ٌ علة ّ
علول، لأنٍ نهايةِ بغ َ وعلتَ ا ه ّ

َوعلة ّ
ِ علت
ّ

لتتُْه إذا اعت ي لِها  القياسُ  نتٍها إ بعضِبعضِـ ا  ْ 
ُعلة ّ

ِ العلة
ّ

ً علة ّ
نً أو مطلقة لآخر ن ـَ  نَ و لآخر سبةَ  ةُ  علو ِ ا ّ 

ن اختلفا  أن أحد ها، و َإ واسطة والآخرٌهما معلولّ  بلا ٌ معلولُ با
ك ـٍواسطة ونا كذ م ي توسُ لا الأخ، و توسطُّ ولا ا ّ، لأن ا ي طَّ  ا

ُهو العلة ّ
ماس لمعلول علةةُّ ا  ٌ ّ

ء علول، فقطٍ واحدٍ  س علةُ وا ً ل ّ
 

و. ءٍ
ّ

لاثة خاٍ واحد نت خاصٌيةصّ من ا علولِ الطرفُيةّ، ف  ِ ا
س علة ًأنه ل ّ ء، وخاصيةّ  َ ٌ أنه علةِِ الآخرِ الطرفّ ّ لّ  

ّ
ه، ِ غ

ُوخاصية وسطّ ٌ أنه علةِ ا ّ وسطٌ سواء،ٍ لطرفٌ ومعلولٍ لطرفّ ن ا  ً واحداُ 
ن فوق. ٍ واحدَأو فوق ن  َ ترتبٌ فسواءٍ واحدَو باّ  ترت

ً
 متناهيا
ً

 َ أو غ
َ، فإنه إن ترتبٍمتناه ّ ةّ لةٍ متناهيةٍ  ك نت   ِ ما ب الطرفِ عددُ 

كٍ واحدةٍكواسطة ش واسطةّ  خاصية ُ   بالقياس إ الطرف ِا
ون ُخاصيته من الطرف  و ك إن ترتبّ ذ َ، و ةّ  ٍ غٍ  ك
م ٍمتناهية صل الطرفو  

ُ
يع ن  تنا ِالغ ُ  ش  ا

ً
ِاصية خ ّ 

واسطة، لأنك أي لةّا نت علةَ أخذتٍ   ً ّ
نت  علول الأخ و وجود ا  

ملةٌ منها معلولٍ واحد، إذ ًمعلولة ٌمتعلق ُ، وا ّ
وجود به،  ُومتعلق ا ّ

 
علول معلول وجود با َ، إلا أن تلكٌا ّ ّ

ملة طَ ا علول الأخ ٌ    وجود ا
ٌوعلة ّ

ما زدت ، و  َ ّ
مِوالأخذ  ا  ن ا هاية باقياُ   إ غ ا

ً
 .

وز س  ونُفل لةَ أن ت وجودةٍ عللُ  س فيها علةً  ٌ ول ّ
 ٍ معلولةُ غ

ٌوعلة ّ
، فإن يع أو تنا َ  ون واسطة غ ا الٍ بلا طرفًي   .ٌ، وهذا 
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ح   ا
وّل رسـالة  نقله الفارابي في أّثمرسطو في المقالة الأولى، أهذا البرهان ذكره 

ض لـه الـشيخ بعبـارات مـوجزة في المقالـة ّإثبات المفارقات، وبعد ذلك تعر
نه بالتفصيل، وحكاه صدر ّ الشفاء بيّإلهيات في لكنهّّالثامنة من الفصل الأول، 

 .)١( في الأسفار عن الشفاءّتألهينالم

هان ر ال   تقر
ة من هذه  حلقّكلّنة من حلقات ثلاث، نجد أن في ّلو أخذنا سلسلة مكو
 : هيّصوصيات، وهذه الخّواقعية ّتكوينيةة ّالحلقات توجد خصوصي

ّتها أنها معلولة فقـط وليـست علـة لـشيء ّ الحلقة الأخيرة، وخصوصي.١ ّ
 .ّآخر؛ إذ ليس تحت هذه الحلقة معلول، لأن الفرض ثلاث حلقات فقط

ّتها أنها علة للحلقة التي تحتها ومعلوّالحلقة الثانية، وخصوصي. ٢  .لة لما فوقهاّ
ّتها أنها علة للحلقـة الثانيـة بـدون واسـطة، ّ الحلقة الأولى، وخصوصي.٣ ّ

ّوعلة للحلقة الأولى بواسطة، مضافا إلى أنها ليست معلولة لعلة أخرى ّّ ً. 
ّضح أن كل واحدة من الحلقات الثلاث مختـصة بخـصوصية تكوينيـة ّفات ّ ّ ّ ّ

ّواقعية، فالحلقة الأولى علة فقط وليست معل  ّولة لعلة أخرى، على العكس منّ
ّ لشيء آخر، أما الحلقة الثانية ّعلةالحلقة الأخيرة التي هي معلولة دون أن تكون 

 . ومعلولة لما فوقها وهي الحلقة الأولى ـالحلقة الأخيرة ـ ّفهي علة لما تحتها
ّففي هذه السلسلة توجد حلقة واحدة لها خصوصية الوسط، ولكن يمكن 

ّ تكون لهـا خـصوصية الوسـط، فتكـون علـة لمـا تحتهـا فرض حلقات أخرى ّ
                                                

 .١٩٦ ص،٢ج: انظر تعليقة الشيخ حسن زاده على الأسفار) ١(
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 .ّومعلولة لما فوقها، لكناّ أخذنا ثلاث حلقات لكي يتبين المطلب بشكل واضح
ّ فرضنا أن سلسلة العلـل والمعلـولات لهـا حلقـات وسـط أكثـر مـن فإذا

 : حالتينإحدىواحدة، فهذه السلسلة لها 
 .ٍ متناهلكنهّأن عدد الحلقات فيها كثير، : الحالة الأولى
 .هٍّأن عدد الحلقات كثير وغير متنا: الحالة الثانية

ّ، أي أن ٍ حكـم الوسـط متـساوّه في كلتا الحالتين، نجد أننّأومن الواضح 
ّ الوسط وهي أنه تقوّخصوصيةالحلقات المعنونة بعنوان الوسط لها  م بطرفين، ّ

 .سواء كانت السلسلة متناهية أم لا
ّها؛ لأن الحلقة ّتحققلا إشكال في ة ـ السلسلة متناهي  ـلكن في الحالة الأولى

 الوسط، فـلا يلـزم ّخصوصيةة وليس لها ّمستقلّالأولى تكون علة العلل وهي 
 . محذور في ذلكّأي

مـا   جميع حلقاتهـانّإف ـ وهي كون السلسلة غير متناهية ـ  الحالة الثانيةّأما
 الوسط من ّتحققّواضح أن  الوسط، ومن الّخصوصية لها ،ّعدا المعلول الأول

ّ لأنه إذا صار وسط بلا طرف يعني ما فـرض وسـط لـيس ؛دون طرفين محال
 . ولا وسط هو من اجتماع النقيضيناًبوسط، وكون شيء وسط

إلى   من انتهـاء السلـسلة،ّلابدّ أن التسلسل في العلل باطل، فّيتضحوبهذا 
 .ة غير معلولة لشيء آخرّمستقلّعلة 

 سلـسلة ّكـل هذا البرهـان يجـري في ّ في بداية الحكمة أنوقد ذكر المصنفّ
ّة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، سواء كانت علة تامّترتبم ة ّ

، مـا عـدا ّصورية مّمادية أ أم ّغائية أم ّفاعليةأم ناقصة، والناقصة سواء كانت 
ًيت عللا مجازاّ سمّالمعدة العلل ّة؛ وذلك لأنّالعلل المعد  لا على نحو الحقيقة، ً

 .ةّ الكلام في العلل الحقيقيّومحل
وهذا البيان يصلح >:  الشيخ الرئيس في نهاية البرهان، حيث قالهوهذا ما ذكر 
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ًأن يجعل بيانا لتناهي جميع طبقات أصناف العلل، وإن كان استعمالنا لـه في العلـل 
ّالفاعلية بل علمت أن ّ كل ذي ترتيب في الطبع فإنه متناّ  .)١(<ّ، وذلك في الطبيعياتهٍّ

هـان لجميـع إلى شمول هذا البر -في القبسات  -وكذلك ذهب الميرداماد 
 .)٣( البراهين لإبطال التسلسلّ بأسدّتألهين، ووصفه صدر الم)٢(العلل

 برهـان الوسـط نّإ> :وقال الـشيخ حـسن زادة في تعليقتـه عـلى الأسـفار
 ّفاعليـةطبقات أصناف العلل من الً أن يجعل بيانا لتناهي جميع ّيصحوالطرف 

 .)٤(<ّالمادية وّصورية والّغائيةوال

وسط  هان ا ر الفارا ل   الطرفوتقر
 :حيـث قـال: ر الفارابي هذا البرهان في رسـالة إثبـات المفارقـاتّوقد قر

وهذا يحتاج إلى برهان آخر في  ـالبرهان على إثبات الموجود الذي لا سبب له >
ًكانت الممكنات واجبا فيها أن تنتهي إلى موجود لا سـبب لـه لما : ـ ّأنه مفارق

ً كان يلزم إذا وضع طرفان وواسطة، وكان موضع الطرف الأخير معلولا ّوإلا
ًوالأول علة أن يكون الأول أيضا حكمه حكم الواسطة المحتاجـة إلى طـرف  ّ ّّ

 وجود مـا حكمـه حكـم الواسـطة ّيصحليس حكمه حكم الواسطة فيما كان 
ة الوسـائط متناهيـة أو غـير متناهيـة، فوجـب أن يكـون في ّكانـت عـدسواء 

الموجودات موجود لا سبب له؛ وذلـك بعـد أن توضـع العلـل والمعلـولات 
ّ أن يوجد من دون العلة، وإذا حصل وجوده ّيصح إذ المعلول لا ؛ًموجودة معا

ّفإنه إن استغنى بعد وجوده عن العلة صار واجب الوجود بذاته بعد أن كـا ن ّ
ّممكنا ومحتاجا إلى العلة، والحدوث لا يفيد وجود المعلول الواجب لذاته؛ فـ ً ّإن ً

                                                

 .ّانظر الشفاء، الفصل الأول، المقالة الثامنة) ١(
 .٢٢٩ ص:انظر القبسات) ٢(
 .١٤٥ ص،٢ج: ّانظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٣(
 .٢٠١ ص،٢ج: تعليقة الشيخ حسن زاده على الأسفار) ٤(
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ّدوث أيضا لعلة هذه صفتهالح  ، أي في الحـدوث،وبالجملة فلا تأثير للفاعل. ً
 بل هذا لـه مـن ،ً أن يكون مثل هذا الوجود مسبوقا بالعدم،أي في سبق العدم

 .)١(< فلا سبب له،له من ذاته  وما،ذاته
صعليق  ت  ّا

  برهان الوسط والطرف أقامه الشيخ في الشفاء>: +قوله>. 
 في ّممـا الشيخ حسن زادة الآملي برهان الـشيخ بتقريـر آخـر قريـب ّقرر  

ّ علة الوجود للشيء موجودة ّأنـ في ما سلف  ـ ّتحققبعد ما >: الشفاء، حاصله
ّمعه، أنه لو لم ينته سلسلة العلل إلى علـة أولى غـير مع لولـة لكانـت السلـسلة ّ

 .  مثلهّقدمواسطة بلا طرف، والتالي باطل فالم
 إذا قيس بعضها إلى بعض كانت ّعلتهّ وعلة ّعلته المعلول وّأنبيان الملازمة 

ّعلة العلة لهما، ولهما نسبة  ّ إليها، والأخير معلول بلا علة، وعلة العلـة ّالمعلوليةّ ّ ّ
ّ، كما أنه معلول للأولى بلا ّمتوسطه بغير ّ علة لّتوسط، وهذا المّمتوسطّعلة له ب
ت سلسلة العلل في كثرة متناهية كانت جملـة عـدد مـا بـين ّترتب، فإن ّمتوسط

 الواسـطة بالقيـاس إلى الطـرفين؛ ّخاصـةالطرفين كواسطة واحدة تشترك في 
 جملـة َّ في كثرة غير متناهيـة؛ لأنـك أيّترتب أعني إن ،وكذلك في ما نحن فيه

 ّكـل إذ ؛لّة لوجود المعلول الأخير، والجملـة نفـسها معلولـةأخذت كانت ع
 ّتعلـق وم، الوجـود بآحادهـاّمتعلقـةواحد من آحاد الجملة معلول، والجملة 

ّ الجملـة علـة للمعلـول الأخـير وشرط في ّأنالوجود بالمعلول معلـول، كـما 
، اً زدت في الحصر والأخذ كان ذلك الحكم إلى غير النهاية باقيـّكلماوجوده، و

 فـإن ،ّفليس يجوز إذن أن يكون جملة علل موجودة ليس فيها علة غير معلولة
 .)٢(< وهذا محال،جميع الغير المتناهية واسطة بلا طرف

                                                

 .٢٠٠، ص٢ج: ًرسالة المفارقات، نقلا عن تعليقة الشيخ حسن زاده على الأسفار )١(
 ).٢٦( ، تعليقة رقم٤٥٣ ص،٢ج: منظومة الحكمة) ٢(
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  حالّ الشرط على أيّلكن>: +قوله >. 
 .هذه الشروط الثلاثة سيأتي البحث عنها في آخر الفصل

  وأن تكون مجتمعة>: +قوله>. 
 بعضها معدومـة ّلأن، ّزمانيةالزمان والحوادث البهذا الشرط تخرج أجزاء 

 .عند وجود البعض الآخر، كما سيأتي تفصيله في التنبيه الثاني
  ّوأن يكون بينهما ترتب>: +قوله>. 

ّترتب العلي هو الّترتبالمراد من ال  والمعلولي، أي يكون بين أجزاء السلسلة ّ
ًتوقف بعضها على بعـض وجـودا، وقـد  ّالأول المـراد مـن  في الفـصل ّتقـدمّ

ّالمتوقف والمتوقف عليه، حيث قلنا  ّأمـا ) ّعلـة( ّ المتوقف عليه يطلـق عليـهّأنّ
 في ّإلا التسلسل ّتحققعلى هذا الأساس لا ي و)المعلول(بـ فيطلق عليه ّالمتوقف

ّترتـب والتسلـسل في العلـل (  قولـهّأن ّيتضحسلسلة العلل والمعاليل، وبهذا 
 التسلـسل يقـع في ّلأن، ّ بعـد العـامّباب ذكر الخاصمن ...) ّ علةمعلول على

 .جانب العلل وقد يقع في جانب المعاليل
  ّوالعلة هو المستقل الذي يقو>: +قوله ّ  .<ّكما تقدم...مهّ

ّ العلة تقوم المعلول، وّأنّ في الفصل الأول، ّتقدم  .ّعلتهعلول قائم بّأن المّ
  الوجــود بــالمعلول  ّتعلــق الوجــود بــه ومّتعلــقوالجملــة م>: +قولــه

 ّحيث إن واحدة منها، وّ الوجود بكلّمتعلقة الجملة المذكورة ّأن :أي .<معلول
 . معلولةّكلها واحدة منها معلول، فيلزم أن تكون الجملة ّكل

 واحدة من حلقات السلسلة معلولة، فتكون السلسلة ّكل نّإ :وببيان آخر
 .رادها أفّإلا السلسلة ليست ّ؛ لأنًأيضا معلولة ّكلها
  ّفإن جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف>: +قوله>. 

التعمـيم في > ّأنذكر الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته عـلى نهايـة الحكمـة 
 ّ جميع غير المتناهي يكون واسطة لا طرف وهو محال، وذلـك لأنّالبرهان وأن
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ذين هذا البرهان ارتكز في هذا التعمـيم عـلى عنـواني الوسـط والطـرف، وهـ
 في وجود الطرف يكون صدق عنوان الوسط ّالعنوانين متضايفان، ومع الشك

 .ًعلى الموجودات التي فرضت غير متناهية مشكوكا فيه
ّته وهو كون العلية مشفوعة ّيثبت عنوان الوسط لها بإثبات خاص: لا يقال 

 .ّعلوليةبالم
الجملـة  ّمعلوليـة يثبـت ذلـك في تسلـسل العلـل، ففـرض ّإنما: ّفإنه يقال

ًمستلزم لقبول علة وراءها، وأما في غير العلل فليس هناك ما يثبت شـيئا وراء  ّ ّ
 في ثبـوت عنـوان ّفالـسر.  يثبت لهـا عنـوان الوسـطّحتىالجملة غير المتناهية 

ً أيضا هو ثبـوت كونهـا معلولـة، فـالتركيز في ّعلوليةصفة بالمّالوسط للعلل المت
 يرجع إلى برهـان ّالمعلوليةكيز على عنوان البيان ليس على ما بالذات، ومع التر

 .صر علاوة على كونه أخّي بالأسدّه لذلك سمّالفارابي، ولعل
اً بـآخر، ّ واحد من الحلقات متلوّكلمنا في غير العلل صدق كون ّ وإن سل

ًمتلــواواســتلزامه لكــون المجمــوع   إطــلاق الجملــة ّصــحةّ بــآخر، وســلمنا ّ
ًن البرهان جاريا في الحوادث المتعاقبة في طـول والمجموع على غير المتناهي، كا

 واحد منها مسبوق بآخر، ولـيس في البرهـان مـا ّكل ّأنًالزمان أيضا؛ لصدق 
ّ لعدم توقف عنواني الوسـط والطـرف ؛ على اشتراط الاجتماع في الوجودّيدل

نّه يكفي اجتماعها في أومع الإصرار على هذا الشرط يمكن أن يقال . على ذلك
واستنتج منه امتناع امتداد الحوادث  )١(ّلدهر كما ذهب إليه السيد الدامادوعاء ا

 .)٢(<إلى لا نهاية في جانب الأزل

                                                

 .٢٢٨ ص:انظر القبسات) ١(
 ).٢٤٧(  رقم،٢٤٨ ص:تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) ٢(





 
 
 
 
 
 

 

 

   الأخّبرهان الأسد

 تقرير البرهان 
  ّتعليق على النص 





 
 
 
 
 

عروفـ :ُ آخرٌبرهان  وهو ا
ُ

، أنه ـ الأخ  بالأسد لفارا ن إذّ   
سلسلةِ من آحادٍن واحدِما م اهبةِ ا تيب بالفعل ِ ا  لا إ نهاية بال

إلا
ّ

واحد س يوجد الأخ ِ وهو  ُ أنه ل إلا ّ
ّ

وجد ن ِه مَ وراءُ آخرُ و
نت الآحادُقبل لامتناهيةُ،  ها يصدقُ ا ُ عليها أنها لا تدخلُ بأ ّ  

وجود ن ِا م ي وجوداءٌ ما   ُفإذن بداهة. ُ من قبلً من ورائها 
سلسُ يوجدّلابد من أنّ بأنه ٌ قاضيةالعقل  َ يوجدم ءٌ ةِل  تلك ا

ء  ءٌ ٌقبله، ح يوجد  ّ َ
  ه؟َما بعد

سلسل  استحالة ْ أخرى أقيمتٌوهناك حجج لو أِال ها ُ لا 

  .ةن مناقشمِ
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ح   ا
 عنه ّاته، لذا عبرّمقدمة ّ لقل؛ّف هذا البرهان بأنه أخصر براهين التسلسلّعر

 . الأخصرّببرهان الأسد

هان ر ال   تقر
ّ كل حلقة من حلقات سلـسلة العلـل والمعاليـل، يتوقـف وجودهـا عـلى ّإن ّ

 السلسلة هي سلـسلة علـل ومعاليـل، ّ الفرض أنّوجود حلقة سابقة عليها؛ لأن
ّفإذا لم تتحقق الحلقة السابقة لم تتحقق الحلقة اللاحقة التي هي معلولة لسابقتها ّ. 

ّنا إذا وضعنا يدنا على أيإ :رىبعبارة أخ  حلقة من حلقات هذه السلـسلة ّ
  كيف وجدت؟:وتساءلنااللامتناهية من العلل والمعاليل، 

ا وهي الحلقة السابقة عليها، ففـي ّعلتهّ وجودها متوقف على ّالجواب أنف
ّهذه السلسلة اللامتناهية تكون جميع حلقاتها مشروطة بوجود علة لهـا وهـي 

عليها، فإذا كانت جميع حلقات السلـسلة اللامتناهيـة مـشروطة حلقة سابقة 
ّبوجود علـة سـابقة عليهـا، لا يمكـن أن تـدخل أي  حلقـة إلى دار الوجـود ّ

 .ّتحققوال
 مجموعة من الأشخاص كانوا في سـجن، ّأنا لو فرضنا ّ أن:من قبيلوذلك 

 إذا لاّإط أن لا يخرج َ واحد منهم شرّكلوأرادوا أن يخرجوا من السجن، لكن 
ّ رأينا أنهـم فإذا قبله، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يخرج أحد منهم، ٌخرج أحد

ّ واحدا منهم على الأقلّبأن أن نحكم ّلابدخارجون من السجن، ف  نقض هذا ً
 .ً خروجه ليس مشروطا بخروج غيرهّالشرط، وأن
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وده  شيء لو كان وجـّكل ّفإن بطلان التسلسل، ّيتضح هذا المثال ّتبينوإذا 
ًمشروطا بوجود شيء سابق عليه لكان اللازم منـه أن لا يوجـد شيء أصـلا،  ً

 غـير مـشروط ّ وجود شيء عـلى الأقـلّ رأينا أشياء موجودة، فنحكم بأنفإذا
 .بوجود غيره، وهو المطلوب

ّبديهة العقـل تحكـم بأنـه مـا لم يوجـد في تلـك >: الحكيم السبزواريقال 
 .)١(<لا يوجد شيء بعدهوجد شيء قبله، والسلسلة شيء لم ي

ه إذا كان مـا نّأوهو >: ّتألهين برهان الفارابي بالشكل التالير صدر المّوقد قر
 وهـو ّإلا لا إلى نهايـةمن واحد من آحاد السلسلة الذاهبـة بالترتيـب بالفعـل 

 كانـت الآحـاد ، مـن قبـلوراءه ويوجد آخـر ّإلاّكالواحد في أنه ليس يوجد 
 مـن شيءّ عليها أنها لا تدخل في الوجود ما لم يكن اللامتناهية بأسرها يصدق

 يوجد في تلـك من أينّ من قبل؛ فإذن بداهة العقل قاضية بأنه ًورائها موجودا
 . )٢(<شيء ما بعده يوجد ّحتى شيءالسلسلة 

لا تخلـو مـن مناقـشة  ّلأنهـا )٣(ض لها المصنفّّوهناك براهين أخرى لم يتعر
 .+بحسب تعبيره 

 البراهين التي ّأن>كر في تعليقته على نهاية الحكمة ليزدي ذوالشيخ مصباح ا
 بتسلـسل العلـل، ّمنهـا مـا يخـتص: أقيمت على استحالة التسلسل في قسمين

 بالأبعاد كالبرهان ّيختص بعضها ّ العلل والمعاليل وغيرها، كما أنّومنها ما يعم
ل مـن ّالسلمي وبرهان المسامتة، وهـذان البرهانـان وبرهـان التطبيـق تتـشك

 بالمقادير المتناهيـة، ّة تختصّ الأحكام الرياضيّة، ويرد عليها أنّات رياضيّمقدم
 فاسدة مذكورة في ٍتوال عليها ّترتب تّحتى تعميمها إلى غير المتناهي ّيصحفلا 

                                                

 .٤٥٦ ص،٢ج: منظومة الحكمة) ١(
 .١٦٦ ص،٢ج: ّة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةالحكم) ٢(
 .ّض لذكر هذه البراهين في البحوث التفصيلية في نهاية البحثّنتعر) ٣(
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 أكثر البراهين لا تخلو من مناقشة، ّأن إلى +هذه البراهين، وقد أشار الأستاذ 
م ّيعمـ ّربـمان كان إّتختص بتسلسل العلل، و المتن فّوأما البراهين المذكورة في

  .)١(<ًيضاأ غيرها البرهان الثاني إلى

ص    ّتعليق  ا

  جاء .<ّ إلا وهو كالواحد الأخيرلا إلى نهايةبالترتيب بالفعل >: +قوله 
كالواحد  (+في القبسات بهذه العبارة، بخلاف ما في بعض النسخ من قوله 

 .)فقط
  علة العلة مطلقة للآخرينكانت>: +قوله ّ ّ>. 

ّأي كانت علة العلة غير معلولة، وهي علة للمعلولين الآخرين ّ ّ. 
  ّوكان للآخرين نسبة المعلولية إليها وإن اختلفا>: +قوله>. 

 وإن اختلف ّالمعلوليةّ إلى هذه العلة المطلقة نسبة ّعلته نسبة المعلول وّأنأي 
ّلمعلول المطلق معلـول لهـذه العلـة المطلقـة هو اوحدهما أ ّ في أنّعلتهالمعلول و

 .ّعلة معلول بلا واسطةّأن الط المعلول الثاني، وّبتوس

                                                

 ).٢٤٤( ، رقم٢٤٦ ص:تعليقة على نهاية الحكمة) ١(



 
 
 
 
 
 

اماد يذهب إ استحالة    ا

ناز صاعدي لا ا سلسل ا    ال

  لصاحب القبساتّالمصنف مناقشة 
 في العلل التامة:ّالمقام الأول ّ 

 ّمناقشة الشيخ الفياضي  ّ للمصنفّ
 ّحب الوعاية للمصنفمناقشة صا 
 ّتعليق الحكيم السبزواري على المحقق الداماد 
 جريان البرهانين لاستحالة التسلسل التنازلي في : المقام الثاني

 العلل الناقصة
  ّلمصنف لّالشيخ الفياضيمناقشة 





 
بيه   ت

م بالاستحالةَ معيارّإن>: همُقال بعض اه ال   ِ ا  من ال
أ
ُ

سلسل هو استجماعِحالة  استْقيمت تبَ ُ ال ِ ال
 ِ والاجتماعّ

وجود لانهاية، ومقتضاها استحالةِ بالفعل  جهةِ ا سلسل  ُ ا  ال
صاعد ِالعلل  جهة تبْبأن ا َ ت ، لا  جهةلا إ نهاية ُ العللّ  ِ 

نازل  تببأنا َ ي ِ  علتهٌ معلولّ
ّ

علوُ معلولّ، ثم علول  ا ل،  ا
هايةِوهكذا إ غ نُوالفرق.  ا ر َ أن العللِ ب الأ تمعةّ رتبةٌ    ِ 

يطةِوجود علول و بوتقد.  بهٌ ا ٍمها عليه إنما هو ب
حليل، ّ  من ا
رتبة ست   علولات، فإنها ل ِلاف ا

سلسلةُها، فذهابِ عللّ  ِ ا
ستلزمًمتصاعدة تبةَ اجتماعُ  ِ العلل ا رتبةِت بوجوداّ  ِها بالفعل  

تدئ ي ت علول ا سلسلةُا لاف ذهابً مثلاُ منه ا سلسلةِ،   ِ ا
علولاتّ، فإنًمتنازلة تبةِ ا َ ا تنازلةّ تمعَ ا   العلة ُ لا 

ّ
الأو ال 

سلسلةئدتت مـ انت<ً مثلاُ منها ا لخُ  صاّه 
ً
.  

هانّ بأنٌ خبَ وأنت تقدمِ ال ِ ا
شيخِنقول اّ  والفارا ِ عن ا

ان صاعدِ  صورِجار نازلِ ا يعاِ وا  
ً

سلسلة نت ا ؤلُ فيما   
ّ

 ًفة
ُوأما العلل. ّ تامةٍن عللمِ اقصةّ نت ُ ا هانان فيها إذا   فيجري ال

سلسلة وجوب وجود؛ً متصاعدةُا ِ العلةِ 
ّ

اقصة علولِ عند وجودِ ا  ِ ا
لاف ما إذا  سلسلةومعه،  علولِ وجودِ لعدم وجوب؛ً متنازلةُنت ا  ِ ا

ِ العلةِعند وجود
ّ

اقصة  هو ِ الاستحالةَ معيارّ من أن ـفما ذكره.  ا
لامتنا  جزءُاجتماع سلسلةٍ ا   صورة  وهو متأتِ من أجزاء ا

صاعد نازلَ دونِا نوعـ ِ ا  ٌ.   
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ح  ا
ّ أن :حاصـله )١(ّ ذكـره المحقـق الـدامادًفي هذا التنبيه يذكر المصنفّ مطلبـا

ّ وهـي الترتـب العـلي ـالشرائط التي ذكرت لاستحالة التسلسل  والمعلـولي في ّ
تثبت استحالة التسلسل التصاعدي، ولا تثبـت اسـتحالة ـ حلقات السلسلة 

 .ًالتسلسل التنازلي،خصوصا برهان الشيخ وهو برهان الوسط وبرهان الفارابي
ّداماد أن سـبب ذلـك هـو لأن العلـة موجـودة في مرتبـة ّوقد ذكر المحقق الـ ّ ّ

ّالمعلول، فالمعلول إذا تحقق في أي ّ مرتبة من مراتب الواقع لابد أن تتحقق العلة في ّ ّ ّ
ّنفس تلك المرتبة، فلا يمكن أن يتحقق المعلول في مرتبـة مـن مراتـب الواقـع إلا  ّ

ّبتحقق علته في تلك المرتبة، وإلا لكان المعلول مس ّ  .ّوهو باطل، كما تقدم ّتقلا ًّ
 لا يمكن ّفإنهّفإذن العلة مجتمعة الوجود في مرتبة معلولها، بخلاف المعلول 

 المعلـول أضـعف ّلأنفـق وجودهـا، أّتحقق في ، ولا يّعلتهأن يكون في مرتبة 
ّوجودا من العلة، فلا يكون في مرتبة  ، ّعلتـه، فهو غـير مجتمـع في مرتبـة ّعلتهً

 لفقـد شرط ؛لسل التنازلي لا تجري هذه البراهـين لاسـتحالتهوعليه ففي التس
 في الرتبة، وبذلك لا يكون ّعلته المعلول لا يجتمع مع ّلأن ؛الاجتماع في الوجود

 ً.التسلسل التنازلي محالا

سات صاحب الق صنف  ّمناقشة ا
  

 :والكلام يقع في مقامين
 .ّفي العلل التامة: ّالمقام الأول

                                                

 .٢٣٣ ص:القبسات) ١(
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 .ريان البرهانين لاستحالة التسلسل التنازلي في العلل الناقصةج: المقام الثاني

قام الأول امة العلل : ّا   ّا
 و أّتـصاعدية البرهانين يجريـان فـيما إذا كانـت السلـسلة ّأنذكر المصنفّ 

ّ، أما جريانهما في التصاعد فلماّتنازلية ّ من استحالة التسلسل في العلل، أما ّتقدم ّ
 :زل فبيانه بالشكل التاليجريانهما في التنا

ّفي خصوص جريان برهان الشيخ في استحالة التسلسل التنازلي؛ فلأنه لـو 
ّ معلول على علة، ثمّترتب  معلول المعلول على المعلول، وهكذا إلى غير نهايـة، ّ

ًلكان جميع ما هو علة ومعلـولا هـو الحـال في التسلـسل ًوسـطا ـ كـما  يكـون ّ
 الوسـط يحتـاج إلى طـرفين، وأحـد الطـرفين ّأن ومن الواضـح  ـالتصاعدي

ًموجود بالفرض وهو العلة الأولى، فيجب أن يكون الطرف الآخـر موجـودا  ّ
ّأيضا وهو المعلول المحض، لأنه لو لم   ّعلة السلسلة إلى معلول محض ليس تنتهً

 . وهو محال، الوسط من دون طرفّتحققلشيء آخر، ل
 ّثبات استحالة التسلسل التنازلي، فلأنّأما بالنسبة لجريان برهان الفارابي لإ

 غيره، وهذا الغـير سـواء كـان قبلـه أم بعـده، ّتحققوجود المعلول مشروط ب
ًوعليه يكون برهان الفارابي جاريا في استحالة التسلسل التنازلي أيضا ً. 

ّوبهذا يتضح أن البرهانين يجريان في استحالة التسلسل التصاعدي والتنازلي ّ. 

شيخمناقشة  ّ الفياا لمصنفّ  ّ  
ّالشيخ الفياضيأورد   على ما ذكره المـصنفّ مـن جريـان برهـان الفـارابي ّ

، لا ّعلتـهّ المعلول هو الذي يتوقف على وجود ّلاستحالة التسلسل التنازلي بأن
ّ وجود العلة يتوقف على وجود معلولها، وعليه ّأن  وجود المعلول هو الذي ّفإنّ

ّ اشـتراط وجـود علـة سـابقة ّأنومن الواضـح ّيشترط وجود علة سابقة له، 
وهذا مـا  في التسلسل التصاعدي لا التسلسل التنازلي، ّ يتمّإنمالوجود المعلول 
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 برهان الفارابي بنفـسه لا يجـري في السلـسلة المتنازلـة؛ إذ لا ّإن>: ذكره بقوله
ّيصدق أن كل واحد من آحاد السلسلة النازلة لا يدخل في الوجود ما لم يكـن  ّ
ّبعده شيء يكـون معلـولا لـه، فـإن العلـة لا يتوقـف وجودهـا عـلى وجـود  ّّ ً

 .)١(<معلولها

الة التسلـسل التنـازلي، حيـث ثبات استحً برهانا آخر لإّثم ذكر ـ الشيخ ـ
  إقامة برهان على منوال برهان الفارابي لإبطال التسلسل في السلسلة،نعم>: قال

 :قالبأن يالمتنازلة 
 ّإلا لا إلى نهايـة واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالفعـل نّه إذا كان ما منإ

ّوهو الواحد الأول، في أنه ليس يوجد   ويوجد آخر من بعد، كانت الآحاد ّإلاّ
 ويوجـد وراءهـا شيء آخـر ّإلاّاللامتناهية بأسرها يصدق عليها أنها لا توجد 

وجود آخر، راءه مً هناك موجودا ليس وّبأنمن بعد، فإذن بداهة العقل قاضية 
 . )٢(<فتتناهى السلسلة

 الفـرق بـين  الـداماد، بوجـودّالمحقـقوجه المغالطة في كـلام الشيخ ذكر 
ّعلتـه  أن تكـون ّفلابـدوهو إن كان المعلـول موجـود، ـ الاجتماع في الوجود 

    الاجتماع في الرتبـةّ وهذا الشرط من شرائط استحالة التسلسل، أما ـموجودة
ئـط اسـتحالة لـيس مـن شراّعلتـه ـ فهـو  في رتبـة  وهو أن يكـون المعلـولـ

 شرط التسلسل وهـو ّأن نجد  ـأي في التسلسل التنازليـ التسلسل، وفي المقام 
 .جماع في الوجود أم لاّتحقق الإر، سواء ّالاجتماع في الرتبة متوف

 الاجتماع في الرتبة يلازم الاجتماع في الوجود، لكن ليس الاجتماع في ،نعم
 . للاجتماع في الرتبةاًزمالوجود ملا

ض للمغالطة الموجودة في كـلام ّكان الأولى أن يتعر>: وهذا ما ذكره بقوله
                                                

ّالشيخ الفياضيتعليقة ) ١(  .٦٥٣ ص،٣ج:  على نهاية الحكمةّ
 .المصدر السابق) ٢(
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 مـن وجـود + الـداماد ّالمحقـق له ّتعرض ما ّ، وهي أن+ الداماد ّالمحقق
العلل في مرتبة وجود المعلول وعدم وجود المعاليل في مرتبة وجود العلل وإن 

لكـن الـشرط في س ـ و بـالمعلول دون العكـةّوذلك لإحاطة العلــ ًكان حقا 
 ّوإنـماالتسلسل ليس هو وجود أجزاء السلسلة في مرتبـة جـزء مـن أجزائهـا، 

 ة تكون جميع أجزاء السلسلة موجودبأنالشرط هو كونها مجتمعة في الوجود، 
ّأن  وجـه المغالطـة وّاتـضحوإذا . بالفعل، قبال ما إذا انعدمت بعض أجزائهـا

 هّأنـ في السلـسلة المتنازلـة، كـما ّتحقـق هـذا الـشرط مّأنلم شرط ما هو، يعال
 .)١(<ّتحقق في السلسلة المتصاعدةم

لمصنف ية  و  ّمناقشة صاحب ا
وجـه >: ً أيـضا، بقولـهوقد أورد صاحب الوعاية على مـا ذكـره المـصنفّ

 وجـود اللاحـق مـشروط ّل في برهان الفارابي في صورة التنـازل؛ فـلأنّالتأم
   بق المطلق عدم الموجـودات اللاحقـة، ولذا يلزم من عدم السابوجود السابق

 ّحتـىً لكن وجود السابق ليس مشروطا بوجود اللاحق  ـ توضيحهّتقدمكما ـ 
عدم الوجـودات ) ّوهو المعلول الذي ليس علة( يلزم من عدم اللاحق المطلق

ف بـأن  نوع من برهان التـضاي أن يرجع برهان الفارابي إلىّإلاالسابقة، اللهم 
الـسابق المطلـق واللاحـق المطلـق متـضائفان، فلـو لم يوجـد في  ـ ًمثلا ـ يقال

السلسلة اللاحق المطلق لم يوجد السابق المطلق، ولو لم يوجد السابق المطلق لم 
 ّأن هناك أشياء موجودة، هـذا خلـف، لكـن لـيعلم ّأنًيوجد شيء أصلا، مع 

 . )٢(<رّ فتدببرهان التضايف بأشكاله مغاير لبرهان الفارابي

                                                

 .٦٥٣ ص،٣ج:  على نهاية الحكمةّالشيخ الفياضيتعليقة ) ١(
 .٣٢١ ص:وعاية الحكمة) ٢(
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اماد حقق ا واري  ا س كيم ا   ّتعليق ا
 : الداماد، حيث قالّالمحققً تعليقا على قول الحكيم السبزواريذكر 

 التسلسل إلى جانب ّأنّ من هذا التحقيق إما &ّ غرض السيد ّأنواعلم >
إن لم ً على انتهاء الفيض النازل طولا وّالدالةالمعلول ممتنع بالذات بالبراهين 

ّيتناه عرضا، ولكن لا تجري براهين امتناع التسلسل إلى جانب العلة من ـ  ً
ّا أنه ممكن ذاتا فقط، وإمّفيه، وإم ـ ات وغيرهاّالتضايف والحيثي والتطبيق ً ّا أنه ّ

 ً.ممكن وقوعا
ًوالثالث ليس بمقصود قطعا، كيف؟ ولو وقع ذلك لما انتهت سلسلة البسائط 

: ي حيث قالق الإشراقولة إلى عالم الملك، أما تسمع ّلم الطوليإلى الهيولى ولا العوا
ّل الأنوار القاهرة الأعلون إلى قاهر لا ينشأ منه نور قاهر في الطبقـة الطوليـة، ّيتنز(

ة حيث تـصل في الإفاضـة إلى نـور لا ينـشأ منـه نـور لأجـل ّكالأنوار الحسي
  إلى العقل العاشر؟وقول المشائي بانتهاء العقول )لات والإصطكاكاتّالتنز
ً الأول أيضا لـيس بمقـصود، إذ الـدليل ّأنوالظاهر    عـلى انتهـاء ّ دلّإنـماّ

ّسلسلة الجواهر البسيطة، لا على أنه لا يمكن أن يكون لـشيء لازم وللازمـه 
 .» الثانيّفبقي الشق .ّلازم وهكذا إلى غير النهاية، غايته أنه لم يقع

اً في عدم إجـراء البراهـين ّمؤثركن ليس ، لّهذا الفرق حق: أقول>:  قالّثم
ّ، فـإذا كانـت العلـة ّالمعدة لا ّقيقيةكلام في العلل الحّإن الفي التنازل المعلولي، ف

 ّتخلـف موجودة في زمـان واحـد وشـبهه، إذ ّكلهاالمقتضية موجودة فالمعاليل 
 لها بّترت في مرتبة، وإن ّكلة لا يجوز وإن كان وجود يّالمعلول عن العلة الحقيق

ر الرتبي لم تكن سلسلة، لا في التنـازل ولا في التـصاعد، ّوجود ارتفع به التكث
ّعلتهـا في  فيجري التطبيق وغيره، لكون الآحاد موجودة عنـد وجـود ٍوحينئذ

  .)١( <زمان واحد وشبهه
                                                

 ).١( ، تعليقة رقم١٦٩ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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 نقل كلام صاحب القبسات وسكت ّتألهين صدر المّومن الجدير بالذكر أن
الحكيم السبزواري في تعليقته  ايجابي، ولذا يكتب وأعنه من دون تعليق سلبي 

ه ّ عن النفي والإثبات، ولعل+ سكت المصنفّ ِليت شعري لم> :على الأسفار
 .)١(< واالله تعالى أعلم بمراد عباده،اًبّسكت تأد

ا قام ا اقصة: ا ناز  العلل ا سلسل ا هان لاستحالة ال ان ال  جر
هانين يجريان في استحالة التسلسل في العلـل الناقـصة  البرّأنذكر المصنفّ 

 .في حالة التسلسل التصاعدي والتنازلي
ّأما استحالته في التسلسل التصاعدي فلوجوب وجود العلة الناقصة عنـد  ّ

ّ العلة الناقصة هي التي يلزم مـن عـدمها عـدم ّأن من ّتقدم لما ؛وجود المعلول
 .صة لم يوجد المعلولّ لم توجد العلة الناقفإذاالمعلول، 

ّأما في حالة التسلسل التنازلي؛ فلأن ّ العلة الناقصة إذا لم تكن موجودة فـلا ّ
 .يوجد المعلول

شيخ الفيامناقشة  ّا لمصنفّ  ّ  
ّالشيخ الفياضي ّ أورد على مقالة المصنفّ في العلة الناقصة بأنّ ّنا نسأل أنه في ّ

 موجودة أم لا؟ّحالة التسلسل التنازلي هل العلة الناقصة 
ً لم تكن العلة الناقصة موجودة، فلا يوجد تسلسل تنازلي أصلافإن  ّحتـى، ّ

 . التسلسل التنازلي محال أم لا، إذ هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوعّأننقول 
ّ العلة الناقصة موجودة ضمن العلة كانتوإن  ّ العلـة الناقـصة ّلأن، ّالتامةّ

 فرض الاستحالة، ّتحققاستحالة التسلسل التنازلي، ل، فيلزم ّالتامةّجزء العلة 
 .بلا فرق بين التسلسل التصاعدي والتنازلي

 العلل الناقصة إن كانـت ضـمن العلـل ّأنلا يخفى >: ولهوهذا ما ذكره بق
                                                

 .السابقالمصدر ) ١(
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، ولا يبقى فرق بـين ّتحقق فهي مجتمعة مع المعاليل، فشرط الاستحالة مّالتامة
صاعدة، وإن كانـت لا في ضـمنها ففـرض السلسلة المتنازلـة والسلـسلة المتـ

 وهو محال، سـواء ّالتامة ّعلته المعلول من دون ّتحققة منها فرض ّترتبسلسلة م
 هناك سلسلة متنازلة ّتحققكانت السلسلة متناهية أم غير متناهية، وعليه فلا ي

 . )١(< استحالة التسلسل لهاّ يبحث عن شمول أدلةّحتى

ص   ّتعليق  ا

  ل بعضهمقا>: +قوله>. 
 . الداماد في القبساتّالمحققّالمراد به السيد 

  جاريـان في صـورتي .. .ّ البرهانين المتقـدمينّبأنوأنت خبير >: +قوله
 .<التنازل والتصاعد

لـيس >:  الـداماد، حيـث قـالّالمحققًذكر صاحب الوعاية توجيها لكلام 
 صنفّ مـن قاعـدةه المـّتوهمـ الداماد من الاجتماع في الوجود مـا ّالمحققمراد 

ّوجوب وجود المعلول عند وجود العلـة التامـة( وجـوب وجـود ( وقاعـدة )ّ
ّحتى يرد على المحقق إشكال المصنفّ بأن الاجـتماع ) وجود المعلولدّالعلة عن ّ ّ 

 في صـورة التنـازل إذا كانـت العلـل ّتحقـق في صـورة التـصاعد يّتحققكما ي
ً آنفا مـن ّتقدملاجتماع في الوجود ما  من اّالمحقق، بل مراد ّتامةالمفروضة فيها 

 ّلأنّت العلة في نفس تلك المرتبـة، وذلـك ّتحقق، ّتحقق مرتبة ّ المعلول في أيّأن
 ّ العلةّتحقق مرتبة بنفس ّ المعلول في أيّتحقق ف،ّعلتهة ّة المعلول بنفس شيئيّشيئي

لاف المعلول، ّ العلة مجتمعة الوجود في مرتبة معلولها بخ:فإذن )٢(في تلك المرتبة
 فهـو غـير مجتمـع ، في أفـق وجودهـاّتحقـق ولا يّعلتهّفإنه لا يكون في مرتبة 

                                                

ّالشيخ الفياضيتعليقة ) ١(  .٦٥٣ ص،٣ج:  على نهاية الحكمةّ
 .ةّة القيوميّالمعي عنه بّوهذا هو الذي يعبر) ٢(
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، فإذن شرط الاجتماع في الوجـود موجـود في السلـسلة ّالوجود في مرتبة علته
المتصاعدة وغير موجودة في السلسلة المتنازلة، فإشكال المصنفّ غير وارد على 

 .)١(»ّالمحقق
ّثم ذكر بأن المحقق  ّ  ّترتباد جهة ذهاب السلسلة وجهة الّجعل اتحالداماد ّ

وهذا الشرط موجود في السلسلة «والاجتماع من شروط الاستحالة، 
 ّترتب جهة اللانهاية فيها إلى الفوق وجهة الاجتماع والّلأنالمتصاعدة فقط، 

 ّعلته وّعلتهّ معلول يتوقف على ّكلذ إ( كذلك إلى الفوق، فالجهات متوافقة
 وكذا العالي يجتمع مع ، على ما فوقه لا على ما دونّترتب فهو م، دونهفوقه لا

فالاجتماع للعالي لا للسافل، فجهة  ـ ّتقدمكما  ـالسافل، بخلاف العكس 
لكن هذا الشرط غير موجود في  )ةالاجتماع إلى الفوق وهي جهة اللانهاي

ة المتنازلة، فلا ًالسلسلة المتنازلة فإذن هذا الشرط أيضا غير موجود في السلسل
 يمكن ، نعم.ّيجري فيها أدلة استحالة التسلسل، فإشكال المصنفّ غير وارد

ّ جريان أدلة التسلسل غير متوقف على الاجتماع بهذا ّ بأنّالمحققالإشكال على  ّ
  .)٢(<ّتدبر الجهة فّاتحادالنحو وعلى 

صّ كـلام وإليك ن. ّالمحققكلام ّلكي يتضح ما ذكرنا ينبغي نقل :  قالّثم 
ة ّترتبــنقــول في صــورة التــصاعد تكــون العلــل الم«: ّالمحقــق الــداماد، وهــو

 المعلـول ذيالمتصاعدة إلى لا نهاية مجتمعة الحصول بأسرها لا محال في مرتبـة 
 في ّفأمـاً والاجتماع في الوجود جميعا في جهة اللانهايـة، ّترتبالأخير، فيكون ال

ليس   أ.ّة في مرتبة ذات العلةّتحقق تكون مة لاّترتبصورة التنازل فالمعلولات الم
ّح له الوجود في مرتبة ذات العلة على خلاف الأمر في العلة؟ ّالمعلول لا يتصح ّ

                                                

 .٣٢١ ص:وعاية الحكمة) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
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 شيء مـن ّتحقـقّ واجبة الوجود في مرتبة ذات المعلول بتـة فـإذن لـيس يّفإنها
 المعلـولات الغـير ّتحقـقًالمعلولات في مرتبة ذات شيء من العلل، فضلا عن 

بـة إلى لا نهايـة تكـون ّ فـإن في المعلـولات المرت.ّتناهية في مرتبـة ذات العلـةالم
 والاجـتماع في الوجـود ّترتـباللانهاية جهة، هي جهة الترامي والتنـازل، وال

ي والتـصاعد ّبالفعل في جهة أخـرى خـلاف تلـك الجهـة وهـي جهـة الترقـ
 .)١(<ّفليتبصر

                                                

 .١٨٤ص و٢٣٤ ص:القبسات: راجع) ١(



 
 
 
 
 
 
 

 

سلسلوط    استحالة ال

 ء السلسلة موجودة بالفعلأن تكون أجزا. 
 أن تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود. 
  ًترتبا عليا ومعلولياّأن تكون مترتبة بعضها على بعض ً ًّ ّ ّ. 
 ّالنص  علىتعليق 





 
 
 
 
 

بيه َتقدم:  آخرٌت سلسلّ أنّ ستحيلّإنما َ ال نت أجزاءُ  ُ  فيما إذا 
سلسلة وجودةِا ونً  تمعةَ بالفعل وأن ت وجود وأن ي  ً  َتبا ّ 

ن بعض. ها  بعضُبعض وجودةِ الأجزاءُفلو  راتب ّ بالقوً  ة كبعض 
س بمستحيل، ِالعدد وجودّلأن فل  دائماٍ منه متناهَ ا

ً
نت  و  ذا  ، و

تمعةُ غّكنها بالفعل ًوجودة وادث اٍ  وجود  ِزمانية  ا ها ُ بعضّ
نا ما ؛ بعضِ عند وجودٌمعدومة وجود  دائما منها ُهو ا

ً
و  ذا  ، و

وجودة تمعةًنت  ن لا ً بالفعل  وجود، ل َترتب  ا نها، وهو ّ  ب
عض وجودافُتو عض  ا وجوداتٍ غ متناهٍ كعددً، ا  لا ٍ من 

َعلية ّ
ة ولا  َمعلو نهاّ وجه.  ب س هناك مع فُوا ك أنه ل   ذ

َ  ءٍ ِقدّ
لاث ائط ا وجودةٌ واحدةٌ سلسلةِمن ا ري ّح ٍ متناهيةُ غٌ   

  . الاستحالةُفيها براه
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ح   ا
 اسـتحالة التسلـسل، شروطبيه هو لأجـل بيـان نالغرض من عقد هذا الت

. ً يزيدها توضيحا، وفي المقامالشروط في بداية هذا الفصل بيان هذه ّتقدموقد 
 :وهذه الشرائط هي

 .سلة موجودة بالفعلأن تكون أجزاء السل: ّالشرط الأول
 .أن تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود: الشرط الثاني

ًترتبا عليا ومعلولياة بعضها على بعض ّترتبأن تكون م: الشرط الثالث ً ًّ ّ. 
، مـن ّبـالقوةوعلى هذا الأساس لو كانت بعض أجزاء السلسلة موجودة 

ّ الأول وهـو  لفقـد الـشرط؛قبيل بعض مراتب العدد، فلا يستحيل تسلسلها
، وإن كانـت ًمتناهيـا الموجود من العـدد بالفعـل يكـون ّلأنالوجود بالفعل، 

ّبالقوة، فهذا التسلـسل لـيس المراتب الذاهبة إلى الأعلى غير المتناهية موجودة 
 جسم ينقسم ّكل ّ إن:ًمثلا. ؛ لعدم وجود سلسلة غير متناهية بالفعلًلامستحي

 ّكل عدد أجزائه الموجودة بالفعل بعد ّبمعنى أننّه لا يقف، إ :إلى لا نهاية، أي
ً دائما، وإن كانت المراتب العالية الذاهبـة إلى غـير نهايـة موجـودة ٍانقسام متناه

 وهو عدم وجـود ،ّ لفقد الشرط الأول؛ة، فمثل هذا لا يستحيل تسلسلهّبالقو
 .أجزاء السلسلة اللامتناهية بالفعل

 فلو كانـت أجـزاء السلـسلة  ـفي الوجودوهو الاجتماع ـ  الشرط الثاني ّأما
 مـن قبيـل ، فاقدة للشرط الثاني، فلا يستحيل تسلسلهالكنهّاموجودة بالفعل 

ب ّ بعضها على بعـض كالعنـاصر، حيـث تتركـّترتب التي تّزمانيةالحوادث ال
 ّ إلى إنـسان ثـمّ إلى حيوان ثمّل إلى نبات، ثمّل إلى معدن، والمعدن يتحوّفتتحو



 ٣٨٧ ...............................................................التسلسل استحالة شروط

 

 غـير ّالمـادةة ّوهكذا، فهذه الحوادث على مبنى دوام الفيض وأزليـ ًيصير جمادا
 ّلأنا غير مجتمعة في الوجـود، ولكنهّّمتناهية؛ لأنها موجودة بوجود االله تعالى، 

 . بعد فساد سابقه وقبل وجود لاحقهّيتكون ّإنمامنها   ًّكلا
حيل  السلـسلة، فـلا يـست بين أجـزاءّالعلي ّترتبّأما الشرط الثالث وهو ال

 ّعلي ّترتبإذ لو لم يكن بينها ـ  والثاني ّر الشرطان الأولّ لو توفّحتى ـ التسلسل
 فيهـا البراهـين ِتجر بينها، لم ّعلي ّترتبقة لا ّومعلولي، وكانت موجودات متفر

 كبرهـان الفـارابي أو برهـان الوسـط ّالعـلي ّترتـبّالسابقة التي تتوقف على ال
 .وبرهان الربط

ص تعليق  ّا
 

  في بداية الفصل ّتقدم <...ّ التسلسل إنما يستحيل فيماّأنّتقدم >: +قوله 
 .عند تعريف التسلسل

  وكذا لو كانت موجودة بالفعل مجتمعة في الوجود>: +قوله>. 
 مـن ّكـل اعتبـار هـذا الـشرط في جريـان ّذكر صاحب وعاية الحكمـة أن

الشرط كبرهان التطبيـق  هذا  بعضها جار وإن لم يعتبر فيهّالبراهين ممنوع، فإن
 ولذا أجرى نفسه هذا البرهان في إثبات تناهي ، الطوسيّالمحقق هخترعاالذي 

وكبرهان الفارابي فإن حاصل هذا البرهان عبارة  )١(.الحوادث الماضية المتعاقبة
 ّتحقـق الوجودات اللاحقة مشروطة بوجود الـسابق المطلـق، فلـو لم يّأنعن 

 هـذا المعنـى موجـود في ّأنًء أصلا، ومن المعلـوم  شيّتحققالسابق المطلق لم ي
ة المتعاقبة في الأزمنة المختلفة، فلو كان هناك أمـور غـير متناهيـة ّترتبالأمور الم

ّبالفعل بحيث يتوقف بعضها على بعض لجرى فيه هذا البرهان، نعـم اعتبـار 
  هـذا البرهـان يعتمـد عـلى الوجـودّلأن ؛هذا الشرط في برهان المصنفّ لازم

                                                

 . ١٥١، ص٢ ج: العقلية الأربعةالأسفارالحكمة المتعالية في ؛ و٢٠٩ص: لّنقد المحص) ١(
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 مـا يـرتبط بـه، وكـذا في ّتحقق مع ّإلاه ّتحققالرابط والوجود الرابط لا يمكن 
ً مجموع مـا كـان علـة ومعلـولا ّ هذا البرهان يعتمد على أنّلأنبرهان الشيخ؛  ّ

 هنـاك وسـط ّتحقـق المجموعة مجتمعة في الوجود لم يأفرادوسط، فإذا لم يكن 
مجموعة فرع ثبوت المجموعة ة للّ ثبوت الوسطيّلأن يجري فيه البرهان، ّحتى

 .)١(< المجموعة لا توجد في زمان ماّأنوالمفروض 
 إلى السبب في اعتبار الفلاسفة لاشتراط الاجـتماع في الوجـود، ّتعرض ّثم

ي كـما يعتقـده ّ للعـالم المـادّمـن لـزوم الحـدوث الزمـاني>هو حذر الفلاسفة 
ً مـسبوقا بالعـدم  مزعمـة الحـدوث بمعنـى كـون العـالمعَْ لكن دف،ونّتكلمالم

ّالزماني لا يتوقف على اعتبار هذا الشرط في أدلة بطلان التسلسل، فـإن  العـالم ّّ
ّي لا يكون حادثا زمانيّالماد اً وإن كان التسلسل في الأمور المتعاقبة غير المتناهية ً

الة، كما سيأتي،والكثرة ّي حقيقة واحدة سيّ مجموع العالم المادّلأنًمحالا؛ وذلك 
ي حوادث ّالة ليست بالفعل، بل بالفرض، فليس في العالم المادّقيقة السيفي الح
 .)٢(< يجري فيه البراهينّحتىًرة بالفعل فضلا عن كونها غير متناهية ّمتكث

                                                

 .٣٢٣ص: وعاية الحكمة) ١(
 .٣٢٤ ص:نفسهالمصدر ) ٢(



 
 

اه ا سلسل ّتقدمال بت استحالة ال   ة ت

يع العلل   
 ّاستدلال صدر المتألهين على استحالة التسلسل في جميع العلل 
  ّالتسلسل غير المتناهية في العلل الصوريةصور 
 ّاستحالة التسلسل في أجزاء الماهية 
 ّبحوث تفصيلية 

 البراهين على استحالة التسلسل) ١(
 برهان التطبيق .١
 برهان التضايف .٢
 ّبرهان الحيثيات .٣
 برهان آخر .٤
 برهان آخر .٥
 برهان السلم  .٦
 ّبرهان الترتب .٧
 برهان الإمكان والوجوب .٨
 برهان المسامتة .٩

 ستدلال ببطلان التسلسل على إثبات الواجب تعالىالا) ٢(
 كلام الشيخ حسن زادة في استحالة التسلسل) ٣(





 
 
 
 
 

  
بيه َتقدممقت ما :  آخرٌت هان استحالةّ سلسل  ُ من ال  ال

ِفاعليةن العلل الِ مها ِأقسام العلل ِغائية والّ ادية وّ ِا ة واّ ، كما ّصور
امة العلل ه ُ مقتضاها استحاّأن لاكّلأن، ّا  ُ  الاستحالة ذهابَ ا

وق وجوديفِا وجود ا هاية، وهو  يع أقسام العللٌ إ غ ا   .  
ُبو ك ّ أيضا بذ

ً
سلسل  أجزاء ُ استحالة: اهية ال ، كأن ّا

ون سًمثلا  َي س ج لفصل فصلٌلج هاية أو   إ غ ٌ إ غ ا
هاية،  ادة هما َ والفصلسَ اّلأنا ُا صورةّ ط، ُ وا  مأخوذت لا 

اهية ّأن  َا واحدةّ و ترَ ا  
ّ

 َ غ متناهية، استحالٍبت من أجزاء
لتعق

ُ
  .ها، وهو باطل
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ح  ا
 مقتـضى البراهـين ّأنمراد المصنفّ من عقد هـذا التنبيـه هـو الإشـارة إلى 

ّتحالة في جميع العلل، أي في العلـة ة على استحالة التسلسل، تثبت الاسّتقدمالم
 .ّغائية والّالمادية وّصورية والّفاعليةال

 الفعل الواحد له ّ فهو من قبيل أنّغائيةّأما التسلسل في العلل ال :بيان ذلك
 .لا إلى نهايةغاية وهذه الغاية لها غاية أخرى، وهكذا 

 ّمـادةب مـن ّ الـشيء الواحـد مركـّ من قبيل أنّالماديةوالتسلسل في العلل 
 ، وصـورةّمـادة الثانية لها ّالمادة هذه ّثم وصورة، ّمادة لها ّالمادة وهذه ،وصورة
 .لا إلى نهايةوهكذا 

 ّمـادةب من ّ الشيء الواحد مركّ أن: من قبيلّصوريةوالتسلسل في العلل ال
 . لا إلى نهاية وصورة، وهكذا ّمادةبة من ّ مركًأيضاوصورة، وهذه الصورة 

التسلـسل في  ّتقدمة تثبت اسـتحالةّفى أنه ليس جميع البراهين الم لكن لا يخ
هذه العلل، بل بعض البراهين تثبت ذلك، كبرهان الوسط والطـرف للـشيخ 

 ـ  الوجـوديّوهـو التوقـفـ  ملاك الاستحالة ّلأنالرئيس وبرهان الفارابي؛ 
ود الذي يستجمع الشرائط الثلاثة لاستحالة التسلسل وهي الاجتماع في الوج

ّأما برهـان المـصنفّ ... العلي ّترتب بالفعل والةوكون أجزاء السلسلة موجود
 .ّتقدم بالعلل المفيضة للوجود، كما ّمختصفهو 

تأاستدلال صدر ا
ّ

يع العلل سلسل      استحالة ال
 ّفاعليـةميع العلل من اللج استحالة التسلسل شاملة ّأن ّتألهينذكر صدر الم

 .ّالمادية وّصوريةل واّغائيةوال
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ّ، فلأنها علة ّغائيةّأما بالنسبة لاستحالة التسلسل في العلل ال  لكـون ّفاعليـةّ
ّالشيء فاعلا، فهـي ملحقـة بالعلـة ال  عـلى اسـتحالة ّالدالـة ّدلـة، فالأّفاعليـةً

 على اسـتحالة التسلـسل في ّدالة  ـ بيانهاّتقدمكما ـ  ّفاعليةالتسلسل في العلل ال
 .ً أيضاةّغائيالعلل ال

ّأما استحالة التسلسل في العلل الصورية، فلأن ّ ّ العلة الصورية شريكة للعلة ّ ّّ
ّالفاعلية، والأدلة الدالة على استحالة التسلسل في العلة الفاعلية تشملها ّّ ّ ّ. 

ّوإن لم تكـن علـة  ّالماديـةّالعلة  ّفإن، ّالماديةّأما استحالة التسلسل في العلل 
 ثبت استحالة التسلسل في العلل ّإنهحيث ، وّفاعليةّ للعلة ال فعللكنهّا، ّفاعلية

ّ، ثبت تناهي فعلها أيضا، فتكون العلة ّفاعليةال  .)١( متناهيةّالماديةً
 :ّكلهافي الدلالة على تناهى العلل  وهذا ما ذكره بقوله

 ّكل في ّوأنّكلها متناهية  العلل من الوجوه ّأنت على ّالبراهين المذكورة دل>
 شيء ّفاعل والغاية لكـلنّ الميع واحد؛ وذلك لأ مبدأ الجّوأن ،ّا مبدأ أولمنه

 العلل الباقية فيما يكون الفاعل من والصورة، بل الغاية أقدم ّالمادةهما أقدم من 
، فـإذا ثبـت تنـاهى ً لكون الـشيء فـاعلاّفاعليةّ الغاية علة ّلأنله غير الغاية؛ 

ّ لأنهـما أقـدم مـن ّصورية والـّالماديةى العلل  ثبت تناهّغائية والّفاعليةالعلل ال
 في طبقـة ة فهي داخل،ّفاعلية باعتبار من العلل الًأيضا الصورة ّ على أن؛هاتين

 ً على تناهى سلسله الفواعل يصلح أن يجعل بياناّ فالبيان الدال.الفاعل كالغاية
 .)٢(<ّفاعليةلتناهي جميع طبقات العلل وإن كان استعمالهم له في العلل ال

ّوهناك وجـه آخـر ذكـره صـدر المتـألهين لاسـتحالة التسلـسل في العلـل 
ّبناء على ما تقدم في ثنايا البحث من أن: ّالصورية حاصله ّ العلة الـصورية لـوّ ّ 

ًكانت لا متناهية، يلزم أن تكون الماهية لا متناهيـة أيـضا ّلأن الـصورة هـي  ـ ّ
                                                

 .١٦١ص: القسم الثالث من الجزء الثاني ،انظر رحيق مختوم للشيخ جوادي آملي) ١(
 .١٧٠ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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 ؛لهاّ لا متناهية، فلا يمكن تعقة فصولّفيلزم أن تكون للماهي  ـالفصل لا بشرط
 . ّ على أنها متناهيةّلها، فيدلّنا نتعقّلعدم إمكان إدراك اللامتناهي، والحال أن

 :إحداهما :جهتينمن ّا تناهى العلل الصورية فهو مّأو>: وهذا ما ذكره بقوله
ّأن الصورة الأخيرة تكون علة للصورة ّ أن الصور أجزاء الماهية :وثانيتهما، ...ّ ّ

 .)١(<أجزاء غير متناهية للماهية الواحدةويستحيل أن تكون 
، ّالماديـة العلـل  لإثبات اسـتحالة التسلـسل فيًلاّ مفصاً ذكر بحث+لكنهّ 

 : الشيء تطلق على معنيينّمادة ّأن :حاصله
 .هو الجزء القابل للصورة: ّالمعنى الأول

لـشيء آخـر،  ًبلا  قـاًءاه القابـل جـزؤهو الشيء الذي يصير جز: المعنى الثاني
ّكالماء إذا صار هواء، فإن الجزء القابل للصورة المائية صار قابلا للصورة الهوائية ًّ ّ ً. 

ّأما تناهي المواد: ّوإذا تبين ذلك نقول   ـ القابل للصورةّالأول ـ الجزء بالمعنى ّ
ّفلأنه لو كان قابلا لكل ً دة  الواحـّالماهيـة، لكانت أجزاء لا إلى نهاية آخر ٍ قابلّ

 الجـنس ّوأنّالمـادة والـصورة، بة مـن ّ مركّالماهية ّلأنغير متناهية، وهو محال، 
 فـإذاالفصل،  و الفرق بينهما بالاعتبار، وكذا الحال في الصورةّوإنما، ّالمادةعين 

بـة مـن أجنـاس ّ مركّالماهيـة لا متناهية، يلزم أن تكـون ّالماديةّ العلة ّأنفرضنا 
 الـذهن ؛إدراك، لعـدم إمكـان دراكون قابلة لـلإوفصول لا متناهية، فلا تك

 .ّ بالمعنى الأولّالمادة استحالة التسلسل في ّيتضح، وبهذا ّللامتناهي
 الـشيء الـذي يـصير الثـاني ـ وهـو بالمعنى ّالمادةّأما استحالة التسلسل في 

ة ّ الهواء إذا قبلت الصورة المائيّمادة ّـ فلأن آخرً قابلا لشيء ًجزءا القابل جزؤه
 ّكـلة، وفي هذه الحالة يمكن انقـلاب ّ الماء يمكن أن تقبل الصورة الهوائيّمادةف

 ّمـادة إحـداهمامن الماء إلى الهواء، والهواء إلى الماء، وإذا كان كذلك فلا تكـون 
 .ىخرلأ على اةّمقدم إحداهما تكونفلا ، للأخرى أولى من الثانية

                                                

 .١٧١ص، ٢ج: السابقالمصدر ) ١(
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 ّإلى ما لانهاية، كما لو قلنا أن في حالة واحدة لا يستحيل فيها التسلسل ،نعم
 بشخصه على شخص آخر من الهـواء، إذ لا مـانع أن ّتقدم من الماء له اًشخص

د منـه ّ شخص يتولـّكل، أخرى إلى ما لانهاية، أي يكون ّمادة ةٍّماد ّتكون لكل
ر أحـد شرائـط اسـتحالة ّشخص آخر قبله وهكذا، إذ في هذه الحالـة لا يتـوف

 في الوجود، وعليه فلا تجـري فيهـا بـراهين اسـتحالة التسلسل وهو الاجتماع
 التي لا اجتماع فيها، فـلا القطعيةالتسلسل، كما هو الحال في أشخاص الحركة 

 .لا إلى نهايةمانع من تسلسلها 
ل  الشيء قد يراد به الجزء القابّمادة ّإن>: ّتألهين بقولهوهذا ما ذكره صدر الم

كالماء إذا  ، آخرشيءلًقابلا  اً يصير جزء أننهأللصورة، وقد يراد به الذي من ش
ة، ّللـصورة الهوائيـًقابلا  صار ّائية الجزء القابل للصورة المّفإن ،صار فيه هواء

ّأما تناهى المواد بالمعنى الأول؛ لأنه لو كان لكل: فنقول ّ ّ  قابل قابل آخـر إلى لا ّ
 .ل الواحدة غير متناهية، وذلك محاّالماهيةنهاية، لكان أجزاء 

 يقبـل  إذا أمكن أنّوائية الهّمادةن عنى الثاني؛ فلأ بالمّا بيان تناهى الموادمّأ و
 انقلاب ّيصحً، فإذا ّوائية أن يقبل الصورة الهّيصح ًأيضا الماء ّمادة فّائية المةصور

كـون بـأن ي وإذا كان كذلك فليس أحد النـوعين أولى . منهما إلى الأخرىّكل
 الأولى، بـل لـيس ولا واحـد مـنهما ّمادةكون أن يب الأخرى من الآخر، ّمادة

 ّتقـدم ّائيـة، بل يجـوز أن يكـون شـخص مـن المّنوعية على الآخر في الاًّمقدم
ٍمادة ّته على شخص آخر من الهواء، ونحن لا نمنع من أن يكون لكلّبشخصي ّ ،

ٌمادة لّ أي يكون ك أخرى بهذا المعنى لا إلى السابقة، فلو لم تكن للصورة نهاية، ّ
 كأشخاص  هذه الأشخاصّلأند من شخص آخر قبله؛ ّ يتولّإنما فهو شخص

 .)١(<اعدم انقطاعه فيها ولا امتناع في ة التي لا اجتماعّيع القطةركالح

                                                

 .١٧٠ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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ة  صور تنا  العلل ا سلسل غ ا   ّصور ال
في بيـان صـور  وفي المقام لا بأس بذكر مـا أفـاده الـشيخ مـصباح اليـزدي

يمكن بيانـه مـن خـلال الوجـوه  وّصورية،ناهي في العلل الالتسلسل غير المت
 : )١(التالية

بات الموجودة في زمـان واحـد غـير متناهيـة، ّلو كانت المرك: ّالوجه الأول
بـراهين فيهـا  وفي هـذه الـصورة لا تجـري. ًفتكون صورها غير متناهية أيضا

 يـرى  عـلى مـذهب مـن لاّ فيهـا، إلاّترتـب لفقد شرط ال؛ التسلسلاستحالة
ً شرطا في التسلسل، فيمنع وقوع حوادث غير متناهية في زمـان واحـد ّترتبال

 .ًاستنادا على براهين التسلسل
بات المتعاقبـة في طـول الزمـان غـير متناهيـة، ّلو كانت المرك: الوجه الثاني

ًفتكون صورها غير متناهية أيضا، وهذا الوجـه لا يـشمله بـراهين التسلـسل 
 . الوجودلفقد شرط الاجتماع في

 واحدة بالكون والفساد، ّمادة أن تكون الصور متعاقبة على :الوجه الثالث
ّوهذا أيضا مم  .ا لا يمنعه جمهور الفلاسفةً

  واحـد  واحـدة في زمـان ّمادةأن تكون الصور متراكبة على : الوجه الرابع
 ّكـلوهذا مـستحيل لتنـاهي ـ  بالفعل ّتعددةز تراكب الصور المّ من يجوـ عند

ّوأما جريان براهين التسلسل فيها فمنوط بجريانها في المعاليل، . ّماديجود مو
ّلأنه لا علية بين الصور   صـورة عاليـة عـلى صـورة ّكـلّ من جهة توقـف ّإلاّ

 مبدأ السلسلة، فغاية ما يلزم منه تسلل المعاليـل ّسافلة، والصورة السافلة تعد
 .مبتدئةّها بلا علة ّتحققلا 

 أخـرى لا عـلى وجـه ٌ صـورةٍ صـورةّلكـل تفـرض أن: الوجه الخـامس
                                                

 .يسيرف ّبتصر) ٢٥٢(  رقم،٢٥٠ص: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة) ١(
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ين ئجـزبـة مـن ّ صـورة مركّكـل تكون بأنالتراكب، بل على وجه التضامن، 
 .  للمجموع وهكذا إلى غير النهايةّصوريةّيكون أحدهما علة 

 ينـافي بـساطة الـصورة وتنـاهي الموجـودات هًوهذا الفرض مضافا إلى أن
ها بالعلل، سوى ّ عند من يخصّحتىًيضا ، يكون مجرى براهين التسلسل أّالمادية

هنا عليه، ّ بالعلل المفيضة كما نبّيختصنّه حيث إ ؛ّالبرهان الأول المذكور في المتن
ّ الكلام في عد الصورة علة للمركّلكن ّ  ّأنًب، فلقائل أن يمنع ذلك استنادا إلى ّ

جمـوع  والـصورة وبـين المّالمـادة، وليس بين ّب عنوان انتزاعيّالمجموع المرك
ّ يصدق عليه عنوان العلة حقيقة ويثبـت لهـا أحكـام ّحتى ّر خارجيّتأثير وتأث

ّ، مضافا إلى ما في وجود الهيولى من الشك)١(ّيختص بالتأثير العيني ّمماّالعلة  ، لو ً
 .ًلم يكن نفيها معلوما

ً الواحدة ففـرض سـاقط، فـضلا ّمادة للّعرضية الصور الّتعددّوأما فرض  
 . ّ، ويرجع الأمر إلى الوجه الأولّالمادة ّدها تتعدّ بتعدّلأنا، عن لا تناهيه

 في التنـاهي وعدمـه، وجريـان بـراهين ّالمادية حال العلل ّيتضح ّتقدم ّومما
 .التسلسل فيها

ّوأما العلة الغائية فهي التي لأجلها يـصدر الفعـل عـن الفاعـل، ووجودهـا  ّ ّ
ًالخارجي وإن كان متأخرا عن الفعل وليس له  ّعليـة للفعـل المتقـدم عليـه إلا أن ّ ّ ّّ

ّوجودها العلمي متقدم عليه ومتم  . ّم لفاعلية الفاعل، وسيأتي تفصيل الكلام فيهاّ
 : على وجوهّتصورفي )٢(ّغائيةّوأما عدم تناهي العلل ال 

 غـير ّغائيـةأن تكون لأمور غير متناهية مجتمعة في الوجـود علـل : أحدها
ّوهذا كالوجه الأول .  متناهيةّغائيةّحد منها علة  واّلكلمتناهية، بحيث يكون 

                                                

ّسيأتي تفصيل ذلك في بحث العلة الصورية والمادية) ١( ّ ّ . 
 ؛٥٣٩ ص،١ج: ّ والمباحث المشرقية؛٢٦٥ وص ١٦٩ ص،٢ج: راجع الأسفار) ٢(

 .٥٥٩ ص:والتحصيل



 ١نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج شرح .............................................. ٣٩٨

 . ّصوريةالمذكور في العلل ال
 كذلك، وهذا بحذاء ّغائيةأن تكون لأمور متعاقبة غير متناهية علل : ثانيها

 .الوجه الثاني من الوجوه المذكورة هناك
 في طول زمان وجـود المعلـول، بحيـث ّغائيةأن تتناوب العلل ال: وثالثها 

ّجوده في الزمان الأول معلولا لعلة يكون و ً ة، وفي الزمـان الثـاني ّ خاصـّغائيةّ
. ًمعلولا لغاية ثانية، وفي الزمان الثالث لغايـة ثالثـة، وهكـذا إلى غـير النهايـة

يحـاذي الوجـه الثالـث المـذكور في العلـل  ـ تهّعلى فرض صـحـ وهذا الوجه 
 .ّصوريةال

ية غاية أخرى وهكـذا، بحيـث أن تكون لفعل واحد غاية، وللغا: رابعها 
وتسلسل مثل .  غاية ذريعة إلى الوصول إلى غاية فوقهاّكليكون الوصول إلى 

 فيجـري ،ّ المفروض توقف وجود المعلول عليهـاّلأنهذه الغايات مستحيل، 
ًفيه برهان الفارابي وبرهان الشيخ، بل البرهان الأول أيضا،   ّغائيـةّ العلة الّلأنّ

 . فاعل كما أشرنا إليه الّفاعليةمة لّمتم
ّوأما فرض كون الغاية متـضم   يتنـاظر مـع الوجـه ّحتـىنة لغايـة أخـرى ّ

 ّغائيـةّ العلـة الّلأن فـساقط، ّصوريةلعلل الـاالخامس مع الوجوه المذكورة في 
 أن تكون الغاية مشتملة على غايـة أخـرى، ّيصحمغايرة لوجود المعلول، فلا 

هنا وجه آخـر لا يجـري في ار هّلكن يتصو .سواء في الوجود العيني أو العلمي
 لفعل واحد، وحكمه نظيره حكم ّمتعددة، وهو اجتماع غايات ّصوريةالعلل ال

 .ّالوجه الأول

سلسل  أجزاء  اهيةاستحالة ال  ّا
 : ّ المصنفّ على استحالة التسلسل في أجزاء الماهية بوجهينّاستدل

 ّاديـةة التسلـسل في العلـل المّبناء على ما تقدم مـن اسـتحال: ّالوجه الأول
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ًالصورية، يتبين استحالة التسلسل في أجزاء الماهية أيضا؛ وذلك  ّ ّ المادة هي نّلأّّ
ّ إذ لا فرق بين المـادة والجـنس وبـين الـصورة ؛ والصورة هي الفصل،الجنس

ّوالفصل إلا بالاعتبار؛ لأن المادة هي الجنس بشرط لا، والصورة هي الفصل  ّ ّ
لا ّيه فيستحيل أن يكون للماهية جنس ولهذا الجنس جنس آخر بشرط لا، وعل

ّ، فإذا استحال التسلسل في المادة كما تقدم، كذلك يستحيل التسلـسل إلى نهاية ّ
ًفي الجنس أيضا، وكذا يستحيل أن يكون للجنس فصل ولهـذا الفـصل فـصل 

 . لا إلى نهايةآخر 
لها، لعدم ّة، فلا يمكن تعق محدودّإذا كانت أجزاء الماهية غير: الوجه الثاني

ل الأشياء التي ّا نتعقّل الشيء اللامحدود، وهو باطل بالوجدان؛ لأنّإمكان تعق
 .ّالماهية استحالة التسلسل في أجزاء ّيتضححولنا، وبهذا 

وهـو ـ  هي ما يقال في جواب مـا هـو، والقـول ّالماهية نّإ :وبعبارة أخرى
ّيتوقف على تعقـ الحمل   ،ّماهيـةل ّ فـإذا اسـتحال تعقـ.هوّرتـصل المحمول وّ

  .هذا خلف .ّماهيةاستلزم خروجها عن كونها 

ص  ّتعليق  ا
  استحال تعقلها،ّبت الماهية من أجزاء غير متناهيةّلو ترك>: +قوله >. 

ّالشيخ الفياضيأورد   على الوجهين اللـذين ذكرهمـا المـصنفّ في اسـتحالة ّ
 ّلأن التعويـل عـلى شيء مـن الـوجهين؛ لا يمكـن> ّ بأنهّالماهيةتسلسل أجزاء 

ة ّ هو قبولها للفهم وللحمل، لا المفهوميـّالماهيةالذي يمكن تسليمه من لوازم 
ة بالفعـل، وقبولهـا للأمـرين لا ينـافي قـصور الفاعـل عـن الفهـم ّوالمحمولي

 ذلك يرجع إلى عجـز الفاعـل ونقـصه في ّلأنة علمه، ّوالحمل، لمكان محدودي
 .)١(<ّ انتفاء قابلية القابل وانعدامهاته، لا إلىّفاعلي

                                                

ّالشيخ الفياضيتعليقة ) ١(  .٦٥٧ ص،٣ج:  على نهاية الحكمةّ
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 ّوث تفصيلية

بحث الأول سلسل: ّ ا اه  استحالة ال   ال

ّذكر الفلاسفة والمتكلمون براهين كثيرة على إبطال التسلسل، وبعض هذه 
ًالبراهين كانت موضع قبول الجميع، والبعض الآخر أصبحت مـوردا للنقـد 

 .والاعتراض
ر هذه البراهين مع بيان الاعتراضات الواردة عليها هـو  أكثر من ذكّولعل

ًصدر المتألهين، حيث نقل في الأسفار هذه البراهين مع اعتراضاتها، فضلا عن  ّ
 .+إضافاته 

 .بطال التسلسلإ البراهين التي أقيمت على ّ نشير إلى أهموفي هذا المبحث
 .اهين، فلا نعيدها الطباطبائي ذكر ثلاثة من هذه البرّعلامة الّ أنّتقدموقد 

طبيق.١   برهان ا
 هـذا ّقبل تقرير هذا البرهان لا بأس بالإشارة إلى نكتة مرتبطة به، وهي أن

أن تكـون جميـع : ّ، الأول أمـرانر فيهـاّالبرهان يجري في الأشـياء التـي يتـوف
أن تكون هـذه الموجـودات : الموجودات في السلسلة موجودة بالفعل، والثاني

 و والمعلـولي أّالعـلي ّترتـب مـن الّأعم ّترتب، وهذا البعضعلى ة بعضها ّترتبم
 .ّطبيعية في الأبعاد والمقادير والأعداد الّترتبال

ّا علّترتبـ في هـذا البرهـان ّترتـب البعض اشترط أن يكون الّإنحيث و اً َ ّيـً
 :ر هذا البرهان بتقريرينّ، لذا يقراًّومعلولي

ر الأول قر علوّ العّتب أساس ال: ّا    وا

 لكنهّـالو وجدت سلسلة من العلل والمعاليـل غـير المتناهيـة مـن طـرف، 
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 الحلقـات، متناهية من الطرف الآخر، فلو قطعنا من الطـرف المتنـاهي بعـض
 السلسلة الناقـصة التـي قطـع منهـا بعـض إحداهمافتحصل لدينا سلسلتان، 

 . التي لم يقطع منها شيءّالتامةالحلقات، والأخرى 
 :حدى حالتينإ الفرض لا يخرج عن وهذا

 ّأن متساوية مع الناقصة، بمعنى ّالتامةّإما أن تكون السلسلة : الحالة الأولى
 لها مقابل من السلسلة الناقصة، ففي هـذه الحالـة ّالتامة حلقة في السلسلة ّكل

ّلأن الفـرض أنيلزم التساوي بين السلسلتين، وهو خلاف الفرض،   إحـدى ّ
، متـساويتين بمقدار ما قطع من الناقصة، فلو كانتـا ّالتامة من ّالسلسلتين أقل

 . وهو محال بالضرورةّللزم تساوي الجزء مع الكل
ّعدم تساوي السلسلتين، وأن السلسلة التامة أكثر مـن الناقـصة : الحالة الثانية ّ

 بحسب التطبيق هذا الفرض، ّبمقدار ما قطع من الناقصة من حلقات، فإذا تعين
ن تنتهي السلسلة الزائدة بمقدار ما نقص مـن السلـسلة الناقـصة، ولازم ّفلابد أ

 .ٍمتناهّذلك هو تناهي السلسلتين، لأن الزائد على المتناهي بالمتناهي 
 ،ّ ويـسمى برهـان التطبيـق،الوجه الثـاني>: وهذا ما ذكره التفتازاني بقوله 

غـير متناهيـة إلى ّعى تناهيه أنه لو وجدت سلـسلة ّ ما يدّكلوعليه التعويل في 
ّعلة محضة تنقص من طرفها المتناهي واحـد، فتحـصل جملتـان إحـداهما مـن 

 جزء ّكل فإن وقع بإزاء ، تطبق بينهماّثمالمعلول المحض والثانية من الذي فوقه 
 وإن لم يقـع . والجزء وهـو محـالّالكل جزء من الناقصة لزم تساوي ّالتامةمن 

 لا يكـون بإزائـه جـزء مـن ،ّالتامـة مـن وجد جزءبأن ي ّإلا ذلك ّتصورولا ي
 بواحد على ما ّإلاة لا يزيد عليها ّالناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة والتام

 .)١(<ٍئد على المتناهي بالمتناهي متناه الزاّأن ضرورة ؛هو المفروض، فيلزم تناهيها

                                                

 .١٦٨ ص،٢ج: شرح المقاصد) ١(
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ا ر ا قر واحد: ا قدار ا    أساس ا

ان متوازيـان لا متناهيـان مـن طـرف ّه خطـ منـّلو كان لدينا سطح يمتـد
ومتناهيان من الطرف الآخر، فلو قطعنـا مـن الطـرف المتنـاهي مقـدار منـه، 

 ّ نطبـق الخـطّثـمّ الأول بمقدار مـا قطـع، ّ من الخطّ المقطوع أقلّفيكون الخط
 :حدى حالتينإ الكامل، فلا يخرج من ّالناقص على الخط

 لا سـتحالة تـساوي ؛ هذا محـالّلكن، متساويينان ّأن يكون الخط: الأولى
 .الكامل مع الناقص

 الكامل بمقدار ما قطـع مـن ّ من الخطّ الناقص أقلّأن يكون الخط: الثانية
 الزائـد عـلى ّلأنان الكامل والناقص متناهيين، ّالناقص، فيلزم أن يكون الخط

 .)١(المتناهي بالمتناهي متناه

طبيق واردة  برهان ا لات ا   الإش
 :د على هذا البرهان عدد من الإشكالاتأور

كـأ عليهـا البرهـان، وهـي ّة التـي اتّقدمه صوب المّيتوج: ّالإشكال الأول
ّالمقدمة القائلة بأنه إذا كانت   .م تناهيهماحدى السلسلتين أنقص من الأخرى، لزإّ

 هذا التطبيق لا يثبت تناهي الطرف الذي فرض ّلأنة باطلة؛ ّقدم وهذه الم
 ّربماً غير المتناهي لا يصير متناهيا بنقصان شيء منه، والشيء ّفإن، ٍمتناهّأنه غير 

ٍيكون متناهيا من جهة وغير متناه وهذا مـا ذكـره التفتـازاني  من جهة أخرى، ً
 إحـدى الجملتـين إذا كانـت أنقـص مـن ّة القائلـة بـأنّقدمـنقض الم>: بقوله

 ّ غير متناهية أقلًرارا الحاصل من تضعيف الواحد مّالأخرى لزم انقطاعها بأن
 .)٢(<ًّع لاتناهيها اتفاقا غير متناهية مًمن تضعيف الاثنين مرارا

                                                

ّانظر حكمت إلهي عام وخاص) ١(  .٨٤ ص:يامهدي إلهي قمشه ، )ارسيف( ّ
 .١٦٨، ص٢ج: شرح المقاصد) ٢(
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 : نقضي بعدد من الموارد وهذه الموارد هيٌوهو إشكال: الإشكال الثاني
 الأعداد لا ّ هذا البرهان، للزم أن تكون الأعداد متناهية، مع أنّ لو صح.١

نـا يمكـن أن نفـرض سلـسلة مـن ّين؛ لأنّتكلمـفاق الفلاسـفة والمّمتناهية بات
 نطبـق ّثـمالواحد إلى غير النهاية وسلسلة أخرى من الاثنين إلى غـير النهايـة 

 .تّفاق ضوء هذا البرهان تناهي الأعداد، وهو باطل بالافيبينهما، فيثبت 
 لازم برهــان التطبيــق أن تكــون مقــدورات االله تعــالى ومعلوماتــه ّ إن.٢

  .ا وبين الناقصة منها بواحدةق بينهّمتناهية إذا طب
 من الممكـن والمحـال، فمعلوماتـه ّأعم معلومات االله تعالى ّإن: بيان ذلك

 . مقدوراته لا متناهيةّتعالى أكثر من مقدوراته، والحال أن
ّ لازم هذا البرهان أيضا أن تكون الحركات الفلكيـ.٣  للتطبيـق ؛ة متناهيـةً

 مـن ّأقـلدورات زحـل ّبلهـا ـ لأن ق هذه الدورة، والدورة التـي بين سلسلة
هـا في ّة، والقمـر يتمّ دورة في ثلاثين سنة شمـسيّيتم زحل ّلأندورات القمر، 

ة متناهيـة، باطـل عنـد الفلاسـفة ّ الحركات الفلكيّوالقول بأن ـ قريب الشهر
 .القائلين بقدم العالم

بيق،  إذ بناء على التط؛ في مورد النفوس الناطقةيرد عين النقض السابق .٤
ّيلزم تناهي النفوس الناطقة، وهو باطل عند الفلاسفة؛ لأنهم يقولـون بعـدم 

 .تناهي النفوس الناطقة
ّتألهين بنفس العبارة، حيث وهذه النقوض ذكرها التفتازاني ونقلها صدر الم

ا ّ لـزم أن تكـون الأعـداد متناهيـة لأنـّصـحّنقض أصل الدليل بأنه لو >: قال
 ّثـم غير النهاية وأخرى من الاثنين إلى غير النهاية نفرض جملة من الواحد إلى

 وأن تكون معلومـات االله تعـالى ،تّفاق وتناهي الأعداد باطل بالا،ق بينهماّنطب
متناهية للتطبيق بين الكامل وبين النـاقص منـه بواحـد وتناهيهـا باطـل عنـد 

 هـذه ة متناهية للتطبيق بين سلسلة مـنّ وأن تكون الحركات الفلكي،ينّتكلمالم
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... الدورة وأخرى مـن الـدورة التـي قبلهـا وتناهيهـا باطـل عنـد الفلاسـفة
 جـزء مـن ّالتامـة جـزء مـن ّكـلّا نختار أنه يقع بـإزاء ّوحاصل الاعتراض أن

 ذلك كما يكـون للتـساوي فقـد يكـون ّم لزوم تساويهما فإنّنسل الناقصة؛ ولا
 ّالتامـةلة ذلك فيما بين  استحانّ؛ فلأًد ذلك تساوياّ مجريّلعدم التناهي وإن سم

 يـستحيل ذلـك في ّوإنـما ،والناقصة بمعنى نقصان شيء من جانبهـا المتنـاهي
 وهـو لـيس ،الزائدة والناقصة بمعنى كون عدد إحداهما فوق عـدد الأخـرى

 .)١(<تناهيين وإن نقصت من أحدهما ألوفبلازم فيما بين غير الم
 اسـتحالة التسلـسل نـت شرائـطّوقد أجيب على هذه النقوض بأنه إذا كا

استحالة التسلـسل، بينها ـ يثبت ّترتب  الاجتماع في الوجود والّمتوفرة ـ وهي
 .ّأما ما ذكر من نقوض فهي بالواقع فاقدة لشرائط استحالة التسلسل

 ـ الأعـداد ـ اّ فيها، لأنهـٍ برهان التطبيق غير جارّفإنّأما النقض بالأعداد، 
وكذا معلومات االله > ٍ الوجود منها فهو متناهات، وما هو داخل فيّعتباريالامن 

 لا ّ ومعنـى لا تناهيهـا أنهـا،ّتعالى ومقدوراته لأنها عندهم متناهية في الحقيقـة
ا عند الحكـماء مّأ و. لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخرّحد إلى يتنته

لى ما يذكر  كما في سلسلة المقادير عًة وضعاّترتب بالفعل مًفبما تكون موجودة معا
 ة لكونهـا غـير مجتمعـّفلكية فلا يرد الحركات ال،في سلسلة العلل والمعلولات

ات نوع واحد غير محـسوسة كـالنفوس الناطقـة عـلى تقـدير عـدم ّولا جزئي
 .)٢(<ّترتبة لكونها غير م؛تناهيها كما اعتقده بعضهم

ن  من خروج الأعداد ومقدورات ومعلومات االله تعالى عّتقدمما : إن قيل
 قولهم ّأن ّيتضح، وهو باطل، وعليه ّعقلية الّدلةبرهان التطبيق هو تخصيص للأ

                                                

 ،٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛١٦٨ص: المصدر السابق) ١(
 .١٤٥ص

 .نفسهالمصدر ) ٢(
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 . هو اعتراف ببطلان برهان التطبيقّعقلية الّدلةبالتخصيص للأ
ًصا لا ّذه الموارد المذكورة خارجة عن الدليل العقـلي تخصـّإن ه: والجواب
 الدليل لا يجـرى ّل إنا نقوّلأن>: ّتألهين بقولهلى هذا أشار صدر المإًتخصيصا، و

 ّ إلى أنًين، فنظراّتكلمّ أما عند الم. جريانه بما عداهاّيختص النقض، بل صورةفي 
 والوهم لا ،د الوهم واستحضارهّ بمجرّإلا له لا يمكن التطبيق فيه ّتحققما لا 

، ًلاّيقدر على استحضار أمور غير متناهية واعتبار التطبيق بـين آحادهـا مفـص
ع الاستحـضار والاعتبـار، بخـلاف مـا إذا كانـت السلـسلة فينقطع بانقطـا

 جزء من السلـسلتين جـزء ّكل أن يقع بإزاء ّلابدّموجودة في نفس الأمر، فإنه 
 لما في الواقع من غير حاجة إلى ً مطابقااًّ إجماليًمن الأخرى، فيحكم العقل حكما

بيـق بحـسب نفـس  التطّ إلى أنًا عند الحكماء فنظرامّأّتفصيلية، والملاحظات ال
 ّكـل ليوجد بإزاء ّ أو طبيعيّ وضعيّترتب فيما له مع الوجود ّتصور يّإنماالأمر 

ّفلكيـة ولا في الحركـات ال )١( من هذه جزء من تلك فلا يجرى في الأعدادٍجزء
 .)٢(<ولا في النفوس الناطقة

ر  واريتقر س كيم ا طبيق ا هان ا    ل
ا إذا أخـذنا العلـل ّأنـ>:  البرهان هوالحكيم السبزواري لهذاحاصل تقرير 

ّ واحد من تلك السلسلة علـة ّكلوالمعلولات سلسلة واحدة غير متناهية فإن 
                                                

 برهان التطبيق لا يجري في ّأن  في تعليقته على الأسفارالحكيم السبزواريذكر ) ١(
ّبها غير موجودة كما في الحركات الفلكية وليس المراد أنجميع مرات>ّالأعداد لأن  ّ 

ّ في مسلك المتكلمين لأنّالأعداد من الاعتبارات كما مر  المنفصل موجود عند ّ الكمّ
، ١٤٥، ص٢ج: ّ انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة<كثير من الحكماء

 ).٢( تعليقة رقم
، ١ج: شرح المقاصد؛ ١٤٥، ص٢ج: ّار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية في الأسف) ٢(

 .١٥١ ص،٢ج:  المطالب العالية؛١٦٨ص
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د ّباعتبار ومعلول باعتبار، فيصدق عليه النسبتان باعتبارين ويحصل لـه التعـد
ّنه علة مغاير له من حيث إ الواحد من تلك السلسلة من ّباعتبار النسبتين، فإن ّ

 مـا ّكـل عـلى ّالمعلوليـة ما صدق عليه نـسبة ّكل معلول، فإذا أطبقنا نّهحيث إ
ّ واحد منها علـة ّكلّصدق عليه نسبة العلية واعتبرت هذه السلسلة من حيث 

 واحـد منهـا معلـول أخـرى كانـت العلـل والمعلـولات ّكلتارة ومن حيث 
م ّ تـوهالمتباينات بالاعتبار متطـابقتين في الوجـود ولا يحتـاج في تطـابقهما إلى

 العلل ّإنالعلل أكثر من المعلولات من حيث تطبيق، ومع ذلك يجب أن تكون 
سابقة على المعلولات في طرف المبتـدأ، فـإذن المعلـولات قـد انقطعـت قبـل 

 فتكون الجملتـان ٍ متناه زادت بمقدارّإنماانقطاع العلل، والعلل الزائدة عليها 
 .)١(<متناهيتين

ضايف.٢    برهان ا

ا البرهان على وجود التضايف بين بعض المفاهيم، ففي المفـاهيم يعتمد هذ
ة، وقـد ّة أو الـشأنيّحدهما للآخر على نحو الفعليأتدعاء  من اسّالمتضايفة لابد

 : منهاّمتعددة هذا البرهان بتقريرات ّقرر
ّ مفهومي العلة والمعلـول ّأن: ، حاصلهّتألهينوهو لصدر الم: ّالتقرير الأول

لمتضايفة، فلو كانت سلسلة العلل والمعاليل غير متناهية، ولم تنته من المفاهيم ا
ّإلى علة محضة غير معلولة لشيء آخر، للزم أن يكون عدد المعلولات أكثر مـن 

 وفي حالـة ،ّ علـة لهـا مـضايف ومقابـل وهـو المعلـولّكل ّلأنالعلل بواحد، 
ّ العلة ّلأناطل؛ ّالتسلسل اللامتناهي يبقى المعلول الأخير من دون علة، وهو ب

 .ً أن يكون التسلسل باطلاّلابدوالمعلول متضايفان، وعليه 
 ةلو لم ينته سلسل> : بقياس استثنائي حيث قالّتألهينوهذا ما ذكره صدر الم

                                                

 .لزنجاني ابتحقيق ١٢٠وص ١٨٠ص :آملي زاده حسن الشيخ تحقيق، كشف المراد) ١(
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 ؤشيء لـزم عـدم تكـاف لـً محضة لا يكـون معلـولاةّالعلل والمعلولات إلى عل
 لـو كـان المتـضايفان :قـول أو ن.ّقـدم التالي باطـل، فكـذا المّالمتضائفين، لكن

 .، فكذا التاليّ حقّقدمّمتكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى علة محضة، لكن الم
 ّأنهـما معنى التكافؤ فيهما ّأن وبطلان ذلك التالي؛ هو ّقدمّ بيان حقية هذا الم

 وإذا انتفـى ،بحيث متى وجد أحدهما في العقـل أو في الخـارج وجـد الآخـر
 ّممـا ّ محضة، وكـلّمعلولية المعلول الأخير يشتمل على نّأ ووجه اللزوم .انتفى

 محضة لزم ةيّ عل السلسلة إلى ما يشتمل علىِ، فلو لم ينتهّمعلوليةة ويّفوقه على عل
 .)١(<ّ بلا عليةّمعلوليةفي الوجود 

لو تسلسلت العلـل والمعلـولات إلى > :حاصل هذا التقرير: التقرير الثاني
دد المعلولات على عدد العلـل، وهـو باطـل ضرورة غير النهاية، لزم زيادة ع

 .ّعلوليةّتكافؤ العلية والم
ّ علة في السلسلة فهي معلولـة عـلى مـا هـو المفـروض ّكل ّأن بيان اللزوم 

 .)٢(< كالمعلول الأخيرّ ما هو معلول فيها فهو علةّكلوليس 
خرى  التي في هذه السلسة وأياتّعلنأخذ جملة من ال> أن : التقرير الثالث

 زادت آحاد أحدهما عـلى الأخـرى بطـل فإن .ق بينهماّ نطبّثم، ّعلولياتمن الم
ّ عليـة ّمعلوليـة ّكـل معنى التكافؤ أن يكون بإزاء ّلأن؛ ّعلوليةّتكافؤ العلية والم

 في ّ ضرورة أن؛ّمعلوليـةّن لم تزد، لـزم عليـة بـلا إ و.ّمعلوليةّ علية ّكلوبإزاء 
 ّلأن فيلـزم الخلـف؛ ،يّة وهـو المعلـول الأخـير بلا علّمعلوليةجانب التناهي 

 .)٣(< محضةةّالتقدير عدم انتهاء السلسلة إلى عل
                                                

، ١ج:  شرح المقاصد؛١٦٢، ص٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .١٦٥ص

  .نفسهالمصدر ) ٢(
 .١٦٣، ص٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة)٣(
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ضايف لات  برهان ا   الإش
ّ المكافئ والمضايف للمعلول المحض هو علية المعلول ّإن: ّالإشكال الأول

ّالذي فوقه بلا واسطة، وليس المضايف لـه العلـة الـذي عـلى رأس السلـسلة 
 .تها للمعلول المحض بالواسطةّكون عليوالتي ت

 ّكـلّ المراد من التضايف بين العلة والمعلول هو أن يوجد بإزاء ّإن: وأجيب
ً علية، وهذا يقتضي أن يكون للمعلول المحض علية محضة أيضاّمعلولية ّ ّ )١(. 

 الطباطبـائي في تعليقتـه عـلى ّعلامةهذا الإشكال أورده ال: الإشكال الثاني
 هذا البرهان يفترض تسلـسل العلـل والمعلـولات إلى ّأن: حاصلهالأسفار، و

ّا يعني وجود المعلول بلا علة، وهـو مـستحيل، إذ يـستحيل أن ّغير النهاية، مم
 ّأعـم سلسلة العلل والمعاليـل ّ إن:أخرىّيوجد معلول من دون علة، وبعبارة 

ة هذا ّ عدم تماميّيتضح أن تصل إلى نقطة نهاية، وعليه ّة لابدّمن الناقصة والتام
 معلـول ّتحقـق المنع من ًيرد على العبارتين جميعا> :البرهان، وهذا ما ذكر بقوله

 أو ّالتامـة العلـل  مـنّمؤلفـةالسلسلة ّفي الوجود لا يكون علة سواء فرضت 
 .)٢(< السلسلة من جانب المستقبل ممنوع انقطاع: وبعبارة أخرى.الناقصة

يات برهان ا.٣ ّي
  

وكذلك نقلـه  )٣( في شرح حكمة الإشراقالإشراق ذكره شيخ هذا البرهان
ونقلـه صـدر  )٥(وذكـره التفتـازاني في شرح المقاصـد )٤(الميرداماد في القبـسات

 . في الأسفار بنفس عبارات المقاصدّتألهينالم
                                                

 .١٦٥ ص،٢ج: ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة:انظر) ١(
 ).١( ، تعليقة رقم١٦٢، ص٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
 .١٨٠ص: انظر شرح حكمة الإشراق) ٣(
 .١٥٤ ص:انظر القبسات) ٤(
 .١٦٩ ص،١ج: شرح المقاصد) ٥(
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وهذا البرهان يجري في العلل والمعلولات وفي غيرها مـن ذوات الترتيـب 
 .والأوضاع

أو الجزء الأخير لجريان هذا البرهان في غير  ـ لمعلول الأخير بين اّ إن:وبيانه
ّ وبين كل واحدة من العلل البعيدة الواقعة في السلسلة، يوجد مقـدار  ـالعلل
 هذا المقدار محـصور بـين حـاصرين، وهـذا يـستلزم تنـاهي نفـس ّ، لأنٍمتناه

ّالسلسلة؛ لأن السلسلة لا تزيد على المتناهي إلا بواحـد، بحكـم الحـ  إذ ؛دسّ
ّالعقل يحدس بأنه إذا كانت كل قطعة من السلسلة متناهيـة، فلابـد أن يكـون  ّّ

ًالمجموع متناهيا أيضا ً. 
 من الأمور ّ ما بين معلول الأخير أو ما يشبهه وكلنّإ>: ّتألهينقال صدر الم

 بين حاصرين، وهذا يـستلزم ً ضرورة كونه محصوراٍمتناه؛الواقعة في السلسلة 
 )١( بواحد بحكم الحـدسّإلاتزيد على المتناهي  لا ٍحينئذّة؛ لأنها تناهى السلسل

 جزء من الأجزاء الواقعـة فيهـا لا تزيـد ّه إذا كان ما بين مبدأ المسافة وكلنّأو
ن جعلنـا المبـدأ إ بجزء هو المنتهى ّإلاعلى فرسخ، فالمسافة لا تزيد على فرسخ 

 ،ينئفجز ّوإلاين ّ خمسين إلى ست ما بينيّقولنا سن على ما هو المفهوم من ًجاّمدر
ن لم يـصلح للمنـاظرة وإلــزام إ و، المطلـوبفيـصلح الـدليل المنظـر وإصــابة

 يلزم ّإنماّ بأنه ً يمنعها مستنداّإنماة، بل ّة الحدسيّقدمّالخصم؛ لأنه قد لا يذعن الم
ها ا على تقدير لا تناهيمّأ كما في المسافة، وً متناهيا...ذلك لو كان مراتب ما بين

                                                

 هذا ّ أنيا تعنّأنه>: ي في الشوارق في تعليقته على هذه العبارةجّذكر المحقق اللاهي) ١(
ه قد ّن لم يصلح للمناظرة وإلزام الخصم؛ لأنإّالدليل يصح للنظر وإصابة المطلوب و

ّلا يذعن المقدمة الحسي  لعدم إمكان ؛سّ إنما احتاج البرهان إلى الحد:وبعبارة أخرى. ةّ
ّاعتبار العقل في الجانب الآخر واحدا معي  بل يلاحظه ،ًنا كما اعتبر في جانب المعلولً

ّ فربما توقف في ذلك الحكم الأذهان التي لا حدس لهاً،مجملا : انظر شوارق الإلهام. <ّ
 . ٢٠٧ ص،١ج
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 ّتبـينبـين آخـر أزيـد منـه، وقـد ...  إلى مـاي إذ لا ينتهـ؛كما في السلسلة، فلا
 .)١(<ً متناهياّإلا المتآلف من الأعداد المتناهية لا يكون ّالاستلزام بأن

 أسـنده ّوإنـما المجموع إلى الحدس، يالحكيم السبزواري لم يسند تناه ّلكن
 ّكـل حكـم ّل هـذه القاعـدة أن الداماد، وحاصّالمحققية ذكرها ّإلى قاعدة كل

 فإذاحلقة من حلقات السلسلة يوجب ثبوت هذا الحكم إلى مجموع الحلقات، 
 جميع المخلوقـات ّأن فرد من المخلوقات فهو ممكن الوجود، فيثبت ّكل ّأنقلنا 

 .ًممكنة أيضا
، حيث ّيثيات ذكر هذه القاعدة بعد تقريره لبرهان الحالحكيم السبزواريو

 وأمور غير متناهيـة، ّحيثياتب تّتر ّوهو أنه لو>: هان بهذا النحوذا البر هّقرر
 ّأيـة أخـرى، ّحيثيـة وبين ّحيثية ّكلفما بين المعلول الأخير أو الجزء الأخير أو 

 ّفالكـل. ً ضرورة كونه محصورا بين حـاصرينٍمتناه؛ كانت من السلسلة ّحيثية
ٍأيضا متناه س، ولـيس مـن ّتحـدل الم يحكم به العقّهذا حكم حدسي: وقالوا. ً

 جزء من هذا ّكل: كأن يقال.  واحدّكل بما حكم به على ّالكلقبيل حكمه على 
إذا كان ما : بل من قبيل أن يقال. ً أيضا دون الذراعّفالكلالذراع دون الذراع، 

 نقطـة تفـرض فيـه عـلى الاسـتيعاب ّوأيـةبين نقطة طرف المقدار المفـروض 
  .)٢(<قدار المفروض لا يزيد على الذراعفهذا المالشمولي، لا يزيد على الذراع 

لتـي اعتمـدها في البرهـان  الـداماد اّمحقـقية للّ ذكر هذه القاعدة الكلّثم
 واحـد ّلكـل الحكـم المـستوعب الـشمولي ّ أن:والقانون الضابط>: حيث قال

ً من الآحاد مطلقا، منفردا كـان ّلكل على جميع تقادير الوجود ّصحواحد، إذا  ً
ًه أو ملحوظا على الاجتماع، كان ينسحب ذيله على المجمـوع الجمـلي عن غير

، كـان  واحد واحـد بـشرط الانفـرادّ بكلّن اختصإ و.، من غير امتراءًأيضا
                                                

 .١٦٤ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .٤٥١، ص٢ج: نظومةشرح الم) ٢(
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 . )١(<حكم الجملة غير حكم الآحاد
 إنسان ّكل كالحكم على : ممكن، والثانيّكل كالحكم بالإمكان على :ّوالأول

  .)٢(اهّ إيٍ رغيفبإشباع
حققر تقر لاهّا هان اي ا يات ل   ّي

ّأنه لو ترتبت حيثيـات أو >: ّوحاصل هذا التقرير بعبارة المحقق اللاهيجي ّ ّ
ّة حيثية لا تخلو إما أن ّأمور إلى غير نهاية، لكانت أي ّكون ما بين كل حيثية من تّ ّ

ّتلك الحيثيات مثلا وما بين حيثية أخرى منها أي ّ ًة حيثية فرضت متناهياًّ  أو غير ّ
ّمتناه، فإن كان متناهيا على سبيل الاستيعاب والكل ًية لزم أن يكون الكل أيضا ً ّ

ّمتناهيا لوقوعه بين حيثي ّتين منها المعلولية والعلية؛ وهذا حكم ً  ّ حـدسيّجماليإّ
ّس، وليس من قبيل حكمه على الكل بما حكم به على كل ّيحكم به العقل المتحد ّ

بعاض هذا الذراع دون الذراع، بل من قبيل أاحد من ّ كل و:واحد، كما لو قيل
ة نقطة تفرض على سـبيل ّما بين هذه النقطة والطرف من المقدار المفروض وأي

 .نّالاستيعاب الشمولي دون الذراع، فهذا المقدار المفروض دون الذراع، فليتفط
ّ وإن لم يكن متناهيا على سبيل الكل دة وبين ّية، بل كان الواقع بين حيثية واحً

ّحيثية أخرى أي ٍة حيثية كانت غير متناهّ  .)٣(< لزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرينّ

يات ي لات  برهان ا  ّالإش
ف ّ الاستلزام بين الشيء المتـألّبالأعداد بأن أورد على هذا البرهان بالنقض

   ّألهينتـ؛ وهذا ما ذكره صدر المّتاممن أعداد متناهية وبين تناهي المجموع غير 
 ّلأنه إعادة للدعوى، بل ما هو>:  حيث قال ـبعد أن وصف البرهان بالضعفـ 

                                                

 .٢٢٩ ص:القبسات) ١(
 .٤٥١، ص٢ج: انظر شرح المنظومة) ٢(
ً، الطبع الحجري، نقلا عن تعليقة الشيخ حسن زاده ٢٠٧ ص،١ج: شوارق الإلهام) ٣(

 ).٢٣( ، تعليقة رقم٤٥٢ ص،٢ج: على منظومة الحكمة
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ّ؛ لأن التألىخفأبعد منه وأ ف من ّف من نفس الآحاد أقرب إلى التناهي من التألّ
ّظهر، فإنه إنما يتم لو كانت أّالأعداد التي كل منها متناهية الآحاد، فالمنع عليه  ّ ّ

 هـذا ّهنـا يـذهب الـوهم إلى أناو غير لازم، ومن هة الأعداد متناهية، وهّعد
 .)١(<ّ على ثبوته للكل وهو باطلٍّ التناهي لكل: أعني،استدلال بثبوت الحكم

   برهان آخر.٤

 سلــسلة العلــل ّإن: وهــذا هــو البرهــان العــاشر في الأســفار، وحاصــله
 : حالتينإحدىوالمعلولات اللامتناهية لا تخرج من 

ن السلــسلة قابلــة للتقــسيم بمتــساويين، فتكــون أن تكــو: الحالــة الأولى
 .ّزوجيةالسلسلة 

 .ّفردية السلسلة غير قابلة للتقسيم بمتساويين، فتكون ّأن: الحالة الثانية
 مـن ّأقـل العدد أربعـة :ً بواحد من الفرد الذي بعده، مثلاّأقل زوج ّوكل

حـد،  من العدد الزوجي الـذي بعـده بواّأقل فرد ّكلالخمسة بواحد، كذلك 
ً من عـدد آخـر يكـون متناهيـا ّأقل عدد ّة بواحد، وكلّ من الستّأقلفالخمسة 

ّنه إما إّ لأنه محصور بين حاصرين، إذ ؛بالضرورة  منه بواحد أو أكثـر منـه ّأقلّ
 السلسلة المفروضة من العلـل نّإ>: ّتألهين بقولهبواحد، وهذا ما ذكره صدر الم

 أو لا ًكون منقسمة بمتساويين فيكون زوجامّا أن تإوالمعلولات الغير المتناهية 
 ، بعده كالأربعـة مـن خمـسة،ٍ بواحد من فردّأقل زوج فهو ّ وكل،ًفيكون فردا

 عدد يكون ّ وكل،ةّ من الست، بواحد من زوج بعده كالخمسةّأقل فرد فهو ّوكل
 وهـو محـصور بـين ، كيـف لا. بالـضرورةً من عدد آخـر يكـون متناهيـاّأقل

 .)٢(<؟الذي بعدهؤه وذلك الواحد حاصرين هما ابتدا
                                                

 .١٦٥ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .١٦٧ ص:صدر نفسهالم) ٢(
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الأعـداد ّخـواص  مـن ّفرديـةة والّ الزوجيـّوأورد على هذا البرهـان بـأن
 هـذا ّلأن لا يمكـن طرحهـا في الأمـور اللامتناهيـة، ّاصيةالمتناهية، وهذه الخ

 من العدد الذي بعده بواحد، وأكثر مـن العـدد ّأقل عدد ّكل ّأنالفرض وهو 
ى في الأعداد المتناهية المحصورة بين حاصرين، ولا ّيتأت ّإنماالذي قبله بواحد، 

 . السلسلة اللامتناهية غير قابلة للزيادةّلأن في الأعداد اللامتناهية؛ ّيتم
 مـا لا ّكـل ّأنم ّا لا نـسلّ بأنـدُّور>: ّتألهين بقولهوهذا ما أشار إليه صدر الم

 ّفرديـة والّزوجيـة الّإنفـ ً يلزم لو كان متناهياّوإنماينقسم بمتساويين فهو فرد، 
 ّكل :، فيقالّفردية والّزوجية حديث اليّخواص العدد المتناهي، وقد يطومن 

 .)١(< والمنع فيه ظاهر،ً من عدد فيكون متناهياّأقلعدد فهو قابل الزيادة فيكون 
هذا الدليل منقوض بـما هـو غـير >: الحكيم السبزواري بقولهوأورد عليه 

ام الخاليـة عنـد الحكـماء ّ المفارقة عن أبـدانها في الأيـمتناهية كالنفوس الناطقة
ّية وكلوازم الأول سبحانه مـن أسـمائه الجزئيـشراقالإوصور عالم المثال عند  ة ّ

ة من الأعيان الثابتة عند العرفاء وكلماته التي لا تنفد ولا تبيد ّوصورها العلمي
ّتجليو  والـصور ،ل الـشرعة وعقوبات أهل النار عند أهـمات أهل الجنّّاته وتنعّ
 الثابتـة عنـد اتّ والماهي،سبحانه عند انكسيمانس المرتسمة في ذات االله ّعلميةال

 بانضياف النفوس الكاملة بعد المفارقة عن الأبدان ّعرضية والعقول ال،المعتزلة
 الكامـل مـن ّأن الإشراق ةالإشراقـي في حكمـي كما قال الشيخ الإشراقعند 
غـير الأنوار إلى سين من ّحق القواهر فيزداد عدد المقدرات بعد المفارقة يلّالمدب

 هـذه ّبـأن ّ هذا يعطينا مبدأ برهان على التوحيـد الخـاصيّ إنّ، ثمىالنهاية انته
 ّزوجية فيها الّتحقق فيها العدد، فّتحقق فيها الكثرة ّتحققة لو ّاللانهايات القطعي

 .)٢(<ّتحققة م فيها غيرً فالكثرة وجودا،، هذا خلففتتناهى ّفرديةوال
                                                

 .١٦٦، ص٢ج: المصدر السابق) ١(
 ).٣( ، تعليقة رقم١٦٦ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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سلم . ٥   برهان ا

يـة قائمـة وين لتشكيل زاّمن نقطة واحد يمكن رسم خط: تقرير هذا البرهان
ّونفرض أن هذين الخط ـ ة فيها إشكالّالزاوية الحاد ـ أو منفرجة ين غير متناهيين، ّ

ث، ومـن ّل مثلـّ لهـما، فيتـشكاً يكـون وتـراً ثالثـاًّفإذا وصلنا بين الخطين خط
ّالبديهي أن  . على امتداد الوتر الذي دونه وزيادةًلا الوتر الأعلى يكون مشتمّ

 الوتر بين ضلعين ّلأنً أيضا، ٍلة يلزم أن يكون الوتر غير متناهوفي هذه الحا
 .ً أيضا، هذا من جهةاًلا متناهيين يكون لا متناهي

، ً هذا الوتر محصور بـين حـاصرين، فيكـون متناهيـانّإ .ومن جهة أخرى
 وهو جمع بين النقيضين، وهو باطـل، فيلـزم ًيا، ومتناهًيار لا متناهفيكون الوت

 .)١(بطلان التسلسل
 ّلأنإذ بناء على هذا يلزم أن تكون الأعداد متناهيـة، : وأورد عليه بالنقض

كثر مـن  عدد فهو أّكل عدد نضع يدنا عليه فهو محصور بين حاصرين، إذ ّكل
عده بواحد، وعليه تكـون الأعـداد  من الذي بّقلأالعدد الذي قبله بواحد، و

 . الأعداد لا متناهيةّلأنمتناهية، وهو باطل، 

  ّتب برهان ال.٦

ّا علّترتبـة ّترتبـ سلـسلة العلـل والمعاليـل مّحاصل هذا البرهان هـو أن  ًيـاً
ّصل بعلـة فوقـه، ّ معلول في هذه السلـسلة متـّكل وجود ّ، بمعنى أناًّومعلولي

ًأيضا وهكذا، وفي هذه الحالة إذا كانـت السلـسلة لا ّصلة بعلة فوقها ّ متّعلتهو
ّمتناهية ولا توجد علة في رأس السلسلة غير معلولة لغيرهـا، فهـذا يعنـي أن 

 هذا يعني وجود جميع العلل والمعلـولات ّلأنً أبدا، ّتحققمجموع السلسلة لم ي
ّمن دون علة، وهو يتنافى مع قانون العلية، وبهـذا يبطـل التسلـسل في الع لـل ّ

                                                

ّ عام وخاصإلهيحكمة ) ١(  .٨٤ص: يا، مهدي إلهي قشمه )فارسي( ّ
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 بعـضها ئّلبنات تتك> : ـ الحكيم السبزواري ذكره ذلك ـ كماوالمعاليل، ومثال 
، ًأيضا عليه لها فلا متكئات ًعلى بعض أو أبدان كذلك، فلو لا قائم مقيم متكئا

 .)١(< والمعلوليّ العلىّترتبوإذا رفع واحد منها ارتفع ما بعده بمقتضى ال
 من علـل ومعلـولات ةّكل سلسل نّإ>: ّتألهين بقولهوهذا ما ذكره صدر الم

 مـن آحـادة فهي يجب أن يكون لا محالة بحيث إذا فرض انتفـاء واحـد ّترتبم
 سلسلة ّكل فإذن .استوجب ذلك انتفاء ما بعد ذلك الواحد من آحاد السلسلة

ّ يجب أن يكون فيها علة ، على الترتيبّالمعلوليةموجودة بالفعل قد استوعبتها 
 التي هـي معلولاتهـا ومعلـولات ، انتفت جملة المراتبهي أولى العلل لولاها

 قد استوعبت آحاد السلـسلة ّالمعلولية لم يكن ّوإلا ،معلولاتها إلى آخر المراتب
ّبالأسر، فإذا فرضنا سلـسلة متـصاعدة لا إلى علـة بعينهـا لا يكـون لهـا علـة  ّ

  جميـع السلـسلةّالمعلوليـة وذلك يـصادم اسـتيعاب ،لبطلت السلسلة بأسرها
 جملـة آحـاد ّترتـب عـلى سـبيل الّالمعلوليـة اسـتغراق ّ أن:بالأسر، والحاصـل

ّالسلسلة بالتمام مع وضـع أن لا يكـون هنـاك علـة واحـدة للجميـع لولاهـا 
 .)٢(< متناقضٌنتفت السلسلة بأسرها كلاملا

وجوب.٧ ن وا    برهان الإ

 :، منهاّمتعددة هذا البرهان بتقريرات ّقرروقد 
ّلو كانت سلسلة العلل والمعاليل لا توجد على رأسها علـة : ّالتقرير الأول

 حلقة مـن حلقـات تلـك السلـسلة ممكنـة ّكل نّإحيث غير معلولة لغيرها، ف
 ّعلتـه ّإن: ّه من دون علة، ففي هذه الحالة نقـولّتحققالوجود، والممكن يمتنع 

 .تسلسلإن كانت واجبة الوجود بالذات فهو المطلوب، وتنقطع السلسلة ويبطل ال

                                                

 ).٢( ، تعليقة رقم١٦٥ ص،٢ج: ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .صدر نفسهالم) ٢(
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ّ واجبة الوجود بالغير، وأنها ممكنة بالذات، فيكـون حالهـا ّعلتهوإن كانت 
جود لـذاتها، في ّة الممكنات في امتناع وجودها من دون علة واجبة الوّحال بقي

ّ وهذا ما ذكره المحقق الحلي بقوله.رأس السلسلة، فلا توجد السلسلة وجود > :ّ
ّكل واحد من تلك الجملـة ... هيةعلل ومعلولات في سلسلة واحدة غير متنا

ّ حصوله بدون علتـه الواجبـة، فكـلٌ ممكن ممتنعّممكن وكل  واحـد مـن تلـك ّ
ّالآحاد ممتنع حصوله بدون علته الواجبة، ثم تلـك العلـة الواجبـة إن كانـت  ّّ

 وإن كانـت واجبـة .ٍ لانقطـاع السلـسلة حينئـذ؛واجبة لذاتها فهـو المطلـوب
فكانت مشاركة لباقي الممكنات في امتناع الوجـود  كانت ممكنة لذاتها ،بغيرها

رف السلـسلة ّ فيجب وجود علة واجبـة لـذاتها هـي طـ،ّبدون العلة الواجبة
  .)١(<فتكون السلسلة منقطعة

إذا كانـت سلـسلة العلـل والمعلـولات لا متناهيـة، فهـذه : التقرير الثـاني
ٍكـل ممكـن ّوبـما أنّلة من آحاد كلها ممكنـة، ّالسلسلة متشك ّ يحتـاج إلى مـؤثر، ّ

 :ّ المؤثر لا يخرج من الحالات التاليةّأنوالحال 
ّ أن يكون المؤثر نفـس تلـك السلـسلة، لكـن هـذه الحالـة مـستحيلة، .١

 .لاستحالة تأثير الشيء في نفسه
، فيكـون  عـن الممكنـاتاًّ أن يكون المؤثر خارج السلسلة، أي خارجـ.٢

لى هذا الفرض تنقطع السلـسلة ّواجب الوجود بنفسه، وهو المطلوب، لأنه ع
 .ويبطل التسلسل

 للـزوم ؛ً من السلسلة، وهذا الفرض محـال أيـضااً جزءّؤثرأن يكون الم. ٣
 . في نفسه وفي علله التي لا تتناهى، وهو من أعظم المحالاتاًّمؤثركون الشيء 

ّمضافا إلى أن ّ جـزء لـيس علـة ّ وكـل،ّتامةّ أن يكون له علة ّلابد المجموع ً
ة مـن علـل ّترتب إذا فرضنا جملة مّإنا>: ّالحلي بقوله ّالمحقق وهذا ما ذكره .ّتامة

                                                

 .١٧٨ص: كشف المراد، تحقيق الشيخ حسن زاده) ١(
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بها ّممكنة لتركـ  من حيث هي جملة  ـومعلولات إلى ما لا يتناهى، فتلك الجملة
 أن يكـون ّفإمـا ،ّمـؤثر فلتلك الجملـة ّمؤثر ممكن له ّ وكل،من الآحاد الممكنة

 في نفـسه، اًّمؤثرستحالة كون الشيء  لا؛ هو نفس تلك الجملة وهو محالّؤثرالم
 عنهـا والخـارج عـن جملـة الممكنـات واجـب فتنقطـع ً أن يكون خارجاّوإما

 لزم كون الشيء ّوإلا من تلك الجملة وهذا محال ً أن يكون جزءاّوإما ،السلسلة
ًأيـضا و.  وذلك من أعظم المحـالات، في نفسه وفي علله التي لا تتناهىاًّمؤثر

 إذ الجملة لا تجب ؛ّتامةّ جزء ليس علة ّ وكل،ّتامةّ له من علة ّبدلاجموع ّإن المف
 للمجموع، وكيـف تجـب الجملـة ّتامةّ جزء لا يصلح أن يكون علة ّ وكل،به

 .)١(< إلى ما لا يتناهى من تلك الجملةبجزء من أجزائها وذلك الجزء محتاج

 الـشيخ ّوقد ذكر الشيخ حسن زادة الآملي في تعليقه على هـذا البرهـان أن
وكـذا . ره بالتنبيـهّفي الفصل الثاني عشر من رابع الإشارات وقد صـد> :ذكره

ا ّذكره في الفصل السادس عشر من المبدأ والمعاد، وكلام الشارح هنا قريب ممـ
:  للمـراد، قـالً فلا بأس بما أتى به في المبدأ والمعـاد توضـيحا،ذكره الشيخ فيه

: ّكن الوجود علة معه ممكنة إلى غير نهاية ممّلكلّفصل في أنه لا يمكن أن يكون 
ّات، فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون في زمان واحد ّمقدمم ّا نقدّوقبل ذلك فإن

ّ جميعها إما أن يكـون ّلأن وذلك ؛ ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهايةّلكل
 يكـن  لمً معـاًفإن لم يكن موجـودا. ً معاً أن لا يكون موجوداّوإما ً معاًموجودا

 وهـذا لا ،الغير المتناهي في زمان واحد ولكن واحد قبل الآخر أو بعد الآخـر
ّ ولا واجب وجود فيهـا، فـلا يخلـو إمـا أن ً معاً أن يكون موجوداّإماو. نمنعه

واجبـة الوجـود بـذاتها، أو ممكنـة ـ بما هي تلك الجملـة ـ تكون تلك الجملة 
 واحـد منهـا ممكـن ّتها وكـلفإن كانت واجبة الوجـود بـذا. الوجود في ذاتها

ّم بممكنات الوجود، هذا محال، وأما إن ّ يكون الواجب الوجود يتقو،الوجود
                                                

 .١٨١ص: المصدر السابق) ١(
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 ّفإمـا. كانت ممكنة الوجود بذاتها فالجملة محتاجة في الوجود إلى مفيد الوجـود
ّكـل  أن يكون ّفإما فيها، ًفإن كان داخلا.  فيهاً منها أو داخلاًأن يكون خارجا

 ّوإما.  هذا خلف ـّكل واحد منها ممكن الوجود وكان  ـدواحد واجب الوجو
ّأن يكون ممكن الوجود فيكون هو علـة للجملـة ولوجـود نفـسه لأنـه   أحـدّ

د ذاته فهـو واجـب الوجـود، وكـان لـيس ِوما ذاته كافية في أن توج. الجملة
 عنها، ولا يجوز أن يكـون ًفبقي أن يكون خارجا.  هذا خلف،واجب الوجود

 خارجـة ًإذاّ علة ممكنة الوجود في هذه الجملة، فهـي ّكلا جمعنا ّ، فإنّعلة ممكنة
 ،ّعنها وواجبة الوجود بذاتها، فقد انتهت الممكنـات إلى علـة واجبـة الوجـود

  .)١(< ممكنة معهّ ممكن علةّلكلفليس 

سامت. ٨  ةبرهان ا

 : )٢( هذا البرهان بوجهينّقرروقد 
 آخر ّ ودائرة خرج من مركزها خطٍ متناهاً غيرّا نفرض خطنّإ، ّالتقرير الأول

ّ أيضا موازيا لذلك الخط، فإذا تحرٍغير متناه ً كت الدائرة حول مركزها حـدثت ً
 لازم حدوث المسامتة بينهما حدوث نقطة ّثمين بعد توازيهما، ّالمسامتة بين الخط

ّهي أول نقطة التلاقي، إذ لـو لا التلاقـي أصـلا لكـان الخطـ ً ان بـاقيين عـلى ّ
 وحدوث المسامتة، هذا خلف، ولـو كـان ،توازي وقد فرض زوال التوازيال

ًالتلاقي موجودا لكن لا يوجد هناك نقطـة هـي أول نقطـة التلاقـي مـسبوقا  ًّ
، ّأزلية فلم تكن المسامتة حادثة، بل كانت ،ًبالعدم، بل لم يزل موجودا فيما قبل

 . ًوقد فرض حدوثها بعد التوازي، هذا خلف أيضا
ّكت حدثت هناك نقطة هي أول نقطة التلاقي، ّ الدائرة إذا تحرّ أنفإذن ثبت

                                                

    .١٨٠ص:نظر تعليقة الشيخ حسن زادة الآملي على كشف المرادا) ١(
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، إذ لا يمكـن أن ّلكن حدوث هذه النقطة محال عند فرض عدم تنـاهي الخـط
ّ وقبلها نقطة أخرى هي أولى بالأولية، ّإلا غير المتناهي نقطة ّيفرض على الخط

هـو باطـل وإذا امتنع حدوث هذه النقطة امتنع حدوث الحركـة المـستديرة، و
 . بالضرورة، فإذن فرض عدم تناهي الأبعاد باطل

ٍا غير متناهّا نفرض خطّإن :التقرير الثاني  آخر ّ ودائرة خرج من مركزها خطً
ّ أيضا مسامتا لذلك الخطٍغير متناه ً  ٍكت الدائرة حول مركزها بمقدارّ فإذا تحر.ً

زم ّثم لاي بينهما، ين زالت المسامتة وحدث التوازّ للزاوية التي بين الخطٍمساو
ين وجود نقطة هي آخر التلاقي، إذ لو لم توجـد نقطـة ّزوال المسامتة بين الخط

ًا دائما فلا يحـدث التـوازي ّين مستمرّهي آخر التلاقي، لكان التلاقي بين الخط ً
ّأصلا وهو خلاف الضرورة، إذ الدائرة إذا تحر  للزاوية التي ٍ مساوٍكت بمقدارً

زم زوال المـسامتة ين بالضرورة، فـإذن لاّوازي بين الخطين حدث التّبين الخط
 لكن وجود هذه النقطة عند فـرض ،ينّوجود نقطة هي آخر التلاقي بين الخط

 ّإلا غـير المتنـاهي نقطـة ّعدم التناهي محال، إذ لا يمكن أن يفرض على الخـط
 ّتحقق  هذه النقطة امتنعّتحققة، وإذا امتنع ّوقبلها نقطة أخرى هي أولى بالآخري

الحركة المستديرة وهو باطـل بالـضرورة، فـإذن فـرض عـدم تنـاهي الأبعـاد 
  .)١(باطل

ا بحث ا سلسل  إثبات: ا واجب الاستدلال ببطلان ال    ا
 جملة من الأعلام على إثبات الواجب تعالى ببطلان التسلسل، مـن ّاستدل

 .جملتهم الفارابي وابن سينا
ّى في العلية ّ تترقبأنمور الممكنة الوجود لا يجوز  الأّوإن...>: الفارابي قال 
 واجـب الوجـود ّ أنه ولا أن يكون دور، بل ينتهي إلى للا إلى نهاية ّعلوليةوالم
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 موجود رض غير ُواجب الوجود بذاته متى فنّ الأو ،ّبذاته هو الموجود الأول
ّلزم منه المحال، وأنه هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات ّ«)١(. 

 ابن سينا على إثبات الواجب من خلال بطلان التسلسل بالشكل ّواستدل 
ا ممكـن، ّا واجـب وإمـّ وجود فهو إمّ، وكلاً هنا وجودّمن الواضح أن:  التالي

ّفإذا كان واجبا ثبت المطلـوب، وإن كـان ممكنـا فلابـد ً  أن ينتهـي إلى واجـب ً
 .الوجود

مات، ومـن ّديم عدد من المقـد هذا المطلوب ينبغي تقّه لكي يتمّ ذكر أنّثم
 ممكـن ّ واحد، لكلٍه لا يمكن أن يكون في زماننّأفمن ذلك «: ماتّهذه المقد

 ًمـا أن يكـون موجـوداإ ً جميعانّ وذلك لأ،ة  ممكنة الذات بلا نهايةّالذات، عل
، لم يكـن الغـير ً معـاًن لم يكن موجـوداإف. ً معاًا أن لا يكون موجوداّ، وإمًمعا

. ر  الكـلام في هـذاّخر،  ولنـؤخ قبل الآٌ واحد، و لكن واحدٍزمان في يالمتناه
ا أن تكـون ّإمـ: فلا يخلـو:   وجود فيه ، ولا واجبً معاًا أن يكون موجوداّوإم

 متناهية أو غـير متناهيـة، واجبـة الوجـود  الجملة بما هى تلك الجملة وجدت
 .بذاتها، أو ممكنة الوجود في ذاتها

 واحد منها  ممكن؛ يكـون الواجـب ّبذاتها، وكلن كانت واجبة الوجود إف
 .  بممكنات الوجود، هذا محالًماّالوجود متقو

وإن كانت ممكنة الوجـود بـذاتها، فالجملـة محتاجـة في الوجـود إلى مفيـد 
 . فيهاً منها، أو داخلاًا أن يكون خارجاّللوجود، فإم

 ّد، وكان كـل منها واجب الوجوٌا أن يكون واحدّ فيها؛ فإمًن كان داخلاإف
ا أن يكون ممكـن الوجـود، فيكـون ّ وإم،واحد منها ممكن الوجود، هذا خلف

 لوجود أجزائها؛ ومنها هو، فهو ًلاّة أوّة الجملة علّة لوجود الجملة، وعلّهو عل
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 .ة لوجود نفسهّعل
 .، فهو من وجه ما نفس المطلوبّوهذا مع استحالته، إن صح

جد ذاته؛ فهـو واجـب الوجـود، وكـان  في أن يوً يكون كافياء شيّ كلنّإف
ولا يمكـن أن .  عنهاًليس واجب الوجود، هذا خلف، فبقى أن يكون خارجا

ة ممكنة الوجـود في هـذه الجملـة، فهـي إذا ّ علّا جمعنا كلنّإة ممكنة، فّيكون عل
ة واجبـة ّفقد انتهـت الممكنـات إلى علـ .خارجة عنها، وواجبة الوجود بذاتها

ة ممكنة معـه، فوجـود العلـل الغـير المتناهيـة في ّكن عل ممّالوجود، فليس لكل
 . )١(»زمان واحد محال

بة ّ لا يذهب الأنوار القائمة المرتّثم...>: شيخ الإشراق السهروردي وقال
ات ّترتبـ لما عرفت من البرهان الموجـب للنهايـة في الم؛سلسلتها إلى غير النهاية

تها إلى نور، ئاهيالعارضة البرازخ والمجتمعة، فيجب أن ينتهي الأنوار القائمة و
 ّلأن الأنوار، ، نور وهو نورءه ليس ورا، القائم بذاته،ّد عن جميع الموادّأي مجر

  .)٢(<...جميعها منه

الث بحث ا سلسل: ا شيخ حسن زادة  استحالة ال   م ا
نـاك أصـلين في ّأن هذكر الشيخ حسن زادة الآملي في تعليقته على الأسفار 

 : استحالة التسلسلمبحث
ذكر فيه شرائط استحالة التسلسل، من قبيل وجود أجـزاء : ّالأصل الأول

 . بيانهّتقدم والمعلولي بين أجزاء السلسلة، كما ّ العليّترتبالسلسلة بالفعل وال
 الحـسن أبي المـيرزا ّعلامةوهو الأصل المأخوذ من كلمات ال: الأصل الثاني

 ّ هـذا الأصـل إلى أنسن زادة ـ ويرمـيحـ بحسب تعبـير الـشيخ  ـالشعراني
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 . ٣٠٧ ـ ٣٠٦ص): مع شرح قطب الدين شيرازي( حكمة الإشراق) ٢(



 ١نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج شرح .............................................. ٤٢٢

 يـشير إلى ّثـمالغرض من إبطال التسلسل هو إثبات واجب الوجود بالذات، 
 الممكنة الموجودات هذه ّفقون على أنّيت و من الإلهي والطبيعي يؤمنونّكل ّأن

 الأصـول نّإ يقـول ّالمـادي ّلأنأن تنتهي إلى واجـب الوجـود بالـذات، ّلابد 
أ بعـد تـصادمها ّى بالجواهر الفرد أو الأجزاء التي لا تتجزّ تسمالتي )١(ّزليةالأ

ظهرت هذه الموجودات بهذا النحو، وقد نقل الشيخ الرئيس هذا القول عنهم 
 .اتّفي أوائل الطبيعي

ي يقول بانتهاء الموجودات إلى واجب الوجود بالذات بعد ّوعلى هذا فالماد
اجـب الوجـود بالـذات عـلى  يثبـت وًأيـضابطلان التسلسل، والإلهي يقول 

 .أساس استحالة التسلسل
ثبـت بطـلان   الإلهـي بعـد أنّ أن:ي هـوّ الفرق بـين الإلهـي والمـادّ أنّإلا

ة إلى واجـب الوجـود بالـذات، يجـب ّالتسلسل، وانتهاء الموجودات الإمكاني
ّ حـي وعـالم :ّعليه أن يثبت أن واجب الوجود بالذات هو مفارق، بمعنى أنـه

 وغيرها من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا مـا نلمـسه رّومريد ومدب
ًواضحا في كلماتهم، فالفارابي مثلا في بداية رسالة إثبات المفارقات، بعد تقريره  ً
لبرهان الوسـط والطـرف لاسـتحالة التسلـسل، ولـزوم انتهـاء الموجـودات 

 واجـب ّبه ببحث آخر وهو إثبـات أنّالممكنة إلى واجب الوجود بالذات، يعق
ه لـو كـان نّـأ مفـارق، ّالبرهان على أنه>: الوجود بالذات مفارق، حيث يقول

 .)٢( كما ذكرنا عبارته في البحث السابق<الخ ...ًجسما

                                                

 في نهج ،)١٦٣( في الخطبة ×ّالأصول الأزلية ورد في كلام أمير المؤمنين بالتعبير ) ١(
لق الأشياء من أصول أز>: البلاغة، حيث قال ة، بل خلق ما ّة، ولا أوائل أبديّم 

س ،ر فأحسن صورتهّر ما صوّه، وصوّخلق فأقام حد  .<... منه امتناعء ل
 .١٩٨ـ ١٩٦ ص،٢ج: انظر تعليقة الشيخ حسن زاده الآملي على الأسفار) ٢(



 
 
 

صادر   ا

 .ّ، السيد أبو القاسم الخوئي، مؤسسة صاحب الأمر، قمأجود التقريرات .١
ق ّ عل،مديمة علي بن محمد الآّ، الإمام العلاالإحكام في أصول الأحكام .٢

هـ، ١٤٠٢مة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثانية، ّعليه العلا
 .المكتب الإسلامي

ّ أبو عبد االله محمد بن عمر البكري الشافعي، ،الأربعين في أصول الدين .٣
 أحمد حجازي  الدكتور:يق تحق،  ه٦٠٦ّرازي، المتوفى سنة الفخر ال

ّالسقا، مكتبة الكليات الأزهرية  ّ   .هـ١٤٠٦ ،هرة، الطبعة الأولى القاـّ
 جمال الدين مقداد بن عبد االله ،رشاد الطالبين إلى نهج المسترشدينإ .٤

، قم، مكتبة آية االله ّالسيد مهدي الرجائي:  تحقيقّالحلي، السيوري
 .هـ١٤٠٥المرعشي، 

 .)فارسي( ق مهدي الاشتيانيّ، المحققاعدة الواحدأساس التوحيد و .٥
، الشهيد محمد باقر الصدر، دار المعارف ءالأسس المنطقية للاستقرا .٦

 .م١٩٧٢،لبنان، الطبعةالأولى ـللمطبوعات، بيروت 
 .، ابن سينا، الطبعة الثانية، طهرانالتنبيهاتوالإشارات  .٧
مة محمد حسين الطباطبائي، ّالعلا، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي .٨

 .هـ١٤٢١ السيد عمار أبو رغيف، :تعليق الشيخ المطهري، ترجمة
 مة الطباطبائي، انتشاراتّالعلا) فارسي(أصول فلسفة وروش رئاليسم  .٩

 .سةّإسلامي، قم المقد
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: ّ، ملا محسن المعروف بالفيض الكاشاني، تعليق وتصحيحأصول المعارف .١٠
 . مكتب التبليغ الإسلاميد جلال الدين الآشتياني،ّالسي

عفر محمد  شيخ الطائفة الفقيه أبو ج،الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد .١١
 .بن الحسن الطوسي، منشورات مكتبة جامع چهلستون، طهران

هـ، ١٤٢٨، ابن سينا، تحقيق الأب قنواني وسعيد زايد، إلهيات الشفاء .١٢
 .، قمنشر ذوي القربى

 .أنوار الملكوت في شرح الياقوت .١٣
سن بن ح مة جمال الدينّ للعلا،يضاح المقاصد من حكمة عين القواعدإ .١٤

 .الحلييوسف بن علي بن مطهر 
: ، تحقيقالطباطبائي حسين ّمحمد ّالسيد ّالعلامة ّلمؤلفه ،الحكمة بداية .١٥

 عباس علي الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لمجموعة
 .هـ١٤١٨المدرسين بقم المقدسة، 

 . الزبيدي، محمد مرتضىتاج العروس من جواهر العاموس .١٦
هري، ّالأستاذ مرتضى مط: يق، بهمنيار المرزبان، تصحيح وتعلالتحصيل .١٧

 .منشورات جامعة طهران
 .د الشريف علي بن محمد علي الجرجانيّ، السيالتعريفات .١٨
 .، ابن سيناالتعليقات .١٩
 .االله نورانى، طهران  عبد:، إعدادّتلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل .٢٠
 .، شيخ الإشراق السهرورديالتلويحات .٢١
 .، طبع قديمّن المطهر الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بالجوهر النضيد .٢٢
، بنياد علمي وفكري مة الطباطبائي على كفاية الأصولّحاشية العلا .٢٣

 ).ّمؤسسة العلامة الطباطبائي العلمية والفكرية (علامة طباطبائي
 .)مع شرح قطب الدين شيرازي( حكمة الإشراق .٢٤
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، )ّالشمسية(علي بن عمر الكاتبي القزويني، صاحب ، حكمة العين .٢٥
ّ، وقد سماه بذلك؛ لأنه ألفه بعد تأليفه كتاب   ه٦٧٥ سنة ّوالمتوفى ّ عين (ّ
ّ في علم المنطق وسئل أن يضم إليه الحكمة، فسماه بحكمة )القواعد ّ

ّ، والشرح للعلامة الحلي المتوفى سنة العين ّ  .الذريعة، للطهراني: انظر.   ه٧٢٦ّ
 .يكيم السبزوار تعليقة الح،ّ العقلية الأربعةسفارالأالحكمة المتعالية في  .٢٦
تعليقة الشيخ حسن زاده ، ّالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة .٢٧

 .الآملي
ّحكمت إلهي عام وخاص .٢٨  .يامهدي إلهي قمشه ، )فارسي( ّ
، محمد بن إبراهيم صدر ّفي الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية .٢٩

 .هـ ١٣٧٨قم المشرفة،  ،تألهين الشيرازي، مكتبة المصطفويالم
 ّ، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسسة النشر الإسلامي،درر الفوائد .٣٠

  .  ه١٤٠٨، قم
 كمال الحيدري، بقلم محاضرات المرجع الديني السيد ،دروس في التوحيد .٣١

 .الشيخ علي حمود العبادي
 . هـ١٤٢٠ّ، للسيد كمال الحيدري، دار الصادقين، دروس في الحكمة المتعالية .٣٢
مّد الحسين آل كاشف الغطاء ، محلإسلام أو الدعوة الإسلاميةالدين وا .٣٣

 . ١٣٣٠، مطبعة العرفان، صيدا، يالنجف
 .، آغا بزرك الطهرانيالذريعة إلى تصانيف الشيعة .٣٤
 .، الشيخ جوادي آملي)بالفارسية( شرح الحكمة المتعاليةرحيق مختوم،  .٣٥
حمد بن طرخان ، للمعلم الثاني أبى نصر محمد بن أرسالة إثبات المفارقات .٣٦

 .ـه١٣٤٦ ، طبعة حيدرآباد، الهند،الفارابي
للمعلم الثاني أبى نصر محمد بن أحمد بن طرخان ة، ّ القلبيىرسالة الدعاو .٣٧

 .  الهند، مطبعة دائرة المعارف حيدر آباد،الفارابي
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 .للشيخ حسن زادة ،رسالة في الجعل والعمل الضابط في الرابط والرابطي .٣٨
؛ من سلسلة فلاسفة العرب  وتناهي جرم العالمدانية االلهحرسالة في و .٣٩

 . الكندي، طبعة القاهرة
 دّمحم دّالسي :تحقيق النيسابوري، ّالفتال بن دّمحم ،الواعظين روضة .٤٠

 .سةّالمقد قم الرضي، الشريف انتشارات الخرسان، حسن دّالسي مهدي
 .ق الطوسيّ، المحق والتنبيهاتشاراتشرح الإ .٤١
إعداد قسم الكلام في مجمع البحوث ة، ّشرح المصطلحات الكلامي .٤٢

ّالإسلامية، مؤسسة الطبع والنشر في الأستانة الرضوية المقدسة  ّ   مشهدـّّ
 .ـه١٤١٥الطبعة الأولى ، 

لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله ، شرح المقاصد في علم الكلام .٤٣
 . هـ١٤٠١التفتازاني، دار المعارف النعمانية،  

سبزواري، تحقيق آية االله الشيخ حسن زادة ، الحكيم الشرح المنظومة .٤٤
 . هـ١٤١٦،  القرىّ أمّمؤسسةالآملي، الطبعة الأولى، 

فاعي، رترجمة عبد الجبار ال: ، الشهيد مرتضى المطهريشرح المنظومة .٤٥
 ،ر أبو رغيف، الطبعة الأولىّترجمة عما: ً؛ أيضاّمؤسسة البعثة، قم

 .هـ١٤١٧،  القرىّ أمّمؤسسة
 .شرح المواقف .٤٦
تصحيح وتحقيق ، ، شمس الدين محمد شهرزوري حكمة الإشراقشرح .٤٧

 ّ مؤسسة مطالعات وتحقيقات،طهران ،ضيائي تربتي حسين: مةّومقد
  .م١٩٩٣، ١فرهنكي، ط

 .ي، الطبع الحجريجّالمحقق اللاهي، شوارق الإلهام .٤٨
ّالشواهد الربوبية في المناهج السلوكية .٤٩ ، )١٠٥٠ت( لا صدرا، الشيرازيالم ،ّ

 .منشورات جامعة مشهد، آشتياني جلال الدين: ليقتصحيح وتع
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 أحمد عبد الغفور عطار، : إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق،الصحاح .٥٠
 .هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، بيروت

 .، فرهنك نامه فلسفيالفارابي في حدوده ورسومه .٥١
بن عربي الحاتمي  لأبي عبد االله محمد بن علي المعروف با،يةّالفتوحات المك .٥٢

 . لبنانـ بيروت ، دار صادر،الطائي
 المعروف بابن محيي الدين لأبي عبد االله محمد بن علي، ّالفتوحات المكية .٥٣

: عثمان يحيى، تصدير ومراجعة.  د:، تحقيق وتقديمالحاتمي الطائي عربي
 .هـ١٤٠٥هرة اكتاب، القة للّإبراهيم مدكور، الهيئة المصرية العام. د

، لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيني، ِ الفرقَالفرق بين .٥٤
 .دار الكتب العلمية، بيروت

جلال الدين مجتبوي، ) فارسية(، لوين، ترجمة بجوهش حقيقت فلسفة يا .٥٥
 .انتشار جاويد، طهران

 .ّ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروتقاموس المحيطال .٥٦
 .م١٩٩٥سيني، جامعة طهران، د باقر الداماد الحّد محمّ، السيالقبسات .٥٧
 الحسن الدين جمال للشيخ، المنطق في الشمسية  شرح...يةّالجل القواعد .٥٨

  .ـه ٧٢٦ سنة ّالمتوفى ّالحلي مةّبالعلا الشهير يوسف بن
 ميثم بن علي بن ميثم الدين كمال للشيخ: الكلام علم في المرام قواعد .٥٩

شي النجفي،  مكتبة آية االله العظمى المرع،٦٧٩ سنة ّالمتوفى، البحراني
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

غلام حسين إبراهيمي دنياني، ، ّإسلاميّقواعد كلي فلسفي در فلسفة  .٦٠
 .، بالفارسية١٩٨٧ ،الطبعة الثانية، طهران

 شرح جامع للمولى محمد صالح المازندراني، مع تعاليق علمية الكافي، .٦١
 .هـ١٣٨٤تحقيق علي أكبر الغفاري، طهران، للميرزا أبي الحسن الشعراني، 
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: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، اف اصطلاحات الفنونّكش .٦٢
 .م١٩٩٦ بيروت، ـّمحمد علي التهانوي، مكتبة لبنان ناشرون 

، الخواجة نصير الدين الطوسي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد .٦٣
 .فةّانتشارات شكوري، قم المشر،  شهـ١٣٧٣الطبعة الثالثة،

ّ العلامة الحلي،كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد .٦٤ : ، تحقيق وتعليقّ
 النشر الإسلامي بقم ّمؤسسة ،الأستاذ آية االله الشيخ حسن زادة الآملي

ّالمشرفة، الطبعة السابعة المنق  .حةّ
 .ّ مؤسسة النشر الإسلامي، قم، محمد كاظم الخراساني،كفاية الأصول .٦٥
ترو، ترجمة جلال الدين مجتبوي، انتشارات ، آوروم اسّكليات فلسفة .٦٦

 . طهران،حكمت
 منشورات وزارة الثقافة ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي،ياتّالكل .٦٧

 .م١٩٨٢ ، الطبعة الثانية، دمشق،والإرشاد القومي
 .لخميني، تقرير الشيخ جعفر السبحانيا، الإمام ّلب الأثر في الجبر والقدر .٦٨
الإفريقي المصري، دار إحياء التراب العربي، ، لابن منظور لعربالسان  .٦٩

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 
د المعتصم باالله ّمحم: ، الفخر الرازي، تحقيق وتعليقالمباحث المشرقية .٧٠

 .ّ المقدسةالبغدادي، منشورات ذوي القربى، قم
 .هـ ١٣٨٨، × ، جامعة باقر العلوم)ةفارسي( مجلة حكمت آيين .٧١
 .)فارسي (يّمجموعة آثار الشهيد المطهر .٧٢
 .، طبع حيدر آبادمجموعة رسائل الفارابي .٧٣
، السيد الخوئي، تقرير الشيخ إسحاق الفياض، محاضرات في أصول الفقه .٧٤

 . هـ ش١٣٥٧الطبعة الرابعة،  قم، ّمؤسسة أنصاريان،
 .، القاضي عبد الجبار المعتزليالمحيط بالتكليف .٧٥
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 .، دار صادر، بيروتحمد بن حنبلأمسند  .٧٦
: ، محمد بن حمزة الفناري، تحقيق المعقول والمشهودمصباح الأنس بين .٧٧

 .، انتشارات مولى، طهرانهـ١٤١٦محمد خواجوي، : تصحيح وتقديم
 الأعلمي، سةّمؤس ،× الصادق مامالإ إلى المنسوب ،الشريعة مصباح .٧٨

 .الأولى الطبعة بيروت،
لدكتور أحمد ا : الفخر الرازي، تحقيق،طالب العالية من العلم الإلهيالم .٧٩

 .  الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي،ازيحج
عبد : ، تحقيق)٣٩٥: ت(، لأبي الحسين بن فارس معجم مقاييس اللغة .٨٠

 . هـ١٤٠٤د هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، ّالسلام محم
، القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي المغنى في أبواب العدل والتوحيد .٨١

ّؤسسة محمود محمد الخضيري، الم: قيق تح،)٤١٥ت (الأسد آبادي 
 .م١٩٥٨المصرية، 

 .لراغب الأصفهانيل، مفردات غريب القرآن .٨٢
ِّمفهوم السببية بين المتكلمين والفلاسفة  .٨٣ ، دراسة )دبين الغزالى وابن رش(ّ

 .١٩٩٢، الطبعة الثانية، بيروت، يجيرار جهام. وتحليل، د
، )٣٣٠ت( إسماعيل أبي الحسن علي بين للأشعري، مقالات الإسلاميين .٨٤

 .هـ ١٣٦٩ ، مصر،النهضة محيي الدين، مكتبة: تحقيق
ّد رضا المظفر، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدّ، الشيخ محمالمنطق .٨٥  .سةّ
 الشيخ مصباح اليزدي، ترجمة الشيخ ،المنهج الجديد في تعليم الفلسفة .٨٦

 .هـ١٤٢٦الطبعة الرابعة،   النشر الإسلامي،ّمؤسسةمحمد عبد المنعم، 
عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، :  الإيجي، تحقيقعضد الدين، المواقف .٨٧

 . بيروتـلبنان ، م، دار الجيل١٩٩٧ ـ ١٤١٧
، العلامة الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسين الميزان في تفسير القرآن .٨٨
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 .في الحوزة العلمية، قم المقدسة
، ابن سينا، الطبعة ، حسين عبد اهللالنجاة من الغرق في بحر الضلالات .٨٩

 . انتشارات جامعة طهرانّمؤسسةهـ ش، ١٣٧٩الثانية، 
ّ، تعليقة الشيخ عباس الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر نهاية الحكمة .٩٠

 .الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
 .هـ١٣٨٠، تعليقة الشيخ غلام رضا الفياضي،نهاية الحكمة .٩١
 . تعليقة الشيخ مصباح اليزدي،نهاية الحكمة .٩٢
 . السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي،نهاية الحكمة .٩٣
دنا أمير ّ وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سينهج البلاغة .٩٤

 شرح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة ،× المؤمنين علي بن أبي طالب
 .لبنان ـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ،ًمفتي الديار المصرية سابقا

 .صفهاني، حسين عشاقي الأوعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة .٩٥



 

 

 

  الفهرس

 ٥                                                          ّالمقدمة                                                           

 ٩.......................ّمنهج العلامة آية االله الحيدري في شرح نهاية الحكمة

 ١٠..........................................................منهج التقرير
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 ٤٤١ ....................................................................................الفهرس

 

 ٣١٢.....................................ّثمرات وفوائد قاعدة السنخية   

 ٣١٣.............................. قاعدة الواحدإثبات: الثمرة الأولى         

 ٣١٣............ّأن يكون المجعول هو الوجود لا الماهية: الثمرة الثانية         

 ٣١٤........................................ّإشكال على قاعدة السنخية   

 ٣١٤..............................................جواب الإشكال           

 ٣١٥......................الرابط الوجود في الكلام تفصيل :السابع المبحث

 ٣١٥...ّالوجود الرابط في الحكمة المتعالية وفي حكمة المشاء: ّالمقدمة الأولى   

 ٣١٦..........................الوجود الرابط قبال الرابطي: ّالمقدمة الثانية   

 ٣١٨................ّبيان الوجود في نفسه وسائر النفسيات: ّالمقدمة الثالثة   

 ٣١٩............ّتفاوت الوجود الرابط مع النسبة الحكمية: ّالمقدمة الرابعة   

 ٣٢٠..........................................ّأدلة إثبات الوجود الرابط   

 ٣٢٠..................................................ّالدليل الأول         

 ٣٢٢...................................................الدليل الثاني         

 ٣٢٤..................................................الدليل الثالث         

 ٣٢٤..........................................................إشكال     

 ٣٢٥.................................................جواب الإشكال     

  ٣٢٥............ّالفرق بين الوجود الرابط في العلية مع الرابط في القضايا     

 لفصل الخامسا

 ٣٢٧                           في استحالة الدور والتسلسل في العلل                                

 ٣٢٩...........................................العلل في الدور استحالة في

 ٣٣٢.........................................الدور تعريف :ّالأول المبحث

 ٣٣٢........................................................الدور لغة     

 ٣٣٢.................................................ًر اصطلاحاالدو     



 ١نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج شرح .............................................. ٤٤٢

 ٣٣٣...........................................الدور أقسام :الثاني المبحث

 ٣٣٤..............................................موضع بحث الدور     

 ٣٣٥.......................................الدور استحالة :الثالث المبحث

 ٣٣٨....................................ّبحث تفصيلي في أدلة إبطال الدور

 ٣٣٨.....................................................ّالأول الدليل     

 ٣٤١......................................................الثاني الدليل     

 ٣٤٢....................................................الثالث الدليل     

 ٣٤٣..................................الوجوه المذكورة على إمكان الدور   

 ٣٤٥........................................في استحالة التسلسل في العلل

 ٣٤٩.....................................التسلسل تعريف :ّالأول المبحث

 ٣٤٩..........................................سلسل في الاصطلاحالت     

 ٣٥١......................................التسلسل شرائط :الثاني المبحث

 ٣٥١.........بالفعل موجودة السلسلة حلقات جميع تكون أن :ّالأول الشرط

 ٣٥١................جودالو في مجتمعة السلسلة جميع تكون أن :الثاني الشرط

 ٣٥٢........ّومعلولي ّعلي ّترتب السلسلة أجزاء بين يكون أن :الثالث الشرط

 ٣٥٢...............................التسلسل إبطال ّأدلة في :الثالث المبحث

 ٣٥٢......................ّتقلبرهان الوجود الرابط المس: ّالبرهان الأول     

 ٣٥٣....................................................ّالنص على تعليق

 ٣٥٥..............................................برهان الوسط والطرف

 ٣٥٨.......................................................نالبرها تقرير

 ٣٦٠............................الطرفوتقرير الفارابي لبرهان الوسط      

 ٣٦١....................................................ّالنص على تعليق

 ٣٦٥...............................................ّبرهان الأسد الأخصر



 ٤٤٣ ....................................................................................الفهرس

 

 ٣٦٨.......................................................البرهان تقرير

 ٣٧٠....................................................ّالنص على تعليق

 ٣٧١............التسلسل التصاعدي لا التنازلي الداماد يذهب إلى استحالة

 ٣٧٤...................................القبسات لصاحب ّالمصنف مناقشة

 ٣٧٥.........................................ّفي العلل التامة: ّالمقام الأول

ّمناقشة الشيخ الفياضي للمصنفّ ّ....................................٣٧٧ 

 ٣٧٩...جريان البرهانين لاستحالة التسلسل التنازلي في العلل الناقصة: المقام الثاني

 ٣٨٠....................................................ّالنص على تعليق

 ٣٨٣............................................شروط استحالة التسلسل

 ٣٨٧....................................................ّالنص على تعليق

 ٣٨٩...............في جميع العلل ّالبراهين المتقدمة تثبت استحالة التسلسل

 ٣٩٢.......ّاستدلال صدر المتألهين على استحالة التسلسل في جميع العلل     

 ٣٩٦.....................ّصور التسلسل غير المتناهي في العلل الصورية     

 ٣٩٨.................................ّاستحالة التسلسل في أجزاء الماهية     

 ٣٩٩....................................................ّالنص على تعليق

 ٤٠٠.....................................................ّبحوث تفصيلية

 ٤٠٠........................التسلسل استحالة على البراهين :ّالأول المبحث

 ٤٠٠...................................................التطبيق برهان .١

ّعلى أساس الترتب العلي والمعلولي: ّالتقرير الأول      ّ..................٤٠٠ 

 ٤٠٢...........................على أساس المقدار الواحد: التقرير الثاني     

 ٤٠٢............................الإشكالات الواردة على برهان التطبيق     

 ٤٠٥..........................بيقتقرير الحكيم السبزواري لبرهان التط     

 ٤٠٦..................................................التضايف برهان .٢



 ١نهاية الحكمة؛ العلة والمعلول ـ ج شرح .............................................. ٤٤٤

 ٤٠٨.................................الإشكالات على برهان التضايف     

 ٤٠٨..................................................ّالحيثيات برهان .٣

ّتقرير المحقق اللاهيجي لبرهان الحيثيات      ّ..........................٤١١ 

 ٤١١..................................ّالإشكالات على برهان الحيثيات     

 ٤١٢.......................................................آخر برهان .٤

 ٤١٤.....................................................السلم برهان .٥

 ٤١٤....................................................ّالترتب برهان .٦

 ٤١٥........................................والوجوب الإمكان برهان .٧

 ٤١٨...................................................ةالمسامت برهان .٨

 ٤١٩.........الواجب إثبات على سلسلالت ببطلان الاستدلال :الثاني المبحث

 ٤٢١...........التسلسل استحالة في زادة حسن الشيخ كلام :الثالث المبحث

 ٤٢٣.............................................................المصادر

 ٤٣١............................................................الفهرس

 


